





كناب لبر داواك لبخلا طبر 
أ 04 ربكا و دوم نْماصم 
من فور لطر كر 
هسار حرو 
اكلام ز تالزن 
ابن خارف 0 


المخلدالغالث ع 


دارالكتاب الحرطف دارالكتاب اللبينائى 


الالمرة دسيرويت 





1.5.8.51. 977 - 238 - 040 -8 














هو 
دار الكتاب المصري 
77 شسارع مسر السيل -القساهسرة ج. م, ع. | الطبسع | شارع مدام كسوري . مقابل فندق بريستول 
تلطون» 01 الأمكسميلي 1ا1914 (701) | والنشسر | تملشون؛ 80993 ب  /50951‏ فاحكسميلي: 101659 (الثة) 
من.ب.:81. الرمز اليريدي 101 برقي] كتامصر | تحفوظة| برقباأ؛ تاكلبان. من.ب. 11/857 . بسيسروت . لبتان 
7 (202(2) الا 3 (9811) :لم 
لاا - .انا للحمعقمام .1/11 811 ااا .اتا المكمفد ,زا( .11م 





دار الكتاب اللبناني 








طبعة مؤيدة ومنمحسر 


1218-5 ه 8م م 
9 - 1418 .ا 9 - 1998 .0.م 





القسمالا ول 


تايابع 


من تاربخ العامة ابن خلدون 


5 
تمه لحم 
الر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجالهم من 
العز والظهور وما ثعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 
هذا الجيل في المذرب جيل قدي المهد» معروف المين والأثر ؛ 
وهم لهذا المهد أخذون من شعائر المرب في سكنى الخيام واتاذ 
الابل و ركوب الخيل » والتذلّب في الارض وايلاف الرحلتين» 
وتمأف الناس من العمران» والاباية عن الانقياد للنمنة: وشعاره,م 
بين البربر الاغة التي يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر 
رطانة''' البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البربر بافريقيّة والمغرب. 


. كذا؛ وفي اللسخكة المطبوعة في الجزائر» تحقيق البارون دي سلات : رطاناتهم‎ )١( 
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فنهم ببلاد النخيل ما بين قدامس والسوس الأقمى > عت أن 
عاممة تلك القري الجريدية بالصحراء منهم م تذكره. ومنهم قوم 
بالتلول يجبال طرابْلْسَ وضواحى إفريتيّة » ويجبل أوراس بقايا منهم 
سكنوا مع العرب الهلا تين لمذا المهد» واذعنوا اللكمهم ؛ 
والاكثر منهم بالمذرب الاوسط > حتى انه ينسب اليهم ويعرف بهم 
فيقال وطن زناتة. ومنهم بإلغرب الأقصى أمم أخرى > وهم لهذا 
العبد أهل دول وملك المغريين . وكانت أمم فه دول 5-6 ف 
القديم . وم يزل الملك يعداول في شعوبهم حسها نذكره بعد لكل 
شعب منهم ان شاء الله تعالى . 


الفر عن نسبة زنائة وذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم 


اما نسبهم بين البربر فلا خلاف بين نسابتهم أنهم من ولد شان وإليه 
فسبهم» وأما شانا فقال أبو تحمّد بن حزم في كتاب اطهرة > قال بعضهم: 
هو جانا بن يحى بن صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك " بن 
مادغس بن بر . وقال أيضاً في كتاب الشهرة : ذكر لي بوسف 
الورّاق عن أيوب بن أل يزيد » يعني حين وفد على قرطبة عن أبيه 
الثاثر بافريقية أيام الناصر قال : هو جا بن يحبى بن صولات ن 

)١(‏ كذاء وني ج: زجيك. وحرف «ج؛ هو اختصار: نسخة طبع الجزائر» تحقيق البارون 


دي سلان. وني كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تأليف الشيخ أبو العباس أحمد بن 
خالد الناصري : «(زجبك» أيضا وهو الصحيح . 
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ورساك بن ضري بن مقبو'' بن قروال'' بن علا'” ن مادغس بن 
زجيك”” بن ممرحق”" بن كراد بن مازيغ بن هريك بن برا بن 
بربر” بن كنعان بن حام. هذا ما ذكره ابن حزم . ويظهر منه 
أن مادفس لس ذسبة الى البربي”' وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف > وهذا أصح ما ينقل في هذا الان ابن حزم » موثوق ولا 
يعدل به غيره ٠‏ 

ونقل عن ابن ألي زيد””' وهو كبير زناثة » ويكون البربر على 
ل ا اا 
ليسوا من البربر. ومنهم زناتة وغيرهم 6 قذمنا لكنهم أخوة 
البربر ارجوعهم كهغ الى كنعان بن حام يا يظبر من هذا النسب 

ونقل عن ألى مد بن قعيبة في نسب زنانة هؤلاء انهم من 
ولد جالوت في رواية ان زناتة هو شا بن يحيى بن ضرس بن 
جالوت » وجالوت هو ونور بن هرييل بن جديلان بن جاد بن 


رديلان بن حدى بن باد 3 زجيك 3 مأدغعيس الابتر 3 قيس 3 


)١(‏ كذاء وفيج: ابن شقفون. 
(؟) كذاء وفيج: ابن بندواد. 
5) كذ وفيج: ملا 

(5) كذاء وفي ج: ابن هرسق. 
)١(‏ كذاء وفي ج: ابن بديان. 


(10) كذاء وفي النسخة الباريسية (ب): بر. 
)0ن كذاء وفيج: 
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عيلان. وفي رواية أخرى عنه انّ جالوت هو ابن جالود بن ديال 
ان قحطان بن فارس > وفارس مشهور. وفي رواية أخرى عنه انه 
ابن هوبال بن بالود بن ديال بن برئس بن سفك» وسفك أو اليرو 
كلهم » ونسابة الجيل نفسه من زناتة يزتمون انهم من عير » ثم 
من العبابعة منهم . وبعضهم يقول إنهم من المالقة » ويزمون ان 
جالوت جذهم من المالقة » والمق فيهم ما ذكره أو ممد ين حم 
أوَلا » وما بعد ذلك فليس شيء منه بصحيح . فأم) الرواية الاولى 
عن ألي عمد بن قتيبة فخعلطة وفيها أنساب معداخلة , 

وأم) نسب مادفيس الى قس عيلان فقد تقدم في أوّل كتاب 
البربر عند ذكر أنسابهم » وان ابناء قبس معروفون عند الفسابةه 
وأم) نسب جالوت الى قيس فأمر بعيد عن القباس» ويشهد لذلك 
ان معد بن عدان الخامس من آباء قس اما كان معاصرا لَسْسَتبر 
كا ذكرثاه أول الكتتاب . وائه لما سلّط على العرب أوحى الله 
الى ادمياء ني بني اسرائيل أن يُخْلّص مَمَذا ويسير به الى أَرضُه» 
ويختنصر كان يعد داود بما يتاهز أريماثة وححسين من السنين » 
فان خرب بيث المقدس يمد نناء داود وسليان له مثل هذه المدةه 
فمد متأخر عن داود بثلها سواء ؛ فقيس الخامس من أبنائه متأخر 
عن داود بأكثر من ذلك ؛ فجالوت على ما ذكر انه من أبناء 
قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك الزمن. وكيف يكون ذلك 
مع ان داود هو الذي قتل جالوت بنص القرآن ؟ 
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وأما ادخاله نسب جالوت في نسب البربر » وانه من ولد 
مادفس أو سفك فخطأ» وكذلك من نسبه الى العالقة ٠.‏ والحق 
انْ جالوت من بني فآسطين بن كسلوحم بن مصرايم بن حام أحد 
شعوب حام بن نوح > وهم اخوة المَبْط والبربر والماشة والنوية 
كا ذكرناه في نسب أبناء حام ٠.‏ وكان بين بني فلسطين هؤلاء 
وبين بني اسرائيل حروب كثيرة » و كان بالشام كثير من البربر 
اخوانهم » ومن سائر أولاد كنعان يضاهونهم فيها » ودثرت أمة 
فلسطين وكتعان وشموبها لهذا العبد » وم يبق إلا البرير» واخعص 
اسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع اسم البرير, مع 
ذكر جالوت انه منهم ولس كذلك . 

وأم) مأ راق نسابة زناتة الهم من" مير فقد ألكره المافظان 
أبو حمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا : ما كان ير طريق 
الى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤدّخي اليمن © وانما حمل نسابة 
زناتة على الانتساب في حير القرفع عن النسب البربري لا يردنهم 
في هذا المهد خولا وعبيداً لاجباية وعوامل الراج . وهذا وهم 
فقد كان في شعوب البربر من هم مكافؤن لإناتة في المصييّة أو 
أهد منهم مثل شوارة ومكناسة » وكان فيهم من غلب العرب 
على ملكهم مثل كتامة وصَنْهاجِة ومن تامف الملك من يد صنهاجة 
مثل المسامدة » كل هؤلاء كانوا شد قوة وأكثر جما من زناتة. 
فلها فنيث أجيالهم أصبحوا مثلبين فنالهم سر الغرم © وصار اسم 
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البرير مختصًا هذا المهد بأهل المارم ؛ فأنف زناتة منه فرار 
من الحشيمة : 

وأعجبوا الدخول في النسب العرلى لصراحته ومافيه من المزية 
بتعدد الأنياء ولا سها نسب مر وأهم من ود اميل بن 
ابراهيم بن نوح بن شيث بن آدم » خمسة من الأنبياء ليس للبربر 
اذا حيو الى حام مثلها مع خروجهم عن نسب ابراههم الذي 
9 الأب الغالك للخليقة اذ الا كثر من أجيال العام لهذا المهد من 

0 خم عنه لهذا المهد إِلّا الأأقل” مع ما في العروبية 
أيضا من عر التوحش » والسلامة من بدورنات الخلق بانفرادهم 
في البيداء ٠‏ فأعجب زئاتة نسبهم وزينه لهم نسابتهم » والمق 
همزل عنه » و كونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شعارهم 
من التْلْب والعزه فقد كان الكثير من شعوب البرير مثل ذلك 
وأعطم منه . وأيضا فقد قيزت الحليقة وتباينوا بنير واحد من 
الأوصاف » والكل بنو آدم ونوج من بعده ٠.‏ وححكذلك قيزت 
العرب ونباينت شعو بها والكل لسام .ولاسميل بعده . 

وأما تمدّد الائبياء في النسب فذلك فصل الله يؤتيه من يشاء» 
ولا يضر الاشتراك مع جرم في النسب المام اذا وقعت المباينة 
هم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع انْ المذلة البرير افا همي 
خادثة بالقأة ودئور أجيالهم باللك الذي حصل ىم 2 ونفقوا في سبله 


. كذاء وف ج: مع أهل الجيل‎ )١( 





4 الخبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه 9 


وثرفه م تقدم لك في الكتاب الأول من تأليفنا. وإلّا فد كان 
هم من الكثرة والمرّ والملك والدولة ما هو معروف . 

وأما أن جيل ذانة من المّالقة الذن كافا بالشام فقول 
مرجوح وبعيد من الصواب لان العالقة الذين كانوا بالشام صنفان: 
مالقة من ولد عيصو بن اسحق» ولم تكن لحم كثرة ولا ملك » 
ولانقل ان أحداً منهم انتقل الى المغرب > بل كانوا لقلتهم ودثور 
أجيالهم أخفى من الخفاء. والمالقة الاخرى كنوا من أهل الملك 
والددلة بالشام قبل بني اسرائيل > وكانت أريجاء دار ملكهم . 
دغلب عليهم بنو اسراثيل وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا 
حصائد سيوفهم ؛ فكيف يكون هذا اليل من أوثات المالقة 
الذين دثرت أجيالهم ؟ وهذا لو نقل لوقع به الاسترابة فكيف 
وهو لم ينقل ؟ هذا بعيد في العادة. والله أعلم يخلقه . 

وأما شعوب زناتة وبطوهم فكثير”" ولنذكر المشاهير منها 
فنقول : اتفق نساب ئاتة على أن بطونهم كلها ترجع اللي ثلاثة 
من واد جانا وهم : ودليك وفرني والديرث"" » هكذا قٍ كنتب 
انساب زناتة. وذ كر أبو مد بن حزم في كعاب الهرة له من ولد 
ورسيك عند نسابتهم مسَارَت ورغاي وواشروجن > ومن واشروجن 

(1) قوله وأما شعوب الخ ببامش ما نصه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء سربرية لا يمكن 


ضبطها بل ولا النطق بها كما هي في لساءهم ولا يتعلق مها غرض متهم | ه؛: كتبه حسن العطار, 
(؟) كذاء وني ج: ورشيك وفريني والديدت. 
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واريفن ني واشروجن ٠.‏ وقال أبو خمد بن جزم في ولد ورسيك 
انهم مسارت وتاجرت”" وراسين . 

وأما فرني بن جا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنخيصة 
ودر كلة ومالة وسبرثترة » و بد كر أبو خمد بن حزم سبرارة وذ كر 
الاربعة الباقية. وأما الديرثبن جانافن ولده عند نسابة زناثة جراد 
ابن الديرت » ولم يذكره ان حزم. دامًا قال عند ذكر الديرت : 
ومن شعوبه بنو ورسيلك بن الديرتث وهم يطنان دمر بن ورسيك 
وزاكيا بن ورسيك. قال: ودمر لقب واسمه الغانا . قال : فن ولد 
زاكيا بنو مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : وأمهم واسين 
ماوكة لام مغراد وهم ثلاثتهم بنو ,يصلتن بن مسرا بن زاكيا . 
ويزيد نسابة زناتة في هؤلاء يرنيان ن يبلن أخا لمغراو » ويفرن 
وواسين » ولم يذكره ابن حزم . 

قال : ومن ولد دمر ورنيد بن وانئن بن وارديرن بن دمر > 
ودصكر لبني در أفخاذاً سبعة وهم : غغرزول ولقورة وورثاتين » 
وهؤلاء الثلاثة مختصون بنسب دير 6 وبرزال ويصدرين وصغان 
ويطوفت > هكذا ذكر أبو خحمد ن حزم > وزعم انه من املاء 
أبي بكر بن يكنى البرزالي الاباضي » وقال فيه : كان ناسكاً عا 
بانسابهم . وذكر أن ببي واسين وبني برزال كانوا أباضيّة » وأن 
بني يفرن ومغراوة كأنوا سئية. وعند ذنسابة البربر مثل سابق بن 


)١(‏ كذاء وفي ج: تاجرة. وفي ب (النسحخة الباريسية)؛ ياجرة. 
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سلبان المطراطي وهانىء بن صدور الكومي وكهلان بن أي لوا ء 
وهو مسطر في كتبهم ان بني ورسيك ن الديرت بن جانا ثلاثة 
بطون وهم : بنو زاكيا وبنو دمر وآئشة بنو آنش > وكلهم بنو 
وارديرن وورسيك . فن زا كيابن وارديرن أربعة بطون : منراوة 
وبنو يفرن وبئو يرنيان وبنو واسين » كلهم بني يصلآن بن مسرا 
ابن زاكيا. ومن آأنش بن وارديرن اربعة بطون : بنو برنال وبنو 
صقان وبئو يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو أنش بن وارديرن٠‏ 
ومن دمر بن وارديرن ثلاثة بطون : بنو تقورت وينو غْرْزول 
وبنو ورتاتين كلهم بنو وريند بن دمر > هذا الذي ذكره نسابة 
البربر » وهو خلاف ما ذصكره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة 
آغرين من شعويهم ولا ينسبونهم مشل يفش »* وهم أهل جبل 
قازاز قريب مكناسة وسنجاسن وورسيفان وتحليلة وتسات 
ودامرت وتيغرض ووجديحن وبني يلومي وبني ومانوا وبني توجين. 
على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صحياً 
بلا شك على ما يذكر في أخبارهم. وبمضهم يتول في وجديجن 
وواخمرت بنو ورتئيض ”" انهم من البرانى من بطون البرير على 
ما قدمناه. وذكر ابن عبد المكم في كتابه فتح مصر خالد بن 
حيد”" الزناقي » وقال فيه : هو من هتورة احدي بطون زناتة » 


)١(‏ كذاء وفي ب بنو ورتنيد. 
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ولم زه اذيره. هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وانسابيم با 
لا يوجد في كتاب . والله الحادي الى مسالك التحقيق لارب غيره. 
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فصل في تسمية إنأنة ومبنى هذه الكلمة 


اعلم ان حكدثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكاءة 
واشتقاقها على ما ليس معروفا للمرب ولا لاهل الميل أنفسهم 
فيقال : هو اسم وضعته العرب على هذا الميل »ويقال :بل اليل 
وضعوه لانفسهم أو اصطاحوا عليه . ويتال : هو زانا بن جانا 
فيزيدون في النسب شيا ل تذكره النسابة . وقد يقال انه مشعق 
ولا يعلم في لسان العرب أصل مستعمل من الاسماء بشتمل على 
حروفه المادية ٠.‏ ورها يحاول بعض اللهلة اشتقاقه من لفظ الزن » 
ويعضده محكاية خسيسة يدفمها الى » وهذه الاقوال كلها ذهاب”" 
الى أن العرب وضءت لحكل ثيء امأ » وأنْ استمالها اما هو 
لادضاعها التي من لنتها ارتّجالا واشعقافاً . وهذا اما هو في 
الاكثر » ولا فالعرب قد استعملت كثيرا من غير لنتها في مسماه 
اما لكونه علا فلا يغير مثل : ابراهيم ويوسف واسحق من اللغة 
العبرانية » وإِما استمانة وتخفيفاً لعداوله بين الالسنة كاجام 
والديباج والإنجبيل والنيروز والياسمين والآجرٌ؛ فتصير باستمال 
العرب كأنها ' من أوضاعهم . ويسموها الممرية » وقد يغيرونها 
بعض التغيير في الأركات أو في المروف > وهو شائع لهم لانه 
منزلة وضع جديد. 0 

)١(‏ كذاء والأصح: تذهب. 
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وقد يكوة المرف من الكاسة ليس من حروف لغتهم فيبدلونه 
بها يقرب منه في الخرج © فان مخارج المروف كثيرة منضبطة > 
وائما نطقت العرب منها بالغانية والعشرين حروف أيجد . ويين كل 
مخرجين منها حروف أكثر من واحد . فنها ما نطقت به الأسم » 
ومنها ما لم تنطق به» ومنها ما نطق به بعض العرب حكما هو 
مذكور في كتب أهل الاسان. واذا تقرر ذلك فاعلم ان أصل 
هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي اسم أبي الميل 
كله » وهو جانا بن يحبى المذكور في نسبهم . وهم اذا أرادوا 
الجنس في التعميم المقوا بالاسم المفرد ٠‏ ؟ فقالوا جانات . واذا 
أرادوا التعميم زادوا مع العاء نوناً فصار جاناتن . ونطقهم ,هذه الجيم 
ليس من مخرج ايم عند العرب > بل ينطقون بها بين اليم والشين 
وأميل الى السين . ويقرب للسمع منها ''' بعض المبقير فأبدلوها 
زاياً حضة لاتصال مخرج الزاي بالسين » فصارت زائات لفظاً مفرداً 
دالا على الجنس . ثم المقوا به هاء النسبة وخذفوا الالف التي 
بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الالسنة. والله أعلم . 
فصل في أولية هذا الجبل وطبقاته 

ما أولّة هذا اليل بافريقية والمغرب فهي مساوقة لأولة 
البرير منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تمالى » ولحم 
شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن وجراوة دبني 
(1)كذاوفيج. ويقرع السباع منها. 
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يرئنيان ووجد ييحن وغمرة وبنيى ويجحفش وأسين وبني تيغرست 
وبني مرين وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبني 
ورنيد وبني زنداك وغيرهم. وفي كل واخد من هذه الشعوب 
يطون متعددة . وكانت مواطن هذا اليل من لدن جهات طرابلس 
الى جبل أوراس والزاب الى قبلة لمان » ثم الي وادي ملوية. 
وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الاسلام لجرادة ثم لمغراوة 
دبني يفرن . 

ولا ملك الافرئجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرانية 
ورّلوا الامصار بالسواحل » وحكان زناتة هؤلاء وسائر البربر في 
ضواحيهم؛ صاروا يؤدُون لحم طاعة معروفة وخراجاً ممروفاً مؤقعاًء 
ويعسكرون معهم في حروبهم ويمنامون عليهم فيا سوى ذلك حتى 
جا. الله بالاسلام » وزحف المسامون الى افريقية » وملك الافرنجة 
بها يومئذ جرجير * فظاهره زناتة والبرير على شأنه مع المسادين 
وانفضوا جميماً. وقتل جرجير وأصبحت أموالحهم مناثم ونساؤهم 
سبايا » وافتشحت سببطة . ثم عاود المسامون غزه افريقية وافتعحوا 
تجاولاء وغيرها من الامصار » ورجع الافرنجة الذين كانوا يلكونهم 
على اعقايهم الى مواطنهم وراء البحر . وظن البربر بأنفسهم مقاومة 
العرب؟ فاجتمموا وقسّكوا بحصون المبال. واجعممت زثاتة الى 
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التكاهنة وقومها جراوة يجبل أوراس”' حسها نذكر » فأئخن العرب 
فيهم واتبموهم في الشواحي والجبال والقفار حتى دخاوا في دين 
الأسلام طوعاً وحرهاً » وانقادوا الي ايالة مصر» وتولوا من 
أمرهم ما كان الافرنجة يتولونه. حتى اذا انحلت بالمغرب عرى 
الملك العرلي وأخرجهم من افريقية البربر من كتامة وغيرهم » 
قدح هذا اليل الزناقٍ زناد الملك فأورى لحم » وتداول فيهمالملك 
جيل بد حيل ‏ ق طقن حا اميك "إن نابل تعالى :+ 


الخبر عن الكاهنة وقومها جأوة من إنائة وشأنهم مع المسليين عند الفئح 


كانت هذه الامة من البرير بافريقية والمنرب في فوة و كثرة 
وعديد وجموع > وكانوا يعطون الافرنجة بامصارهم طاعة معروفة 
وملك الضواحي حكلها لهم » وعليهم مظاهرة الافرنضمة مما 
احتاجوا اليهم . ولا أطل المسامون في عساكرهم على افريقية 
للفعح ظاهروا جرجير في زحفه اليهم حتى قتله المسامون» وانفضّت 
رسج انالك رراتعي د ركن بها افر مرت 1 
المسلمين مجمعهم لا كانت غزواتهم لكل أمة من البربر في ناحيتها 
وموطنها مع من تيز اليبم من قبل الافرنجة. ولما اشتغل المسامون 
في حرب على ومماوية اغفلوا أمر افريقية» ثم ولاها معاوية بعد 


ملك كذاء وفيش ج: واراس وهو تحصريف. وف «الاستقصاء : جبل أوراس» وردت في عدة 
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عام عْمْبَةَ بن نافع الفري فأئخن في المغرب في ولايته الثانية » 
وبلغ الى السوس» وقةل بالزاب في مرجعه . واجتمءت البربر 
على كُسَيْلةَ كبير أوريّة . وزحف إليه بعد ذلك دير بن قيس 
البلوي أيام عبد الملك بن مروان فبزمه وملك القيروان وأخريج 
المساين من افريقية . 

وبعث عبد الملك حسّان بن الثعمان في عساكر المسامينفهزموا 
البرير » وقتلوا كسيلة واسترجموا القيْروان وقرطاجئة وإفريفية 
وفرٌ بقية الافرنجة والروم الى 3 والاندلس > وافترقت رياسة 
البربر في شعوبهم ٠.‏ وكانت زنانة أعظم قبائل البربر وأكثرها 
جموعاً وبطوناء وكان موطن جراوة منهم يجبل أوراس > وهم ولد 
كراء بن الديرت بن جائا ٠.‏ وكانت رياستهم للكاهنة دهيا بنت 

"5 بن نيقان بن باورا بن مصكسري بن أفرد بن وصيلا 
ابن جراو . وكان لها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومبم عن سافهم 
وربوا في حجرهاء فاستبدت عليهم وعلى قوما بهم » وما كان لحا 
من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالحم وعواقب أمورهم فانتيت 


اليبا رياستهم ٠‏ 
قال هاني بن بكور الضرسي : ملكت عليهم سأ وثلاثين 


َه ( 6 : ٠.‏ - 4 اط 5-0 ٠‏ 
ا وعاشت ماثة وسبعا وعشرين سنة. وكآن قتل ععمبة بن 
)١(‏ كذا بياض بالآصلء وفي ج: دهيا بنت ثابتة؛ وفي ب: دهيا بنت تابتة» وفي الاستقصا 

(؟) كذاء وفي ج : خمسا وستين سنة. 
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نافع في السيط قبلة جبل أوراس اغرائها برابرة تهودا عليه » 
وكان المسامون يعرفون ذلك منها. فلما انقضى جم البربر » وقتل 
كسيلة زحفوا الى هذه الكاهنة بمعصمها من جبل أوراس > وقد 
ضِوي اليها بنو يفْرن"'' ومن كان بافريقية من قبائل زفاتة وسائر 
ل فاقيتهم بالسيط أمام جباها ٠‏ والهزم المسلمون واتبعت آثارهم 
في جموعه ا حتى أخرجتهم من افريقية » وانتهى حسّان الى بقة 
فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف اليهم سنة أربع 
وسبعين وفض جوعهم > وأوقع بهم وقعل الكاهنة » واقتحم جبل 
أوراس عنوة واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 

وكان للكاهنة ابنان قد لقا يحسّان قبل الواقمة » أشارت 
عليها بذلك أمهها دهيا لاثارة علم كان لديها في ذلك من شيطانها 
فتقباهها حسّان ٠.‏ وحسن اسلامها واستقامت طاعتها ٠.‏ وعقد لما 
على قومه| جرادة ومن انضوى اليه يجبل أوراس. ثم افترق 
فليم من بعد ذلك وانقرض أمرهم ..وافترق جراوة أوزاعاً بين 
قبائل البربر » وكان منهم قوم بسواحل مليلة » وكان هم آثار 
بين جيرانهم هناك . واليهم نزع بن أل العيش لا غلبه موسى بن 
بي العافية على سلطانه بتاهسان أول المائة الرابعة حسها نذحكره . 
فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم اللي ان خربت من بعد ذلك . والفل 
منهم بذلك الوطن الى الآن لمذا الهد مندرجون في يطوفت 


)١(‏ محزفة عن أفرك. 
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دهن الهم من قبائل غيارة » والله وارث الارض وهن عليبا 5 


الخبر عن مبتدأ دول زنائة في الاسام 
ومصير الملك اليهم بالمغرب وافريقية 


لا فرغ شأن الرذة من افريقية والمغرب » دأذعن البربر لمكم 
الاسلام وملكت العرب » واستقل الخلافة ورياسة العرب بنو 
أميّة اقتعدوا كرسي الملك بدمشق > واسعولوا على سائر الأمم 
والأقطار » وأنخنوا في القاصية من لدن الحند والصين في المشرق» 
وفرْغانة ف الشمال واليشة قِ المنوب “ والبربر في المغرب > وبلاد 
الملالقة والافرنجة في الانداس . وضرب الاسلام يجرانه» وألقت 
دولة العرب بكذكلها على لد ٠‏ ثم جدع و أمة انوف اق 
4 م مقاسعيهم في نسب عبد مناف © والمدعين اسعدقاق الأمر 
ا وتكرر خر وجهم عليهم 2 فأنخنوا فيهم بالقصل وال سر »2 
فى وغوت الضدرواز 8 الأوتار» وتعددت فرق الشيعة 
00 في مساق الخلافة من علي م الله وجبه إلى من بعده 
من بني هائم : فقوم ساقوها الى آل الميّاس > وقوم الى آل 
الحمسن © وأآغرون الى آل الحسين »2 فدعت شيعة ل العا 
بخراسان وقام بها اليَمَيّةَ فكانت الدولة العظيمة المائرة لاخلافة 
ونولوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلا وسباأ. وخلص م 
جاليتهم الى الاندلس عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام ؛ فجدد ا 
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دعوة الاموبين» واقتطع ما وراء البحر عن ملك الماشسميين فلم 
تخفق لهم به راية ٠‏ 

ثم نفس آل أي طالب على آل العباس ما أكرمم الله به 
من الخلافة والملك » فخرجح الجدي تمد بن عبدالله المدعو بالنفس 
الزكية في بني أبي طالب على أي جعفر الماصور» وكان من 
أمرهم ما هو مذ كور واستلحمتهم جيوش بني العباس في وقائع 
عديدة . وفر ادريس بن عبدالله أخو اللمهدي ناجياً من بعض 
واقالهم إلى" امقر الأقسن فأحاره البزاية من أرروية ومقنة 
وصدينة > وقاموا بدعوته ودعوة يليه من بعده 6 وثالوا به الملك 
وغلبوا على المغرب الاقمى والارسط» وبثوا دعوة ادرس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يثْرّن ومثرادة 
وقطموه من مالك بني العباس ٠.‏ واسعمرت دولتهم الى حين 
انقراضها على يد المبَيْدٍبين . 

دل يزل الطالبيُون أثناء ذلك بالمشرق ينزعون الى الخلافة 
ويشون دعاتهم بالقاصّة» الى ان دعا أبو عبدالله الْحلّسبٍ بافريقية 
الى اهدي ولد اسمعيل الامام بن جعفر الصادق »> ققام برابربة 
كتامة ومن اليهم من صنهاجة وملكوا افريقية من يد الأغالبة. 
ودجع العرب الى مر كز ملكهم بامشرق» وم يبق اهم في نواحي 
المغرب دولة » ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر المغرب 
وومأة 0 بعل أن رسخت الْلّة فيهم » وخالطت بشاشة الايان 
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قلو.هم » واستيقنوا بومد الصادق أن الارض لله يورثها من يشاء 
من عباده . 

فام تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوضت مباني الدين 
بتقويض معام الملك » وعدأ من الله لن يخلفه في تام أمره واظهار 
دينه على الدين كله . فتنائمى حينئذ البربر في طلب الملك والقيام 
بدعوة الاعياص من بني عبد مناف يسترون منها حسواً في 
ارتغاء الى ان ظفروا من ذلك بحظ مثل كحدامة بافريقية » 
ومكناسة الغرب ٠‏ ونافسهم في ذلك زناتة » وكلوا من أكثرهم 
جما وأشدهم و فشمروا له حتى ضربوا معهم إسهم > فكان لبني 
يفرن بالمغرب وافريقية على يد صاحب الجار » ثم على يد يعلى بن 
خحمد وبنيه ملك ضخم . م كان لمغراوة على بد بني خوّر دولة 
حرق تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك 
الاجيال وتجرد الملك بالمغرب بمدهم في جيل آخر منهم » فكان 
لبني مرين بالمغرب الاقمى ملك »4 ولبني عبد الواد بالغرب 
الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين والفل من مغراوة 
حسها نذكر ونستوفي شرحه © ونجلب”” أنامهم وبطونهم على 
الطريقة التي سلكناها في أخبار البرير » والله المعين سبحانه لا 
زب اسواة ولا امفيوة إلا ايام 


)١(‏ بمعنى! تجمع 2 وهي نادرة الاستعيال مبذا المعنى . وفي القاموس» جلب جلباً: اجتمع 
وكثيراً ما يعمد المؤلف ابن خخلدون إلى استعمال كلمات لا تستعمل إلا نادراً. 
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الطبقة الأولى من زنأنة ونبدأ منها بالخر عن بني يقين وأنسابهم 
وشعوبهم وما كان لهم من الدول بافربقية والمغرب 


وبنو _يثْرّن هؤلاء من شعوب زاتة » وأوسع بطونهم > وهم 
عند نسابة زثاتة بنو يفرن”" بن يصلتين بن مسرا بن زاحكيا بن 
ورسيك بن الديرت”" بن جا » واخوته مغراوة وبنو يرئيان وبنو 
واسين » والكل بنو يصلعين . ويفرن في لثة البربر هو القار" . 
وبعض نسابتهم يقولون إن يفرن هو ابن ورتئيذ”" بن جانا » واخوته 
مغراوة وغمرت ووجديجن . وبعضهم يقول يفرن بن ءرة بن ورسيك 
ابن جانا ٠‏ وبعضهم يقول هو ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه 
عن ألي تمد بن حزم . 

وأما شعوهم فكثير » ومن أشبر هم بنو وار كوا ومرنجيصة. 
وحكان بنو نفرن هؤلاء لمهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدها 
شو كة» وكان منهم بافريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط 
بطون وشعوب »2 فاما كان الفتح غشثي افريقية ومن بها من البرير 

, كذاء وفيج: ايفري‎ )١( 

(؟) كذاء وفيج: أديات , 


زفرة كذ وفياج: الفارى وفي ب: الغار. 
(؟) كذاء وفج: وليتز» وفي ب : ونيتص . 
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جنود الله المسامون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى ضرب الدين 
يجرائه » وحسن اسلامهم. ولما فشا دين الخارجيّة في المرب » 
وغلبهم الخلفاء بالمشرق واستاحموهم نزعوا الى القاصية» وصاروا 
يشون بها دينهم في البربر فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهيه 
بإختلاف روس الخارجية في أحكابهم من أباضية وصفرية وغيرها 
ما ذكرناه في بابه» ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم 
وانتحاوه » وقائلوا عليه. وكان أول من جمع لذلك منهم أبو قرة 
من أتذل الثرت الوط :2 مق هده أبن بريد “شاعت الجدار 
وقومه بنو واركوا ومرنخيصة. ثم كان لهم بالذرب الاقصى من 
بعد الانسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح 
وبئيه حسها نذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله تعالى . 
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الخبر عن أبي قرة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبدأ ذلك ومصادره 


كان من بني _يقرن بالمغرب الأوسط بطون كشيرة بنواحي 
تلمسان الى جبل بني راشد المعروف بهم لهذا العهد» وهم الذين 
اخعطو ا تامسان كا نذكره في أخبارها . و كان رئيسهم لعهد انتقال 
الخلافة من بني أميّة الى بني المّاس أبو قر ولا نعرف من لسبه 
أحر من أنه منهم. ولا انتقض البرابرة بالغرب الاقصى وقام 
مَدسرَة وقومه بدعوة الحارجيّة وقتله البرابرة قدموا على أنفسهم 
مكانه خالد بن حميد من زَانّة » فكان من حروبه مع كلثوم ن 
عياض وقتله اباه ما هو معروف. ورأس على زناتة من بمده أبو 
قرم هذا . 

ولا استأثات”" دولة بني أمية كثرت الخارجية في البربر » 
وملك وفجومة القيروان » ومهوارة » وزاتة طرابلس ومكتاسة 
سجاسة » وابن رستم تاهرت . وقدم ابن الاشعث افريقية من قبل 
أبي جعمّر الملصور» وخافه البرير فحم الملل وسكن امروب . 
ثم انعقض بنو يفرن تاسان ودعوا إلى المارجية وبايموا أبا قرة 
كبيرهم بالخلافة سنة مان وأريعين وماثة » وسرح إليهم ابن الاشعث 
الاغلب بن سوادة التميمي فانتهى الى الزاب. وفرٌ أبو قرة الى 
المغرب الاقصى »2 ثم راجع موطنه بعد رجوع الاغلب . 


)١(‏ كذاء وفيج: التاثت. 
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ولا 'اتفقض" التزابرة عدق در بن حتفن بن أ تزه لف 
« هزارمرد» عام خحمسين ومائة وحاصروه بطيئة كآن فيمن حاصره 
أبو قرة اليفرلٍ ف أربعين ألفا صفر ب دن قومه وغيرهم حتى اشتعد 
عليه المصار » وداخل أنا قرة في الافراج عنه على يد ابنه على 
أن يعطيه أريعين ألفاً » ولابنه أربعة الاف» فارتحل بقومه وانفض 
الزايرة أعى. طتتقاء ثم كامروم مد ذلك بالقروان و عدوا عليه 
وأدو قرة معهم بثلثائة وحمسين ألا : الخيّالة منها خمسة وثمانون 
ألفاً. وهلك عمر بن حفص في ذلك الحصار . 

وقدم يزيد بن حاتم والبأ على إفرينيّة فنض جوعهم وفرق 
كلتهم »ولق أبو قرة ببني يفرن أصحابه بمواطتهم من تامسانيعد 
أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندِي رأس الخوارج » واستلحم بني 
يفرن وتوفل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأئخن في أهله الى 
ان اسعكانوا واستقاموا. ولم يكن لبني يثرن من بعدها انتقاض 
حتى كان شأن أل يزيد بافريقية في بني داركوا ومرنخيصة منهم 
حسها نذكره ان شاء الله تعالى الكرم . وبعض اللمإرخين ينسب 
ابا قرة هذا الى مغيلة » ولم أظفر بصحيح في ذلك 2 والطرائق 
متساوية في المانبين فانٌ نواحي تلمسان وان كانت موطناً لبني 
يفرن نمي أيضاً موطن لمثيلة» والقبيلتان متجاورتان . لكن بني 
يفرن كانوا أشد قوة وأكثر جما ومغيلة أيضاً كانوا أشهر بالحارجية 
من بني يفرن لانهم كانوا صَفْرية. و كثير من الناس يقولون إن 
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بنى يفرن كأنوا على مذهب أهل السئة كبا ذكره ابن حزم وغيره 
والله أعلم : 


الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من 
بني يفن ومبدأ أمره مع الشيعة ومصائره 


هذا الرجل من بني واد كوا اخوة مر نخيصة » وكاهم من بطون 
بني يفرن» وكنيته أبو زيد واسمه مخلد بن كيداد لا يعلم من. 
نسبه فيهم غير هذا . وقال أبو مد بن حزم : ذكر لي أبو يوسف 
الورّاق عن أيوب بن ألى يزيد ان اسمه مخاد بن كيداد”' بن سعد 
لله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عهان بن ورينت بن حونيفر ”" 
ان سميران بن يفرن بن جانا وهو زاتة . قال : وقد اخبرني بعضض 
البربر يأسماء زائدة بين يفرن وجاناء اه كلام ان حزم. وفسبه ابن 
الرقيق أيضاً في بني داسين بن ورسيك بن جاا» وقد تقدم للسبهم 
أول الفصل . وكان كيداد أبوه يختلف الى بلاد السودان في 
التجارة فولد له أبو يزيك» بكر كوامق بلادهم» وامه آم وإد” 
اسمها سبيكة > ورجع به الى قيطون زاتة ببلاد قسطيلة. ول 
تَؤزّر متردداً يينها ودين تيوس »> وتعلم القرآن وتأدب » وخالط 
التكاريه فال الى مذاهبهم وأخذها عنهم » ورأس فيها ورحل الى 

)١(‏ كذاء وفي ب: كنداك, 


(؟) كذاء وفي ج: جونفر وفي ب: جوسفر. 
(5) أم ولد: أي جارية. بلغة أهل الفقه . 





مشيختهم . وأخذ عن ألي عَبَيْدَةَ منهم ايام اعدقال عبيد الله المهدي 
سيناسة ٠:‏ 

ومات ابوه كيداد وتركه على حال من الخصاصة والفقر > 
فكان اهل القيطون يصلونه بفضل اموالهم » وكان يعلم صبيائمم 
القرآن ومذاهب الدكارية . واشتهر عنه تكفير أهل الله وسب 
على فخاف وانعقل الى تقيوس . وكان يختلف بينها وبين توزر » 
واخذ نفسه بالتغيير على الولاة . وني عنه اعتقاد الحروج عن 
السلطان فنذر الولاة بقسطيلة دمه» فخرج الى المج سنة عشر 
وثاياثئة » وارهفه الطلب فرجع من نواحي طراباس الى تقيوس . 
دلا هلك عبدالله اوعز القاثم الي اهل قسطيلة في القبض عليه » 
فلحق بالشرق وقفى الفرض وانصرف الى موطنه . ودخل توزر 
سنة حمس وعشرين مستتراً . 

وسعى به ابن فرقان عند ؤالىي البلد فتقئض عليه واعتقله ؛ 
وأقبل مرعان ”" زناتة الى البلد وممهم ابو ممار الأسمى رأس 
النكارية واسمه ما سبق عبد الجيد. و كان من اخذ عنه ابو يزيد 
فتعرضوا للوالي في اطلاقه؛ فتعلل عليهم بطلبه في الخراج؛ فاجتمعوا 
الى فطل ويزيد ابني الي يزيد » وحمدوا الى السجن فقتلوا الأرس 
واخرجوه؛ فلحق ببلد بني واركلا» واقام بها سنة يختاف الى جبل 
اوداس والى بني برزال في مواطتهم بالجبال قبلة المسيلة » دالى بني 


. سرعان القوم أو الخيل : أوائلهم السابقون. يقال: جاء في سرعان الناس  قاموس‎ )١( 
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زنداك من مغراوة الى ان اجابوه فوصل الى اوراس © ومعه ابو 
عار الاحمى في اتثنى عشر من الراحلة . وزّلوا على السكارية 
التوالات 07 دلي اليه القرابة وسائر الخوارج » واخذ له البيعة 
عليهم ابو مار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم 
والسبي» وعلى انهم ان ظفروا بالمهدية والقيروان صار الامر شورى» 
وذلك سنة احدى وثلاثين . 

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على 
بسيطها » واستباح بعض القصور بها سنة ائنتين وثلاثين » وغمس 
بذلك ايدي البربر في الفعنة . ثم زحف بهم الى باغاية واستولات 
عليه وعلى اصحايه الهزية فلحقوا بالمبل . وزحف اليهم صاحب 
باغاية فامهزم ورجع الى باده قحاصره ابو يزيد » واوعز ابو القاسم 
القاثم الي كعامة في امداد حكنون صاحب باغاية فتلاحقت به 
المساكر فبنتهم ابو يزيد وأصحابه ؛ ففاوهم » وامعنمت عليه ياغاية. 
وكاتب ابو يزيد البربر الذين حول قسطيلة من بني واسين وغيرهم 
فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين » ورحل الى تسة فدخلها صاحاً » 
ثم الى يجحاية كذلك »> ثم الى مرْماجئة كذلك» واهدوا له هارا 
اشهب > فلزم ر كويه حتى اشتهر به. وبلغ خبره عساكر كتامة 
بالارس »> فانفضوا وملك الاربض '' وقعل امام الصلاة با . 
وتعك عسكرا الى نسة فلكو ها وقتلوا عاملها. وبلغ الخبر القائم 


/ اسم موضع ينزل به هؤلاء النكارية.‎ )١( 
كذا بالأصل» وقد وردثت باسم الأربصس أيضالء وهو تحريف, وهي : الأربس كما في‎ )؟١‎ 
معجم البلدان.‎ 
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وهو بالمهدية فهاله » وسرح العساكر لضبط المدن والثغور » وسرح 
مولاه بشرى ألصقلبي الي ياجة » وعقد يسور على الميوش فعسكر 
بناحية المهدية . وسرح خليل بن اسحق الى القيروان فعسكر يبها. 

وزحف ابو يزيد الى بشرى يباجة» واشسدت أرب بينهم» 
وركب ابو يزيد حماره وامسك عصاه فاستات النكارية وخالفوا 
بشرى الى معسكره فائهزم الى تونس . واقتحم ابو يزيد باجة 
واستباحها » ودخل بشرى الى توس وارتدت البرابر من كل ناحية 
فأسلم تون ولق بسوسة . واستأمن اهل تونس الى الي يزيد 
فأمنهم وو عليهم وانتهى الى وادي بجردة لمك بها ٠‏ ووافته 
المشود هنالك» ورعب الناس منه فاجفلوا الى القيروان» و كثرت 
الاراجبف وسرب ابو يزيد جيوشه في نواحي افريقية » فشنوا 
الغارات واكثروا السبي والقتل والاسر . ثم زحف الى رقادة 
فانفض كعامة الذين كانوا بها ولقوا بالمهدية . ونزل ابو يزيد رقادة 
في ماثة ألف . 

ثم زحف الى القيروان فانحصر بها خليل بن اسحق. ثم اخذه 
بعد مراوضة في الصلح > وهم بقتله فأشار عليه أبو عار باستبقائه 
فلم يطمه وقتله» ودخلوا القيران فاستباحوها ولقيه مشيخة الفتهاء 
فأمنهم بعد التقريع والعتب» وعلى ان يقتلوا أولياء الشيعة. وزحف 
وبعث رسله في وفد من اهل القيروان إلى الناصر الاموي صاحب 
رب ملتزماً لطاععه والقيام لدعوته وطالباً لمدده » فرجعوا اله 
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بالقبول والوعد . هلم يزل يردد ذلك سائر ايام الفعنة حعى اوفد 
ابنه ابوب في آخرها سنة حمس وثلاثين » فكان له اتصبال بالناصر 
سار ايامة: ورحك: مسو ومن المذة بالفسا كز » وق عده ينو كلان 
من هوارة ولحقوا بألي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور فزحف 
اليه » واستوى اللقا.. واستات ابو يزيد والنكارية فانهزم ميسور 
وقتله بنو كلان وبعث برأسه الى القيروان» ثم الى المذرب »> 
واستبيح 0000 

وسرح أبو بزيد عساكره الى مديئة “> فاقتحموها 
عنوَةٌ وأكثروا من القعل والثلة. وعظم القعل بضواحي افريقية» 
وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه الموع . واستخف 
أبو يزيد بالناس بعد قعل ميسور فليس المرير وركب الفاره . 
ونكر عليه أصحابة ذلك وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد » 
والقائم خلال ذلك المهد يد يخددل على نفسه ولستدفر ححجدامة 
وصئهاجة للحصار معهة. وزحف أبو يزيد حتي زول المهدية وناوش 
عساكرها المرب > فلم ب الظهور عليهم » وملك زويلة. ولا 
وقف بالمصلى قال القاتم لاصحابه : من ههنا يرجع » واتصل حصباره 
للمهدية » واجتمع اليه البرير من قابس وطراباس ونفوسة . 

وزحف اليهم ثلاث مرات فاهزم في الثالشة ولم يقلع و كذلك 
في الرايمة. واشعد المصار على أهل الهدية ونزل الجوع بم . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي ب : مدينة سوسة. 
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واجتمعت كتامة بِمْسَنْطِيئَة وعسكروا بها لامداد القامُ » فسئح 
اليهم أبو يزيد يكموس ”" المزاق من ورفجومة فائفضُ معسكر 
كتامة من قساطينة. ويس القَائْم من مددهم وتفرقت عساكر 
أب يزيد في الثارات والنهب فغف الممسكر »2 ول يبق به إلا 
هوارة وراس وبذو كلان. ركذت مراسلات القائم للبرير . 

واستراب بهم أبو يزيد > وهرب بعضهم الى المهدية ورحصل 
آخرون الى مواطنهم فأشار عليه أصحابة بالافراج عن المهدية فأسلموا 
ممسكرهي » ولقوا بالقيروان سنة أربع وثلاثين. ودبروا أهل 
القيروان في القبض عليه فلم يتبيأ لهم » وعذله أبو عمار فيا أتاه 
من الاستحكثار من الدنيا فتاب وأقلع » وعاود لبس الصوف 
والتقشف. وشاع خبر اجفاله عن الممدية فتعل النكارية في كل 
بإر » وبعث عساكره فماثوا في النواحي وأوقموا بأهل الامصار 
وخربوا كثيراً منها . وبعث ابه أيوب الى ناجة فتسكر بها ينتظر 
وصول المدد من البربر وسائر النواحي؟ فلم يفجأه إلا وصول علي 
ابن جمدون الاندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواوة » 
وقد مر بقسنطينة والارس وسقئبارية » واصطحب منها العسا كر 
قبيته أيوب وانفض معسكره “ وترذي به فرسه في بعض الاوعار 
فيدك. 

ثم زحف أيوب في عسكره الى توذس وقائدها حسن بن علي 


)١(‏ كذالء دفي ج: زكوا. 
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من :ذعاة الشنيعة فاهوم > م أتبعت له البكرة : ولق حسن.ن 
علي ببلد حكتامة 00 بهم على قسنطينة. وسرح أبو يزيد 
جوع البرير لخربه. ثم اجعمعت لالي يزيد حشود البربر هن كل 
نأحية» ونأست اله قوته. وارتحل الى سوسة» فحاصرها ونصب عليها 
امهانيق . وهلك القائم سنة أربع وثلاثين في شوال وصارت الخلافة 
لابنه اسمعيل المنصور » فبعث بالمدد الى سوسة بعد ان اعتزم على 
المروج اليها بنفسه قنعه أصحابه . ووصل المدد الى سوسة؛ فقاتلوا 
أيا يزيد فاهزم ولق بالقيروان » فامعنمت عليه؛فاسةخلض صاحبه 
أبا مآر من أيدهم وارتحل عنهم ٠‏ 

وخرج المنصور من المهدية الى سوسة » ثم الى القيروان فلكها 
وعفا عن أهلها وأمنهم » وح في مخآف أبي يزيد وعياله . 
وتوافى المدد الى ألىي يزيد ثالثة 00 على حصار القيروان » 
وزحف الى عسكر المنصور لساحتم حتها فبنتهم » وأشتد اإرب واستمات 
الاولياء وافترقوا آخر هارهم ٠‏ وعاودوا الزحف مرات» ووصل 
الماد الى المنصور من الهات. حتى اذا كان منعصف ارم كان 
الفتح > وانهزم أبو يزيد وعظم القعل في البرير ورحل المانصور في 
اتباعه فر "> ثم تسّه حعى انتهمى الى باغاية 

ووافاه بها كتاب محمد بن خزر بالطاعة والولاية والاستمداد 
للمظاهرة؛ فكتب اليه بترصد أبي يزيد والقبض عليه ووعده في 


, كذا بياض بالأصل» وفي ج: فمر بسبيبة ثم بتبسة‎ )١( 
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ذلك بشرين حملا من المال. ثم رحل الى طبنة فوافاه بها جعفر 
ان علي عامل المسيلة بالحدايا والاموال. وبلنه أن أيا يزيد تل 
سك وانه كاتب محمد بن خزر إسأله النصرة > فلم يجد عنده ما 
يرضيه » فارتحل المنصور الى بسكرة فتلتّاه اهلهاء دفر أبو يزيد 
الى بني برزال بحبل سالات » ثم الى جبل كعامة'”'' وهو جبسل 
عياض لهذا العبد » وارتحل الماصور في أثره الى ومرة"' وبنته أبو 
يزيد هنالك فاهزم ولم يطفر والنحاز الى جبل سالات. ثم لمق 
بالر مال ورجع عله بنو كملان » وأمنبم المنصور على بد خحمد 
بن خزر ٠.‏ 

وسار المنصور في العمبية حتى تل جبل سالات » وارتحل 
وراءه الى الرمال. م رجع ودخل بلاد صنباجة » وبلغه رجوع 
أبي يزيد الى جبل كتامة فرجع اليه » ول عليه المنصور في كتامة 
وعجسة وزوادة وحشد بلي زنداك ومزاتة ومكناسة ومكلاتة. 
وتقلم المنصور اليه فقاتئلوا آنا يزيد وجموع التكارية فهزموهم 
واعدسيوًا يحل كعامة . :ورحل المتصوز الى المنسلة وانحصر أبو 
يزيد في قامة الجبل» وعسكر المنصور ازاءها واشتد الحصار > 
وزحف الها مرات. ثم اقتحمها عليهم فاعتهم أبو يزيد «قصر في 
ذروة القاعة فأحيط به واقتحم » وقتل أبو مار الامى ويكموس”” 

)١(‏ كذاء وفي ج: جبل كيانة. 


؟5) كذاء وفيج: مغرة. 
5 كذا ويج: يدوس . 
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المزاق » ونا أبو يزيد مثخناً بالمراحة مولا بين ثلاثة من أصحابه 
فسقط في مهواة من الاوعار فوهن©2» وسيق من الفداة الى 
المنصور فأمر بمداواته . 

م أحضره وونخه » وأقام الحمجة عليه وتجافى عن دمه. وبعثه 
الى المبدية “ وفرض له بها الإراية فجزاه خيرً. وحمل في القفس 
فات من جراحته سنة خس وثلاثين . وأمر به فسلخ وحشي جلده 
بالعبن وطيف به في القيروان. وهرب الفل من أصحابه الى ابنه 
فضل وكان مع معبد بن خزر اد | على ساقة المنصور» دكن 
لهم زيري بن مناد أمير صنهاجة فأوقع بهم. ولم يزل المنصور في 
اتباعه الى أن ل المسيلة وانقطع أث معبد» ووافاه ع 
هنالك انتقاض حميد بن يصل عامل تيبرت من أوليائهم » وانه 
ركب البحر من تنس الى العدوة» فارتحل الى تَبْهَرْت”' وولى عليها 
وعلى تنس . ثم قصد لواتة فهربوا الى الرمال. ورجع الى افريقية 
سنة خمس وثلاثين . ثم بلغه ان فضل بن ألى يزيد أغار على جبات 
قسطيلة فرحل هن سنته في طلبه » وانتهى الى قفصه ثم ارتحل 
الى “5 من أسمال الزاب» دفتيح حمين ماداس مما يليه . 
دهرب فضل في الرمال فأعجزه» ورجع الى القيروان سنئة ست 
وثلاثين . ومضي فضل الى جبل أوراس »> ثم سار منه الى باغاية 


)١(‏ هي : تاهرت وقد تنسمى تيهرت » كما في معجم البلدان, 
(7) كذا بياض بالأصل , وف ج: ميطلة وفي ب: مديليه , 
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فحاصرها. وغدر به ماطط”") نْ يعلي من أصحابه > وجاء برأسه 
الى المنصور وانقرض أمر أبي يزيد وبليه » وافترقت جموعبم. 
واغتال عبد الله بن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن 
أبي يزيد» وجاء برأسه الى المنصور متقربا اليه. وتتيّع المنصور 
قبائل بني يفرن بعدها الى أن انقطع أثر الدعوة. والبقاء لله تعالى 


٠ وحذدهة‎ 


الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادى: أمورهم ومصايرهم 


كآن لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين 
بالمواطن » فكان منهم بأفريقية بنو وار كوا وبر تخيصة وغيرهم م 
قدمنام » وكان منهم بنواحي تامسان ما بينها وبين تهت أ 
ل عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تامسان كا نذ كره بعد . 
ومنهم أبو قرة المنتزي بتلك الناحية لاوّل الدولة المباسبّة» وهو 
الذي حاصر بمر بن حفص بطبْئّة كا تقدم. ولا انقرض أمر أي 
يزيد وأثخن امنصور فيمن كان بافريقية من بني ثْرَنَ أقام هؤلاء 
الذين كانوا بنواحي تامسان على وفودهم . وكان رئيسهم لمبد ألي 
يزيد مدن قالح ولا اول المنصور ذا ن تخور وقومه مدراوة » 
وكان بينه دبين بني يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها عمد بن صالح 


)١(‏ كذا: وفيج: باطيط. 
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على يد عبد الله بن بكار من بني يفرن » كان متحيزاً الى مغراوة. 
وولي أمره في بني يفرنث من بعده ابنه يعلى فمظم صيته » واخعط 
مدينة ايفكان . 

ولا خطب عبد ال رحمن الناصر طاعة الاخرية من زناتة أهل 
المدوة واسعالف ملو كهم » سارع يعلى لاجابته واجتمع عليها مع 
الخير بن مد بن خرّر وقومه مغراوة » وأجلب على وهران؛ فلكها 
سئة ثلاث وأربعين وثلثائة من يد تمد بن عون» وكان ولاه عليها 
صولات اليطي"''' أحد رجالات كتامة سنة مان وتسعين ومائتين 
فدخلها يعلى عنوة على بيه وخربها. وكان يعلى قد زحف مع 
الخير بن عمد الى تاهرت > وبرز اليه ميسور الخمي في شيعته من 
لاية؛ فهزموهم وملكوا تاهرت »2 وتقيّضوا على ميسور وعيد الله 
ابن بكار؛ فبعث به الخير الى يعلى بن مد ليعأر به فلم باضه كفؤاً 
لدمه » ودقمه الى من ثار به من بني يفرن ٠.‏ واستفحل سلطا نيعلى 
في ناحية المغذرب > وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين 
اهرت الى طنحة . 

واستدعى من الناصر ثولية رجال بيته على امصار المذرب : 
فمقد على فاس محمد بن الاير .ن محمد بن عشيره» وفسك حمد لسنة 
من ولايعه » واستأذن في اللهاد والرباط بالاندلى فاجاز لذلك 
واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن عثان بن سعيد» وهو الذي 


. كذاء وف ج: دواس بن صولاات اللهيصي‎ )١١ 
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اختط مأذنة القرويين سنة أديع وأربعين كما ذكرناه. هلم يزل 
ساطان يمل بن تمد بالترت عظيما الى أن أقزي الم لدت الله 
كاتبه جوهر الصقلي من ارات الي الغرب سنة سبع وارئعت: 
فاما فصل جوهر بالجنود عن توم افريقية بادر أمير زناتة بالمغرب 
يعلى بن محمد اليفرني الى لقائه والاذعان لطاعته والاياش اليه » 
ونبذ عهد الاموية » وأتمل إلى لقيه الرحلة من بإده ايفكان واعطاه 
يد الانقياد. وعهد البيعة عن قومه بنى يفرن وزناتة؛ فتقباها جوهر 
وأضمر الفعك به» وتخيرٌ لذلك يوم ل له من بلده . 


وأسر الى بعض مستخلصيه من الاتباع ؛ فأوقموا نفرة في 
أعقاب العسكر طار اليها الاجماء من كتامة وصنه_اجة وزاثّة » 
وتقئص على يعلى فهلك في وطس تلك الميعة قفص بالرماح على 
أيدي رجالات كتامة وصنهاجة » وذهب دمه هدراً في القبائل . 
وخرب جوهر مدينة ايفكان» وفرث زاتة هاف فو كشك القناع 
في مطالبتهم . وقد ذكر بعض المؤرخين ان يعلى انما لقي جوهراً 
عند منصرفه من الغزاة عدينة تاهرت» وهنالك كان فمكىه 
به بناحية شلف »> فتفرقت بعدها جاعة بني إيفرن وذهب ملكهم 
فلم يجتمموا الا بيد حين على ابنه بدوي بالمغرب كا نذ كره . 
ولق الكثير منهم بالانداس اناق خيرها فق موضده © والقرضت 
دولة بنى يفرن مؤلاء الى أن عادت بعد 37 على يد يعلى بفاس . 





ثم اسعقرت آخرا بسلا وتعاقبت فيهم هنالك الى آخرها ما نذكره 
ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن الدولة الثانية لبني يقبن بسلا 
سن البغرب الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه 
لا أوقع جوهر الحكاتب قائد الممز بيعلى بن جمد أمير بني 
يفْرَن » وملك المغذرب سنة سبع وأربعين كلما ذكرناه» وتفرقت 
جموع بني يفرن لمق ابنه بددي بن يعلى بالمغرب الاقصى واحس 
يجوهر من ورائه فأبعد المفرّ وأصحر الى أن رجع جوهر من 
المغرب ٠‏ ويقال ان جوهراً تقبّض عليه واحعمله أسيرا فاعتقل الى 
ان فر من معتقله بعد حين » واجتمع عليه قومه من بني يفرن . 
وكان جوهر عند منصرفه من المغرب ولى على الادارسة المتحيزين 
الى الريف وبلاد خمارة المسن بن حكئون شيخ بني خمد منهم 
ندل 07 
وأجاز المكم المستنصر لاوّل ولايعه سنة جمس ”© وثلئاثة 
وزيره تحد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المغرب» فجمع 
له المسن بن ككنون وأوقع به» ورجم الى الاندلس مفلولة 
فسرح المي فولاه غالبا لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة الادارسة» 


. كذا بياض بالأصلء وفي ج: فنزل البصرة‎ )١( 
, كذاء دفيج: سنة خمسين وثلاثاثة‎ (009 
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فاجاز في المساكر وغلبهم على بلادهم وأزعجهم ججميعاً عن المشرب 
الى الاندلس سنة حمس وستين م ذكرتاه ٠‏ ومهد دعوة الاموية 
بالغرب > وأقفل الحم مولاه غالبا ورده الى الثثر لسده» وعقد 
على المغرب ليحيي بن تمد بن هاشم التجيبي صاحب الثثر الاعلى» 
وكان اجازه مدداً لغالب في رجال العرب وجند الثغور حتى اذا 
انفس المكم في علة الفاليج » وركدت ريح المروانية بالمغرب 
واحتاجت الدولة الى رجاها لسد الثغور ودفاع العدو » استدعى 
يحبي بن مد بن هاشم من المدوة > واداله اللاجب المصحفي جعفر 
ابن علي بن حمدون أمير الزاب والمسيلة النازع اليهم من دعوة 
'الشيعة » وججعوا بين الانتفاع به في العدوة والراحة مما يتوقع مه 
على الدولة ومن البرابرة في العياث الخلافة» لما كانوا اصاروا اليه 
من النكبة » وطوقوه من الحنة . ولا كان اجتمع بقرطبة من 
جموع البرابرة فمقدوا له ولاخيه يجيي على المغرب» واموا عليها. 
وامكنوها من مال دثر وكسي فاخرة لاخلع على ماوك المدوة » 
فتهض جعفر إلى المغرب سنة حمس وستين وضبطه . 

واجتمع اليه ملوك زناتة مثل بدوي '' بن يعلى امير بني 
يفرن وابن حمه نونخت بن عبدالل بن بكار» وحمد بن الذير بن خزد 
وان حمه بكساس ابن سيد الناس» وزيري بن خزر وزيري ومقاتل 
ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن تمد وفلفول بن سعيد امير مغراوة 


)١(‏ كذاء دفيج: يدو. 
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واسمعيل بن البوري امير مكناسة > وممد بن عمه عبد الله بن مدين 
وخزرون بن تمد الازداجي» وكان بدوي بن يعلى من اشدهم 
قوة واحسنهم طاعة ٠‏ ولا هلك المكم وولي مكانه هشام المؤيد. 
وانفرد محمد ابن الي عاءر بحجابعه اقعصر من العدوة لاول قيامه 
على مدينة سبعة؛ فضبطها يجند السلطان ورجال الدولة ؛ وقلدها 
الممنائع من أرباب السيوف والاقلام » وعول في ضبط ما وراء 
ذلك على ملوك زناتة وتعهدهم بالمواءز والخلع » وصار الى اكرام 
وفودهم واثبات من رغب في الاثبات في ديوان السلطان منهم 
فجردوا في ولاية الدولة ويك الدعوة . 

وفسد مابين امير العدوة جعفر بن على واخيه يحبي واقتطع 
يحبي مدينة البصرة لنفسة وذهب بأكثر الرجال. ثم كانت على 
جعفر النكبة التى نكبه برغواطة في غزاته اياهم » واستدعاه حمد 
ابن الى عار لاول ابره لما رآه من استقامته اليه » وشد ازره به 
وتاوى عليه كراهية لا يلقى بالاندلس من الحكم . ثم اصلحه 
وتخلى لاخيه عن عمل المغرب واجاز البحر الى ابن الي عامر»؟ فحل 
منه بالمكان الأثير وتناغت زانة في التزلف الى الدولة بقرب 
الطاعات » فزحف خزرون بن فلفول سنة ست وسعين الى مدينة 
سجلاسة فافتتحها وا اث دولة آل مدرار منها» وعقد له المنصور 
عليها م ذكرا ذلك قبل . 


وزحف عقب هذا الفتح بلكين بن زيري قائد افريقية للشيعة 
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الى المغرب سنة لسع وستين زحفه المشهور ٠.‏ وخرج محمد بن الي 
عامر من قرطبة الى الإزيرة لمدافمته بنفسه » واحتمل من بدت 
الملل مائة حمل » ومن المساكر ما لا يحصى عده . واجاز جعفر 
ابن على بن حمدون الى سبعة » وانضمت اليه ماوك زناته » ورجع 
بكلين عنهم الى غزو برغواطة الى ان هلك سنة ثلاث وسبعين 
كا ذكراء . 

ورجع جعفر الى مكانه من ابن الي عامر» لم يسمح مقامه عنه. 
ووصل حسن ين كنون خلال ذلك من القاهرة يكعان عبد 
العزيز بن نزار بن معد الى بلكين صاحب افريقية في اعانعه على 
ملوك المغرب وامداده بالمال والعسااكر » فامضاه بلكين لسبيله > 
واعطاه مالا ووعده باضعافه . و نمض الى المغرب فوجد طاعة المروانية 
قد اسعحكمت فيه . وهلك يلكين اثر ذلك وشغل ابنه المنصور 
عن شأنه؛ فدعا المسن بن كنون الى نفسه» وانفذ ابو عمد بن الى 
عامر بن همه شمد بن عبدالله » ويلقب عسكلاجة» لحربه سنة حمس 
وسبعين ٠.‏ وجاء اثره الى المزيرة حكربا بشارف القصة » واحيط 
لبقن كنؤق :فنرال الأماك وتعفد الذا مقاوة عر ومس كلانه 
واشخصه الى الحضرة فلم بمض ابن الي عامر امامه » ورأى ان 
لاذمة له لكثرة نكثه فبعك من ثقائه من اثاه برأسه © وانقرض 
امر الادارسة وامحى ائرهم فأغضب مر وعسكلاجة ذلك . 





3 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 42 
لل ل سس سس سل سس سس ييخ 0 


واستراح الى المند بأقوال نيت عنه الى المنصور فاستدعاه من 
المدوة وألقه مقعوله ابن كنون . 

وعقد على العدوة للوزير حسن بن احمد بن الورود السامي 62 
واكغف عدده واطلقٌ في المال يده. ونفذ الى تملهسنة مست فضبط 
المغرب احسن ضبط وهابعه البرابرة » ونزل فاس من العدوة» فعز 
بياطانة وك جمه» وانظم اليه ملوك النواحي حتى حذر ابن ابي 
عامر مغبة استقلاله» واستدعاه ليبلو صحة طاعته » فأسر ع اللحافق 
به » فضاعف تكرمته واعاده الى عمله. و كان بدوي بن يعلى هذا 
من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الاموية والمراوغة لهم 
بالطاعة. و كان الماصور بن ابي عامر يضرب بينه وبين قرينه زيري 
ان عطية ويقرن كلا منههما مناغاة صاحية فق الاستقامة » وكان 
الى زيري اميل وبطاعته اوثق ©» لخاوصه وصدق طويته وانحياشه 
فكان يرجوان يعمسكن من قياد بدوي ثن يعلى مناغاته . فاستدعى 
بذيري بن عطية الى الأضرة سنة سبع وسبمين ''' فبادر الى القددم 
عايه» وتلقاه واكبر موصله واحسن هقامه وهنقلبه واعظم جاثرته 
وسام بدوي مثلها فامعنع > وقال لرسوله » قل لابن ابي عامر : 
متى عهد هر الوحش تنقاد للبياطرة ” وارسل عنائه في العيث 
والفساد » وممض اليه صاحب المفرب الوزير حسن بن عبد الودود 


ف عدار وجموقه مان حال الاندلس وملوك العدؤه مظاهراً 


)١(‏ كذاء وفيح: سنة نسع وسبعين, 
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عليه لعدوه وزيري بن عطية» وجمع لهم بدوي ولقيهم سنة احدى 
ومانين فكان الظهور له . 

وامهزم عسكر السلطان وججوع مغراوة ؛ واستلحموا وجرح 
الوزير حسن بن عبد الودود جراحات كان فيها لليال «بلكه . 
وطار الخبر الى ابن أني عامر فاغتم لذلك » وكتب الى زيري 
بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن > وعقد له على المغرب كما 
نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرة بعد 
أخرى وثع ابو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي عن قومه » 
ولق بسواحل تلمسان اقضاً لطاعة الشيعة “وخارجاً على ابن أخيه 
السون:ن ملكي فاخت التبرواة + وخاطب إن أ عا من 
وراء البحر » وأوفد عليه 'بن أخيه ووجوه قومه فسرب اليه 
الاموال والم_لات بفاس مع زيري حسما نذكره» وجمع أيديها 
على مدافعة بدوي > فساء أبره فيها جميعاً الى أن داجع أبو البهار 
ولاية منصور بن أخيه كا نذكره بعد. وحاريه زيري فكان له 
الظهور عليه » وطق أبو البهار لسيعة . ثم عاد الي قومه . 

واستفحل زيريمن بعد ذلك» وكانت ببنه وبين بدوي وقعة 
كتسح زيري من ماله 5-7 مالا كف له » وسبى حرمة ٠‏ 
واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلاف فارس . وخرج الى الصحراء 
شريداً سنة ثلاث وثانين . وهلك هناك فولي أمره في قومةحبوس 


ابن أخيه زيري بن يعلى » ووثب به ابن تمه ابو يداس بن دوناس 





4 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 44 





فقعله طمماً في الرياسة من بده » واختلف عليه قومه تأخفق أملء 
وعبر البحر الى الاندلين ف جع عظيم من قومه. وولي أمر بني 
يفرن من بعذه هامة ن زيري بن .يعلى أخو حيّوس المذكور؛ فاستقام 
عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مرة » وانه 
كانت المرب شه وبين زيري بن عطية ل و كنا يتعاقبان 
ملك فاس يتناول الغلب. وانه لما وقد زيري على المنصور خالفه 
يدوي الى فاس فلكها وقدل 5 خانا من مغراروة » وانه لما رجع 
زيري اعتصم دوي بفاس فنازله زيري ٠‏ وهاك من مغراوة وبني 
يفرن في ذلك اللصار خلق ٠.‏ ثم اقتحمها زيري عليهم عنوة فتقعله 
وبعث 1 الى سدة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وكمانين والله أعلم. 

ولا اجتمع بنو يفرث على جامة يز ممم الى ناحية شاله من 
المغرب فلكها وما اليها من تادلا » واقعطم-ا من زيري » ولم يزل 
ميك ني بشرنث فِ تلاك المالة » والمرب نه وبين زيري ومغراروة 
معصلة . وكانت بينه وبين المدصور صاحب الميروان ماداة فأهدى 
اليه » وهو يحاصر لعية ماد بالقاعة مدنة اندي وأربعاثة » 50 
بهديعه أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود. ولا هلك 
حمامة قام بأمر بني يفرن من بعده أخوه الامير أبو الكيال قم بن 
زيري بن يعلى فانيقيك لكوم » وكان ييا 5 ديله هو 5 
بالمهاد ؛ فانصرف الى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن 


فتعنتهم : 
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ولا كانت سنة أربع وعشرين وأربمائه تجددت العداوة بين 
هذين الميين بني يفرن ومنراوة » وثارت الاحن القدية » وزحف 
ابو الكال صاحب شالة وثادلا وما الى ذلك في جموع يفرن. وبرز 
إليه حمامة بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت ينهم حروب شديدة 
وانكشفت منراوة وفر جامة الى وجدة» واستولىي الأمير ابو 
الكبال بم وقومه على فاس وغلبوا مثراوة على تمل المذرب . 
وا كتسح غيم اليهود عدينة فاس » واصطلم أعمهم واستباح حر نهم: 

ثم احتشد حمامة من وجدة سائر قبائل مر أو وزناثة » وبسثك 
الماشدين في قياطينهم ميع بلاد المارب الاوسط» ووصل الى 
تنس صرياً لزعرائهم . وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم » وزحف 
الى فاس سنة تسع وعشرين فأقفرج عنها أبو الكيل قب » ولق 
ببلده ومقر ملكه من شالةع وأقام بمكان عمله وموطن امارته منها 
الى أن هلك سنة ست وأربعين . وولي ابه سماد الى أن هلك سنة 
نسع وأربعين » وولي بعده ابئه يوسف الى ان توفي سنة مانو حمسين 
فولي بعده عمه ممد بن الامير أبي تم الي أن هلك في حروب 
لدونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسها نذكره > واللك لله 
يتيه من نشاء من عباده والماقبة لامتقين.. 

وأما أبو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن 
عمد فانه لما اخعلف عليه بنو يفرن “واخفق أميللة في اجتاعهم له 


أجاز البحر الي الاندلس سنة اثنتين وثانين فرفمه اخوانه أبوقرة 
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وأبو زيد وعطاف > فحل كلهم من الماصور محل العكرمة والايثار 
ونظمه في جبلة الرؤساء والامراء» واسنى له الجراية والاقطاع » 
وأثدت رجاله في الدبوان ومن أجاز من قومه» فبعل صيته وعلا في 
الدولة كعبه . 

وما افترقت الماعة وانعثر سلك ال1لافة كان له في حردوب 
البربى مع جند الاندلس آثار.بعيدة وأخبار غريبة . ولا ملكالمسعمين 
قرطبة سنة أربمائة واجتمع اليه من كان بالاندلس من البرابرة 
لق الهدي بالثغور واستحاش طافية الملالقة » فرحف ممه الى 
غرناطة » وخرج المسععين في ججوعه من البرابرة الي الساحل » 
واتبعهم اللمدي في جوعه فتواقعوا .بوادي ايرة''' فكانت بين 
الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار لالي يداس فيها ذكر » 
وانهزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعر كة وأصايت 
أنا يداس بن دوئاس جراحة كان فيها مهلكه » ودفن هناك . وكان 
لابنه خلوف وحافده تم بن خاوف من رجالات زناتة بالاندلس 
شجاعة ورياسة » و كان يحبى بن عبد الرحمن ن أخيه عطاف من 
رجالاتهم » وكآن له اختصاص ببني حمود» ثم بالقاسم منهم ولأه 
على قرطبة أيام خلافته والبقاء لله وحدو . 


. كذاء وفي ب: وادي أبرة‎ )1١( 








البر عن أبي نور بن أبي قرة وما كان 
له من الملك باإندك. أنام الطوائف 


هذا الرجل اسمه أبو نور بن أل قر بن أل يفْرن من رجالات 
البربر الذين استظبر يهم قوببهم أيام الفعنة» تثلب على دندَة أزمان 
تلك الفتن » وأخرج منها عابر بن فتوح من موالي الاموية سنة 
خس وأربماثة» فلكها واستحدث بها لنفسه سلطناً . ولا استفحل 
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امر ابن عاد باشبيلية واسف الي تلك ما جاوره من الاعال 
والشغور » ذشأت الفعنة بينه وبين ألي نور هذا. واختلف اله 
معه في الولاية والانهراف» وسجل 0 
واعاللها فيمن سجل له من اليربر . واستدعاه بسدها سنة سين 
لبعض ولائهء وكاده بكتاب اوقفه عليه على لسان جارية بقصره 
تشكو اليه ما نال منها اينه من الحرم > فانطلق الى بلده 


وقعل ابنه . رشعر بالمكيدة فات اسفا » وولي ابنه الآخر ابو 


ه سنة ثلاث واربعين برئده 


صر الي ساحة سبع وسين قغدر به بعص حنده خم هارياً 
فسقط هن السور وماتء ولسلم المععمد رئدة من بعد ذلك 2 
ويقال ان ذلك كان عند كاثنة الام سنة حمس واربمين » وان 
ادا نور هلك فيها ٠‏ وأ بلغ الخبر ابنه ايأ خصر وقع م وقع والله 
اعلم . 

الخر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح أدوالهم 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي افريقية » و كانت 
هم كثرة وقوة. ولما خرج ابو يزيد على الشيعة » وكان من 
اخوالهم بنووار كوا ظاهروه على اءره ا كان له معهم من العصبية. 
3 انقرض امره واخذتهم دولة الشيعة واولياؤهم صنهاجة وولانهم 
على افريقية بالسطوة والقهر» واتزال الءقوبات بالائفس والاموال 


)١(‏ أي تصدى له بحرب كانت سجالا بينبها. أي تارة هذا وتارة لذاك, 
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الى ان تلاشوا واصبحوا في عداد القبائل الغارمة. وبقيت منهم 
احياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء وبقر وخيام يظعنون 
في نواحيها وينتحلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون افريقية 
وهم بهذه الال » وضربت عليهم المغارم والضرائب والعسكرة 
مع السلطان في غزواته «عدة مفروضة يحضرون بها متى استقروا. 

ولا تغلبت الحكعوب من بني سلم على ضواحي افريقية 
واخرجوا منها الدواودة من رياح اعداء الدولة لذلك العبد . 
واستظهر بهم السلطان عليهم. اتخذوا افريقية وطناً من قاب الى 
باجة . ثم اشعدت ولايتهم للدولة » وعظم الاستظهار بهم واقطميم 
ملك الدولة ما شاه من الاعال والخراج فحكان؟ في اقطاعهم 
خراج برنخيصه هؤلاء. ولا كانت وقعة بو مرين على القيروان 
وكان بعدها في الفترة ما كان من طمْيان الفعنة التي اعتز فيها 
العرب على السلطان والدولة» كان لمؤلاء الكموب المتثلبين 
مدد قوي من احياء مرنخيصة هؤلاء من الخيل للحملان» واطهباية 
للانفاق > والانعام للحال والخيالة للاستظهار باعدادهم في الاروب 
فصاروا لحهم لْة وخولا » وتلكوهم تلك المبيد » حتى اذا 
ذهب الله بحمى الفعنة» واقام مائل الخلافة والدولة وصار تراث 
هذا الملك اللفصي الى الاحق به مولانا الساطان الي العباساحمد» 
فانقشع الو واضاء الافق ودفع المتغلبين من العرب عن اعماله» 


وقفبض ايديهم عن رعاباه. واصار برنخيصية هؤلاء من صفاياه بعد 
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انزال العقوبة بهم على لياذهم العرب وظعنهم معهم © فراجعوا 
المق واخلصوافي الانحياش > ورجموا الى ما ألفوه ١ن‏ الغرامة 
وقوانين الاراج » دهم على ذلك لهذا العبد. ١‏ الله ١‏ ار ثالارض 
ومن عليها ٠.‏ 
الخبر عن مغراوة من أغل الطبقة الأولى عن زنانة وما 
كان لهم الدول بالمغب ومبدأ ذلك وتصاريفه 
مكالاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع يطون زناتة وامل 
البأس والغلب » ونسبهم الى مثراو بن يصلتين بن مسرا بن 
زاكيا دن ورسيك سس الديرت دن جانا اخرة الى بيغرت وبدى 
يرثيان » وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن . 
واما شعوبهم وبطونهم فكثير مثل بني يلنت '" وبني زنداك 
دبني وراف ودر مير وبني أبي سعيد وبني ورسيفان ولنواط وبني 
ريغة وغيرهم همن : ضر اسعاؤهم. وكانت يجا لاتهم بأرض المذرب 
الاوسطمن شلف الى تاساب الي جبل «ديونة وما اليها وهم مع 
اخوائهم بني يفرن اجتماع وافتراق ومناغاة في احوال البدو . 
وكان للمثرادة هؤلاء في بدوهم ملك كبير ادر كهم عليه الاسلام 
فاقره لهم 0 و سوس أسلا مهم 5 
وهاجر اميرهم صولات دن وزهار الى المدينة » ووفك على 
امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فاقاه براً وقبولا جرته 


)١(‏ كذاء دفي ج: يليت 
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وعقد له على قومه ووطنه. واتصرف الى بلاده محبواً محجوراً 
منتبطاً بالدين مظاهرأ لقبائل مضر > فام يزل هذا دأبه. وقيل انه 
تقبض عليه اسيرأ لاول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر 
قبل ان يدينوا بالدين فاشخصوه الى عثان لمكانه من قومه فن 
عليه واسلم فحسن اسلامه . وعقد له على عمله فاختص صولات 
هذا وسائر الاحياء من مثرارة ولاء عمان وأهل بيه من بني 
امية» وكانوا خاصة لهم دون قريش > وظاهروا دعوة المروانية 
بالاندلس رعياً لهذا الولاء على ما تراه بعد في اخبارهم . 

ولما هلك صولات قام مره في مدْراوة وساثر زناتة طن بعده 
ابنه حفص »© وكان من اعظم ملو كيم . ثم لما هلك قام بامره ابنه 
خزر. وعندما تقاص ظل الخلافة عن المأرب الاقصى بعض الشيء 
واطلت فتنة مسرة المقير ومطخرة فاعتز خزر وقومه على ابراه 
المضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطائهم على 
البدو من زناتة بالمثرب الاوسط. ثم انتفض امر بني امية 
بالمشرق فكانت الفعنة بالمْرب فازدادوا اعتزازاً وعتوا. وهلك 
خلال ذلك خزر ء وقام بملكه انه مد » وخاص إلى المأرب ادريس 
الاكبر بن عبد الله بن حسن بن المسن سنة سبعين ومائة في 
خلافة الهادي. وقام برابرة المأرب من اوربة ومدينة ومغيلة 
بأمره » واستوثق له الملك واقتطع اللأرب عن طاعة بني العباس 
سائر الايام . 
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ثم نمض الى المغرب الواد اه أربع وسبعين فتاقام حمد 
ان خزر هذا والقى اليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه من 
تاسان بعد ان غلب عليها بني يفرن أهلها. وانعظم لادريس بن 
اهريس الأمر » وغلب على ججيع اعمال أبيه » وملك تامسان. وقام 
بنو خزر هؤلاء بدعوته كيا كاأنوا لابيه. وكان قد تزل تامسان 
لعهد ادررس ال كن أخوه سامان بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
القادم اليه من المشرق > وسجل له بولاية تامسان من سجل ايه 
ادرس محمد ابن عمه سايان من بعده»ء فكانت ولاية تامسان 
وأمصارها في عقبه» واقتسموا ولاية ثفورها الساحليّة فكانت 
تامسان لولد ادررس ين محمد بن سليان » وأرشكول لواد عيسى بن 
خمد» وتنس لولد ابراهيم بن حمد بن حمد > وسائر الضواحي من 
اعمال تامسان لبني يفرن ومغراوة . 

ولم يذل الملك بضواحي المغرب الاوسط لحمد بن خزر كما 
قلناه الى ان كانت دولة الشيمة » واستوثق لحم ملك افريقية . 
وسرح عَبّيْد الله الهدي الى المذرب عروبة بن يوسف الكتامي في 
عساكر كتامة سنة ثان وتسعين ومائعين» فدوخ المغرب الادنى 
ورجع. ثم سرح بمده مصالة بن حبّوس الى المذرب في ماكر 
كتامة؛ فاستولى على اعمال الادارسة » واقتضى طاعتهم لعبيد الله. 
وعقد على فاس ليحيى بن ادرس بن عمر آخر ملوك الادارسة . 
وخلع نفسه ودان بطاعتهم > وعقد له مصالة على فاس > وعقد 
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لموسى بن ألى العالية أمير مكناسة وصاحب تازة » واستولى على 
ضواحي المنرب »© وقفل الى القيروان. وانتقض حمر بن خزر من 
أعقاب تمد بن خزر الداعية لادرس الا كبر »وحمل زناتة واهل 
الغرب الاوسط على البرابرة من الشيعة وسرح عبيد الله المهدي 
مصالة قائد المغذرب في عساكر كتامة سنة نسع > ولقيه مد بن 
خزر في ججوع مغراوة وسائر زاتة ففل عساكر مصالة وخلص اليه 
فقعله . وسرّح عبيد الله ابنه أبا القاسم في الساكر الى المغرب 
سنة عشر» وعقد له على حرب #د بن خزر وقومه لأجذلوا الى 
الصحراء؛ واتبع آلأرهم الى «لوية فلحقوا بساجاسة وعطف أبو 
القاسم على المغرب فدوّخ اقطاره وجال في نواحيه وجدّد لابن ألي 
العافية على عمله ورجع ول ياق كيدا . 

ثم ان الناصر صاحب قرطبة سما له أمل في ملك العدوة 
فخاطب ملوك الادارسة وزاتة » وبعث اليهم خالصعه همد بن عبيد 
ال إن أى عيى محة سك عدرة فبادر مد بن خزر الى اجابته » 
وطرد أولياء الشيعة من الزاب. وملك شأب ونس من أيديهم 
فشاك ودر اوور ل هنا ابنه الخير » وبثك دعوة الأموية في أعمال 
المغرب الأوسظ مهدا اهرك وبدأ في القيام بدعوة الأموية 
إددرس بن إبراهم بن عسى بن حمد بن سليان صاحب أرشكول . 
م فتح الناص سدثة عه سبع عشرة امن بيد الأدارسة وأجار 
ان العالِية على طاعته » والضلة ينه فنا بن خزر 
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وتظاهروا على الشيعة . وخالف كلفول بن خْرّر أخاه محمد الى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مثراوة . 

وزحف الى المذرب يد بن يُصّل سنة إحدى وعشرين في 
عساكر كتامة الى عبد الله على تامهزت فانتهى الى فاس وأجفلت 
أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودَوْحٌ المذرب. وزحف من بعده 
منسول المي سنة اثنتين وعشرين فحاصر فاس وامتنمست عليه 
ورجم. 5 انتقض مم ن يصل سنة ان وعشرن وتحيز الى خمد 
نووني 2 أجان :اله الناسر وو لاه على المغرب الأو سطء. ثم 
شغل الشيعة بفعنة أبي يزيد > وعظمت آأر خمد بن زر وقومهمن 
مغراوة. وزحفوا الى تأهرت مع حيد بن يصل قائد و 
ثلاث وثلاثين . وزحف ممه الذير بن عمد وأخوه حمزة وحمه عبد 
الله بن خزر » و معهم يعلى بن ل ف قومه بني يرن وأخذوا 
اهرت علو » وفعلوا عبد الله دن بكار 0 وأسروا قائدها مسور 
المي بعد ان قتل حمزة بن شمد بن <زر في حردبها ٠.‏ 

وكان متمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك الى لسكرة 
ففتحوا وقتلوا زيدان الخصي. ولما خرج اسمميل من حصار ألي 
يزيد » وزحف الى المغرب في اتباعه خشية متمد بن خزر على نفسه 
لا سلف منه في نقض دعوتم > وقتل اتباعهم ؛ فبعث اليه بطاعة 
معروفة . وأوعز اليه اسمميل يطلب أل يزيد ووعده في ذلك بعشرين 
جلا من المال. وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد في 
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ان هلك. وتقيَِض اسمميل بعد ذلك على معبد سنة أربعين وقتل» 
ونصب رأسه بالتَيرّوان. ول يزل همد بن .خرر وابنه الخير متغلباً 
على المغرب الاأوسط ومقاساً فيها ليعلى بن تمد. ووفد فتوح بن 
الخير سنة أربعين على الناصر مع مشيخة تاهرت ووهران فأجازهم 
وصرفهم الى أجماهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مثْراوَة وصنهاجة » وشغل محمد بن خزر 
وابنه الخير حرو بهم » وتنب يعلى بن محمد على وهرات وخرببا . 
وعقد الناصر ليد بن يصل على تامسسان وأعالها » وأيعلى دن محمد 
على المأرب واعاله فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من اجل 
قريعة يعلى بن محمد. ووفد على المعز بعد مهاك أبيه اميل سنة 
اثنتين وأريعين؟ فأولاه تكرمة على طاعتهم؟ الى ان حشر معجوهر 
في غزاته الى المغرب باعوام سبع أو ثمان وأربعين. ثم وفد على 
الممرّ بعد ذلك سنة حمسين » وهاك بالقيروان» وقد نيف على 
المائة من السنين . 

وهلك الناصر المرواني عامكذ على حين انشرت دعوة الشيعة 
بالغرب > وأنقبض لياف الا من يه الى أعبال سزّة وطحة فقام بعده 
ابنه الح المستنصر» واستأنف يخاطبة ملوك المُذوة فأجاية» محمد 
ابن ليق محمد بن خزر با كان من ابيه الخير وجده محمد في 
ولاية الناصر > والولاية التي لبني أمية على آل خزر بوصية عثان 


ابن عفان لصولات بن وزمار جدهم كا ذكرناه؛ فأثخن في الشيعة 
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ودواخ بلادهم . ورماه معد بقريعه زيري دن مناد أمير صنهاجة 
فعقد له على حرب زلاتة وسوغه ماغلب عليه من احمالهم » وججعوا 
للحرب سنه ستين وماثتين فاقي يكين بن زيري جموعهم بدسيسة 
من بعض اولياء محمد بن الخير قبل ان بسكل تعبتهم 
فأيل منهم ثباتاً وصبراً » واشعدت ارب بينهم وانهزمت زاته » 
حعى اذا راى مممد بن الخيران قد احيط به انتدْ الى ناحية من 
من العسكر وذيح نفسه. واستمرت الهزيمة على قومه » وجندل 
منهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى الاتباع. وتميز كل الى 


03 


الردية ٠‏ 
وولي بعد ممد في مغراوة اينه الخير واغرى بلكين بن زيري 
الخليفة معد وجندل بن جمفر بن على بن حمدون صاحب المسيلة » 
والزاب بمموالاة حمد بن الخير فاسثران جعفر » وبعث عشلة معد 
لولاية افريقية حتى اعتزم على الرحيل الى القاهرة » فاشتعدت 
استرابته ولحق الخير ابن محمد وقومه. وزحفوا الى صنهاجة فأتبحت 
هم الكرة» وأصيب زيري بن مناد كبير المصابة » وبعثوا برأسه 
الى قرطبة في وفد من وجوه بنى خزر مع يحيى بن علي اخي 
جعفر ٠‏ ثم ,استراب بعدها جعفر من زناته ولق باغنة يحيى » ولزلوا 
على المكيم. وعقد معد لبلكين بن ذيري على حرب زناأتة » وامده 
بالاموال والعساكر » وسوغه ما تغلب عليه من امالهم فنهض الى 
المغرب سنة احدى وستين » واوغر بالبرابرة منهم وتقرى اعمال 
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طبنة وبإغاية والمسيلة وبسكرة واجفلت زاتة امامه . وتقدم الى 
تاهرت فحا من المغرب الاوسط آثار زئاتة ولمق بالغرب الاقصى. 

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه الى سجلاسة» فأوقع 
بهم وتقبّض عليهم » فقتله صبرأ وفض جموعهم »> ودوخ المذرب 
وانكف راجعاً . ومر بالغرب الاوسط فاستلحم بوادي زناتة ومن 
اليهم من الخصاصين » ورفع الامان عن كل من ركب فرساً او 
انج خيلا من سائر البربر . ونذر دماءهم فأقفر المغرب الاوسط 
من زناتة » وساروا الى ما وراء ملوئة من بلاد المغرب الاقصى 
الى ان كان من رجوع بني يعلى بن محمد الى تامسان » وملكهم 
اياها» ثم هلك بنو خزر بسلجاسة وطراباس > وملك بني زيري بن 
عطبّة بفاس ما نحن ذاكروه ان شاء الله تعالى . 
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ألخبر عن ال زبري بن عطية ملوك فاس وأعمالها من الطبقة الأولى 


من مغرأوة وما كان لهم بالمغرب الأقصى من الملك والدولة 
ومبادى. ذلك وتصاربفه 


كان زيري هذا امير آل خزر في وقته » ووارث ملكهم 
البدوي »> وهو الذي مهد الدولة بفاس والمغرب الأقهعى واورثها 


ديه الى عهد لتونة تحسم أسحوقي شرحه . واإسه زيري دن عطية 
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ابن عبدالله بن خزر وجده عبدالله اخو محمد داعية الناصر الذي 
هلك بالقيروان ''' م ذكرناه» وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد 
الذي قدله اسمميل > وفافول الذي خالف محمد الى ولاية الشيعة 
وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه واسمها تبادلت» وقد قيل ان عبدالله 
هذا هو ابن محمد بن خزر» واخوه حمزة بن محمد الحالك في 
حريه مع ميسور عند فتح تاهرت . ولا هلك الخير دن محمد كمأ 
قاناه بيد يلكين سنة احدى وسعين > وارتحلت زناتة الى ماوراء 
نلوك هن قربي" ضارمال الززنية الس ككل بده 
واجتمع مغراوة الى رفية آل خزر وأمراؤهم يومد محمد دن خير 
المذكور ومقاتل وزيري ابنا مقاتل دن عطية بن عبدالله» وخزرو: 


ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على افريفية » 
وزحف الى المغرب الاقصى زحفه المثهور سنة سع وستين» وأجفات 
امامه ملوك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح » والنحازوا 
عدا الى ستعة عاذ سيدا رن الح التعزدال التصوو بن "ان 
عامر مها ؛ فخرج الماصور في عساكره الى المزيرة مدا هم بنفسه. 
وعقد لممفر دن على على حرب بلكين» واجازه البحر وامده عاثة 
حمل من امال فاجعمعت اليه ملوك زناتة » وضربوا مصافهم لساحة 


)١(‏ كذل وف ج: الذي ملك القيروان. 





سبعة » واظل عليهم بلكين من جبل تطاون ”" فرأى مالا قبل له 
به فارتحل عنهم» وأشغل نفسه مهاد برغواطة الي ان هلك منصرفاً 
من المغرب سنة اثنتين وسبعين كما ذ كرفاه . 

وعاد جعفر بن على الى مكانه من الحضرة © وساممه الماصور 
في حمل الرياسة » وبقي المغرب غفلا من الولاية » واقتصر المنصور 
على ضبط سيتة » ووحكل الى ماوك زناتة دفاع صئهاجة وسائر 
أؤلياء الشيمة. وقام يباو طاعتهم الى أن قام بالغرب المسن بن 
لوخ يي الا داازيسة » رمه لين دون مين مغر الالنتز جا مرق 
بالغرب » وأمده بلكين بمسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك 
بلكين » ودعا امسن الى أمره بالغرب ٠.‏ وانضم اليه بدوي بن 
يعلى بن مد اليِفْرنِ وأخوه زيري وابن عمه أبو يدّاس فيمن اليهم 
من بني _يفْرن فسرح المنصور للربه ابن عمه أبا الحكم عمرو بن 
عبد الله ين أب عامر اللقّب عسكلاجة » وبمثه بالعساكر والأموال 
فأجاز الببحر > وانحاش اليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل 
وزيري ابنا عطية » وخزرون بن فافول ف جمع مغراوة » وظاهروه 
على شانه . 

وزحف بهم أبو المكم بن أن عامر الى اأسن بن كنون 
حتى ألأوه الى الطاعة » وسأل الامان على نفسه؛ فعقد له عمروين 
أببي عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به من قياده» وأشخصبه الى 


. كذاء ويج: تبطاوين‎ )١( 
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المضرة فكان من قتله وإخفار ذمة أببي المسكم بن أبي عابر » 
وقتله بعده ما تقدم حسما ذكرنا ذلك من قبل . 

وكان مقاتل وزيري ابنا عطبّة من بين ملوك زناتة أشد 
الئاس النحياشاً للمنصور وقياماً بطاعة المروانية ؛ وكان بدوي بن 
يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم. ولما انصرف أبو 
الحكم بن أبي عامر عن المغرب عقد المنصور عليه لاوزير حسن 
ابن أحمد عبد الودود السامي » وأطلق يده في انتقاء الرجال 
والأموال فأفلاة "ال عله عست سيدق 4د وساف علزلة 
مغراوة من زناتة » واستبلغ مقاتل وزيري من بنيهم لسن النحياشهم 
وطاعتهم ء( وأغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد المراوغة» 
فنفذ لعمله ونزل بفاس » وضبط أعبال المغرب »> واجتمعت اليه 
ملوك زناتة . 

وهلك مقاتل بن عطية سنة ثان وسبعين » واستقل برياسة 
الظواعن البدو من مغراروة اخوه زيري بن عطية وحسنت مخالطعه 
لابن عبد الودود صاحب المغرب وانحياشه دقومه اليه. واستدعاه 
المنصور من نحله بفاس سنة احدى وثانين اشادة يعكرعه » واغراه 
ببدوي بن يعلى عنافسته في الأظ وايثار الطاعة فبادر الى اجابته 
بعد ان استخلف على المغرب آبنه الممر » وأنزله بتاسسان تر 
لغرب » وول على عدر القروريين من فأس علي بن محمود بن 


5 5 0 
ابي علي قشوش »2 وعلى عذوة الاندلسيين عبد الرحمن بن عبد 
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الكريم بن ثُتلبّة. وقدم بين يديه هدي الى المنصور» ووفد عليه 
فالستقيل اللي إوالليدة واحعفل لثقائه © وأونيع (لهاوجرابقنه 
ونوه باسمه في الوزارة وأقطعه رزقها. وأثيت رجاله في الديوان 
ووصله بقيمة هدبعه وأسنى فيها » واعظم جائزة وفده وعحل 
تسريحه إلى عمله فتفل إلى إمارته من المأُرب . وثْمي عنه خلاف ما 
احتسب فيه من شمط المعروف وانكار الصنيع » والاستتكاف من 
لقب الوزاوة الذي نواه به حتى انه قال لبعض حشمه » وقد دعاه 
الوزير : وذير من بالسَكم”'' لا والله إلا أمير بن أمير » واعجبا 
من ابن أبي عامر وخرقته'" والله لو كان بالاندلس رجل ماتركه 
على حاله وان له منا ليوماً » والله لقد تأجرنى فها اهديت اليه حطا 
لم م قاطي يوادمله تقيا السككرع"؟ إلا أن تنب بدن 
الوزارة التي حطني مهأ عن رتبتي ٠‏ 

وني ذلك الى ابن الي عامر فصر عليها أذنه وزاد في اصطناعه 


7 بن يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه 


وبسك الى بدو 

الي الوفادة قاماء اجابته وقال : متى عهد المنصور تمر الوحش 

ماه 5 3 :"0ه 

قاد الى البياطرة. واشد قٍِ افساد السايلة والاجلاب على الاحماء 

والعيث في العهالة 2( فاوعز المنصور الى عامله على المغرب الورير 
)١(‏ بمعنى أحمق . 

5 (؟) كذا في السحةج (الجزائرية)» وفي النسخة المصرية, طبع بولاق (ب): وتخرقته » وهى 

تحريف: وكلمة خرقته صحيحة والأصح : وخرقه. () كذاء وفي ب: بما بدله تنبيناً لكرم. 0 
(؛) كذا: وفي ب: بدوي؛ تكررت في أماكن متفرقة , 
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حسن بن عبد الودود يثبِك العهد اليه » ومظاهرة عدوه زيري بن 
عطية عليه » فجمعوا له سنة احدى وثانين ولقوه فكانت الدائرة 
عليهم “ وتخرم العسكر» وائيعت '" الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه. وبلغ الخبر الى المنصود فشي عليه واهمه 
شأن المغرب > وعقد عليه لوقته لزيري ابن عطية » و كتب اليه 
بعيناة :واائر تشتعد القري ومتعاتنة سيك الخاطات وهات حبرم 
ابن عبد الودود » فاضطلع باعبائه وأحسن الغناء في عمله . 

واستفحل شأن يدو بن يعلى وبني يفرن > واستغاظوا على 
زيري دن عطية وأصلوه نار الفعنة» وكانت حريهم سجالاء وسيمث 
الرعابا يفاس كثرة تماقبهم عليها وانتزائهم على عملها ٠.‏ وبعث الله 
لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من الي البهار بن زيري بن مناد 
با كان انتقض لذلك المهد على اخيه متصور بن بلكين صاحب 
القيروان وافريقية» ونزع عن دعوة الشيعة الى المروانية. وافتفى 
اه في ذلك حار بن الى بكر صاحب تيهرت واخوه عطية 
لصهر كان بينهها وبين زيري »6 فاقتطموا اعمال المغرب الاوسط ما 
بين الزاب ووانشررش ووهران > وخطبوا في سائر متابرها انم 
هشام المؤيد . 

وخاطب ابو البهار من وراء البجر المنصور بن الي عابر » 


)1 ورد في القامروس : يقال طلعنه فأثبت فيه الرمح أي أنفذه. وضر بوه حتى أثبتوه: أي 


أثشنوه 5 
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واوفد عليه ابا بكر ابن اخيه حبّوس بن زيري في طائفة من اهل 
بشه ووجوه قومه» فاستقبلوا بالمجش ولقاه رحباً وتسهيلاء واعظم 
موصله واسنى جوائز وفده وصلاتهم “ وانفذ معه الى عمه الى البهار 
نخسماية قطمة من صنوف الثياب الخز والعبيد > وقيمة عشرة 
آلاف درهم من الآنية واللي» وقمنة وفرة ألما هن الدنلين 
ودعاه الى مظاهرة زيري بن عطية على يدو بن يعلى > وقسم بينه| 
حمل المثرب شق الابلْمة حتى لقد اقتما مدينة فاس عدوة بعدوة 
فلم يرع ذلك يدو ولا وزعه عن شأنه من الفعنة والاجلاب على 
البدو والماضرة » وشق عصا الماعة. وانتقض خلوف ن ابي بكر 
على المنصور لوقته » وراجع ولاه اللمووى دكن 

وءمرض ابو البهار في المظاهرة عليه للوصلة بينهها » وقعد عا قام 
له زيري بن عطية من <رب خلوف بن ابي بكر » واوقع به 
زيري في رمضان سنة إحدى وثانين » واسعلحمه ودحكثيراً من 
اوليائه » واستولى على عسكره > وانحاش اليه عامة اصحابه. 

وفر عطية شريداً الى الصحراء » ثم نمض على اثرها لدو بن 
يعلى وقؤمه فكانت بينهها لقاءة صعبة انكشف فيها اصحاب يدو 
واستلحم منهم زهاء ثلاثة الاف>» واكتسح 5000 وسبيت 
حر ممه التي كانت منهن امه واخته >2 وتحيز سائر اصحاده الى ف 
زيري > وخرج شريداً الى الصحراء الى ان اغتاله ابن عمه ابو 


يداس بن دوئاس حسما ذكرناه «وورد خب الفتحين متماقبين على 
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المنصور فعظم موقههم| لديه. قبل ان مقعل يدو إِنا كان عند اياب 
زيري من الوفادة » وذلك انه لما استقدمه المدصور ووفد عليه كا 
ذكرناه خالفه يدو الى فاس ودخلها » وقتل بها من مغراوة خاقاً 
واسعمكن بها امره ٠‏ فما رجع زيري من دفادته امتنع بها يدو 
فنازله زيري وطال الحصبار وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها 
عليه عنوة فقتل وبعث برأسه الى سدة الخلافة بقرطبة . الا ان 
راوي هذا الخبر يجمل وفادة زيري على المنصور وقتله ليدو سنة 
ثلاث وثانين فال اعلم اي ذلك كان . 

ثم ان زيري فسد ما بينه وبين الى البهار الصنهاجي وتزاحفا 
فأوقع به زيري ٠‏ واتبزم ابو البهار اللي سبعة مورياً بالعبور الى 
امنصور فبادر بكاتبه عيسى ابن سعيد بن القطاع في قطعة من 
الجند الى تاقيه فحادعن لقائه. وصمد الى قلءة جراوة» وقد قدم 
الرسل الى ابن اخيه المنصور صاحب القيروان مسجميلًا الى ان 
التحم ذات بينهيا. ثم تيز اليه وعاد الى مكانه من عمله » زخلع 
ما تمسك به من طاعة الاموية» وراجع طاعة الشيعة» فجمع المنصور 
لزيري بن عطية اعمال المغرب. واستكفى به في سد الشغر » وعول 
عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة » وعهد اليه يمناجزة 
الي البهار . وزحف اليه زيري في امم عديدة من قبائل زناتة 
وحشود البربر وفرٌ امامه » ولق بالقيروان . واستولى زيري على 





55 المجحلد السابع من تاريخ العلامة ابن خحلدون 66 


تلنْسان وسائر اعال الي البهار . وملك ما بين السوس الاقصى 
والزاب>» فاسع مالكدوانسط ساطانه واشعدت شوكته » وكتب 
بالفتح الى المنصور . وبعث اليه بمايتين من عتاق الخيل وحمسين جملا 
من المهارى السُيّق » والف درقة من جلود اللمط واحمال من 
قي الزان وقطوط الغالية» والزرافة واصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمط وغيره» والف حمل من العمر واحمال من ثُياب الصوف 
الرفعة كثيرة » فجدد له دهده على المغرب سنة احدى وثانين > 
وانزل احياءه بإنحاء فاس في قياطتهم . 

واستفحل امر زيري الغرب » ودفع بني _يثْرن عن فاس الى 
نواحي سلا > واختط مدينة وجدة سنة اربع وثانين وانزلها 
عساكره وحشمة» واستممل عليها ذويه ونقل إليها ذخيرته وأعذها 
ممتصماً » فكانت ثثراً لعمله بسين المغرب الاقصى والاوسط . ثم 
فسد مابينه ودين المنصور سنة مست وثانين با نمي عنه من العأنف 
لهشام بإستبداد المنصور عايه ؛ فسامه المنصور الحضيمة . وأبى منها » 
فبعث كاتبه ابن القطاع في العسكر » فاستمصي عليه. وامكنه قائد 
قلمة حجر النسر منها » فأشخصه الى الأضرة. واحسن اليه المنصور 
وسماه الداصح » وحكشف زيري وجهه في عداوة ابن الي عار 
والاغراء به والتشيع لمشام المويد » والامتماض له من هضيمته 
وحجره 2 فسخط ان الى عاير وقطع عنه رزق الوزارة » ويحا اسه 
من .ديوانها ونادى البراءة منه . 
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وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية» 
وانعقى له الجا من سائر الطبقات » وأزاح علهم. وامحكنه من 
الاموال للنفقات وأمال ملاع 0 » وأصحبه طائفة من 
ملوك المذوة كانوا بالحضرة» منهم: حمد بن الخير بن مد بن الخير» 
وذيري بن خزر وابن ممما سا بن سيد الناس. ومن بني 
يثْرن ابو نوخت بن عبدالله بن بكار . ومن مِكنامّة اسماعيل بن 
البوري وحمد بن عبدالله ن 3 ؛ ومن أزداجة خزرون بن حمد 
وأمذه بوجوه المند. وفصل من المضرة سنة سبع وثانين» وسار 
في التعبية . وأجازالبحر إلى طنجة فمسكر بوادي ركاب”" وزحف 
زيري بن عطية في قومه» فمسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر . واتهم 
واضح رجالات بني برزال بالادهان فأشخصهم الى المضبرة . واغرى 

بهم ا منصور فوبهم. وتدصلو فصفح عنهم “وبعثهم في غير ذلك الوجة. 
م تناول واضح اا 1 رد فضبطه| . واتصلت الوقائع 
بدنه وبين زيري» وبيت واضح سك زرف بنواحي أصئلة وهم 
ار *' فأوقع بهم ٠‏ وخرج ابن الي عابر عن الضرة لاستشراف 
حو ال واضح وامداده» فسار في التعبئة واحدل بالإزيرة عند فرضة 
المجهاز . ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة » 
واجازه الى العدوة واستسكمل ممه اكابر اهل الخدمة وجلة التواد. 


, كذاء وفي ب: رداث‎ )١( 
. (؟) كذاء وقد تكرر استعاها في الكتاب بمعنى مغيرون‎ 





وقفل المنصور الى قرطبة > واستذاع'' خير عبد املك بالمغرب 
فرجع اليه عامة اصحاب زيري من ملوك البربر» وتناولهم من احسانه 
وبره مأ : بعهدوا مثله ٠‏ 
وزحف عبد لملك الى طدجة واجتمع مع واضح > وتلوم 
هنالك مزياً لعلل العسكر » فها اسعتم تدبيره زحف في جمع لا 
كفاء له. ولقيه زيري بوادي منى من احواز طلْحّة في شوال من 
سنة ثمان وثانين» فدارت بينهها حرب شديدة هم فيها'" اصحاب 
عبد الملك وثبت هو. وبيئا هم في حومة المرب اذ طمن زيري 
بعض الموتورين من اتباعه اهتبل الغرة في ذلك الموقف فطعنه 
ثلاث في نحره واشواه بيهاء دمر لشعد نحو المظفر» وبشره فاستكذيه 
به لشبوت رايته . ثم سقط اليه الصحيح فشد عليهم فاستوت المزية 
واثخن فيهم بالقعل » واستولى على ما كان في معسكرهم مما 
يذهب فيه الوصف . ولق زيري بفاس جربا في قلة» فامتنع عليه 
اهلها وداقموه بحرمة» فاحتملهن وقر امام الممسكر الى الصحراء » 
0 جميع اعماله ٠.‏ وطير عبد الملك بالفتعم الى بيه فمظم موقعه 
» واعلن بالشكر لله والدعاء وبث الصدقات واعتق الموالي» 
0 الى ابئة عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح واحيه وسد 
ثنوره » وبعث المال في جهاته: فائفذ محمد بن حسن بن عبد الودود 
(1) كذاء وفيب: واستراعء وليس لها معن هنا ٠‏ والأصح : وذاع . 


)١‏ كذا بالأصلء وفي ب: وهم. . وفي القاموس: هم بالشيء سا نواه وأراده وعزم عليه 
وقصلده وم يفعله . 
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في جند كثيف الى تادلا » واستعمل حميد بن يصل الكتامي على 
سجاداسة فخرج كل لوجهه» واقتضوا الطاعة وحملوا إليه الخراج > 
فاقفل المنصور ابنه عبد الملك في جمادى من سنة تسع وثانين » 
وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدييره . ثم عزله في 
رمطبان من سنته بعبيد الله ابن اخيه يحى» ثم ولى عليه من بعده 
اسماعيل بن البوري» ثم من بعده ابا الاحوص مقن بن عبد العزيز 
النْجِي الى ان هلك المنصور . 

واعاد المطفر المعز بن زيري من مْتبَذَه بالمغرب الاوسط الي 
ولاية ابيه بالمغرب فنزل بفاس > وكان من خبر زيري انه لا استقل 
من نكبقه وهزيمة عبد الملك إياه » واجتمع اليه بالصحراء من 
مَثْرَاوَة » وبلنه اضطراب صَتْهاجَة واختلافهم على باديس بن المنصور 
عند هلك ابيه » واه خرج عليه عمومته مع ما كسن بن زيري» 
غصرف وجبه حيئئكذ الى أعال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة. وافتحم 
المثرت الاوسط ونازل ثارت وحاضر بها يأوقث بن بلكين . 
وخرج بادرس من القيروان صريخاً له . فاما مر بطْبئة امتنع علية 
فلفول بن خزرون © وخالفه الى افريقية فشغل بحربه ٠.‏ وقد كان 
او سعيد بن خزرون لمق بافريقية » وولاه المنصور بن بلكين 
على طبنة كم نذكره ؛ فلا انتقض سار اليه بادرس ودفع ادبن 
بلكين في عساكر صنهاجة الى مدافعة زيري بن عطية فالتقيا بوادي 
مناس قرب تأهرت »> فكانت الدبرةٌ على صنهاجة » واحتوى ذيري 
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على مسكرهم واستلحم ألوفاً منهم. وفعح مديئة تأهرْت وتلمسان 
وشلف وتنّس والمسيلة . واقام الدعوة فيها كلها للمؤيد هشام ولحاجبه 
المنصور من بعده . 

ثم اثبع آثار صنهاجة الى أشير قاعدة مملكهم» فاناخ عليها . 
واستأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من اكابر أهل بيعه المنازعين 
لبادوس فأعطاه منه ما سأل. وكتب الى المنصور بذلك يسترضيه 
ويشترطه على نفسه الرهن والاستقامة ان اعيد الى الولاية » 
وبسعأذن في قدوم زاوي واخيه خلال » وأذن لما فقدما سنة 
تُسمين > وسأل أخوها أبو البهبار مثل ذلك » وأنفذ رسلهتذ كر بقدعه 
فسوفه المنصّور لا سبق من نكثه. واعتل زيري بن عطية وهو 
بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في منصرفه سنة احدى 
ونسعين » واجتمع آل خود وكافة مغراوة هن بعده على ينه المملٌ 
ابن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم واقصر على محارية صنهاجة . ثم 
استجدى امنصور واعتلق بالدعوة العامرية وصاحت حاله عندهمه 
وهلك الماصور خلال ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك المظفر 
ان يعيده الى تمله على مال يجمله اليه» وعلى ان يكون ولده 
معنصر رهيئة بقرطبة فاجابه الى ذلك و كعب له عهده» واتقذ به 


وزيره ابا حمد علي بن جدلم''' ونسخعه : 


, كذاء وفي ب: علي بن نخديم‎ )١( 
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لسم الله الرحن اأرحيم 


صلى الله على سيد حمد. من الماجب المظفر سيف دولة الامام 
الخليفة هشام المؤيد بالله أمير المإمنين اطال الله بقاءه عبد الملك 
ابن المنصور بن أن عامر الى كافة مَدَنيي فاس وكافة أهل المذرب 
سلّمهم الله. أما بعد اصلح الله شأنم وسلم أنفسم وأديانم » 
فالجد لله علّام الغيوب وغفار الذنوب ومقلّب القلوب ذي البطش 
الكنذجت: اليد" المبيذ: الثقال: نا عرية 6 :لآ راة لا رمزلا معدت 
لمكمه ‏ بل له الملك والامر » وبيده الخير والشر . إباه تعبد وإياه 
نستمين » واذا قشى أمراً فانًا يقول له كن فيكون. صلى الله 
على محمد سيد المرسلين وعلى أله الطيّبين » وعلى جميع النبيين 
والمرسلين والسلام علي أجمين . 

وان الْمرّ ن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع لدينا رسله وكتبه 
متنصلا من هنات دفعته اليها ضرورات > ومستغفراً من سيئات 
حطتها من توبته حسنات »2 والتوبة محاء للذنب » والاستغفار منقذ 
من العتب . واذا اذن الله بشيء بسّره » وعسى ان تكرهوا شيئاً 
ولىم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشمار الطاعة» ولزوم 
المادة » واعتقاد الاستقامة » وحسن المعونة وخفة المونة » فوليناه 
ما قبلكم » وعهدا اليه ان يعمل بالعدل فيكم » وان يرفع احكام 
المور عنك . وان يعمر سبلم » وان يقبل من محسنكم ويتجاوز 
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عن مسيشكم إِلّا في حدور الله تبارك وتعالى . واشهدة الله عليه 
بذلك و كفى الل شهيدا. وقد وجهنا الوزير ابا ممد على بن جد 
احكرمه الله » وهو من ثتاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ ميثاقه » 
وي كد المهد فيه عليه يذلك »> وامرناه باشرا ككم فيه؛ ونحن 
بأ ركم ممعنون ولاحوالكم مطالمون» وأن يقضي على الاعلى 
للأدنى » ولا يرتغي فيكم بشيء من الأذى فعقوا بذلك واسكنوا 
اليهف.ء وليمض القاضى ابو عبد الله أحكامه مشدوداً ظهره ينا “ 
ممقوداً سلطانه بسلطاننا» ولا تاخذه في الله لومة لاثم » فلزلك 
طبنا به إذ وليناه » واملنا فيه اذ قلدناه » والله المستعين » وعليه 
السكلان لا إله الا هو . تبلثوا منا سلاماً طيباً جزيلا ورحمة الله 
وبركعه. كعب في ذي القعدة من سنة ست وتسعين وثلاثاثة . 

ولما وصل الى المعز بن زيري عهد المطفر اليه بولايعه على المغرب 
ماعدا كورة سحجلياسة فانّ واضحاً مولى المنصور عبد بها في ولايعه 
على المغرب لوانودين بن خزرون ين فلفول حسما نذكر بعد» فام 
تدخل في ولاية المعز هذه. فاما وصله عهد المظفر ضم شرم" > 
وثاب اليه ذشاطه» وبث عماله في جميع كور المغرب وجبا خراجها. 
ول تزل ولايته معسعة» وطاعة رعاياه منتظمة . وما افترق أمر المامة 
بالاندلس » واختل رمم الخلافة وصار الملك فيها طوائف استحدث 
المعر رأياً في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أيدي بني وانودين بن 


(1) النشر: القرم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . 
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ورين فأجع لذلك . ونهض اليه سنة سبع واربمماثة » وبرزوا اليه 
في جموعهم فهزموه. ورجع الى فاس في فل من قومه. وأقام على 
الاضطراب من امره إلى ان هلك سنة سبع عشرة » وولي من بعده 
ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية » وليس م يزعم بعض المأرخين 
انه ابنه وإفا هو اتفاق في الاسماء أوجب هذا الغلط > فاستولى 
حمامة هذا على جملهم واستفجل ملكة > وقصده الامراء والعلماء 
وانتابته الوفود » ومدحه الشعراء. ثم نازعه الامر ابو كل قم بن 
زيري بن يعلى اليفرلي في سنة اربع وعشرين من بني يدو بن يعلى 
المتغلبين على نواحي سلا» وزحف الى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن اناف اليهم من زاتة . 

وبرز اليه حمامة في جموع منراوة ومن اليهم كانت بينهم 
حرب شديدة أجات عن هزيعة حمامة. وهلك من مغرادة أمم 
واستولى تم وبنو يفرن على فاس واعمال المغرب. ولما دخل فاس 
استباح يهود وسبا حرمهم واصطام لعمتهم ٠‏ ولحق حمامة وجلة 
قا ككل دن غلا للك نوق نالل :مر او فى اا مديونة وار 
وزحف الى فاس فدخلها سنة لسع وعشرين >» وتحيز قم الى موضع 
إمارته من سلا ء واقام حمامة في سلطان المغرب. وزحف اليه 
سنة ثلاثين وأربمانة صاحب القلعة القائد ابن حماد في ججوع صنهاجة. 
وخرج اليه جامة يمأ حربه » وبث القائد عطاءه في زناتة 
واستفسدهم على صاحبهم حمامة » فاقصر عن لقاله » ولاذ منه 
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بالسلم والطاعة » فرجع القائد عنه» ورجع هو إلى فاس. وهلك 
سنة إحدى وثلاثين فولي من بمده ابنه دوناس ويكنى ابا العطاف» 
فاسعولى على فاس وسائر مل ابي » وخرج اليه لأول امره “ماد 
ابن مه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » و كثرت 
جوع ماد فغلب دواس على الضواحي واحجره بمدينة فاس » 
وخندق دوناس على نفسه الخندق المعروف يسياج حماد . 

وقطع حاد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى ان هلك 
محاصراً لها سنئة َس وثلاثين » فاستقامت دولة دوئاس والفسحت 
ايامه » وكثر العمران ببلده. واحتفل في تشبيد الممبانع وادار 
السور على أرباضها » وبنى بها الامات والفنادق > فاستبحر عمرانها 
ورحل التجار بالبضائع اليها . وهلك دوئاس سنة احدى وحهسين 
فولي من بعده ابنه الفتوح» ونزل بعدوة الالدلنة ونازعه الامر 
اخوه الأصثر عحنسّة > وامتنع بعدوة القرويين » وافترق أمر هم 
بافتراتهها . و كانت الأرب بينهيا. سجالا »> وجالها بين المديئتين حيث 
يْضي باب النقبة لعدوة الترويين لهذا المهد. وشيد الفتوج باب 
عدوة الاندلسيّين وهو مسمى به الى الآن. واختط عجيسة باب 
المسة وهو أيضاً مسمى به الي الآنْ» وإما حذفت عينه لكثرة 
الدوران في استمالهم. واقاموا على ذلك الى ان غدر الفتوح 
بعجيسة اخيه سنة قلاث وخمسين فطفر به وقتله » ودهم المغرب 
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اثر ذلك على ما دهمه من اير المرابطين من لتونة » وخشي الفتوح 
كد عر فى لاله قن انا ْ 
وزحف صاحب القاعة بلكين بن ممد بن “اد الى المغرب سنة 
أربع وخمسين على عادتهم ف غزوه» ودخل فاس واحتمل من 
أكابرهم وأشرافهم رهناً على الطاعة » وقفل الى قلمته ٠‏ وولي على 
المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن منصور > وشغل روب 
لتونة . وكانت لحم عليه الواقعة المشهورة سنة حمس وحمسين » 
ولحق بصدينة . وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون فاس» وخلف 
فليا عائلة أوااوقل : إلى غازة اقغالقة سس الى فانن وكيا 
وقتل العامل ومن معه من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب ٠.‏ 
م زحف الى مهدي بن يوسف الكزنائي صاحب مدينة مكناسة» 
وقد كان دخل في دعوة المرايطين فهزمه وبعث برأسه إلى سكون 
البرغواطي الماجب صاحب سبتة. وبلغ الخبر الى يوسف بن تاشفين 
فسرح عساكر المرابطين لحصار فاس فاخذوا بمخذقها » وقطموا المرافق 
عنها حتى اشتد باهلها المصار ومسهم المهد. وبرز معنصر لاحدق 
الراحتين فكانت الدبرة عليه » وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة 
سعين. وبايع اهل فاس من بعده ابنه تيم بن معنصر فكانت ايامه 
أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء ٠.‏ وشغل يوسف ان تأشفين عنهم 
يفنح بلاد غمارة » حتى اذا كانت سنة اثنتين وستين وفرغ من 
فتح غمارة عمد الى فاس فحاصرها اناما » ثم اقتحمها عنوة وقتل 
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5 زهاء ثلاثة أللاف من مغراوة دبنى يفرتث ومكناسة وقبائل زأتة . 
الاأخاديد وقيروا جماعات. وخلص م ن نحا ن القعل منهم الى 
بين العدوتين وصيرها مصراً » وادار عليها سورأً واحدأ » وانقرض 


أمى امقر اقاة م فامن :و التقاة إل 


أولاءالقديدسن جادصاحب القلعة 


1 


عم سْ ممص بنجاد بن معتصير بن المعز نز بره 


ا 


عل عاك لو 


التنوح بندوئاس جامة بنالممز .. 


1 


5 


ع 


له بن سور 
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الخبر عن بني خزرون ملوك سبلماسة من الطبقة الأولى 
من مغرأوة وأولية ملكهم ومصائره 


0 - فاو ل "ليل سروه اما فق 

كان خزْرون بن فأفول بن خْرْر من أمراء معْراوة وأعيان بني 
خزر» ولاغلبهم يلكي بن ذيري وصنهاجة على امغرب الاوسط تيزوا 
الى المغرب الأقمى وراء ملوية ٠‏ وكأان بحو خزر بدللموت بالدعوة 
الْروانئّة ما ذكره . ركان المنصور ان الي عاير القائم بدولة 
الؤيد قد اقتصر لاول حجابته من احوال العدوة على ضبط سنتّة 
برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات العسكر » ودفع ما وراءها 
الى امراء زناتة من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة . وعول في ضبط 
و وسداد تغُوره عليم » ولعبدهم بالعطاء وافاض فيهم الاحسان 
فازدافوا اليه بوجوه التقريات واسياب الوصائل ٠‏ وان خزرون 
ا :فقول ذا تمق ركد ال سحا سفوا المقذ من أعقيات 
ال مدرار » انتزىق بها أخوه المنتصر بعل قفول جوهر الى المغرب 
وظفره بأمير هم. الغا كل ل مد نْ الفعح » فوئب المنتصر من أعقابهم 
بعده على سجلاسة وتملكبا. 3 ونب به أخوة ادو محمد سْنة النتين 
وخمسين وثلاثاية فقعله وقام بأمر سحلياسة » واعاد بها ملك بني 
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مدرار وتاقب المععز الله » فزحف اليه خررون بن فلفول سنة 
ست وسعين في جموع مغراوة » وبر اليه المعتز فهزمه خزرون 
واسعولى على مدينة سجاماسة . ومحا دولة آل مدرار والخوارج منبها 
د الدهر > واقام الدعوة بها لامؤيد هشام » فكانت اول دعوة 
اقيمت لدروانية بذلك الصقع» ووجد لامعتز مالا وسلاحاً فاحتقبها 
وكتب بالفتح إلى هشام وانفذ رأس اللمعتز فنصب يباب سدته ٠‏ 
ونسب الاثر في ذلك الفسم الى صحابة تمد بن الى عامر وين طائره» 
وعقد لخزرون على سجلاسة وأعمالها » وجاءه عبد الخليفة بذلك 
فضبطها وقام بامرها الى ان هلك فولي امر سجلاسة من بعده 
ابنه وانودين ٠.‏ 

ثم كان زحف زيري بن مناد '' الى المغرب الاقصى سنة 
لسع وستين »> وفرت زناتة امامه الى سبعة. وملك أمال المغرب 
دولى عليها من قبله وحاصر سبعة ٠.‏ ثم افرح عنها وشغل ساد 
وغواطة » ويلغه ان وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجاءاسة» 
وانه دخلبا عنوة واخذ عامله وما كان معه من المال والذخيرة » 
فرحل اليها سنة ثلاث وتسعين وفصل عنها فهلك في طريقه » 
ورجع وانودين بن خزرون الى سجااسة . وفي اثناء ذلك كان 
تتلب زيري بن عطية ن عبد الله بن خرر على المثرب وملكه فاس 


)١( 5‏ كذا بالأصل في جميع النسخ» والغالب ‏ حسب مقتهى الوقائع ‏ أن المقصود هنا: 
بلحين بن زيري. 





7 بنوخحزرون ملوك سجلماسة من الطبقة الأولى 79 


بعد هشام . ثم انتقض على انسيوق اخرا واجاز ابنه عبد الملك 
في المساحكر الى المدوة سنة ان وثيانين» فخلب عليها بني خزر 
ول فاس» وبث العال في سائر نواحي المأرب لسد الثغور وجباية 
الخراج » وكان فيها عقد على سجاسة ليد بن يتبل الحكناسي 
النازع اليهم من اولياء الشيعة » فعقد له على سجاماسة حين فرّعنها 
بنو خزرون فلكها واقام فيها الدعوة . ولما قفل عبد الملك الى 
المدوة واعاد واضحا الى ممله بفاس استأمن اليه كثير من وجوه 
بني خزر: كان منهم وانودين بن خزرون صاحب سجلاسة وابن 
عمه فلفول بن سعيد فأمنهم» ثم رجع وانودن الى عمله بسجاياسة 
بعد ان تضامن ابرها وانودين وفلفول بن سعيد على مال مفروض 
وعدة من الخيل والدرّق ''' يجملان ذلك اليه كل سنة » واعطيا 
ابناها رهن فمقد لما واضح بذلك » واسعقل وانودين بعد ذلك 
ملك سجلاسة من اول سنة تسعين مقيماً فيها للدعوة المروانبة . 
ورجع الممز بن زيري الى ولاية المغرب بمهد المظفر بن الي عامر 
سنة ست ونسعين» واستثنى عليه فيها امر سجلاسة لمكان وإنودين 
بها. ولا انعثر سلك الخلافة بقرطبة » وكان امر الماعة لاطوائف»>» 
واستبد أمراء الامصار والثخور وولاة الأحمال ها في ايديهم» استبد 
وانودين هذا اعمال سجلاسة وتغلب على عمل درعة واسعضافه 
الح 


)١(‏ جمع درقه وهي الترس من جلود ليس فيه حشب ولا عقب. 
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ونهبض المعز بن زيري صاحب فأس سنة سبع وأربعاثة ف 
جوعهم من مغراوة يحاول انتزاع هذه الاحمال من يد وانودين 
فبرل اله فٍ جموعه وهزمه » وكان ذلك ينذا ف اضطراب عر 
الممر الي ان هلك >6 واستفحل ملك وانودين واستولى على صفروي”"" 
من اعمال فاس > وعلى جميع قصور ملوية » وولى عليها من أهل 
لبشه ٠‏ م هلك وولىي امره من بعده ابنه مسعود بن وانودين » و 
قف على تاريخ ولايعه ومهلك انيه . 

ولا ظهر عبدالله بن ياسين » واجتمع اليه المرابطون من لمتونة 
ومسوفة وسائر الملثمين » وافتعدوا أمرهم بغزدو درعة سنة حمس 
وادبعين فاغاروا على إدل كانت همالك في حمى لمسعود بن وانودن 
جاه لها وهو بسجلاسة » فنهض لدافعتهم وتواقفوا» فاهزم مسعود 
ابن وانودين وقعل كا ذكراه في أخبار لمتونة. ثم اعادوا الغزو 
الى سجلاسة من العام المقبل “فدخاوها وقتلوا من كان بها من فل. 
مثْراوة .ثم تتيّموا من بعد ذلك اعمال المغرب وبلاد سوس وجبال 
المصامدة » واقتحموا صفروي سنة حمس وحسين »> وقتلوا من كان 
بها من اولاد وانودين وبقيّة منراوة . ثم اقتحموا حصون ماوية 
سنة ثلاث وستين » وانقرض امر بني وانودين كأنلم يكن » 
والبقاء لله وحده. وك شيء هالك إلا وجهه » سبحائه وتعالي 
لارب سواء > ولا 000000 إياه » وهو على كل شيء قدير . 


. كذاء وفي ب: صيرون. ول يذكر صاحب معجم البلدان صيرون ولا صفروي‎ )١( 
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قثلعمد اللهينثاسن والمراسلون 


ملك مههلما سة من بدالمعتز بن مد بن 


3 مدرار وعقد 1 عاهاهشامالمؤيد 





الر عن ملوك طرابلس من بني خررون بن فلقول من 
أهل الطبقة الأولى وأوابة أمرهم وتصاريف أهوالهم 


كان مَثْراوَة وبنو خَّرَ ملوكهم قد تميْروا الى المغرب الاقمى 
امام يلكي ؛ ثم اتبعهم سنة تسع وسعين في زحفه المشهور > 
وأحجرهم بساحة سَيتة حتّي بمثوا صريهم الى المنصور. وجاءهم 
الى الجزيرة مشاراً لأأحوالحهم وأمذهم يعفر بن يمي ومن حكان 
ممه من مالوك البربر وزناتة » فامعنسوا على بلكين » ورجع عنهم 
فتقرى اعمال الّمغرب ©» وهلك في منصرفه سنة اثنتين وسبعين » 
ورجع احياء مثْراوة دبني يرن الى مكانهم منه . وبعث المتصور 


الوزير حسن بن عبد الودود عاملا على المغرب > وقدم سنة ست 
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وسبعين » واختص مقاتلا وزيري ابي عطبة بن عبدالله بن خزد 
مزيد الشتكرمة » ولمق نظراؤهما من اهل ببتها الغيرة من ذلك » 
فتزع سعيد بن خزرون إن فافول بن خزد الى متياجة سنة سبع 
وسيعين منحرفاً عن طاعة الامو ٠‏ ووافى المنصور بن بلكين 
بأشير منصرفه من احدى غزواته » فتلمّاه بالقبول لياف ارصع 
في ترك الاحن ٠.‏ وعقد له على حمل طبْنَة » وعقد لابنه 0 
سعيد على إحدى ساته إحكاماً للمخالصة > فنال سعيك زاهل به 
مكان امارته من طبنة . ووفد على الماصور نأنية بالقيروان سنة احدى 
وثانين » وخرجح للقائه » واحتفل في لكر مته كله وأدركه الموت 
بالتيروان فهلك لسنته . ووفد ابنه فلفول من مكان بمله» فعقد له 
على حمل أبيه وخلع عليه» وزف اليه ابثته » وسوغه ثلاثين ملا 
من المال » وثلاثين تنا من الغياب»و قرب اليه مر إدحكب إسردح 
مثةإة » وإعطاه عشره من البنود مذهية » واثصرف الى مله . 
وهاك امنميور بن دانكين سك خس وثقانين » ودلي ابئه بادرس 
فمتد لفلفول على عله بطَبْتَةَ ٠‏ ولا انتقض زيري بن عطيّة على 
المنصور بن ألى عامر » وسرح اليه ابنه الْظدّر في الساكر دكا 
قلناه ؛ فغلبه على أعبال المغرب ٠‏ ولق زيري بالقفر ؛ ثم عاج على 
المارب الأوسط »> وازل ثفور صَمْهاجة » وحار رت » 7 
يَطُوفَت ين يُلكين. وزحف اليه حاد بن بلكين من أشير في 
العسا ذه تألكانة » ومعه محمد ن أبي العرب قائد ادس © 
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بمثه في عساكر صنهاجة من القيروان تدا ليطوفت. وأوعز الى 
حماد بن بلكين » وهو بإشير أن يكون ممه. ولقيهم زيري بن عطية 
فض جوعهم » واستولى على ممسكرهم ؛ واضطرمت إفريقية 
خفن » وتسكرت صنهاجة لمن كان يهاتها من قبائل زثاتة. وخرج 
ادس بن المنصور من ذَقَادَةَ في المساكر الى امغرب. ولما مر 
بطبنة استقدم فلفول بن سميد بن خزرون ليستظهر به على حربه» 
فاستراب واعتذر عن الوصول . وبأل تجديد المهد الي مقدم 
السلطان فأسمف .ثم اشعدت استرابته ومن كان معه من مغراوة» 
فارتحلوا عن طبنة وتر كوها. ولا ابعد بادس رجع فلفول الى طبنة 
فداث في نواحيها » ثم فمل في تيجس كذلك * ثم حاصر بافاية . 
وانتهى بادرس الى اشير » وفر زيري بن عطية الى صحراء المغرب» 
ورجع باديس بعد ان ولى على تاهرت واشيرعمه يطوفت بن بلكين. 
وانتمى الى المسيلة» فبلغه خروج عمومته ما كسن وزاوي وعزم 
ومغنين » فخاف أبو البهار إحن زيري » ولمق بهم من معسكرهء 
وبعث باديس في أثرهم عمه حماد بن بلكين » ورحل هو الى فلفول 
ابن سعيد بعد ان كان سرح عساكره اليه » وهو محاصر باغاية » 
وهزمهم وقعل قائدهم ابا زعيل. ثم بلغه وصول باديس فبافرج 
عنها » واتبعه بادس الى مرماجئة » فتزاحفوا وقد اجتمع لفلفول 
من قبائل زناتة والبربر أمم » فلم يثبعوا لإقاء» وانكشفوا عنه ٠‏ 
وانهزم الى جبل المناش » وترك التَيْطون ما فيه. و كتب بادس 
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بالفعح الى القيروان » وقد كان الارجاف أخذ متهم الأخذ» دفر 
كثير منهم اللي المبدية » وشرعوا في عمل الدروب 1 كانوا يتوقمون 
من فلفول ين سعيد حين قتل ابا زعيل » وهزم جبوش صنهاجة» 
وكانت الواقمة آخر سنة تسع وثمانين . وانصرف باديس الى 
القيروان » ثم بلنه أن أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد 
وعاقدوه » ونزلوا جميعاً بحصن تببئة » فخرج بادرس من القيردان 
اليهم » فافترقوا ولق العمومة بزيري ن عطية ما خلا ماحكسن 
وابنه محسن > فانم| اقاما مع فلفول. ورحل باديس في اثره سنة 
احدى وتسعين > وانتهى الى يسكرة ففرٌ فلفول الى الرمال. وكان 
زيري ن عطية تحاصراً لاشير اثنا. هذه الفعنة » فافريح عنها » ورجع 
عنه أبو البهار بن زيري الى بادرس >“ وقفل ممه لى التيردان. 
وتقدّم فلفول بن سعيد الى نواحي قابس وطرايلس > فاجتمع اليه 
من هنالك من زناتة » وملك طراباس على ما نذا كر. 

وذلك ان طرابلس كانت من أعمال مصر » و كان العاملعليها 
بعد رحيل عد لي القاهرة عبدالله بن جلف الكتابي . ولما هلك 
ممَدٌ رغب بلكين من نزار المزيز اضافتها الى عمله » فأسعفه بها » 
وولى عليها قصوات بن بكار من خواص مواليه. نقله اليها من 
ولاية بونة » فاقام والياً عليها عشرين سنة الى أيام بادس > فتسكرت 
لهالا عتوال عا عهد» وبعث الى الا كم بحصر يرغب الكون في 
حشرته » وأن يتساج منه عمل طراباس ٠‏ وكان يَرجوان الصملي 
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مسعبدا على الدولة » وكان يفص كان ل المقلي منهاء 
فابعده عن الحضرة لولاية برقة . ثم لما تعابعت رغبة تصولت صاحب 
طرابلس 6 اشار برجوان يبعث يأذس اليها» فعقد له الماكم عليها > 
وامره بالنهوض الي عمأها فوصلها سنة تسمين. ولمق تمصولت 
مصر » وبلغ الخبر الى باديس © فسرح القائد جعفر بن حبيب في 
المساكر ليصدّه عنها . وزحف اليه يأنس فكانت عايه الحزيمة وقتل. 
ولحق فتوح بن على من قواده بطراباس > فامتنع بها ونازله جعفر 
ابن حبيب » وأقام عليها مدّة. وبِينا هو نحاصر لها اذ وصله كتاب 
بوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس »> وأنه قاصد الى طرابلى » فرحل جعفر عن البلد الى ناحية 
المبل . وجاء فلفول فنزل بمكانه » وضاقت الال يعفر وأصحابه 
فارتحاوا مصممين على المناجزة وقاصدين قابس > فتخلى فلفول عن 
طريقهم » وانصرفوا الى قابس ٠‏ 

وقسد فلفول مدينة طراباس فتلقاه اهلها » ونزل له فتوح بن 
على عن إمارتها » فلكها واوطنها من يومئذ» وذلك سنة احدى 
وتسيية 4 وبمك تطاعية الى الما كم > فسرح الما كم يحيى بن علي 
ان حمدون » وعقد له على اعمال طراباس وقابس »2 فوصل الى 
طراباس 6 وارتحل ممه فافول بن سعيد وفتوح بن علي بن غفيانان 
في عساكر زناتة الى حصبار قابس > فحصروها مدة» ورجموا الى 
طراباس . ثم رجع يحيى بن علي الى مصر © واستبد فلفول بعيل 
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طراباس > وطالت الفعدة بينه وبين بادرس ٠‏ ويس من صريسخ 
مصر» فبعث بطاعقه الى المهدي مد بن عبد الطْبار شرْطة » واوفد 
عليه رسله في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم اليه 
سنة اربعاية » واجعمعت زناتة على اخيه ورو بن سعيد. 
وزحف بادس الى طرابلس > واجفل ورو ومن معه من زثاتة 
عنها » ولق ببادس من كان بها من المند» فلقوه في طريقه » 
وتادى الى طراباس فدخلها ونزل قصر فلفول . وبعث اليه وده ينه 
سعي_ك يسأل الامان له ولقومه» فيمث اليه خمد بن حسن من 
صبنائعه » فاستقدم وفدهم بامائه فوصلهم » وولي وذو على نفزاوة 
والنميم بن كنون على قسطيلية » وشرط عليهم ان يرحاوا بقومم 
عن اعمال طرابلس © ورجعوا الى اصحابيهم ٠.‏ وارتحل بادس الى 
القيروان » وولى على طرابلس همد بن حسن ٠‏ ونول ورد بنفزاوة 
والنعيم بقسطيلية. ثم انتقض ورو سنة احدى واربماية » ولق 
يجبال ايدمر » فتماقدوا على الخلاف ١‏ واستضاف النعيم كتون 
ننزادة الى عملهة. ورجع خزرون بن سعيد عن اخيه ورو الى 
السلطان اديس وقدم عليه بالقيروان سنة اثنتين واربماة » فتقبله 
ووصاه» وولاه عمل اخيه نفزاوة وولى بني بجلية من قومه على 
قذصة» وصارتث مدن الماء. كلها لزناتة . وزحف ورو بن سعيد 
فمن معه من زناتة الي طرابلس . وبرز اليه عاماها خمد بن حسن 
قتواقفوا ودارت دينهم حرب شديدة انهزم فيها ورو» وهلك. 
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حكثير من قومه. ثم راجع حصارها وضْيِّق على اهلها » فبعث 
باديس الى خزرون أخيه دالي النعم بن كنون امراء اللريد من 
زناتة بأن يخرجوا أرب صاحبهم » فخرجوا اليه وتواقفوا يصَبرَة 
ما بين قابس وطراباس ٠‏ ثم اتفقوا ولحق اصحاب خزرون باخيه 
ورُو. ورجسع خزرون الى عمله» واتهمه الساطان بالمداهنة في 
شأن اخيه ورو» واستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظير الخلاف. 
وسرح السلطان اليه فتوح ثن احمد في المساكر فاجفل عن عمله. 
واتبعه النمم وسار زناثة 6 :وفوا تهمينا ورو2 نه سكا 
اربع وتظاهروا على الخلاف » ونصبوا أرب على مدينة طراباس. 

واشعد فساد زناتة » فقتل السلطان من كان عنده رهن زاتة. 
واتفق وصول مقاتل بن سعيد نازع عن ايه وو في طائفة من 
ابنائه واخوانه » فقتلوا معهم جميعاً. وشغل السلطان بحرب عمه 
حاد. ولا غلبه _بشلفر وانصرف الى ااقيروان» بعث اليه ورد 
يطاععه . ثم كان مبلك وو سنة حمس واربعاية » وانقسم قومه 
علي أبنه خليفة واخيه خزرون ن سعيد» واختالفت صكاتهم 5 
ودس همد بن حسن عامل طراباس في التضريب بينهم . ثم صار 
اكثر زناتة الى خليفة» وناجز عمه خزرون ارب فغلبه على 
القيطون » وضبط زناتة » وقام فيهم بامر ابيه » وبعث بطاعته الى 
السلطان باديس كانه من حصبار القلعة فتقبلها . ثم هلك باديس>» 


بن 


ِ وام 4 3 
عملي ابنه المعز سنة سست, »6 وانتقض خليفة بن ورد عليه » وكان 





اخوه حياد بن وروم يضرب على امال طر ابلس وقاس 2 ويبواصل 
عليها الغارة والنهب إلى سنة ثلاث عشرة > فانتقض عبدالله بن حسن 
صاحب طر اباس على السلطان وامكنة من طراباس . وكان سبب 
ذلك أن المع بن بأدرس لأول ولابعه استقدم مد بن حسن من 
طراياس فاستخلف عليها اخاه عبدالله بن حسن ؛ وقدم على المعز» 
وفوض اليه تدبير مملكعه » واقام على ذلك سبعاً » وتمتكنت حاله 
عند السلطان » وكثرث السماية فيه » فنكبه وقتله. وبلغ الخبر 
الي اخيه » فانتقض م قلناه » وامكن خليفة بن درو دقومه من 
مدينة طر اباس > وقتلوا الصدهاجيين واسعولوا عليهم . ونزل خليفة 
بقصر عبدالله واخرجه عنه» واستصفى امواله وحرمه. واتصل 
ملك" خليفة بن ورو وقومه ب خزروت بطرابلس + وخاظت الألفة 
لقاغرة الظاهر بن اللاكم سئة سبع عشرة بالطاعة وضمان السابلة 
وتشبيع الرفاق» ويخطب عهده على طراباس فاجابه الى ذلك » 
وانتظم في عمله . واوفد في هذه السنة أخاه حراداً على المعز بهدية» 
فتقملها وكافاه عليها ٠‏ 

هذا آخر ما حدث ان الرقيق من أخبارهم. ونقل ان ماد 
وغيره ان المهز زحف اعوام ثقلاثين واربماة الي زنائة 
يجهات طرابلس > فبرزوا اليه وهزموه وقتلوا عبدالل بن حماد» 
وسبوا اخحه ام العلو بنت بأدس» ومنوا عليها بعد حين واطلقوها 
الى اخيها . ثم زحف اليهم ثأنية ؛ فهزموه. ثم اتبحت له الكرة 
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عايهم فملبهم واذعنوا اساطانه » واتقوه بامهادنة ؟ فاستقام امرهم 
على ذلك . وكان خزرون بن سميد لا غابه خليفة بن ورو على 
ززاتة ا بعس © فاقام فيها بدار الحلافة » ونشأ بنوه بها » وكان 
منهم المنعصر بن خزرون واخوه سميد . ولا وقمت الفتئة بين 
الترك والمغارية بمصر »© وغلبهم الترك واجلوهم عنها » لق المنتصر 
وسعيد بطراباس واقاما في نواحيها . ثم ولي سعيد ابر طراباس © 
و يزل بها والياً الى ان هلك سنة تسع وعشرين . 

وقال ابو مد التجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولما 
قتلت زغبة سعيد بن خزرون سئنة اسع وعشرين » وقدم خزرون 
ان خليفة من القيطون بقومه الى ولايتها » فامسكنه رئس الشورى 
بها يومئذ من الفتهاء ابو المسن بن المدمر”" المشهور بعلم الفرائْض 
وبإيع له » واقام بها خزرون الى سنة ثلاثين بمدها» ققدم المنءصر 
ابن خزرون في ربيع الاول منهاء ومعه عساكر زناتة» ففر خزرون 
ان خليفة من طراباس ختفياً » وملكها المنتصر بن خزرون » 
واوقع بابن المنمر ونفاه » واتصات بها امارته ٠.‏ انتهى ما نقله 
التجانى ٠.‏ وهذا الخبر مشكل من جهة ان زغبة من العرب 
الهلالبين » واما جادًا الى افريقية من مصر بعد الاربعين من تلك 
لماية » فلا يكون وجودهم بطرابلس سئة تسع وعشرين الا ان 
كان تقدم بعض احياتهم الى افريقية من قبل ذلك . وقد كان بنو 


)١(‏ كذا وفي ب؛ المنتصر. 
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قرة ببرقة » وبمثهم الحاكم مع يحيى بن علي بن مدون © الا ان 
ذلك لم ينقله احد . 

ول تزل طرابلس بايدي بني خزرون الزاتيين ٠.‏ ولما وصل 
العرب الحملاليون وغلبوا المعز بن بادرس على اعمال افريقية واقتسموها 
كانت قابس وطراباس في قسمة زغبة © والبلد لبني خزرون ٠‏ ثم 
استولى ينو سام على الضاحية > وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن 
تلك المواطن ٠.‏ ول تؤل البلد لبني خورون ٠.‏ وزحف النتصر بن 
خزرون مع بني عدي من قبائل هلال مجلباً على اعمال بني ماد » 
حتى ل المسيلة وأزل اشير . ثم خرج اليهم الناصر > ففروا امامه 
الى المبحراء » ورجع الى القامة » فرجموا الى الاجلاب على اعماله 
فراسله الناصر في الصبلح واقطعه ضواحي الزاب وريغة ٠.‏ واومز 
الي عروس بن سندي رئيس إسكرة لعهده ان يمكر به . فلما وصل 
المنعصر الى بسكرة الزله عروس »© ثم قتله غيلة اعوام سعين 
واربعاثة » وولي طراباس واحد من قومه بني خزرون م يضرف اسعه 
واختل ملك صنباجة > واتصل فيهم ملك تلك الاعبال الى سنة 
اربعين وحمسماية . 

ثم تل بطراباس ونواحيها في هذه السنة مجاعة » واصابتهم 
منبا شدة هلك فيها الناس > وفروا عنبا » وظبر اختلال احوالها 
وفناء حاميتها » فجبز اليها رجار طاغية صقلية اسطولا أصارها 
بعد استيلاثه على المبدية وصفاقس واستقرار ولاته فيها ٠‏ ووقع 
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بين اهل طراباس الخلاف > فغلب عليهم جرجي بن ميخائيل قائْد 
الاسطول وملكها » واخرج منها ببني خزرون > وولى على ال لد 
شيخه ابا يحيى بن مطروح التميمي » فانقرض امر بنيى خزرون 
منها ٠‏ وبقي هنهم من بقي الضاحة الى ان افتشح الموحدون 
افريقية ٠‏ وكانت ثورة المسامين بهم » واخراج النصارى من بين 
اظهرهم كما ذكرناه في اخبار افريقية آخر الدولة الصنهاجية . والملك 
لله يؤتيه من بشاء من عباده » سبحانه لا إله غيره . 
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الفبر عن بني بعلى علوك تلمسان من آل خزر من أفل 

الطبقة الأولى والإلمام ببعض أدوالهم ومصائرها 
قد ذكرن في اخبار مد بن خزر وبنيه ان مد بن الخير » 
الذي قعل نفسه في معر كة بلكين كان من ولده الخير ويعلى ٠.‏ 
وانهم الذين روا منهم بأبيه زيري فتعلوه » واتبهم بلكين من 
بعد ذلك > واجلاهم الى المغرب الاقصى > حتى قتل خمد منهم 
صبرأ أعوام ستين وثلاثاية بنواحي سجهاسة > قبل فصول معد 
الى القاهرة » وولاية بلكين على افريقية . وقام بإمر زئاتة يمد 
الخير ابنه محمد » وعمه يعلى بن محمد . وتكررت إجازة حمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى الى المدصور بن الي عامر كرا ذكرنا ذلك 
من قبل . وغابهم ابنا عطية بن عبدالله بن خزر : وما مقاتل 
وزيري على رياسة مثراوة. وهلك مقاتل» واختص المنصور ذيري 
ابن عطية بائرته » وولاه على المغرب كا ذ كرناه ٠.‏ وقارن ذلك 
بلك بلكين » وانتقاض إلى البهار بن زيري صاحب المأرب 
الاوسط على بادرس ؟ فكان من شأنه مع زيري ويدو بن يعلى 
ما قدمناه. ثم استقل زيري وغلبهم جيماً على المأرب > ثم انتقض 
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على المنصور » فأجاز اليه ابنه المطفر » واخرج زناتة من المغرب 
الادسط > فتوغل زيري في المغرب الاوسطء ونازل امصباره» وانتبى 
الى المسيلة واشير. و كان سعيد بن خزرون قد رع الى صنهاجة > 
وملك طبنة. واجتمع ذناتة بافريقية عليه وعلى ابنه فلفول 
من بعده . وانتقض فلفول على بادرس عند زحف ذيري الى المسيلة 
واشير » وشغل باديى ثم ابنه المنصور عن المغرب الاوسط حرب 
فلفول وقومه» ودفموا اليه حماد بن بلكين؛ فكانت بينه وبين زناتة 
حروب سجال . وهلك زيري بن عطية » واستقل الممز ابنه بملك 
ا مغرب سنة ثلاث وتسعين وثلاثاية » وغلب صنبهاجة على تلسان 
وما اليها » واخعط مدينة وجدة كا ذكرنا ذلك كله من قبل ٠‏ 

وزل يعلى بن تمد مدينة تلاسان »> فكانت خالصة له» وبقي 
ملكها وسائر ضواحيها في عتقبه . ثم هلك ماد بعد استبداده 
يبلاده صنهاجة على ال بلكين » وشغل بنوه بحرب بني باديس » 
فاسعوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتامسان > واختلفت ايام مع 
ال سماد ساماً وحرياً . ولا دخل العرب الحلاليُون إفريقية وغلبوا لمر 
وقومه عليها » واقتسموا سائر اعالها » ثم تخملوا الى اعمال بني ماد > 
فاحجرر هم بالقلمة » وغلبوهم على الضواحي * فرجموا الى استيلاتمم > 
بسر منهم وزغبّة » فاستظهروا بم على زناتة المثرب 
الاوسط وانزلوهم بالزاب» واقطموهم الكثير من اعباله» فكانت بينهم 
وبين بني يعلى امراء تلان حروب ووقائع . وكانت زغبة اقرب الهم 
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بالمواطن . وكان امير تامسان لعبدهم يحتي من ولد يعلى ٠.‏ وكان 
وزيره وقائد حروبه ابو سمدى”” بن خليفة اليفرني » فكان كثيراً 
ما يخربج بالعسا كر من تامسان لقتال عرب الاثبج وزغبة » ويحتشد 
من اليهم من زناتة اهل المأرب الاوسط » مثل منراوة "“ وبني 
يلوموا وبني عبد الواد وتوجين وبني .رين . وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير ابو سعدى اعوام خمسين واربعمائة . 

ثم ملك المرابطون أعمال المثرب الاقصى بعد مهلك بتي وولاية 
ابنه العباس بن بختي تامسان. وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي في 
عسا كر لمتونة أرب من بقي بعاسان من مثْراوة » ومن لق بهم من 
فل بني ذيري وقومهم » فدوخ المأرب الاوسط »> وظفر بيعلى بن العباس 
ابن يختي > برذ لمدافعتهم > فهزمه وقعله » وانكفأ راجماً الى المذرب .ثم 
نبض يوسف بن تأشفين بنفسه في جموع المرابطين سنة ثلاث وسبعين » 
فافتشح تلمسان » واستاحم بني يعلى »> ومن كان بها من مثْراوة» 
وقتل العباس ابن #تي اميرها من بني يعلى . ثم افتمح وهران 
وتنى » وملك جبل والشريش وشلف الى المزائر» وانكفأ راجماً 
وقد محا اثر مثْراوة من المغرب الاوسط © وانزل محمد بن تنتعمر 
المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان > واختط مدينة نا كرارت 
يمكان ممسكره وهو اسم له '” بلسان البربر » وهي التي صارت 
(1) كذاء وفي ب: أبوسعيد. 


(؟) كذاء وفي ب: مثل مغراوة وبني يفرن وبي يلوموا, 
() كذاء وفي ب: المحلة . 
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اليوم مع تلمسان تلمسان التديمة التي تسمى اكادير بادأ واحداً » 
وانقرض آمر مغراوة هن جميع المغرب كأن ا يكن . والبقاء لله 


ولام سحانه ٠‏ 
الخبر عن أمراء أغمان من مغرأوة 


لم أقفن على اسماء مؤلاء > إلاأنهم كانوا امراء ماغمات آخر دولة 
بي زيري بفاس» وبني يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة 
وبرغواطة ٠.‏ وكان الوط بن بوسف بن علي آخرهم في سني 
الجسين واربعماية » وكانت امرأته زينب بئت اسحاق النفزاوية 
من احدى نساء العالم المشبورات باطال والرياسة . ولما غلب 
المرابطون على اغمات سنة تسع وأربعين فر لقوط هذا الى تادلا » 
ونزل على جمد بن تيم اليفرئى صاحب سلا واعمالها » إلى ان افتسح 
المرابطون تادلا سنة احدى وخمسين »> وقعل الامير خمد واستاحم 
بنو يفرن » فكان الامير لقوط فيمن استلحم . وخلفه ابو بكر 
ابن عمر امير المرابطين على زينب بنت اسحاق > حتى اذا ارتحل 
الى الصحراء سنة ثلاث وخخحسين » واسة:ممل ابن عمه يوسف بن 
تاشفين على المغرب » نزل له عن زوجه زينب هذه » فكان لها في 
سياسة امره وساطانه » وما اشارث عليه عند مرجع الي بكر من 
الصحراء في اظهار الاستبداد » حتى نجافى عن منازعته »ء وخلص 
لبوسف بن تاشفين ملكه امر » كما ذكرنا في اخبارهم . وم 





15 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 096 


لقم من اخبار لقوط دن بوسف وقومه على غير هذا الذي كتناه 


ألخر عن بني سنجاس وربغة والأغواط وبني ورا س قبائل 
مغراوة من أهل الطبقة الأولى وتضاريف أدوالفم 


هده البطون الاربعة من طون مغرازة »؛ وقك زعم عض 
الناس انهم من بطون زاتة غير مذراوة. أخبرني بذلك الثقة عن 
ابراهيم بن عبد الله التيمزوغتي ''' قال وهو نسابة زناتة لعهده : 
ول تزل هذه البطون الاربعة من اوسع بطون مغراوة . فاما بنو 
سنجاس فلهم مواطن في كل حمل من افريقية والمغربين » فنهم 
قبلة المغرب الاوسط يبل راشد وجبل كريكرة”' ويبعمل الزاب 
وبعمل شلف. ومن بطوتهم بنو غيار ببلاد شلف ايضاً » وبئو 
غيار '"" بعمل قسَدْطينة. وحكان بنو يناس هؤلاء من اوسع 
القبائل واكثرهم عدداً» وكان لهم في فتدة زناتة وصنهماجة اثار 
بافريقية والمغرب > واكثرها في افساد السبيل والعيث في المدن 
ونازلوا قفصة سنة ارمع عشرة وحسماية » بعد ان عاثا بحبات 
القصر» وقتالوا من وجدوا همالك من عسكر ملكاتة 9 

)١(‏ كذاء وفي ب؛ التمروغي. 

(؟) كذاء وني ب؛ كركر. 


(1) كذاء وفي ب: بنوعيار. وفي إحدى النسخ بنو عنان. 
(:) كذاء وفي ب : تلكاتة , 
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وخرجت اليهم حامية قفصة فأئختوا فيهم» ثم كثر فسادهم » 
وسرح الساطان قائده محمد بن ألي العرب في المساكر الى بلاد 
الجريد > فشر دهم عنها وأصلح السابلة . ثم عادوا الى مثلبا سنة 
خمس عشرة» فأوقع بهم قائد بلاد المريد وأثخن فيهم بالتعل » 
وحمل رؤوسهم الى القَيْروان > فعظم الفتح فيهم ٠.‏ ولم تزل الدولة 
تتبعهم بالقعل والاثخان إلى أن خضدوا من شو كتير ٠‏ 


وجاء العرب الملاليُون وغلبوا على الضواحي كل من كان 
بها من صدهاجة وزناتة» وتيز فلهم الى انأمون والمعاقل » وضربت 
عليهم المثارم إلا ما كان ببلاد القفر » مثل جبل راشد » فانهم 
لبعد هم عن عازن الملك لا يعطون مثراماً » إلا انهم غلب عليهم 
هنالك العمور من طون الهلالين > ونزلوا معهم > وملكوا 
عليهم أمرهم » وصاروا هم فيلة ٠‏ ورهن بي سنجاس من نزل 
إازاب » وهم لهذا المهد أهل مغارم لمن غلب على ثذورهم من 
مشايخهم . وأما من نزل منهم ببلاد شُلف ونواحي قسَنْطيئّة 
فهم لمذا المهد أهل مغارم الدول ء( وكان دينوم ججيعاً الخارجية 
فبلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء بإرض المشنعل""' 


الزاب وجبل راشد » أوطنوا جباله في جوار ثمرة » وصاروا 


م_ا سن 


. كذاء وفي ب: المشيل‎ )١( 
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عند تقلب اللالياق. في ملكيم: رقبيضون: الاثارة” متهم ونول 
مهم لهذا العهد السحارى من بطون غرْوَة من زغبة » وغليوهم 
على أمرهم » وأصاروهم خولا . واما بنو ريئة فكانوا أحياء 
متعددة . ولا افترق أمر زناتة تحيز منهم الى جبل عياض > .وما 
اليه من البسيط الى نقاوس »© وأقاموا في قياطنهم : فن كان 
يجبل عياض منهوم أهل المغارم لاءراء عياض يقبضونها منهم للدولة 
الغالبة ببجاية » وأما من كان بيسيط نقاوس فهم في اقطاعالمرب 
لهذا المهد . ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزاب وواركلاء 
فاختطوا قرى كثيرة في عدوة واد ي:نحدر من الغرب الى الشرقٌ » 
ويشعمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة » والاطم قد رف 
عليها الشحر » ونضدت حفافيفها النخيل © والساحت خلاها المياه 
وزهت دنابعها الصحراء » وكثر في قصورها العمران من رينة 
هؤلاء » ويهم تعرف لهذا العهد » وهم اكثرهاء ومن بتي سنجاس 
وبني يفرن وغيرهم من قبائل زناثة. وتفرقت جماعةوم للتنازع في 
ارياسة » فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منبا او بواحد . ولقد 
كانت فها يقال اكثر من هذا المدد اضعافاً > وأن ابن غانية 
المسوفي حين كان يحلب على بلاد افريقية والمارب في فتنه مع 
الموحدين خرب تمرانها » واجحث شحرها » وغورمياهها » ويشهد 
لذلك أثر العمران بها في اطلال الديار ورسوم اليناء واعجاز التخل 
المنقءر . وكان هذا العمل يرجع في اول الدولة الخفصية لامل 
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الزاب > وكان من الموحدين © وينزل إسكرة » يتردد ما ينها 
وبين مقرة ٠‏ وكان من اعاله قصور وارحكل أيضاً . ولا فبك 
المستتصر يمشيخة الدواودة 5 قلناه في اخباره » وقعلوا بعد ذلك 
عامل الزاب ابن عتو من مشيخة الموهحدين >2 وغليوا ضواحي 
الزاب وريغة وواركلة » واقطمتهم إنأها الدول بعد ذاك» فصارت 
في إقطاعهم . ثم عقد صاحب حاية بعد ذلك على الميل كله 
منصور بن مزني » واستقر في عقبه . فربما يسومون بعض الاحيان 
أهل تلك القصور الغرم لاساطان » بما كان من الامر القديم » 
ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيالة العرب» 
ويبذرق عليها الامر الدواودة'" » ثم يقاسحهم فيا يمتريه منهم . 
وأكبر هذه الامصار تسمى ثرت © مصر مسعبحر العمران » 
بدوي الاحوال » كثير المياه والنخل © ورياسته في بني يوسف 
ان عبد الله » كانت لعبيد الله بن بوسف »© ثم لابنه داود » م 
لخد برستت عبد ان اوقلت عل واركلة من يد أبي بكر 
إن موسى أزمان حداثته » وأضافها الى عمله . ثم هلك وصار أمر 
7 


اث لأخيه مسعود بن عييد الله ء( ثم لابنه حسن ن د22 
تر و نَ مسعق 


مةى 


ثم لابنه أحمد بن حسن شيخبا لهذا المهد . وبنو يوسف بن عبِيد 


8 ون 


٠. : 3 . 5 5 :‏ 
الله هؤلاء من ريئّة » ويقال إنهم من يستجاس . دفي اهل تلك 


)١(‏ كذا بالأصل» ومعنى يبذرق: يبدد المال ولا معنى لماهنا. وفي ب: وسبرز عليها بأمر 
الدواودة, . 
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0 الخوارج وفرقهم كثير © وأكثرهم على دن 
العزاية”'" > ومنهم الشكارية » أقاموا على, انتحال هذه الخارجية 
لبعدهم عن مثال الاحكام انيد عدرية تلاك بذ انين رهن 
دونها في العمران والخطة » ورياسته لبني ابراهم من ريغة > 
وسائر امصارهم كذلك : كل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
طيازة:: 

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضأ »نهم في نواحي 
الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد »© ولهم هنالك قصر مشهور 
بهم » فيه فريق من اعقابهم على سغب من العيش لتوغله في القفر» 
وهم مشهورون النجدة والامتناع من العرب > وبينهم دبين 
الدوسن أقصى عمل الزاب مرحلتان » وتختلف قصودهم اليه 
لتحصيل المرافق منه . والله يخلق ما يشاء ويختار . 

واما بنو ورا فهم فخذ مغراوة أيضأ » ويقال من زان وهم 
متشعبون ومفترقون بنواحي المغرب : نهم بت بحاام كال 
والسوس © ومنهم بلاد شأف © ومنهم سناعة تبط 2 
يزالوا على حالهم منذ انقراض ذناتة الاولين » وهم لهذا المهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول . وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انعقل 
رؤساؤهم الى ناحية شلف » تقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني 


. كذاء وف ب: العزابية, وف لسخة: القرابة‎ )١( 
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مرين في أول هذه الماية الثامنة »لما ارتاب بأمرهم في تلك الناحية 
وخشي من فسادهم وعيثهم * فاقلهم في عسكر الى موطن شلف 
لجايعه » فتؤلوا به . وما ارتحل بنو مرين بعد مهلك بوسف ن 
يعقوب > أقاموا ببلاد شلف »2 فاعقابهم به لهذا العهد > وأحوالهم 
جميعاً في كل قطر متقاربة في المغرم والعسكرة مع السلطان . لله 
الخلق والامر جميماً . سبحانه لا إله إلا هو الملك العظي . 


الخبر عن بني يرنيان أخوة مغراوة وتصاريف أدوالهم 


قد ذ كرا دي يرنيان هؤلاء » وانهم اخوة مغراوة وبنييفرن؟ 
دالكل ولد يصليتن. ونسبهم جميماً الى جانا مذكور هنالك » 
وهم مبشوثون كثيراً بين زناتة في المواطن . واما الخهور منهم 
فموطتهم بملوية من المغرب الاقصى ما بين سجداسة و كرسيف؟ 
كانوا هنالك يجاورين لمكناسة في مواطهم » واختطوا حفافي 
وادي ملوية قصوراً كثيرة متقارية الخطة» ورّلوها » وتمدت 
بطونهم وافخاذهم في تلك اللهات ٠.‏ ومنهم بنو وطاط موطنون 
لهذا العهد بالجبال المطلة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازى وفاس ؛ وبهم تعرف تلك القصور لهذا العهد. وكان 
لبني يرنيان هؤلاء صولة واعتزاز » واجاز المحكم ن المسعنصر 
منهم » والمنصور بن أي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة 
ثم الماية الرابعة » وكانوا من افحل جند الاندلس واشدهم شوكة 
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دبقي اهل المواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة ايام ملكيي» 
ومجمعهم معهم عصبية يحيى ٠‏ ثم كانوا مع مغراوة ايضا ايام 
ملكهم المغرب الاقصى. ولا ملك اعونة والموحدون من بمدهم» 
لق الظواعن منهم بالقفر » فاختلطوا باحياء بنى مرين اللوالين 
لعلول المغرب من زاتة > واقاموا معهم في لا » وبقي من 
عجز عن الظمن منهم بمواطنهم : مثل بيني وطاط وغيرهم © 
ففرضت عليهم الأغارم والمبايات . ولما دخل بنو رين الى المذرب 
ساهموهم في اقسام احماله ؟؛ واقطعوهم البلد الطيب من ضواحي 
سلا والمعمورة » زيادة الى وطنهم الاول علوية» والزلوهم بشو احي 
سلا بعد ان كان منهم امراف عنهم في سبيل المدافمةعن مواطنهم 
الادلى . 5 اصحبوا © ورعى هم بنو عبد المق سابقتهم معوم > 
فاصطفوهم للوزارة والتقدم في الحروب > ودفموهم الى المعات 
وخاطوهم بانفسهم ٠.‏ وكان من اكابر رجالاتهم لمبد الساطان أني 
يعقوب واخيه ابي سعيد الوزير ابراهيم بن عيسى © استخلصوه 
للوزارة هرة بعد اخرى © واستعمله الساطان ابو سعيد على وزارة 
ابنه ابي علي » ثم لوزارته ٠.‏ واستعمل ابنه السلطان ابو المسن 
ابناء ابراهم هذا في اكبر الخدام > فعقد لمسعود ن ابراهيم على 
اعمال السوس عندما فتحها اموام الثلاثين وسبعاية » ثم عزله 
باخيه حسون > وعقد للمسعود على بلاد امريد من افريقية عند 


فتحه اياها سنة ثان واريعين »> و كان فيها مبالكه. ونظم اخاهما 
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موسى في طبقة الوزراء » ثم افرده بها ايام نكبعه وللاقه يبل 
هنعاتة» واستممله السلطان ابو عنان بعده في العظيات» وعبد له 
على امال سدويكش بنواحي قسنطيدة. ورشح ابنه عمد السبيع 
لوزارته الى ان هلك > وتقلبت بهم الايام بعده. وقلد عبد الحابم 
الممروف بحلي ابن السلطان ابي علي وزارته ممد بن السبيع هذا 
ايام حصاره لدار ملكبم سنة اثنعين وستين حكنا نذكره في 
اخبارهم » فلم يقدر لهم الظفر ٠.‏ ثم رجع السبيع يدها الى يحله 
من دار الساطان وطيقة الوزارة »ء» وما زال يتصرف في الخدم 
الجليلة والاحمال الواسعة ما بين سجاءاسة وبراكش واتمال ثازى 
وثادلا وغمارة »ء وهو على ذلك لهذا المهد . والله وارث الارض 
وهن عليها » وهو خير الوارثين ٠‏ 


الخبر عن وجديجن وواغيرت من قبائل زنائة 
ومبادس: أحوالهم وتصاريفها 


قد تقدم ان هذين البطنين من بطون زاتة من وأد ورقئيص 
ابن جانا» وكان لحم عدد وقوة» ومواطنهم مفترقة في بلاد زناتة: 
فاما وجديحن فكان ججهورهم بالمغرب الاوسط > ومواطتهم منه 
منداس ما بين بني يفرن هن جانب الغرب » ولواتة من جانب 
القبلة فيالسرسوء ومطاطة هن جانب الشرق في وانشرش. وكان 
اميرهم اعهد يعلى ن مد اليفرني رجلا منهم اسمه عنان » و كانت 
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بيهم وبين لواتة الموطنين بالسرسو فتنة معصلة» بذك ر انها نسديب 
ائراة امع وعدضق نكمت في لواتة وتلا > جامعها نساء ٠‏ قيطونهم 
فعيرنبا بالفقر » فكت بذلك الى عنان تدعره 8 ؛ قغضِب 
واستحاش باهل عصببته من زناتة وجيرانه » فز<ف معه يعلى في 
بني يفرن و كام ن حيانى 0 في مغلة وغراسة في مطاطة »> 
ودارت الهرب بينهم وبين لواتة ملياً . ثم غلبوا لواتة في بلاد 
السرسو »> وانتهوا بهم الى كدية العابد من اخرها . وهلك عنان 
شيخ وجديجن في لس دك أرناه بملاحكو من جبات السرسو. 
3 أت لواتة الى جبل تربكرة قب البنوسى و 6ن تيك 
احياء من مغراوة يعرف شييخهم لذلك العهد علاهم ريدب اشيخهم 
جمر بن تامعيا المالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البربر الشفول ٠.‏ 
ولا لجأت لواتة اليه غدر بهم واغرى قومه » فوضعوا ايديهم 
فبهم 17 وقعلا » فلاذوا بالفرار » وأقوا يبل ل" وجبل 
دراك » فاستقروا هنالك آخر الدهر . وورثت وجديحن مواطنهم 
بنداس الى ان غلبهم عليها بنو يلومي > وبنو ومانو كل من جبته 
ثم غلب الاخرين عليها بنو عبد الواد»وبنو توجين الى هذا المهد . 
والله وارث الارض ومن عليها . 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لدمر هناء وأنها محرمة عن «تذمره) . ومعبى ذمره: 
تدده وذمره على الأمر حضه مع لوم ليجد فيه. 


(5) كذا وف نسخة: : حبان , 
59 كذاء وفي ب معود وفي لسخة يعود. 





واما واغمرت» ويسمون هذا العهد غيرت > وهم اخوة 
وجدين ومنوالد ورتئيص بن جانا ما قلناه » فكانوا من اوفر 
القبائل عدداً » ومواطتهم متفرقة » وجبورهم بالمال الى قبلة 
بلاد صنهاجة من الأشنتل الى الدوسن ٠.‏ وكان هم مع الي يزيد 
صاحب الجار في الشيعة أثآر » واوقع بهم اسماعيل عند ظبوره 
على الي يزيد > واذخن فيهم > وكذلك بُلْكين وصئباجة من بعده. 
ولا افترق امر صنهاجة بماد وبنيه كانوا شيعا لهم على بني بلكين. 
وزع عن حماد ايام فتنته ابن الي جلى من مشيختهم » وكان 
مختصاً به » فنع الى بادس © فوصله وحمل اصحابه » وعقد له 
على من واجمالها . حعى اذا جاء العرب اللاليون © وعلبوهم 
على الضواحي * اعتصموا بتلك المبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة» 
ومنو اها ع اللعة ©" توثر كو|"الفيظوين الى سك مدان + 
ولا غلب الدواودة على ضواحي الزاب وما اليها » اقطعتهم الدولة 
مثارم هذه الجبال التي لغمرت . وهم لهذا المهد في سهان اولاد 
يحبى بن على بن سباع من بطونهم . و كان في القديم من غمرت 
هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور عندهم حتى الان ©» 
ويتناقلون بينهم كداته برطانتهم على طريقة الرجز » فيها اخبار 
بالمدنان فيا يكون لهذا الجيل الزناق من الملك والدولة» والعغلب 
على الاحياء والقبائل والبإدان ٠‏ شهد كثير من الواقمات على 
وفتبا بصحتها » حتى لقد نقلوا من بعمض كلاته ثلك ما معناه 
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باللسان العرلى ان تامسان ينالها الاراب»وتصير دورها فدنا<تى يثير 
ارضها حراث اسود يثور أسود اعور . وذكر الثقات انهم عاينوا 
ذلك بعد انتشار كته هذه أيام لقبا الاراب.في دولة بني مرين 
الثانية سني سعين وسبعاية» وافرط الخلاف بين هذا الجيل الزناقٍ 
في التشبيع له والجل عليه ٠:‏ فنهم هن يزعم انه ولي اد ني > 
وآخرون يقولون كاهن . هلم تقفنا الاخبار الصحيحة على الجلي 


من امره ٠.‏ والله اعلم 


الخبر عن بني واركزا من بحون زنانة والمصر المنسوب إليهم 
بصداء افزيقية وتصاريف أهوالفم 


دو واركلا هؤلاء احدى بطون زثاتة » كما تقدم » من ولد 


س ا وس امس 
٠‏ 5 


ان بن جاناء» وقد مر ذ كرهم. وان اخواتهم 0 و ماتخحصة 
وفالعه”" الممروفون لهذا المهد : منهم ينو واركلا. وكانت فنتهم 
قليلة » و كانت مواطتهم قبلة الزاب » واختطوا المصر المعروف بهم 
لهذا المهد على الي مراحل من بسكرة > في القبلة عنها ميامنة 
الى المأرب ٠‏ بنوها قصوراً متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها » 
فائتافت وصارت مصراً ٠.‏ وكأان همهم عنالك جاعة من بني زنداك 


من مغراوة » واليوم كان هرب ان ابي بزيد السكاري علك 


. كذاء وفي ب : فرني‎ )١١ 
. (؟) كذاء وفي ب: أخوتهم الديرت ومر نجيصة وسبرترة وفاله. الخ‎ 
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فراره من الاعتقال لسنة حمس وعشرين وثلاماية » وكان مقامه 
بيثهم سنة يخعاف الى ني برزال بسالات » والى قبائل البربر يبل 
اوراس > يدعوهم جيماً الى مذهب النكارية » الى ان ارتحل الى 
اوراس > واسصير هران هذا المصر 1 واعتصم به بنذو واركلا 
هؤزلاء » والكثير من ظواعن زنانة عدد علب الحلالين اياهم 
على المواطن 6 واختصاص الاليج بضبواحي القلعة والزاب وما 
الما 

ولا استبد الامير ابو زكريا بن ابي حفص ملك افريقية وجال 
في نواحيها في اتباع ابن غانية ؛ مر بهذا المصر فأعجبه وكلف 
بالزيادة ف قصب_يره » فاخعط مسحكه العتيق ومأذنته المرتفعة 0 
وكتب عليها ]عه وتاريخ وصوة 0 ف المجارة ٠‏ وهذدا البلد 
لهذا العهد باب لولوج السفر '"؟ من الزاب الى المفازة الصحراوية 
المفضية الى بلاد السودان“يسلكها التجار الداخلون اليها بالبضائع. 
ورسكانها لهذا الخهد من اعقاب بني واركلا واعقاب اخوائهم من 
بنى يفرث ومغراوة > ويعرف رئيسه بأسم السلطان » شهرة غير 
نكيرة ينهم 6 ورياسته لبذه الاعصار عخصوصة ببسي الي ا 
ويزجمون انهم من بني وا كير » احدى بيوت بني واركلا » رهو 
بذا المهد ابو بحكر بن موسى بن سايان من بني الي غبول > 


)١(‏ في القاموس : والسفر أيضاً المسافرونٌ جمع سافر؛ كصحب وصاحب. 
(59) كذاء وفي ب : أبي عبدل. وفي نسخة غيول. 
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ورياستهم متصلة في عحمود هذا التسب ٠.‏ وعللى عشرين مرحلة من 
هذا المصر في القبلة منحرفاً الى الغرب بيسير بلد تكدة قاعدة 
وطن الملثمين» وركاب الماجح من السودان »© اختطه الملشمون من 
صنهاجة وهم ساكنوه هذا المهد » وصاحبه امير من بيوتاثهم 
يعرقوثه بأسم السلطان » وبينه وبين امير الزاب مراسلة ومهاداة. 
ولقد قدمت على بسكرة سنة اربع وحمسين ايام السلطان الي 
عنان في بعض الاغراض الملوكية » ولقيت رسول صاحب تكدة 
عند بؤسف بن مزني امير بسكرة > واخبرني عن استبحار هذا 
المصر في العمارة » ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنَا في هذا 
العام سفر من تجار المشرق الى بلد مالي كانت زكاتهه'" اثنتي 
عشر الف راحلة ٠.‏ وذكر لي غيره ان ذلك هو الشأن في كل سئة. 
وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كا في سائر تلك 
البلاد الصحراوية المعروفة باطلسعين '" لهذا العهد. والله غالب على 
مزه ستعائة : 
الفبر عن دمر من بطون نأئة ومن ولي عنهم 
بالأندلس وأولية ذلك ومصائره 


بنو دمر هؤلاء من زناتة وقد تقدم أنهم من ولد ورسيك بن 


. كذاء وفي ب: ركايم. وهو الأصح حسب مقتضى السياق‎ )١١ 
(؟) كذ وفي ب: المله للئمين.‎ 
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أديدت بن جانا » وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطتهم بافريقية في 
نواحي طرائأس وجبالها » وكان منهم آخرون ظواءن بالضواحي 
من عرب افريقية . ومن بطون ايدمر هؤلاء بنو ورغمة © وهم 
لهذا المهد مع قومهم يبال طراباس ٠‏ ومن بطونهم أيضاً بطن 
معسع كثير الشعوب وهم بنو ورنيد بن وانآن بن وادديرن بن 
دمر » وأن هن شعوبهم بني ورثاتين وبني غرزول وبني تفورت. 
ورا يقال ان هؤلاء الشعوب لا ينتسبون الى دمر من ورئيد 
كما تقدم . وبقايا بني ودتيد لهذا الميّد بالجبل الطل على يَلنْسَان» 
بعد ان كانوا في البسيط قبلته » فرجهم بنو راشد حين دخوهم 
من بلادهم بالصحراء الى الل » وغلبوهم على تلك البسائط 
فائزاحوا الي المبل المعروف بهم لهذا المهد » وهو المطل على 
تامسسان . وكان قد أجاز الى الاندلس من ايدمر هؤلاء أعيان 
ورجالات حرب فيمن أجاز اليهًا من زناتة وسائر البربر » أيام 
أخذهم بدعوة الحكم الستنصر > فضمبم السلظان الى عسكر ؛ 
واستظهر بيم ا منصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه» وفرى 
بهم المسعمين أديم دولته . ولا اعصوصب البربر على المستمين > 
نشي هود من بعده » وغالبوا جنود الاندلس من العرب © 
وكانت الفعنة الطويلة بينم التي نثرت سلك الخلافة » وفرقت 
شمل الماعة » واقتسموا خطط الملك وولايات الاحمال » وكان 
من رجالاتهم نوح الدمري » ركان من عطاء أصحاب المنصور > 
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وولاه المسعمين اعمال مودور”"" وار كش » فاسعبد بها سنة أربع 
في غبار الفعنة» وأقام ببَا سلطاناً لافسه» إلى أن هلك سنة ثلاث 
وثلاثين » خولي ابنه أبو مناد محمد بن نوح > وتلقب بالماجب عز 
الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. وكانت بينه وبين ان 
عباد صاحب غرب الاندلس خطوب . ومر العتضد في بعض 
اسفاره بحمين أركش > وتطوّف مختفياً » فتقبض عليه بض 
أصحاب ابن نوح 6 وساقه اليه » فخلى سبيله وأولاه حكرامة 
احتسبها عنده يدا . وذلك سنة ثلاث وأريمين » فانطاق الى دار 
ملكه > ورجع بمدها الى ولاية الملوك الذين حوله من الإرير ٠‏ 
وأسجل لابن نوح هذا على ملي أ ركش ومورور فيمن أسجل 
له منهم > فصاروا الى خالصته » الى أن اسعدعاهى سئّة حمس 
وأربعين بعدها الى صتيع دعا اليه الجفل من أهل أعماله» واختصهم 
بدخول ام أعد لهم استبلاغاً في تحكربهم . وتاف ابن نوح 
عنْده من ديم » فاما حصاو داخل الام طبقه عليهم» وسد المافس 
لهواء دونهم » الى أن هلكوا . ونا منهم ابن نوح لسالفة يده» 
وطير في الحين من تسلم معاقاهم وحصوم © فانتظمهم في أعاله . 
وكان منهم وفدة وشراش وسائر أعبالا . وهلك من بعد ذلك 
الماجب ابو مناد بن نوح > وولي ابنه ابو عبدالله ٠.‏ ول بزل 
المحضد يطايقه الى أن اتخلع له سنة مان وحمسين > فانتظمها في 


)١(‏ كذاء وفي ب: مورور. وف نسخة: مدور. 
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أعماله ٠.‏ وصار اليه تمد بن ألى مناد الى أن هلك سنة مان وسعين» 
وانقرض مالك بنى لوح. والبقاء لله وحده سيحاتة. 


الخبر عن بني برزال أحدى بطون دمر وما كأن لهم من الملك بقرمونة 
وأعمالها بالإندلس أيام الطوائف وأواية ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا ان بني برزال هؤلاء من ولد ورنيد بن وانتن بن 
دارديرن بن دمر» كا ذكره ابن حزم» وان اخوتهم بنو يصدرين وبنو 
صغمار وبنو يطوفت . و كان بنو برزال هؤلاء بافريقية » و كانت 
مواطنهم منها جبل سالات وما اليه من اعمال المسيلة » و كان ليم 
ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . هلما 
فر ابو يزيد امام اسماعيل المنصور» وبلغه ان مد بن خزر يترصد 
له » اجمع الاعتصام يسالات وصعد اليهم ٠‏ ثم ارهقته عسا كر 
المنصور » فانتقل عنهم الى كتامة . و كان من امره ما قدمئاه. 
ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن 
دون صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

ولا انتقض جعفر على مُمَدَ سنة سعين وثلاثاية » كان بنو 
برزال هؤلاء في جلعه ومن اهل خصوصيعه » فاجازوا به البحر 
الى الاندلس ايام الحكم المستنصر »> فاستخدمهم ونظمهم في طبقات 
جنده الى من كان أن به من قبائل زثاتة وسائر البربر ايام 
اخذهم بالدعوة الاموية » وبحاريتهم عليها للادارسة » فاستقروا 





جميماً بالانداس. و كان لبني برزال من بينهم ظهور وغناء مشهور. 
ولا اراد المنصور بن الي عامر الاسعبداد على خليفته هشام » 
وتوقع النكير من رجالات الدولة وموالي المكم» اسشكثر ببني 
وزال وغيرهم من البربر » وافاض فيهم الاحسان > فاعتز امره 
واشعد ارره » حتى اسقط رجال الدولة » ومحا رسومها » واثبت 
اركان سلطانه . ثم قتل صاحبهم جعفر بن يحيى كيا ذ كرناه خشية 
عصبيته بهم ٠‏ واستاهم من بعده » فاصبحوا له عصبة » و كان 
يستعملهم في الولايات النبيهة والاعيال الرفيعة . و كان من اعيان 
بني برزال هؤلاء اسحاق بن '" > فولاه قرمونة واعالها » فام 
بزل واليأ عليها ايام بني الي عامر. وجدد له العقد عليها المستعين 
في فتنة البرابرة » ووليها من بمده ابنه عبد الله . 

ولا انقرض ملك بني حمود من قرطبة ودفع اهلها القاسم 
اللأمون عنم سنّة اربع عشرة > اراد الاحاق باشبيلية » ويا ثائبه 
مد بن ابي زيري من وجوه البربر» وبةرمونة عبد الله بن اسحاق 
اليرزالي » فداخله| القاضي ابن عباد في خلع طاعة القاسم» وصده 
عن العملين > فاجابا الى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من 
عيد الل بن اسحاق» فمدل القاسم عنهم جما الي شريش» واستهد 
كل مهم بعمله- م هلك عبدالله من بعد ذلك» وولىي ابنه تمد سن ”ا 





)١(‏ كذا بياض بالأصل» ولم نعثر في المراجع التي بين أيديئا على اسم والد إسحق هذا. 
(؟) كذا بياض بالأصل» ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السئة. 
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وكانت بينه وبين المعتضد بن عبّاد حرب » وظاهر عليه يبى بن 
علي بن حمود في منازلة اشبيلية سنة ثان عشرة. ثم اتفق معه 
ابن عباد بعدها » وظاهره على عبدالله بن الفط ؛ وكانت بينها 
حرب > وكانت الدبرة فيها على ابن الافطس . وتحصل ابنه المظفر 
قانْد العسكر في قبضة مد بن عبدالله بن اسحاق الى ان من 
عليه ,بعد ذلك وأطلقه. ثم كانت الفعنة بين عمد بن اسحاق وبين 
الممتضد » واغار اسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الايام 
بعد ان كمن الكيائن من الخيالة والرجل » وركب اليه مد في 
قومه > فاستطره لحم اسماعيل الى ان بلغوا الكرائن ؟ فثاروا بهم 
وقتل شمد البرزالي » وذلك سسنة اربع وثلاثين ٠.‏ وولي ابنه المزيز 
ابن عمد » وتاب بالمستظهر مناغياً في ذلك لملوك الطوائف في عهده. 
ول يزل المعتضد يستولي على غرب الانداس شيئا فشيئا الى ان 
ضايقه في حمل قرمونة » واقتطع منها اسيجة والمدور '". ثم انخلع 
له العزيز عن قرمونة سنة تسع وحمسين» ونظمها المتضد في 
مالك » وانقرض ملك بثي برزال من الاندلس . ثم انقرض بعد 
ذلك حيهم من جبل سالات » واصبحوا في الغابرين . والبقاء لله 


وسمدمة سبحاتة . 


)١(‏ كذا وفي ب: أسجة والمورور. 
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الخبر عن بني ومانوا وبني يلومي عن الطبقة الأولى من زنانة وما كان 
لشم من الملك والدولة بأعمال المغرب الأوسط ومبداأ ذلك وتصاريفه 
هاتان القبيلتان من بطون زناتة » ومن توابع الطبقة الاولى» 
ولم نقف على نسبها إلى جائ» إلا أن نسَابتهم متفقون على ان 
يلومي وورتاجن الذي هو ابو مرين أخوان » وان مديون اخوهما 
للأم » 0 لي ذلك غير واحد من ذسابتهم . وبنو مرين لمذا العهد 
يعرفون لحم هذا الذسب » ويوجبون لهم العصبيّة به. 
وكانت هاتان القبيلتان هن اوفر بطون زنائة واشدهم شو كة 
ومواطتهم جبيعا بالغرب الاوسط . ويئو ومانوا منهم الى جهة الشرق 
عن وادي ميناس في منداس ومرات وها اليها من اسافل شلف» 
وبنو يلومي بالعدوة الغربية منه بالمجعبات والبطحاء وسيك "" 
وسيرات وجبل هوارة ودبني راشد . وكان لمغراوة دبني يفرن التقدم 
عليهم في الكثرة والقوة. ولما غلب بُلْكّين بن زيري مغراوة وبني 
يفرن على المغرب الاوسط » و.ازاحهم الي المغرب الاقصى > بقيت 
هاثان القبيلتان مواطتها » واستعماتهم صنهاجة في حروبهم» حتى 
إذا تقلص ملك صنهاجة عن المغرب الاوسط اعتزوا عليهم . واختص 
الناصر بن علناس صاحب الثلمة ومخعط يماية بني ومانوا هؤلا 
بالولاية » فكانوا سيفاً لقومه دون بني يلومي ٠.‏ وكانت رياسة بي 


. كذاء وفي ت: وسيك‎ )١( 
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ومانو في ابيت منهم يعرفون يبني ماخوخ. واصبر المنصور بن 
الناصر الى ماخوخ منهم في الخته » فزوجها اياه » فكان لهم بذلك 
عزيد ولاية في الدولة ٠‏ 

ولا ملك المرائطون تَلمْسان اعوام سيمين واريماية » واتزل 
بوسف بن تأشفين بها عامله تمد بن تبنعمر المسوفي » ردوخ اجمال 
المنصور وملك امصارها إلى ان ازل المزائر . وهلاث فولي اخوه 
تاشفين على عمله » فنزا اشير وافتتحها وخربهاء وكان لحذين الميين 
من زناتة أَثرْ في مظاهرته وامداده » احقد عليهم المنصور بعدها»ء 
وغزا بني ومانوا في عساكر صنهاجة » ومع له مالخوخ © فهزمة 
واتبعه منهزماً الى يحاية » فتعل لمدخله اللي فصره دقتل زوجه اخت 
ماخوخ تشفياً وضغنا. ثم نهض الى تلسان في العساكر واحتشد 
العرب من الاثبج ورياح وزغبة ومن لق به من زناتة » وكانت 
الغزاة المشهورة سنة ست ومانين ابقى فيها على ابن تبنعمر المسوفي 
بعد استمكانه من. البلد كا ذكرناه في اخبار صنهاجة . ثم هلك 
المنصور دولي آبنه المزيز » وراجع ماخوخ ولايتهم » وأصهر اليه 
المزيز ايضاً في أبنته » فزوجها اياه. واعتؤ البدى في نواحي الغرب 
الأوسط » واشتملت نار الفعنة بين هذين الميين من بني ومانوا 
وبني يلومي » فكانت بينهم حروب ومشاهد. وهلك ماخوخ » 
وقام موا في قومه بنوه تأشفين وعلي وأو بكر» وكان احياء 
زناتة الثانية من عبد الواد وتوجين وبني راشد وبني ورسيفان 
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من مغراوة مدداً للفريقين » ورا ماد بنو مرين الخواءهم بني يلوي 
قرب مواطنهم منهم » إِلّا أن زناتة الثانية لذلك العهد مغلبون 
مذئ الميين » وامرهم تبع لحم الى ان ظبهر امر الموحدين . وزحف 
عبد المؤمن الى المغرب الاوسط في اتباع تاشفين بن على > وتقدم 
ابو بكر بن ماخوخ ويوسف بن يدر من بني ومانوا الى طاعته » 
ولمقوه بمكانه من أرض الريف > فسرح معهم عساكر الموحدين 
لدظر يوسف نن وانودين وابن يغمور > فأثخنوا في بلاد بني يلومي 
وبني عبد الواد» ولمق صريخهم بتاشفين بن علي بن يوسف » 
فامدّهم بالساحكر » وتزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي بنو 
ورسيفان من مغراوة وبنو توجين من بني بادين وبئو عبد الواد 
منهم ايأ » وشيجهم حامة بن مظبر > وبثو كاسن من بني مرين 
واوقموا بِنِي دمانوا » وقتلوا ابا بكر بن ماخوخ في ستاية منهم 
واستتقدذوا غنائهم ٠‏ وتحصن الموحدون وفل بني ومانوا يبال 
سيرات » ولق تاشفين بن ماخوخ صريخآ بعبد المأمن » وجاء في 
جلده حتى نازل تاشفين بن علي بتفسان . ولا ارتحل في أثره الى 
وهران 5 قدّمئاه سرّح الشيخ أبا حفص في عساكر الموحدين 
الى يلاد زناتة » فتزلوا منداس وسط باادهم» والخنوا فيهم 
حتى أذعنوا للطاعة » ودخلوا في الدعوة . ووفد على عبد الإ من 
بمكانه من حصار وهران عشيختهم يقدهم سيد الناس ن أمير 
الناس شيخ بن يلومي »: وحمامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد » 





1 الخبر عن بني ومانوا وبنى يلومى من الطبقة الأولى من زناتة 117 
اي يي بي تب ا ل ا ع ا 


وعطة الخير شيخ بني توجين وغيرهم > فتلقاهم بالقبول ٠‏ 

ثم انتقضت زنانة بعدهاء وامتع بو يلومي بحصنهم المعبات 
وهعوم شيو خم سيد الناس ويدرح"" ابنَا أمير الئاس » فحاصرهم 
عسا كر الموحدين وغلبوهم عليها واشخصوهم الى الارب ٠.‏ ونزل 
سيّد الئاس مرّاكش »© وبها كان بملكه أيام عبد الآمن ٠.‏ وهلك 
بعد ذلك ينو ماخو خ . ولا أخذ أبر هذين الميين في الانتقاض 
جاذب بني يلومي في تلك الاحمال بو توجين » وشاجروهم في 
احواله » ثم واقموهم المرب في جوانبه . وتولى ذلك فيهم عطية 
الجير كبير بني توجين » وصلى بنارها منهم معه بنو منكوش"" 
من قومه حتى غلبوهم على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم عراناً 
هم في قاطتهم . واستعملى بِنُو عبد الواد وتوجين على هذين 
الميين وغيرهم بولايتهم للموحدين ومخالستهم اياهم » فذهب شأنهم 
وافترق قيطونهم اوزاعاً في زناتة الوارثين أدطانهم من بني عبد 
الواد وتوجين والبقاء لله وحده . ومن بطون بني ومانوا هؤلاء 
قبائدل بتي يلاس » وقد يزعم زات مون اليم من منراوة > 
ومواطتهم متعبلة قبلة المغرب الأقمى والاوسط وراء العرق الحيط 
بعمرانهم المذكور قبل . اختطوا في تلك المواطن القصور والاطم 
واتخذوا با الجنات من النخيل والاعئاب وسائر الفواكه : فنها 


)١١(‏ كذاء وفيا ت: مدرج2 وفي نسسخة مضرج. 
)١(‏ كذاء وفي نسخة : بنو متكرس. 
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على ثلاث مراحل قبلة سجهاسة » وتسمى وطن توات ©» ويه 
قصور متمددة تناهز المئين » أخذة من الغرب الى الشرق » 
واخرها من جانب الشرق يسمى تنطيت >2 وهو بإد مستبحر في 
العمران » وهو ركاب التجار المترددين من المغرب الى بلد مالي 
من السودان لهذا المهد » ومن بإد مالي اليه » ويينه وبين ثغر 
بلد مالي المسمى غار » المفازة المجهلة لا يمعدى فيا للسبل ولا هر 
الوارد الا بالدليل الخرّيت من الملشمين الظواءعن بذلك القفر » 
يستأجره التجار على البذرقة بهم بأوفى الشروط . ولقد كانت بلد 
بودي”' دوهي أعلى تلك القصور بناحية الغرب من ناحية السوس 
هي الركاب الى والاتن » الشخر الأخير .من أعمال مالي . ثم أهلت 
اهارت الأعراف ”من رادية السو يترون عل اننا * 
ديشرضون رفاقها »> فترحكوا تلك »> ونهجوا الطريق الى باد 
السودان من أعلى قنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تامسان » وعلى عشر براحل منها 
قصور تيكورارين» وهي حكخديرة تقارب الماية » في بسيط واد 
منحدر من الثرب الى الشرق ؛ واستبحرت في العمران وغصت 
بالسا كن . واحكثر سكان هذه القصور الثربية في الصحراء بنو 
يالدس هؤلاء » ومعهم من سائر قبائل زناتة والبربر » مثل ورتطغير 


. كذاء وني ب: هودي‎ )١( 
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ومصاب وبني عبد الواد وبني مرن> وهم اهل عديد وعدة » 
وبعد عن هضيمة الاحكام وذل المغارم » وفيهم الرجالة والخيالة » 
واكثرهم معاشهم من فلح النخل » وفيهم التجر الى بلد السودان» 
وضواحيها كلها مشتاة للعرب © ومختصة بعبيد الله من الممقل » 
عينتها لهم قسمة الرحلة . ورما شا ركهم بنو عامر من زغبة في 
تسكورارين » فتصل اليها ناجعتهم بعض السنين. 

واما عبيد الله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة الشعاء الى 
قصور توات وبلد تنطيت »> ومع تاجمتهم ترج قفول التجار من 
الامصار والتلول » حتى يخطوا يتمنطيت ©» 3 بذرقون منها الى 
بلد السودان ٠‏ وفي هذه البلاد الصحراوية الى وراء العرف عريبة 
في استتباط المياه الارية لا توجد في تلول المغرب > وذلك ان 
البثر تحر سميقة بعيدة المهوى ٠.‏ وتطوى جوانبها الى ان بوصال 
بالمفر الى ححارة صلدة » فتحت بامعاول والفؤس الى ان يرق جرمما 
م تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من المديد تكسر طبتها ءن 
الماء » فينبعث صاعداً فيفعم البثر » ثم يحري على وجه الآرض 
وادياً. ويزعمون ان الاء رما اعجل بسرعته عن كل شي٠.‏ وهذه 
الغريبة موجودة في قصور وات وتيكورارين وواركلا وريغ ٠‏ 
والعالم ابو المجائب. والله الحلان الملم .. وهذا اخر الكلام في 
الطبقة الاولى من زاتة » ولنرجع الى اخمار الطبقة الثانية منهم » 
وهم الذين اتصلت دولتهم الى هذا المهد . 
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أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم 


قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض الملك من الطبقة 
الاولى من زناتة » ما كان على يد صنهاجة والمرابطين من بعدهم 
وان عصبة اجيالهم افترقت بانقراض ملكهم ودولهم » وبقيت 
منهم بطون لم يمارسوا الملك > ولا اخلقهم ترفه 4 فاقاموا في 
قياطنهم باطراف المثربين ينتجعون جاني القفر والعل » ويمطون 
الدول حق الطاعة ٠.‏ وغلبوا على بقابا الاجيال الاولى من زناتة 
بعد ان كانوا متلبين هم ؛ فاصبحت لهم السورة والعزة » وصارت 
الماجة من الدول الى مظاهرتهم ومسالمهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين > فتطاولوا الى الملك وضربدوا فيه مع اهله بسهم. وكانت 
لهم دول نذكرها ان شاء الله. وكان احكثر هذه الطبقة من بني 
واسين بن يصلعين اخوة مغراوة وبني يفرن. ويقال انهم من بني 
وانتن بن ورسيك بن جانا اخوة مسارت وتاجرت > وقد تقدم 
ذكر هذه الانساب. وكان من بني واسين هؤلاء يبلاد قسطيلية. 

وذكر ابن الرقيق ان اا يزيد الذتككاري لا ظهر يبل اوراس 
كتب اليهم بمكانهم و17 يأمرهم بخصارها » فحاصروها سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثاية ٠‏ وربا ان منهم ببلد الخامة لهذا المهد » 
ويعرفون دبني ورتاجن احدى بطونهم ٠.‏ واأما ججهورهم فقام يزالوا 
بالمذرب الاقصى ما بين ماوية الى جبل راشد . وذكر موسى ابن 
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الي العافية في كتابه الى الناصر الاموي يعرفه #ربه مع مبسور 
مولى الي القاسم الشيعي» ويمن صار اليه من قبائل البربر وزناتة » 
فذكر فيهم من كأن على ملوية وصا »> من قبائل بني واسين » 
وبني يفرن وبدني ورئاسن » وبني وريكت ومطاطه > فِذ كر منهم 
بني واسين » لان تلك المواطن هي مواطنهم قبل الملك . 
وفي هذه الطبقة منوم بطون : فنهم بنو مرين » وهم اكثرهم 
عدداً واقواهم سلطاناً وملكاً » واعظمهم دولة » ومنهم بنو عبد 
الواد تلوهم في الكثرة والقوة» وبنو توجين من بعدهم كذلك. 
هذ لاد اهن الماك دون قن ]للق <وفها من فين" اهن للك + 
بنو راشد اخوة بني ادن ك نذكره » وفيها اهل الملك أيضاً 
من غير أسبهم بقية من مغراوة بمواطنهم الادلى من وادي شألف» 
نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض جيلهم الاول » فتجاذيوا 
حبله مع اهل هذا الميل. وكانت لهم في مواطنهم دولة كا نذ كره. 

ومن اهل هذه الطبقة كثير من بطونها ليس لبم ملك : 
نذكرهم الآن حين تفصيل شعويم . وذلك ان احياءهم جيماً 
هيت من زحيك بن واسين » فكان منهم بنو بادين ابن حمد > 
دبنو مرين بن ورتاجن : فأما بنو ورئاجن فهم من ولد ورتاجن بن 
ماخوخ بن وجديم بن فاتن بن يدر بن يخفنت بن عبد الله بن وردئيد 
ابك امار بن ابراهيم بن زحيك . واما بنو مرين بن ورتاجن » 
فتدددت افخاذهم ويطومهم ا نذكره بعد حتى كثروا سائر 
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شعوب بني ورتاجن» وصار بنو ورتاج. معدودن في جلة افخاذهم 
واتو يي وأما بنو بادين بن محمد فن ولد زحيك » ولا اذكر 
الان كيف يتصل نسبهم به ٠.‏ وتشعبوا الى شعوب كثيرة : 
فكان منهم بنو عبد الواد » وبنو توجين > وبنو مصاب وبنو 
ازردال'' > يجمعهم كلهم نسب بادين بن محمد . وفي حمد هذا يجتمع 
ادين وبنو راشد © 3 تمع ل مع ورتاجن ف زحك ف نْ 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة الاولى ببئي واسين 
قبل ان تعظم هذه البطون والافخاذ » وتشعبت مع الايام . 
وبارض افريقيةوصحراء برقة ويلاد الزاب منهم طوائف من بقايا 
زناتة الاولى قبل السياحهم الى المغرب : فنهم بقصور غدامس 
على عشرة عراحل قبل سرت > وكانت مخعطة منذ غهد الاسلام 


كي بل 


وهي خطة مشتماة على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني واطاس 
من احياء بني مرين © يزعمون ان اوائلهم اخعطوها » وضي ليذا 
العهد قد استبحرت في المارة » واتسعت في التمدن » با صارت 
محطدًا ركاب الماج من السودان» وقفل التجار الى مصر والاسكثدرية 
عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة امام طريقهم 
دون الارياف والتلول » وبايا لولوج تلك المفازة واللاج والتجر في 
مرجعهم . ومثهم ببلاد الجة على مرحلة من غرلي قابس امة عظيمة 


)١(‏ كذاء وفي ب: زردال» وفي ذ نسحخة: زردات. 
(5) كذاء وفي ب: زرجيك» وفي نسخة : زجيك . 
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من بنِي ورتاجن ٠‏ وفرت منهم حاميتًا » واشتدت شوكتها » 
كر ايها التجر بالبضائع انفاق اسواقها وتبخر عارتها » وامتتمت 
لهذ] العهد على من يروما » ممن يجاورها فهم لوووك غراعا ولا 
يسامون بمنرم » حتى كأنهم لا يعرفوته عزة تاب وفضل باس 
ففلعة : د ان سافهم من بي ورتاجن اختطوها » ورياستهم 
في بدت متهم يعرقفون ببذي وشاح » ورعا طال ال على رؤسام نيم عهد 
اللافة ووطأة الدول» بط ولون الى التي تنكر على السوقة من 
اتخاذ الالات ويبرزون في زي السلطان ايام الزيئة تهاوناً بشعار 
املك » ونسيانا للألوف الانقياد شأن جيرانهم رؤساء توزر ونفطة. 
وسابق الناية في هذه المضحكة هو علول مقدم توزر . 


ومن بني واسين هؤلاء بفصور مصاب على حمس مراحل من 
جبل تيطري في القبلة بما دون الرمال » وعلى ثلاث مراحل من 
قصور بني رينة في الغذرب» وهذا الاسم اسم للقوم الذين اختطوها 
ورلوها من شعوب بني بادين حسما ذ كرناهم الان . ووضهها في 
ارض حرة على ١‏ كام وضراب ممعدمة في قنئها. ويشا وبين الارض 
المجرة المعروفة بالمادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك 
البلاد فراسخ في احية القبلة» وسكانها لهذا المهد شعوب بني 
بادين من بني عبد الواد ويني توجين ومصاب ويني زردال فيمن 
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وحالها في المباني والاغراس وتفرق اجماعة بتفرق الرياسة شبيهة 
حال بلاد بني ريغة والزاب ٠‏ 

ومنهم يجبل اوراس بافريقية طائفة من بني عبد الواد 
موطتوه منك العهد الاقدم لاول الفح » معروفون بين وا قي 
وقد ذكر بعض الاخباريين ان يني عبد الواد حضروا مع عقبة 
ابن نافع في فح المغرب عند ايغاله في ديار المغرب > وانتهائه الى 
البحر الحيط بالسوس في ولايعه الثانية » وهي النزاة التي هلك 
في منصرفه مثها > وانهم ايلوا البلاء المسن > 5 لهم واذن في 
رجوعهم قبل استتام الغزاة. ولا تحجيزت زناتة الى المغرب الاقمى 
امام كتامة وصنهاجة اجعمع شعوب بني واسين هؤلاء كامم 
ما ببن ملوية وصا كا ذكرناه. وتشعبت افخاذهم ويطوهم 
وانسطوا في صحراء المغرب الاقصى والاوسط » الى بلاد الزاب 
وما الها من صحارى افريقية » اذ لم يكن لعرب في تلك 
المجالات كلها مذهب ولا مسلك الى الاية الخامسة كما سبق 
ذكره. ولم يزالوا بعلك البلاد مشتملين لبوس العز مستمرين 
للانفة » وكان جل مكاسبهم الانعام والماشية» وابتناؤهم الرزق 
من تحيف السابلة » وفي ظل الرماح المشرعة » وكانت هم في 
محارية الاحياء والقبائل ومنافسة الاسم والدول ومغالبة الملوك ايام 
ووقائع » تام با ول تعظلم العناية باسعيمابها » فتاقي به. والسبب 
في ذلك ان اللسان العربي كان غالباً بغلب دولة العرب > وظهور 
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الملة العربية بالكعاب» والخط بلغة الدولة ولسان الملك » واللسان 
العجمي مستتر جناحه مندرج في غماره > و يكن لبذا اليل 
من زناتة في الاحقاب القديئة ملك يحمل اهل الكتاب على العناية 
بتقييد ايامهم وتدوين اخبارهم » ولم تحكن مغالطة بينهم وبين 
اهل الارياف والمحضر » حتى يشهدوا اثارهم لابعادهم في القفار 
كا رأيت في مواطنهم» وتوحشهم عن الانقياد ؟؛ فبقيت غفلا 
الى ان درس منها الكثير » ول يسل الينا منها بعد مبلكيم الا 
الشارد القليل يتبمه المؤرخ المضطلع في مسالكه» ويتقراه في 
شعابه » ويستغيره من مكامنه » واقاموا بتلك القفار الى ان 
تسنموا منها هضبات اللك على ما تسفه . 
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الر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف 
أحوالهم إلى أن غلبوا على الممالك والدول 


وذلك ان اهل هذه الطبقة من بني واسن وشعوبهم الي 
سميناها كانوا تبعاً لزناتة الاولي . ولا انزاحت زناتة الى المذرب 
الاقصى امام كتامة وصنهاجة » خرج بنو داسين هؤلاء الى 
القفر » ما دين ملوية وصا > فكانوا يرجمون الى ملوك المغرب 
لذلك العهد . مكناسة اولا ثم مغراوة من بمدهم . ثم حسر 
تيار صنهاجة عن المغرب » وتقاص ملكبم بعض الشي»» وصاروا 
الى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فاومضت بروتهم » 
ورفت في مالك زناتة منابهم 5 قدمناه ٠.‏ واقتسم اعمالها بنو 
ومانو وبنو يلومي ناحيتين » و كانت ملوك صنهاجة اهل القلمة 
اذا عسكروا لمثرب يستنفرونهم لغزوه » ويجممون حشدهم 
للتوغل فيه . و كان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب ملهم من 
القبائل الشبيرة الذكر : مثل بنى مرين وبني توجين ومصاب » 
قد ملكوا القفر ها بين ملوية وارض الزاب» وامتتّمت عليهم 
الادياف من المغربين يمن ملكبها من زناتة الذين ذكرناهم» و كان 
اهل الرياسة يعلك الارياف والضواحي من زناتة مثل بي ومانوا 
وبني ياومي الأرب الاوسط ©» وبني يفرن ومتراوة بتامسان 


2 


يستجيشون ببنى واسين هؤلاء ويستظيهروت يجموعهم على من 
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زاحهم اى قارعهم من ملوك صنْهاجة وزناتة وغيرهم » يُأْجئُون 
بهم من مواطنهم لذلك > ويقرضونهم القرض المسن من المال 
والسلاح والمبوب المعوزة لديهم بالقفار» فيتاثلون منهم ويرتاشون. 
وعظمت حاجة ني حماد الييم ف ذلك عندما عصفت بهم ديح 
العرب الطوالع من بدني ه_لال ين عامر » واصرعوا دولة المعز 
وصنباجة بالقيروان واللمهدية » والانوا من حدهم »ء وزحفوا الى 
المغرب الاوسط > قدافع بنو حماد عن حوزته واوعزوا الى زناتة 
بمدافعتهم ايضأء فاجتمع لذلك بنو يعلى ماوك تامسان من مغراوة» 
وجعوا من كان اليبم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد 
الواد وتوجين وبني راشد. وعقدوا| على حرب الهلاليين لوزيرهم 
بو سعدى خليفة اليفرني » فكان له مقامات في حروبهم ودفاعهم 
عن ضواحي الزاب والمغرب الاوسط > الى ان هلك في بعض 
ايامه معهم . 

وغلب الهلاليون قبائل زئاتة على جميع الضبواحي وازاحوهم 
عن الرّاب وما اليه من بلاد افريقية» وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بني عرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب الى مواطنهم بصحراء 
المغرب الاوسط من مصاب وجبل راشد الي ملوية وفيكيك » 
ثم الى سجاماسة ولاذوا ببي ومانوا وبني يلومي ملوك الضواحي 
بالمغرب الاوسط وتفيأوا ظاهم » و«قتسموا ذلك القفر بالمواطن » 
فكان لبسي رين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الاقصى 
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بتيكورارين ودَيْدوا الىملوية وسجاماسة » وبعدوا عن بني ومانوا 
وبني يلومي > إلا في الاحايين وعند الصريخ. وكان لبني بادين 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الاوسط ما بين فيكيك ومديونة 
الى جبل راشد ومصاب > وكانت بينهم وبين بني رين فتن متصبلة 
باتعمال اياهم في تلك المواطن سبيل القبائل الميران في مواطنهم» 
وكان الغلب في حروبهم اكثر ما يكونلبني بادين للا كانت شعوبهم 
اكثر وعددهم اوفر » فانهم كأنوا اريعة شعوب : بني عبد الواد 
وبني توجين وبني زردال وبني معباب » وكان معهم شعب آخر وهم 
اخوائهم بنو راشد» لان قدُمنا ان راشد اخو بادين. وحكان 
موطن بني راشد الجبل المشهور بهم بالصحراء ؛ ول يزالوا على هذه 
الال الى ان ظهر امر الموحدين >2 فكان لعبد الواد وتوجين ومغراوة 
من المظاهرة لبني يلومي على الموحذين ما هو مذ كور في اخبارهم. 

ثم غلب الموحدون على المغرب الاوسط وقبائله من زناتة » 
فاطاعوا وانقادوا » وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين الى الموحدين» 
وازدلفوا اليبم بأعحاض النصيحة ومشايمة الدعوة » وكان التقدم 
لبني عبد الواد دون الشعوب الآخر » وامحضوا النصيحة للموحدين 
فاصطنموهم دون بني مرين حك] نذكر في اخبارهم. واقطنهم 
الموحدون ضواحي ا مغرب الاوسط كا كانت لبني ياومي وبني 
ومانوا فلكوها. وتفرد بنو مرين بمد دخول بني دن الى 
المغرب الاوسط بتلك المبحراء > لا اختار الله لهم من وفور قسمهم 
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في الملك > واستيلاثهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول > 
واشعملوا الاقطار » ونظموا المشارق الى الغارب » واقتعدوا كراسي 
الدول المسامتة لهم بإججعها ما بين السوس الاقمى الى افريقية. 
والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده . 

واخذ بنو مرين وبئو عبد الواد من شعوب بني واسين 
مؤلا. بحظ من الملك اعادوا فيه لزاتة دولة وسلطاناً في الارض» 
واقتادوا الامم برسن الغلب » وأغاهم في ذلك المللك البدوي 
اخوانهم بنو توجين. وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية اخرى 
مما ترك آل خزر من قبائل مغرادة الاولي» كانوا موطنين بقرار 
عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف» ذجاذبوا هؤلاء القبائل حبل 
المللك وناغوهم في اطوار الرياسة » واستطالوا يمن وصل جناحهم 
من هذه العشائر ؟ فتطاولوا الى مقاسمتهم في الملك ومسا همتهم في 
الامر. وما زال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع انوف 
عصيائهم » حتى اوهنوا من بأسهم وخصت الدولة العبد الوادية » 
ثم المريئية بسمة الملك الخلفة من جناح تطاوهم » وقحض ذلك 
كله عن استبداد بني مرين واستتباعهم مجميع هؤلاء العصائب 
كا نذكر لك الآن دولتهم واحدة بعد أخرى » ومصاير امور 
هؤلاء الاربعة التي هي رؤؤوس هذه الطبقة الثانية من زاتة . 
والملك لل يّتيه من بشاء من عباده » والعاقبة لامتقين. ولنبدآ 
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منها بذ كر مثْراوة بقية الطبقة الاولى » وما كان لرؤسائهم اولاد 
«ننديل هن الملك في هذه الطبقة الثانية . 


2 تر 
افاصّكييل 
الخبر عن أو[اد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


أقومهم من مغراوة من الملك بموطنهم |/أول من 
شلف وما إبيه من نواحي المغرب الأوسط 


لا ذهب الملك عن مثرادة بإنقراض ماوكهم آل خزرء 
واضمحات دوهم بتامسان وسجاءاسة وفاس وطرابلس وبقية قبائل 
مثراوة متفرقة في مواطنهم الاولى بنواحي المأربين وافريقية 
والصحرا والعلول» والحكثير منهم بمنصرهم ومر كزهم الاول 
يموطن شلف وما اليه » فكان به بنو ورسيفان وبنو ورتزمان”" 
ودطو ال ويقال انهم من ورترمان©» وبئلو سعيد وبنو 
زجاك وينو سنجاس » ورها يقال انهم من زاتة ولسوا من مثراوة 
وكان بنو خزرون الماوك بطراباس 1 انقرض امرهم» وافترقوا 
في البلاد» لق منهم عبد الصمد بن محمد بن حُزرون يجبل اوراس 
فراراً من اهل ببته هنااك » الذين اسعولوا على الأمر وجده 


)١(‏ كذاء وفي ب: ورترمار. 
(؟) كذاء وفي ب: يلتت. 





ا المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 132 
.ا كن © ل ل ال له الك 7 اللي ال ع ب بس مه 


خزرون بن خليفة هو السادس من ملوكهم بطرابابس“فاقام يجبل اوراس 
مد » ثم انعقل الى زواوة » فاقام بينهم اعواماً . ثم ارتحل عنهم » 
فنزل على بقالا قومه مثراوة بشلف من بني درسيفان وبني ودقامين 
وبني بو سعيك وغيرهم» ختلقوه بالمبرة والكرامة » واوجبوا له 
حق البيت الذي ينتسب اليه. واصهر اليهم » فانكحوه وكثر 
ولده وعرفوا بينهم بيني محمد » ثم بالحزرية فسبة الى سلفه الاول . 
وكان من ولده الملقب ابو ناس بن عبد الصمد بن وارجيع بن عبد 
الصمد » و كان منتحلًا للعبادة والخيرية» واصهر اليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بني ومانوا بابنعه » فانكحه ايأهاء فمظم امره 
عندهم بقومه ونسبه وصهره . وجاءت دولة الموحدين على اثر 
ذلك » فرمقوه بعين التجلة لما كان عليه من طرق الخير » فاقطموه 
بوادي شلف » وأقام على ذلك . و كان له من الولد وارجيع وهو 
كبيرهم » وعزيز ويثّريان وماكور > ومن بنت ابن ماخوخ عبد 
الرجمن » وكان اجلهم شأناً عنده وعند قومه عبد الرحن هذا » 
لا يوجبون له بولادة ماخوخ لامه» ويتفرسون فيه ان له ولعقبه 
ملكا . 

ويزحمون انه لما ولد خرجت به امه الى المبحراء فالمعه الي 
شجرة » وذهبت في بعض حاجتها » فاطاف به يمسوب من النحل 
متواقمين عليه. وبصرت به على البمد» فجاءت تمدو لما ادركها 
من الشفقة » وقال لحا بعض العرافين احدفظي عليه » فوالله ليكون 
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له شأن. ونشأ عبد الرحن هدا في حق هذه التجلة مدلا بنسبه 
وبأسه. وحكثر عشيره من بني ابيه » واعصوصب عليه قبائل 
مغراوة » فكان له بذلك شوكة» وفي دولة الموحدين تقدمة » 1ا 
حكان يوجب لحم على نفسه من الانحياش والخالطة والتقدم في 
مذاهب الطاعة. وكان السادة منهم يرون به في غزواتهم الى 
افريقية ذاهبين وراجمين » فينزلون منه خير تل » وهم ينقلبون 
بجمده والشسكر لذهبه » فيزيد خلفاد هم اغتباماً به. وادرك بعض 
السادة وهو يارض قومه الخبر بمهلك الخليفة مراكش 2 فخلف 
الذخيرة والظهر » اساسها الى عبد الرحمن هذا » فنجا يدمائه بعد ان 
صحبه الى تخم وطنه > فكانت له فيها ثروة | كسبته قوة و كثرة » 
فاست ركب من قومه » واستكثر من عصابته وعشيره. وهلك 
خلال ذلك » وقد فشل ريح بني عبد المؤس » وضعف أآمر الخلافة 
بعرا كش . وكان له من الولد منديل وتهيم » وكان اكبرها منديل» 
فقام بأمر قومه على حين عصفت رياح الفعنة» واجلب ابن غانية 
على احمال المغرب الاوسط . وسما لمنديل امل في التغلب على ما 
يليه فاستأسد في عرينه » وحمى عن اشباله . ثم فسح خطوته الى 
ما جاوره من البلاد » فلك جبل وانشريش والمرية وما الى ذلك» 
واختط قسبة مرات ٠‏ 

وكان بسيط متيجة لهذا المهد مستبحراً بالعمران أهلا بالقرى 
والامصار . ونقل الاخباريون ان اهل متيجة لذلك العهد كانرا 





يجمعون في ثلاثين مصراً؛ فجاس خلالما » واوطأ الغارات ساحتها 
وخرب ممرام! حتى ثركها خاوية على عروشها. وهو في ذلك يوهم 
التمسك بطاعة الموحدين » وانه سلم لمن سالمهم » وحرب على من 
عاداهم. وكان ابن غانية منذ غلبه الموحدون على افريقية قد 
ازاحوه الى قابس وما اليها» وتزل الشيخ ابو حمد ابن الي حفص 
يعونسى» فدفعه عن افريقية الى ان هلك سنة مان عشرة ؛ فطمع 
يحى بن فانية في استرجاع امره » واسف الى الثغور والامصار 
يعيث فيها ويخريها » ثم تجاوز افريقية الى بلاد زاتة » وشن عليها 
الغارات وا كتسح البسائط» وتكررت الوقائع يشه ويينهم. وجمع 
له منديل بن عبد الرحمن » ولقيه بمتيجة» وكانت الدبرّة عليه » 
وانفضت عنه مثراوة » فقتله ابن غانية صبراً سنة اثنعين او ثلاث 
وعشرين. وتغلب عل المزائر اثر نكبعه » فصلب بها شلوه » 
وصيّره مثلا للآخرين. وقام بامره في قومه بدوه > وكانوا نجباء 
قكان لحم العدة والشرف» وكانوا يرجعون في امرهم الى كبيرهم 
العباس > فتقبل مذاهب ابيه واقصر عن بلاد متيجة . 

ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريش وضواحي المرية وما 
الى ذلك. وانقبضوا الى مرا كزهم الاولى بشلف > واقاموا بها 
ملكا بدوياً لم يفارقوا فيه الظمن والخيام والضواحي والبسائط . 
واسعولوا على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال مقيمين فيها 
الدعوة الخفصية > واختطوا قرية مازونه . 
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ولا اسعوسق الملك بعاسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل 
سلطانه بها » وعقد له عليها ولاخيه من قبله بنو عبد المؤمن » سما 
الى التغلب غلى امصار المذرب الاوسط» وزاحم بني توجين وبني 
منديل هؤلاء بمناكبه » فلفتوا وجوههم جبماً إلى الامير الي ز كريا 
ابن الى حفص مديل الدولة بافريقية من آل عبد المؤمن © وبمثوا 
اليه الصريخ على يغمراسن » فاحتشد لما ججوع الموحدين والعرب» 
وغزا تامسان وافتتحها م ذ كرام . 

ولا قفل الى المضرة عقد مرجعه لاءراء زناتة كل على قومه 
ووطنه : فعقد للعباس بن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على 
توجين ولاولاد حبورة ”" على ملكش » وسوغ لهم اتخاذ الالة 
فاتخذوها عشهد منه . وعقد العباس السلم مع ينمراسن 2 ووفد 
عليه بتاسان فلقاه مبرة وتكرياً » وذهب عنه بعدها ا 2 
يقال إنه تحدث بمجلسه يوما » فزعم انه رأى فارساً واحداً يقاتتل 
مايتين من الفرسان ©» فنكر ذلك من سمعه من بني عبد الواد > 
وعرضوا يعكذيبه » فخرج العباس لما مِنَّاضْباً حتى اتى قومه » 
واتى يغمراسن مصداق قوله» فانه كان يمني بذلك الفارس نفسه. 

وهلك العباس لس وعشرين سنة من بعد ابيه سنة سبع 
واريعين » وقام بالامر بعده اخوه خمد بن منديل » وصلحت الال 
بينه وبين ْم اسن وصاروا الى الاتفاق والمهادنة . ونفر معه بقومه 


)١(‏ كذاء وفي ب؛ حتورة. 
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مثراوة الى غزو المأرب سنة كلدمان » وهي سئة سبع واربعين 
وسعاية » وهزمهم فيها يعقوب ابن عبد الم > فرجعوا الى 
اوطانهم > وعاودوا شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم اهل مليانة 
وخلعوا الطاعة الأنصية . وكان من خبر هذا الانتقاض ان اا 
العباس امد المليافي كان كبير وقعه علماً وديئاً ورواية » وكان 
عاللي السند في الحمديث © فرحل اليه الاعلام » واحذْ عنه الايمة» 
واوفت به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتهت اليه رياسة بلده على 
عهد يءقوب المنصور ويئيه. وذشأ ابنه ابو على في جو هذه العناية» 
وكان ججوحاً للرياسة طاعاً الى الاستبداد :د وهو مع ذلك خلو 
من المدّارم ٠‏ فاما هلك ابوه جرى في شار رئاسته طلقا » ثم رأى 
مأ بين مغراوة وبني عبد الواد من الغعنة» فحدثته نفسه بالاستبداد 
ببإده » فجمع لما جراميزه > وقطع الدعاء للخليفة المستتصر سنة 
تنسع وخحمسين . وبلغ الخبر الى تونس > فسرح الخليفة اخاه ايا 
حفص في عسكر من الموحدين في جملته « دون الريك بن هرائدة » 
من آل اذفونش ملوك الجلالقة » وكان تازعاً اليه عن انيه في 
طائفة من قومه» فنازلوا مليانة اياماً . وداخل السلطان طائفة من 
مشيخة البلد المنحرفين عن الي علي الملياني » فسرب اليهم جنداً 
بالليل » واقتحموها من بعض المداخل > وفر ابو علي اللملياني تحت 
الليل » وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق باحياء العمرب ©» 
ول على يعقوب ين مومى امير العطاف من بطون زغبة > فأجاره 
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الى ان لمق بعدها بيعقوب بن عبد الحق »> فكان من امره ما 
ذكراه في اخبارهم ٠.‏ وانصرف عسهكر الموحدين والامير ابو 
خفص الى الحضرة » وعقدوا لمحمد بن منديل على مليانة » فاقام 
فيها الدعوة الحفصية على سنن قومه . ثم هلك حمد بن منديل سنة 
اثنتين وستين لجس عشرة من ولايعه » قعله اخواه ثايت وعايد”" 
مزل ظواعنهم اليس من بسيط بلادهم » وقتل معه عطية ان 
اخيه منيفا. وشاركه ثابت في الامر واجتمع إليه قومه » 
وتقطع بين اولاد منديل » وخشنت صدورهم . واستئلظ يممراسن 
ابن زيان عليهم » وداخله مر بن منديل اخوهم في ان يمكنه من 
مليانة» ويشد عضده على رياسة قومه» فشارطه على ذلك وامكنه 
من أَزمة البلد سنة مان وسعين » ونادى بعزل ثابت ومؤازرة محر 
على الامر» فتم لما ما احكاه من امرهها في مثْراوة. واسعمكن 
بها يَنْئْراسن من قياد قومه.ثم تناغى اولاد منديل في الازدلاف 
الى ينُمراسن بملها نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعايد اولاد منديل 
على ان يحكاه في تنس »© فامكناه منها سنة اثنتين وسبعين على 
اثني عشر ألفا من الذهب ٠.‏ 

واسعمرث ولاية عمر الى ان هلك سنة ست وسبعين» فاستقل 
ثابت بن منديل برياسة مدْراوة » واجاز عايد اخوه الى الاندلس 
للرباط والجاد مع صاحبيه زيان بن مد بن عبد القوي ©» وعبد 


(1) كذاء وف ب: عابك, 
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الملك ن يتُمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت بلاد تنس ومليانة 
يه راض اليه ارج اماد م مسلط دامس لهم 
واستره تنس سنة احدى وثمانين بين يدي مهلكه . وما هلك 
يغمراسن وقام بالامر ابنه عثمان انتقضت عليه تذس؛ ثم ردد الغزو 
الى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً على ما بايديهم » وملك 
المرية بمداخلة بني لمدية اهلها سنة سبع وثانين . 

وغلب ثابت بن منديل على مازونة » فاسعولى عليها » ثم تل 
له عن تنس أيضناً فلكها . ولم يزل عثيان مرانماً لهم الى ان زحفه 
اليهم سنة ثلاث وتسعين > فاستولى على امصارهم دضواحيهم > 
واخرجهم عنها » وأللأهم الى المبال . ودخل ثابت بن عنديل الى 
برشك ممائماً دونها » فزحف اليه عَثمان وحاصره بها » حتى اذا 
ستيقن انه احيط به» ركب البحر الى المغرب» وتزل على يوسف 
ابن يعقوب سلطان بني مرين صريخاً سنة اربع وتسعين > فا كرمه 
ووعده بالنصرة من عدوه »> واقام بفاس . و كانت بينه وبين اءن 
الاشهب من رجالات بني عسكر صحاية ومداخلة » فجاء بعض 
الايام الى متزله » ودخل عليه من غير استلذان ؛ وحكان ابن 
الاشهب قلا » فط به وقتله . وثار السلطان به منه > وانفجع 
لموته . وكان نأبت بن منديل قد اقام ابنه حمداً للامر في قومه» 
وولاه عليهم لعهده » واسبّد يملك مثراوة دونه » ولا انصرف ابوه 
نابت الى المنرب اقام هو بامارته على مغراوة . وهلك قريباً من 
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مهلك ابية » فقام بامرهم من بعده شقيقه علي ٠‏ وازعه الامر 
أخواه رحمون ومنيف > فقعلة منيف »> ولكر ذلك هومنهم » 
وابوا من امارتها عليهم » فلحقا بعثهان بن ينمراسن » فاجازها الي 
الاندلس. وكان اخوهها معمر بن نابت قائدا على الغزاة بالبغيرة”") 
فنزل لمنيف عنها » فكانت اول ولاية وليها بالاندلس . وق بهم 
اخوهم عبد المؤمن > فكانوا يما هنالك . ومن اعقاب عبد 
المؤمن يءقوب بن زيان بن عبد المؤمن > ومن اعقاب منيف ابن 
سمر بن منيف > وجاعة منهم هم لهذا المبد بوطن الاندلس ٠‏ ولا 
هلك ثبت بن منديل سمنة اربع وتسعين م قلناه » كفل السلطان 
ولده واهله » وكأن فيهم حافده راشد ن همد » فأصبر اليه في 
اخعه فانكحه اياها . 

ونجض الى تامسان سنة كان وتسعين > فاناخ عليها واخعط 
مدينة لمسارها وسرح عساحكر في واحيها ٠‏ وعقد على مغراوة 
وشلف لعمر بن ويئرن ' بن منديل » وبمك ممه جيثأ فافتعح 
مليانة وتنس ومازونة سنة لسسع وتسعين > ووجد راشد في نفسه 
اذلم بوليه على قومه > وكان يرى انه الاحق بنسبه وصهره » 
فتزع عن السلطان » ولق يجبال معيجة » ودس الى اوليائه في 
مثراوة حى وجد فيهم الدخلة » فأغذ السير ولمق بهم » فافترق 


)1١(‏ كذاء وفي ب : بالعزة. وفي نسخة بالنغيرة. 
)١(‏ كذاء وفي ب : ويعزرن. 
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امر مغراوة. وداخل اهل مازونة » فانتقضوا على السلطان وبيت 
جمر بن ويغرن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله ٠.‏ واجتمع عليه 
قومه » وسرح الساطان اليه الكتائب من يني عسكر لنظر الحسن 
ابن علي بن الي الطلاق »> ومن بني ورتاجن لنظر علي بن همد 
الحيري» ومن بني توجين لنظر الي بكر بن ابراهيم بن عبد القوي» 
ومن الإند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه ٠.‏ وعقد على 
مئراوة لحمد بن حمر بن منديل» وزحفوا الى مازونة» وقد ضبطها 
راشد > وخاف عليها علياً عو آبني عمه يحيى بن ثايت . ولق 
هو ببني بو سعيد مطلًا عليهم وأناخت العساكر بازونة » ووالوا 
عليها المصار سنتين حتى اجبدو هم. وبعث علي بن يحيى اخاه جمو 
الى السلطان من غير عبد » قتقبض عليه ٠.‏ ثم اضطره الهد الى 
مركب الغرور »> فخرج اليهم ملقياً بيده سنة ثلاث . واشخصه الى 
السلطان فعمفا عنه > واستيقاه » واحتسبها تانسا واستالة لراشد ٠.‏ 

ثم سرح العساكر الى قاصية الشرق لنظر اخيه الي يحبى بن 
يبقوب ©» فنازل راشد بن ممد في معقل بني بو سعيد » وطال 
حصاره اياه » وامكنته الغرة بعض الايام في المساحكر »© وقد 
تعلقوا باوعار المبل زاحفين اليه » فهزمهم . وهلك في تلك الواقعة 
خلق من بني مرين وعسا كر السلطان» وذلك سنة اربع وسبعماية. 
وبلغ الخبر الى السلطان » فاحفظه ذلك عليهم » وامر بابن سمه علي 
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ابن يحيى واخيه حمو ومن معهم من قومبهم 2 فتتلوا رشقا بالسهام 
واستلحمهم ٠‏ 

ثم سرّح اخاه ابا يحيى بن يعقوب ثانية سنة اربع » فاستولى 
على بلاد مغراوة » ولمق راشد يحبال صنهاجة من متيجة © ومعه 
مه منيف بن ثابت > ومن اجتمع اليهم من الثعالبة » فنازهم 
ابو يحبى بن يعقوب . وراسل راشد يوسف بن يعقوب فالعقدت 
بينها السلم » ورجعت المسا كر عنهم . واجاز منيف بن ثابت مع 
بنيه وعشيرته الى الاندلس > فاستقروا هنالك اخر الايام ٠‏ ولا 
هلك يؤسف بن يعقرب بمناخه على تامسسان آخر سنة ست» وانعقدت 
السلم بين حافده الي ثابت 2 وبين الى زيان بن عثمان سلطان بني 
عبد الواد على ان يخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من 
امصارهى واجمالحم وثنورهي» وبعثوا في حاميتهم وجمالحهم واساموها 
لمال الي زيان. وكان راشد قد طمع في استرجاع بلاده» وزحف 
الى مليانة فاحاط بها . فاما ترّل عنها ينو مرين لالي زيان وصارتث 
مليانة وتنس له » اخفق سعي راشد وافرج عن البلد . 

ثم كان مهلك ألي زيان قريباً » وولى اخوه أبو حمو موسي بن 
عثهان . واستولى على المغرب الاوسط > فلك تافر كينت سنة سبع » 
وملك بعدها مليانة والمرية » ثم ملك تنى وعقد عليها لمسامح 
مولاه » وقارن ذلك حركة صاحب يحاية السلطان أل البقاء خالد 
ابن مولا الأمير أني زكرياء بن السلطان ألي اسداق الى متيجة 
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لاسترجاع المزائر من يد ابن عِلّان الثاثر عليهم» فلقيه هنالك 
راشد بن محمد ؛ وصار في جملته » وظاهره على شأنه . ولمّاه السلطان 
تكرمة وبرأ» وعقد له ولقومله حلفا مع صاهاحة أولاء الدولة 
والمتغلبين على ضاحية يحاية وجبال زواوة > فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف احد وزراء الدولة . 

ولما نمض السلطان خالد للاستثدار يملك الحضرة توفس استعمل 
يعقوب بن خلوف على يحاية » وعسكر راشد معه بقومه» وابلى 
في المروب بين يديه وأغنى في مظاهرة اوليائه» حتى اذا ملك 
حضرتهم » واسعولى على تراث سلفهم » اسف حاجب الدولة راشد 
هذا وقومه بإمضاء المكم في بعض حشمه» تعرض للحُرابة في 
السابلة فتقبض عليه » ورفع الى سدة السلطان > فامضى فيه حم 
الله . وذهب راشد مناضباً » ولق بوليّه ابن خلوف ومططربه من 
زدواوة. وكان يعقوب بن خاوف قد هلك >2 وولى السلطان مكانه 
ابنه عبد ال رمن » فام يرع حق ابيه في اكرام صديقه راشد . 
وتشاجر معه في بعض الايام مشاجرة نكر عبد ال رحمن فيها ملاحاة 
راشد له » وائف منها » وأدل فيها راشد يمكانه من الدولة وببأس 
قومه» فلذعه بالقول» وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزاً بالرماح 
الى ان أقمصوه'". وانذعر جيع مَثْراوة » ولقوا بالشغور القاصية» 
فأقفر منهم شف وما اليه كأن لم يكونوا به. واجاز منهم بدو 


, قال الجوهري : يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكاله‎ )١( 
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منيف وبنو ويغرن الى الاندلس لامرابطة يثغور المساهين » فكانت 
منهم حامية موطة هنالك أعتابهم لهذا العهد. واقام في جوار 
الموحدين فل آخر من اوساط قومهم كنوا شوكة في مساحكر 
الدولة الى ان انقرضوا. ولق علي بن راشد طفلا بعنته في قصر 
بني يعقوب بن عبد الحق فكفلته » وصار اولاد منديل عسباً الى 
وطن بني “رين > فتولوهم واحسنوا جوارهم» واصهروا اليهم 
سائر الدولة » إلى ان تغاب السلطان ابو المسن على المغرب الاوسط 
ومحا دولة آل زيان وججع كامة زاتة » وانتظم مع بلادهم بلاد 
افريقية وعمل الموحدين » وكانت نكبعه على القيروان صدر سنة 
لسع واريعين ما شرحناه قبل . 

وانتقضت العالات والاطراف » وانتزى اعياص الملك بمواطنهم 
الادلى » فتوثب علي ابن راشد بن محمد بن نادت بن منديل على 
بلاد شلف » وتٌلكها وتنلب على امصبارها : مليانة وتس وبرشك 
وشرشال» واعاد ما كان لسافه فيها من الملك على طريقتهم 
البدوية » وارهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل . وخلص الساطان 
ابو المسن من ورطته إفريقية » ثم من ورطة البحر بمرسى يماية 
الى المزائر يحاول استرجاع ملكه المفترق » فبعث إلى علي بن راشد 
وذكره ذمته فبذ كر وحن > واشترط لنفسه التجافي عن مهلك 
قومه بشلف > على ان يظاهره على بني عبد الواد فأبى السلطان 
ابو الحمسن من اشتراط ذلك له» فتجيز عنه الى فيئة بني عبد 
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الواد الناجمين يتاسان كاذ كراء قبل » وظساهرهم عليه . وبرز 
اليهم السلطان ابو المسن من المزائر » والتقى الجمعان بشربوية"" 
سنة احدى -وحمسين > فاختل مصاف السلطان أي المسن > وانهزم 
جمعه » وهلك اينه الناصر » طاح دمه في مغراوة هؤلاء. وخرج 
الي الصحراء ولق منها بالمغرب الاقصى كا نذكره بعد . وتطاول 
الناجون بتاسان ف الم بنذ راشي الى انتظام بلاد مغراوة في 
ملكهم كا كان لسلئهم ؛ فنهض اليهم بعساكر بني عبد الواد 
رديف سلطانهم واخوه ايو نابت الزعيم بن عبد الرحمن بن يغمراسن 
فأوطأ قومه بلاد مغراوة سنة اتثنعين وحخسين» وفل جوعهم » 
وغلبهم على الضاحية والامصار. وأحجر علي بن راشد بتتس في 
شرذمة من قومه» واتاخ بعساكره عليه وطال الصار ووقع 
الغلب . ولما رأى ع-لي ن راشد أنْ قد احيط به دخل الى زاوية 
من زوايا قصره » وانتبدُ فيها عن الناس > وديح نفسه بحد حسامه 
وصار مغلا وحديثاً للآخرن . وافتحم البلد ينه 4 واستاحم من 
عثر عليه من مَثْرَاوَة » ونا الآخرون الى اطراف الارض» وللتوا 
باهل الدول 4 فاستر كبوا واسعلحقوا وصاروا جنداً للدول » وحشماً 
واتباعاً » وانقرض امرهم من بلاد شلف . 

ثم كانت لبني مرين الكرة الثانية الى يَلِنّسان » وغلبوا آل 
زيان » ومحوا آثارهم . تم فاء ظلم بملك السلطان أبي عنان » وحسر 
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تيارهم ٠‏ وجدد الناجمون فق آل ا دولة نالشة يمكان عملهم 
على يد أبي حمو الأخير ابن موسى بن يوسف كا نذ كره في اخبارهم . 
ثم كانت لبني مرين الكرة الثالثة الى بد تاسسان ونهض السلطان 
عبد العزيز بن السلطان ألي المسن اليها فاتح سنة اثنتين وسبعين » 
وسرح عساكره في اتباع ألي حمو الناجم بها من آل يغمراسن 
حين فر امامه في قومه واشياعه من العرب كا بأني ذلك كله . 
ولا انتهت العساكر الى البَطّحاء تلوموا هنالك أياما لازاحة علاهم. 
وكآن في جملتهم صي من ولد علي بن راشد الذبيح سمه حمرة »> 
ربي يتما في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم » فكفلته 
نعمتهم وضسكلفه جوهم 2 حتى شب واستوى وسخط رزقه في 
ديوانهم وحاله بين ولدانهم . واعترض بعض الأيام قائد الميوش الوزير 
ابا بكر بن غازي شاكياً» فجبهه واساء رده » فرحكب الليل > 
دعن بمعقل ني بو سعيد من بلد شلف > فاجاروه ومنعوه » وثادى 
بدعوة قومه فاجابوه ٠.‏ وسرح إليهم السلطان عبد المزيز وزيره 
محر بن مسعود بن منديل بن حمامة كبير تيربيغين '" في جش 
كثيف من بنى مرين واأند » فنزل بساحة ذلك اليل > فحاصرهم 
حولا كريناً '"' ينال منهم وينالون منه وامتنموا عليه واتهم 
السلطان وزيره بالمداهنة » وسمى به منافسوه ؛ فتقيض عليه » 


)١(‏ كذاء وفي ب ؛ يتربعن. 
)١(‏ قال الجوهري : سنة كريت أي تامة. 
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وسرح وزيره الآخر اا بكر بن غازي » فنهض ير الساكر 
الضخمة والمبوش الكثيفة الى ان ل بهم وصبحم القتال > فقذف 
الله في قلويهم الرعب وانزلهم من معءتلهم. وفر حمزة بن علي في 
فل من قومه» فلحق ببلاد خصين النتقضين كانوا على الدولة مع 
أبي زان بن ألي سعيد الناجم من آل يثُدّراسن حسيها نذكر . 
واتى بدو ألي سعيد طاعتبم» واخلصوا الضمائر في مخيبهم» وحسن 
موقعها. وبدا لجزة في الرجوع اليهم » فاغدٌ السير في لمة من قومه» 
<تى اذا 01 عم لكزقة لكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعة » 
فتسهل الى السائط وقصد تيمزوغت 2 رظن بجنا غرَة ينتبزها ٠‏ 
وبرزت اليه حاميتمها فقاو | حده وردوه على عقبه > وتسادقوا في 
اتباعه: الى ان تقنّضوا عليه > وقادوه الى الوزير ابن غغمازي بن 
الكاس. واوعز اليه السلطان بقعله في ججله اصحابه» فضرب 
اعناقهم » وبعث بها الى سدة السلطان. وصلب اشلاءهم على خشبٍ 
مسندة نصبها لهم ظاهر مليانة » وامحى اثر مثراوة » وانقرض 
امرهم 6 واصبحوا 00 للامراء » وجنداً ُِ الدول » واوزاعا في 
الاقطار كرا كانوا قبل هذه الدولة الاخيرة لهم . والبقاء لله وحده» 
وكل شي هالك الا وجيه . 


)١(‏ كذاء وفي ب: تيمروغت. 


١ا/‎ 
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ولد بيعب كرالوار 


الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية 
وما كأن لهم بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط 
من الملك والسلطان وكيف كان 
عبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقدم لنا في اول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذ كر بني 
عبد الواد هؤلاء » وأنهم من ولد بادين بن خمد اخوة توجين 
ومصاب وزردال دبي راشد © وأن أسبهم رفع الى عله" بن 
واسين بن ورشيك بن جا » ود كرا 50 كانت الهم قبل الملك 
في مواطتهم تلك. وكان اخوائهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك 
وملوية » ووصفنا من حال فتلتهم مع بني رين اخوانهم الحتمعين 
معهم بالنسبي ِ زحيك بن واسين , 

و يذل بنو عيد الواد هؤلاء مواطنهم تلك > وكان اخوانهم 
دنو راشد وبنو زردال وبنو مصاب مناتجدين اليهم بالنسب والملف» 
وبنو توجين متابذين لهم اكثر أزمانهم » ول يزالوا جيماً متفلبين 
على ضاحية المذرب الأ وسط عامة الازمان » وكانوا تبعاً فيه لبني 


)1١‏ كذاء وفي ب: رزجيك. 
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ومانوا وبني يلومي حين كان لهم التخلب فيه. ورما يقال ان شيخهم 
لذلك الهد كان يعرف بيوسف بن تكفا » حتى اذا ثزل عبد 
المؤمن والموحدون نواحي تادسان » وسارت عسا كرهم الى بلاد 
زناتة تحت راية الشيخ ألي حفص > فأوقموا هم كا ذكراه ؛ 
حسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم الى الموحدين » 
وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيا يذكرون سعة : بثو 
ياتكين وبنو وللو وبنو ورصطف وهصوحة وبنو تومرت.وبنو 
القاسم . ويقولون باسانهم إيت القاسم» وايت حرف الاضافة النسية 
عندهم . ويزعم بنو القاسم مؤلاء انهم من ولد القاسم نْ الوضن : 
ورا قالوا في هذا القاسم انه ابن حمد بن ادريس أو ابن مد بن 
عبد الله او ابن مد بن القاسم » وكلهم من أعقاب ادريس > مزع 
لا مستتد له إلا اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه * مع ان البادية 
بسداء عن معرفة مثل هذه الانساب . والله اعلم يصحة ذلك . 
وقد قال يَُيْراسن بن زان ابو ملوككبم لهذا العبد لما رفع 
نُسبهم الى ادرس ') يذكرونه > فقال برطانتهم ما معناه : ان 
كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . واما الدثيا فائا نلناها بسيوفنا. 
و تزل رياسة بني عبد الواد في بدني القأسم لشْدة قو لكوع ء 
واعتزاز عصبتهم > وكاتوا نطونا' 'كغيرة: قدهم برثق يكنيين بن 
القاسم. وكان منهم ويغرن بن مسعود بن يحكديمن واخواه 
كيو وف قو كان اذا اعدوف دن يكسق الأكبر » ويقال 





الاصغر 5 وهنهم أيظا عبد الحق بن منففاد من ولد ويغرث ٠‏ وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد المق بن منتفاد واعدوى بن 
يكيين : وعبد اأق تن منثفاد هو الي اسنتتفد القناتم :من .يد 
ني عرين » وفتل الخضب تسوف حين دمثه عبد المؤّْ من مع ال موحدين 
لذلك . والمؤرخون يقولون عبد الح بن معاد كيم وعين مبملة 
مفتوحتين وألف بعدها دال ؛ وهو غاط »© وليس هذا اللفظ ,بهذا 
الضبط من لغة زناتة > وإعا هو تصحيف منلفاد كيم ونون بعدها 
مفتوحتين > وغين بعدها معجمة سا كنة وفاء مفتوحة ؛ والل أعام 
ومن بطون بني القاسم بنو مطهر بن يمل بن يكن" بن 
القاسم ٠‏ وكات حمامة بن مطهر من شيوخهم لمهد عبد المؤمن ©» 
وابلى في حروب زناتة مع الموحدين » 3 حسئت طاعته واياشه 
ومن بطون انى يي لاس م أيطأ بو علي ؛ واليهم انيت رياستهم » 
وهم أشدهم قصمية 5 جما 2 وهم أردعة أفخاذ 0 
طاع الله ودنو دلول شق كني ودنو معطي بن جوهر > والاريعة 
بنو على ٠.‏ وتنصاب الرياسة في بني طاع الله لبني خمد بن راكدان 
ان تيدو كسن بن طاع الله. هذا ملخص الكلام ل التي 
ولا ملك الموحدون يلاد المغرب الأوسشط ودلوا من طاعتتهم 
واغياشه م مأ كان 57 لاستخلاصهم ؟ فاقطمو هم عامة بلاد 5 


)١(‏ كذاء وفي ب: يركين» وفي نسخة مزكن . وفي نسخة : بنو مطهر بن يزكو. 
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يلومي وبني ومانوا » واقاموا بتلك المواطن » وحدثت الفعنة بين 
بني طاع الله وبني كى الي ان قتل كندوز من بني كمى زيان 
ابن ثابت كبير بني ممدبن زكدان”' وشيخهم. وقام بامرهم 
بعده جابر ان همه يوسف بن ممد ؛ فثار من كندوز بزيان ابن عمه» 
وقتله به في بعض ايأمهم وحروبهم- ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه 
ورؤّوس اصحابه الى يغمراسن بن زيان بن ثايبت» فنصبت عليها 
القدور أثافي شفاية لنفوسهم من شأن ابيه زيان . 

وافترق بنو المي > وفر بهم عبد الله بن كندوز كبيرهم 1 
فلحقوا بتونس . ونزل على الامير الي ز كرياء ما سنذ كره بعد . 
واستبد جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد الواد . واقام هذا 
المي من بني عبد الواد بضواحي مغرب الاوسط» حتى اذا 
فشل ريح بني عبد المؤمن > وانتزى يحى بن غائية على جمات 
قابس وطرابلس » ورده الغزو والغارات على بسائط افريقية 
والمغرب الاوسط فا كتسحها وعاث فيها » و كس الامصار فاقتحمها» 
وانتبب بلاد زاتة » وقتل امراءهم» ودخل تامسان ووهران 
واستباحها وغيرها من بلاد المغرب الاوسط > «الح على تاهرت 
بالثارة وافساد السابلة وانتهاب الزرع» وحطم النعم» الى ان 
خربت وعفى رسمها لسني الثلاثين من الماية السابمة . وكانت 
تامسان لذلك العبد زلا للحامية ومناخاً للسيد من القراية الذي 


)١(‏ كذاء وفي ب: زكراز. وفي نسخة: زكدار» وفي نسخة: زكداز. 
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يضم نثرها » ويذب عن انائها . وكان المأمون استعمل علىتامسان 
اخاه السيد ابا سعيد» و كان غفلا ضعيف التديير . وغلب امسن 
ابن حبون من مشيخة قومه كومية» وكان عاملا على الوطن » 
وكانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن جرها ما كان حدث 
لهم من التغلب على الضاحية واهلبهاء فاغرى السيد ابا سعيد يجاعة 
مشيخة منبم وفدوا عليه » فتقبض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تامسان لمة من بقايا لمدونة تجافت الدولةعنهم» 
وائبتهم عبد المؤمن في الديوان » وجعلهم مع اللامية . وكأن زعيمم 
في ذلك العهد ابراهيم بن اسعاعيل بن علان» وشفع عندهم في 
المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد » فردوه فنضب وحمى انفه» 
واجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدد ملك المرابطين 
من قومه بقاصية الشرق» فاغال المسن بن حبون لحينه » 
وتقبض على السيد ألي سعيد» واطلق المشيخة من بني عبد 
الواد » ونقضص طاعة المأمون» وذلك سنة ادبع وعشرين ٠‏ فطير 
الخبر الى ابن غانية فأغذ اليه السير. ثم بدا له في اسر بني عبد 
الواد ”© » ورأى إن ملاك امره في خضد"' ش وكتبم فسن 
جناحهم » فحدث نفسه بالفتك بمشيختهم » ومكربهم في دموة 
راعدهم لما. وفطن لتدبير ذلك جابر بن يوسف شيخ بني عبد 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع الدسخ؛ ويظهر هنا أن العبارة ناقصة. ومقتضى السياق: ثم بدا له 


في أمر بنى عبد الواد ثبىء. 
(؟) ممضد الشجر قطع شوكه ‏ قاموس . 
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الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة» وطوى له على النث » وخريج 
ابراهيم بن علان الى لقائه » ففتك به جابر . وبادر الى البلد فنادى 
بدعوة المأمون وطاععه» وكشف لاهلها القناع عن مكر ابن 
علان بهم » وما اوقهم فيه من ورطة ابن غانية» فحمدوا رأيه 
وشكروا جايراً على صنيعه » وجددوا البيعة لل قوكة واجتمع 
الى جابر في امره هذا كافة بني عبد الواد واحلافهم من بني 
راشد» ودعث الى المأمون بطاعته واعتاله في القيام بدعوته » 
فخاطبه بالشكر » وكعب له العهد على تامسان وسائر بلاد زناتة 
على دسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » فاضطلع بامر 
لغرب الاوسط » وكانت هذه الولاية ركاا الى صهوة األك الذي 
اقتعدوه . ثم انتقض عليه اهل ندرومة بعد ذلك» فنازهم » 
وهلك في حصارها يسهم غرب البته سنه تسع وعشرين ٠‏ 

وقام بالامر من بعده ابنه المسن »> وجدد له المأمون عهده 
بالولاية » ثم ضعف عن الامر و#لى عنه لستة اشهر من ولايته ٠‏ 
ودفع اليه جمه عثان بن يوسف» وكان سيء الملكة كثير العسف 
والمور » فثارت به الرعايا بتامسان واخرجوه سنة احدى وثلاثين» 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكران بن زيان بن ثابت الملقب بأل 
عزة فاسعدعوه لها » وولوه على انفسهم وبلدهم » وساموا له أمرهم. 
وكان مضطاعاً باهر زناتة مستبداً برياستهم ومستولاً على سائر 
الضواحي » فنفس بنو مطبر عليه وعلى قومه بني علي اخوانهم مأ 
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آتاهم الله من لملك > وا كرمهم به هن السلطان. وحسدوا 
ر كرَاك وسلفه فيا صار لهم من الملك > فشاقوه ودعوا الى الخرويج 
عليه . واتبعهم بنو راشد بن همد احلافهم منل عهد الصحراء » 
وجمع لهم ابو عزة سائر قباثل بني عبد الواد» فكانت بينه وبينهم 
حرب سجال هلك في دمض اياءها سنة ثلاث وثلاثين ٠.‏ وقام بالامر 
من بعده أخوه يغمراسن بن زيان © فوقع التسليم والرضى به من 
سائر القبائل > ودان له بالطاعة ججيع الامصار . و كعب له الخليفة 
الرشيد بامهد على مله » وكان له ذلك سلا الى الملك الذي اورثه 
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الخبر عن تلمسان وما تأدى الينا من أدوالها من لدن الفتح 
الى أن تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودواتهم 


هذه المدينة قاعدة المغرب الاوسط > وأم بلاد زناتة اختطها 
بنو يرن بما كانت في مواطتهم »> ولم نقف على اخبارها فها قبل 
ذلك . وما يزعم بعض العوام من ساكنها انما ازلية البناء » وان 
المدار الذي ذكر في القرآن في قصة الخضر وموسى عليها السلام 
هو بناحية اكادير منها » فامر بعيد عن التحصيل ©» لان موسى 
عليه السلام لم يفارق المشرق الى المغرب > وبنو اسرائيل لم يتسع 
ملكهم لافريقية فضْلا ما وراءها » واما هي من مقالات التشيع 
ابول عايه اهل العالم في تفضيل ما ينسب اليهم از ينسبون الية 
من بلد او أرض او علم او صناعة . ولم نقف لها على خبر اقدم 
من خبر ابن الرقيق بأن ا! المهاجر الذي ولي افريقية بين ولايتي 
عقبة بن نافع الاولى والثانية توغل في ديار المغرب > ووصل الى 
تاسسان > ويه ميت عيون الهاجر قريباً منها . وذكرها الطبيري 
عند ذكر الي قرة اليفرني واجلابه مع الي حاتم والخوارج مع 
مر ابن حفص بطينة . ثم قال : فافرجوا عنه » وانصرف ابو قرة 
الى مواطنه بنواحي تاسسان. وذكرها ابن الرقيق ايضاً في اخبار 
ابراهم بن الاغاب قبل استداده أفريقية » وانه توغل في غزده 
الى المغرب ونزلها » واسمها في لغة زناتة مر كب من حكادين تلم 
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سين ”' ومعناههما تجمع من اثنين » يمنون الى البر والبحر . 

دلا خلص ادريس الاكبر بن عبد الله بن الحسن الى المغرب 
الاقصى واسعولى عليه» مض الى المغرب الاوسط سنة اربع وسبعين 
فتلقاه خمد بن خزر بن صولات امير زناتة وتاسان » فدخل في 
طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن *“ وامكنه من تامسان 
فلكها » واختط مسجدها » وصنع منبره » وأقام ا ا 
وانكفأ راجماً الى المغرب. وجاء على اثره من المشرق اخوه 
سلهان بن عبدالل » فتزلما وولاه امرها . ثم هلك ادرس» وضعف 
امرهم ٠‏ ولا بوبيع لابنه ادريس من يعده © واجتمع اليه برابرة 
المغرب» نهض الى تاءسان سنة نسع ونسعين وماية» فجدد مسجدها 
واصلح منبرها > واقام بها ثلاث سنين »> ودوخ فيها بلاد زثاتة > 
واستوسقت له طاعتهم ٠.‏ وعقد عليها لبني مد ابن عمه سلوان ٠‏ 
ولا هلك ادريس الاصغر > واقتم بنوه اعبال المريين بإشارة امه 
كنزة» كانت تامسان في سههان عسى بن ادربس بن مد بن سلهان 
واعالها لبني ابيه مد بن سلمان ٠‏ فاما انقرضت دولة الادارسة 
من المغرب > وولي امره موسى بن الى العافية بدعوة الشيعة » 
نبض الى تامسان سنة لسع عشرة » وغلب عليبا اميرها لذلك» 
المهد المسن من الى الميش بن عسى بن ادريس بن محمد بن سليان» 


)١(‏ كذاء وفي ب: تلم سان وفي نسخة تلم سن» وفي لسخة؛ نتم سين. 





14 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 1536 
0-7 ل الل ل ا ل ا ا ا ا ا ل يت 


ففر عنها الى هليلة» وينى 0 لامتناعه بناحية نكور» فحاصره 
مدة » ثم عقد له ساماً على حصنه . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الاوسط اخرجوا اعقاب همد 
ان سليان من سائر اعبال تامسان > فأخذوا بدعوة بني امية من 
وراء البحر واجازدا الييم ٠.‏ وتغلب يعلل بن محمد اليفرني على بلاد 
زناتة والمغرب الاوسط؛؟ فعقد له الناصر الاموي عليها وعلى تامسان 
اعوام اربعين وثلاثاية ٠.‏ ولا هلك يعلى ١“‏ وقام بامر زناتة بعده 
تمد بن الخير بن مد بن خرر داعية الحم المستخصر» فلك تامسان اعوام 
سمين . وهلك في حروب وام » وغابوهم على بلادهم » 
وانجلى الى المغرب الاقصمى . ودخلت تلنّسان في محمالة اج 
إذ اتقسمت «دولتهم » وافترق أمرهم . واستقل بامارة زناتة وولاية 
المنرب زيري بن عطيّة ؛ وطرده المنصور بن أن عاس عن المغرب» 
نصار الي بلاد صتهاجة » واجلب عليها» ونازل مماقلها وامصارها : 
مشل تامسان ووهران وتئس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد 
حين لابنه اليو بن زيري ع-لى سل المغرب سنة ست وتسعين > 
واستعمل على تامسان ابنه يعلى بن زيري > واستقرت ولايتها في 
عقبه الي ان انقرض أمرهم على يد لمتونة ٠.‏ وعقد يوسفان 
تاشفين عليها محمد بن تَيتَمْمّر المسوفي وأخيه تاشفين من بعده » 


واستتحكمت القعنة بينه وبين المنصور بن الناصر صاحب القلعة 
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من ملوك بنى حماد » ونهض الى تاسان وأخذ يخنةبا » وحكاد 
6 ذلك كله في مواضعه . 

وا غلب عبد المؤمن لمتونة » وقعل تاشفين بن على بوهران 
ريا نكري تلمسان 5 أ قتل الموحدون عامة أهلها > وذلاك 
أعوام أريعين من الماية السادسة . ثم راجع رأيه فيها » وندب 
الناس الى عمرانها » وجمع الايدي على رم ما تثلّم من أسوارها 
وعقد عليها لسليان بن وائودين من مشايخ هنتاتة واخى بين 
الموحدين وبين هذا الي من بني عبد الواد بما بلى من طاعتهم 
وانحياشهم . ثم عقد عليها لابنه السيد أي حفص > ولم يزل آل 
عبد امن من بعد ذلك يستمملون عليها من قرابتهم وأهل 
بيتهم » ويرجعون اليه أمر المغرب كله وزناتة أجمع > اهتاماً بأمرها 
واستمظاماً لعملها ٠‏ 

وكان هؤلاء الاحياء من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجين 
وبنو راشد قد غابوا على ضواحي تامسان والمغرب الاوسط » 
وملكوها وتقلبوا في بائطها » واحتازوا بإقطاع الدولة الكثير 
من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » ذإذا 
خرجوا الى مشايخهم بالصحراء خلفوا اتباعهم بالتلول لاعتار ارضهم 
وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم . وكان بنو عبد الواد 
من ذلك فيا بين البطحاء وملوية» ساحله وريفه وصدراءه . وصرف 
ولاة الموحدين بتامسان من السادة نظرهم واهتامم الى تحصيتها 
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وتشبيد أسوارها » وحشد الناس الى عمراتها » والتساغي ق 
مسيرها واتخاذ الصروح والقصور ببا والاحتفال في مقاصر الملك 
واتساع خطة الدور . وكان من أعظمهم اهتاماً يذلك واوسعهم 
فيه نظراً السيد أبو عمران موسى ان أمير الممنين يوسف العشري 
ووليها سنة ست وخسين على عبد أبيه يوسف بن عبد المؤمن . 
واتصات أيام ولابعه فيبا » فشي بناءها وأوسع خطتبا وأدار 
سياح الاسوار عليها ٠.‏ ووليها من بعد السيّد ابو الأسن بن السيد 
أبي حفص بن عبد المؤمن > وتقيّل فيها مذهبه . ولا كان من 
أمر ني غانية وخروجهم من ميورقة سنة احدى وثانين ما قدمناه 
وحكبسوا يجاية فلكوها » وغنطوا الى المزائر وملانة: فغلبوا 
عليبا » تلافى السيد ابو امسن أمره بامعان النظر في تشييد 
اسوارها والاستبلاغ في تحصينها » وسد فروجبها > وأعماق الفائر 
نطاقاً عليها » حعى صيرها امنع معاقل المغرب © وأحصن امصاره. 
وتقبل ولاتها هذا المذهب من دمعده في الممتصم بها . واتفى من 
الغريبب ان اخاه السيد أنا زيد هو الذي دفع أرب بني غانية » 
فكان لما في رقع الحرق والمدافمة عن الدولة آثار . وكان ابن 
غانية قك اججتمع اليه ذؤيان العرب من الهلاليين بافريقية » وخالفهم 
زغبة احدى بطونهم الى الموحدين > وتّيزوا الى 2 المغرب. 
الاوسط »2 وكأن مفن 8 2 ومرجع نقطهم د ا امهم الي العامل 


متاسسانث من السادة فى مشثواهم وحامى حقيعتهم ٠‏ وكآن ابن غانية 
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عير ما يجلب على ضواحي تااسان وبلاد زناثة ويطرقها عن معه 
من ناعق الفتنة الى ان خرب الكثير من امصارها مثل تأهراث 
وغيرها فاصبحت تاسان قاعدة المغرب الاوسط > وأم ها لاء 
نومتهم بما خربت المدينتان اللتان كانتا من قبل قواعد الدول 
السالفة والمصور الماضية وهما: ارشكول سيف البحر » وتاهرت 
فها بين الريف والصحراء قبلة البطحاء. وكان خراب ههاتين 
المدينتين فها خرب من امصار المأرب الاوسط في فتنة ابن غانية» 
وياجلاب هؤلاء الاحياء من زاتة وطلوعهم على اهلها يسوم الحسف 
والعسث والنهب ؛ وتقخطف الناس من السابلة و تخريب العممران » 
ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين: مثل قصر عجيسة 
وزرقة والحضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والمعيات 
والقلعة » فلم تعس ميننا آر ولا لفحت بها لنافخ ضرمة» ولا 
صرر خت ا اس الدهر ديكة. و يزل جمران تاسان يتزايد » 
وخعتها تتنسع » والصروح بها الاجر والقرميد تعالى وتشاد ؛ الى 
ان لها آل زيان واتخذوها دارا لملحكهم وكرسياً لسلطانهم ؛ 
فاخعطوا بها القصور المونقة والمنازل الافلة واغترسوا الرياض 
والبساتين واجروا خلالها المياه » فاصبحت اعظم امصار المثرب . 
ورحل اليها الناس من القاصية» ونفقت بها اسواق العلوم 
والصنائع » فنعأ بها العاماء »ء واشتهر فيا الاعلام . وضاهت 





امصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافة . والله وارث الارض 
ومن علها . 


الخبر عن أستقلال يغمراسن بن زبان بالملك والدولة 
بتلمسان وما إلبها وكيف مهد الأمر 
لقومه وأصاره تراثا لبنيه 


كان يَتْْراسِن بن زيان بن تبت ين عمد من أشد هذا المي 
بأساً » واعظمهم في النفوس مهابة وجلالة » واعرفهم بمصالح قبيل» 
واقواهم كاملا على جمل الملاك واضطلاعاً بالعديير والرياسة » 
مهدت له بذلك أثار قبل الملك وبمده . و كان مرموقاً بعينالتجلة 
مؤ ملا للامر عند المشيخة. وتعظمة من امره عند الخاصة» ويفزع اليه 
في نوائبه العامة. فنما ولي هذا الامر بعد مهلك اخيه ألي عزة 
زكدان بن زيان سنة ثلاث وثلاثين» فقام به احسن قيام » 
واضطلع باعبائه »ء وظهر على بني مطهر ويني راشد الخارجين على 
اخيه » واصارهم في جملته وت سلطانه. واحسن السيرة في 
الرعية» واستال عشيره وقبيله واحلافهم من زعَبَة بحسن السياسة 
والاصطناع و كرم اللوار » واتخذ الالة ورتب المدود والمسالح» 
واستلحق العساكر من الروم والغر رامعة وناشبة . وفرض العطاء 
واتخذ الوزراء والكعاب > وبعث في اللهات المال » ولس شارة 
الملك والسلطان » واقتمد الكرسي ويحا من اثار الدولة المؤمنية» 
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وعطل هن الاآمر والنهي دسدها » و ترك مدن رسوم دولتهم 
والقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره لاخليفة بمراكش > وتناول 
التقليد والعهد من بده تأنساً للكافة ومرضاة للا كفاء من قومه. 
ووفد عليه لاول دولته ابن وضاح اثر دولة الموحدين »2 اجاز 
البحر مع جالية المسامين من شرق الاندلس »© فاه وقرب بجاسه 
واكرم له » وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاه له. ووفد 
في جلته ابو بكر بن خطاب المبايع لاخيه بمرسية » وكان مرسلا 
لما » وكاتياً بجداً وشاعراً محسناً » فاسعكتبه وصدر عنه 
من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين مرا كش وتوفس في عهود 
بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ول يزل يغمراسن حامياً عن غيله نحاريا 
لعدوه. و كانت له مع ملوك الموحدين من ال عبد المؤمن ومديلهم 
من ال الي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة بإده » نحن ذا كروه 
كذلك . وبينه وبين اقتاله بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد 
ملكه وقائع متمددة . وله على زناتة الشرق من توجين ومثْراوة 
في فل جموعهم» وانتساف بلادهم وتخريب اوطانهم ايام مذ كورة 
واثان مرونة#دكس العسنيدا انشاء اله تمان 


الخبر عن استيلاء لأمير أبي زكربا على تلمسان 
ودخول يغمرأسن في دعوته 


ولا اسعقل يَثْدْراسن بن زيان بامر تامسان واللأرب الاوسط» 
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وظفر بالسلطان » وعلا كعبه على سائر احياء زناتة » نفسوا عليه 
ما أثام الله من العز » وكرّمه به من الملك > فتايذوه العبد 
وشاقوه الطاعة» ور كبوا له ظهر الخلاف والعداوة» فشمر أربهم 
ونازهم في ديارهم » واحجرهم في حصوتهم ومعتصماتهم من 
شواهق الجبال وممتنع الامصار. وكانت له عليهم ايام مشهورة 
ووقائع مذصكورة معروفة »> وكان متولي كبر هذه المشاقة عبد 
القوي بن العباس شيخ بني توجين اقتالهم من يني بادين > والعباس 
ابن منديل ئ عبد ال رحمن واخوته امراء مغراوة . وكان المولىه 
الامير ابو زكرياء بن ألي حفص منف استقل بأمر إفريقية » 
واقتطعها عن الايالة المؤمنية سنة حمس وعثشرين 5م ذحكرناه » 
متطاولا الى احتياز المغذرب والاستيلاء على صكرسي الدعوة 
مراكش > وكان يرى ان بمظاهرة زذاتة له على شأنه يتم ما يسمو إليه 
من ذلك »© فكان يداخل امراء زناتة » فيرغبهم ويراساهم بذلك 
على الاحياء من بني مرين ويني عبد الواد وتوجين ومنراوة . 
وكان يَنْدْراسنْ منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن» اقام دعوتهم بعمله 
معحيزاً اليهم سلما لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرثيد منهم 
قد ضاعف له البر والخلوص»>» وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة» 
وعاوده الاتحاف بانواع الالطاف والحدايا عام سبعة وثلاثين تقمنا 
لسراته > وميا اليه عن جانب اقتاله ني مرين الملبين علىالمغرب 
والدولة . واحفظ الامير ابا ز كرياء يحبى بن عند الواحد صاحب 
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افريقية ما كان من اتصال ينمراسن بالرشيد > وهو من جواره 
بالحل القريب > واسعكره ذلك. وبيئا هو على ذلك إذ وفد 
عليه عبد القوي بن العباس » وولد منديل بن حمد فرعا على 
يغمراسن > فسهلوا له امره وسولوا له الاستيلاء على تامسان » 
وجمع كامة زناتة » واععداد ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء 
ملك الموحدين وانتظامه في ابره » وساا لارتقاء ما سمو اليه 
من ملكه » وبابا للولوج على اهله > فحر كه املاؤهم وهره الى 
النعرة صريضهم > واهاب بالموحدين وسائر الاولياء والمساحكر 
الى المرحة على تلمسان » واستنفر لذلك ساثر البدو مسن 
الاعراب الذين في عله من بني سليم ورياح يظمنهم فاهطعوا 
لداعيه » ونهض سئة تسع وثلاثين في مساحكر ضخمة وجيوش 
وافرة» وسرح امام حر كته عبد القوي بن العباس واولاد منديل 
انمد إشد من بأوطانهم من احياء زناتة واتباعهم وذؤيان قبائلهم 
واحياء زغبة احلانهم من العرب » وضرب لهم موعداً للوافاتهم في 
تخوم بلادهم ٠‏ ولا زل زاغر قبلة تيطرى منتهى مجالات رياح 
وبني سليم في المغرب > وافته هنالك احياء زغبة من بني عابر 
وسويد » وارتحلوا ممه حتى نازل تلمسان » فجمع عساكر 
الموحدين وحشد زناتة وظمن المغرب » بعد ان قدم الى يغمراسن 
الرسل من مليانة والاعذار والبراءة والدعاء الى الطاعة > فرجعوم 
بالحيبة . 
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دللا حلت عساكر الموحديئ بساحة البلد » وبرز يغمراسن 
وجموعه للقاء نضحتهم ناشبة السلطان بالنبل» فانكشفوا ولاذوا 
بالمدران » واعجزوا من حماية الاسوار » فاستمكنت المقاتلة من 
الصعود . ورأى يغمراسن ان قد احيط بالبإد» فقصد باب العقبة 
من ابواب تلمسان ملهفاً على ذويه وخاصعه » واعترضعه عسا كر 
الموحدين» فصمم نحوهم وجتدل بعض ابطالهم» فافرجوا له ولق 
بالصحراء . والسلت الميوش الى البلد من كل حدب» فاقتحموه 
وعاثوا فيه بقعل النساء والصبيان واكتساح الاموال ٠.‏ ولا تجلى 
غثي تلك الهيعة » وحسر تيار الصدمة » وحمدت نار المرب 
واجع الموحدون بصائرهم » وائعم الامير ابو ز كرياء نظره فيمن 
يقلده امسر تلمسان والمغرب الاوسط» وينزله يثغرها لاقامة دعوته 
الدائلة من دعوة عبد امن والمدافمة عنها. واستكير ذلك 
اشرافهم وتدافموه » وتبرأ امراء زناتة منه ضعفأً عن مقاومة 
يشمراسن » وعلماً يانه الفحل الذي لا يقرع أثفه » ولا يطرقه 
غيله » ولا يصد عن فراسته ٠.‏ وسرح يغمراسن الغارات في 
واحي المعسكر» فاختطفوا الناس من حوله» واطاوا من المراقب 
عليه . وخاطب يَثْيْرَاسن خلال ذلك الامير أيا زكرياء رغبا في 
القيام بدعوته بعلمسان > فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على 
صاحب مراحكش ؛ وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له » واطلق 
ايدي الميال ليغمراسن لطبايتها . ووفدت امه سوط النساء 
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لاشتراط القبول © فاكرم موصلا واسنى جائزتها واحسن وفادتها 
ومنقلبها » وارتّل الى حضرته لسبع عشرة ليلة هن نزوله ٠.‏ وفي 
اثناء طريقه وسوس اليه بعض الحاشية باستبداد يغمراسن عليه ©» 
واشاروا باقامة منافسيه من زناتة واءراء الغرب الاوسط شجا 
في صدره ومعترضاً عن عرامه » والباسهم ما لس من شارة 
السلطان وَزَيهِ فأجابهم ٠‏ وقلد عبد القوي بن عطية التوجيني 
والعباس بن منديل المغراوي وعلي مون اللسكف يفن 
قومهم ووطنهم » وعبد اليهم بذلك » واذن لهم في اتخاذ الالة 
والمراسم السلطانية على سأن يغمراسن قريعهم » فاتذوها بحضرته 
وبمشهد من ملوك الموحدين © واقاموا مراسها ببابه » وأَعدٌ السير 
الى نونس قرير العين بامتداد ملحكه > وبلوغ وطره» والاشراف 
على اذعان المآرب لطاععه وانقياده لحكمه > وادالة دعوة بني 
عبد المؤمن فيه بدعوته . ودخل يثمراسن بن زيان ووفى للامير 
أبي زكرياء بمهده » واقام له الدعوة على سائر منابره » وصرف 
الى مشانيه من زناتة وجوه عزائه» فأذاق عبد القوي بن العباس 
واولاد منديل نكال المرب » وسامهم سوء العذاب والفعنة » 
وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم > وغلبهم على الكثير من 
مالكيى > وشرد من الامصار والقواعد ولاتهم واشياعهم ودعاتهم» 
ورفع عن الرعية ما نالهم من عددائهم وسوء ملكتهم وثقل عسفهم 
وجورهم . ول يزل على تللكهاطال" الى ان كان موسر كاحت 
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اف الث قال 


الخ عن نهوض السعيد صاحب مراكش وعنازلته 
يغمرأسن بجبل ثامز زحكت ومفلكه هنالك 


ما انقضبت دولة بني عبد المؤمن » وانتزى الثوار والدعاة 
بقاصية اعالهم وقطموها عن مالكهم » فاقتطع ابن هود ما وراء 
البحر من جزيرة الاندلس افد ب » وورى الدعاء للمسحتصر 
ابن الظاهر خليفة يداد من العباسيين لمهده» ودعا الامير أبو 
زكرا ن أن حفص بافريقية لنفسه وسما الى جمع كامة زاتة » 
والتغلب على كرسي الدعوة برا كش »> فنازل تاسان وغلب عليها 
سنة اربعين . وقارن ذلك ولاية السعيد علي بخ المأهوث اهرؤسن: نن 
المدصور يعقوب بن بوسف ين عبد المؤمن » وكان بها رفيا 
يقظأ بعيد الحمة» فنظر في اعطاف دولته » وفاوض الملا في تثقيف 
طرافها وتقوي ماثلها . واثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في 
ضواحي المغرب » ثم في امصاوه واستيلائهم على مكناسة » واقامتهم 
الدعوة المفصية فيها ا نذكره . فجبز العساكر وازاح علهم » 
واستنفر عرب المغرب وقبائله » واحتشد كافة المصامدة ٠.‏ ومض من 
مرا كش آخر سنة حمس واريعين يريد القاصية > ورشرد بني مرين 


عن الامصار الدانية. واعترض العساكر والمشود بوادي بهت » 
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وأغد السير الى تازي » فوصلته هنالك طاعة بني مرين كما 
نذكره. وثفر معه عسكر منهم » ونهض الى تلمسان وما وراءها. 
ونجا يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد باهليهم وأولادهم الى قلعة 
ثامز زدكت قبلة وجدة > فاعتصموا با . 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يَثُدْراسن مودياً للطاعة 
أبعاً في مذاهب الخدمه > ومتولياً من حاجات الخليفة بتلمسان 
لا يدعوه اليه ويصرفه في سبيله » ومعذرأ عن وصول يغمراسن » 
فلج الليفة في شأنه ولم يمذره . وأنلى إِلّا مباشرة طاعته بنفسه» 
وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجلسه 
ومن حضر من اللة. ورجعوا عبدوة لاستقدامه » فتثاقل خشية 
على نفسه . واعتمد السعيد المبل في عسا كره واناخ بها في ساحه 
واخد بمخدقهم ثلاثاً » وأرابمتها ركب مبجراً على حين غفلة من 
الناس في قايلتهم ليتطوف على المعتصم > ويتقرى مكانه ٠‏ وبصر 
به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد الممن الشيطان» كان 
اسفل المبل للاحتراس © وقريباً منه يغمراسن بن زيان وان عمة 
يعقوب بن جابر » فائقضوا عليه من بعض الشعاب » وطعنه يوسف 
فاكبه عن فرسه. وقعل يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش . 
ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصحاً من المعلوجي وهنبر من الخصيان» 
وقائد جند النصرارى اخو القمط» ووليدا يافماً من ولد السعيد. 
ويقال انما كان يوم عأ المساكر وصعد الجبل لاقعال» وتقدم امام 
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الناس فاقتطمعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه > فتوائب به 
هؤلاء الفرسان وكان ما ذكرناه» وذلك لصفر من سنة ست 
واربعين . ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فاجفلوا > وبادر 
يغمراسن الى السعيد > وهو صريع بالارض © فتزل اليه وحيّاه 
وفداه ؛ واقم له على البراءة من هلكعه » والخليفة واجم #صرعه 
يجود بنفسه الى ان فاض » وانتْهبّ المعسكر يجملته» واخذّ بنو 
عبد الواد ما كان به من الاخبية والفازات. واختص يغمراسن 
بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واسةولى على الذخيرة 
الي كانت فيه : ملب امف اعناة ان نان رضي الله عنه » 
يزجمون انه احد المصاحف التي انعسخت لعبد خلافته » وانه كان 
في خزائن قرطبة عند واد عبد الرمن الداخل» حتى صاد في 
ذخائر لَنُوتة فيا صار اليهم من ذخائر ماوك الطوائف بالاندلس » 
ثم الي ذخائر الموحدين من خزائن لمتونة » وهو لهذا المهد في خزائن 
بني مرين بفاس فها اسعولوا عليه من ذخيرة آل زيان حين غلبهم 
اياغم على تلمسان» واقتحاهها عنوة على ملكها منهم عبد ال رحمن بن 
موسى بن عثان بن يغمراسن > فريسة السلطان ألي المسن» مقمحها 
غلاباً سنة سبع وثلاثين ي) نذحكره. ومنها العقد المنتظم من 
خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » المشتمل على مين متعددة من 
حصبائه يسمى بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين منذ ذلك 
الغلاب فيا اشتملوا عليه من ذهيرتهم > الى ان تلف في البحر 
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عند غرق الاسطول بالسلطان ألي المسن عراسي يجاية مرجعه من 
توس حسما نذكره بعد » إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه 
ما يستخلصه الملوك لخحزائهم ويعنون به من ذخائرهم. وللا سكنت 
النعرة وركد عاصف تلك الحيمة نظر يغمراسن في شان مواراة 
الخليفة » فجهز ورفع على الاعواد الي مدفنه بالميّاد بمقبرة الشيخ 
أبى مدين عفا الله عنه. ثم نظر في شان حرمه واخته تاعزونت 
الشبيرة الذكر » بعد ان جاءها واعتذر اليها مما وقع » وَاضحيهن 
جلة من مشيخة بني عبد الواد الى مأمنهم المقوهن بدرعة عند 
تخوم طاعتهم > فكان له بذلك حديث جميل في الابقاء على اأرم » 
ورعي مراتب الملك. ورجع الى تلمسان > وقد خضدت شوكة 
بني عبد الممن وامنهم على سلطائه. واليقاء لله وحده. 


الخ عما كان بينه وبين بني مربن عن الأحداث سائر أبامه 


قد ذكرنا ما كان بين هذين الميّين من المناغاة والمنافسة من 
الأَماد المتطاولة » مما كانت مجالات الفريقين بالصحراء متجاورة » 
وكان التخم بين الفريقين من وادي صا الى فيكيك. وكان بنو 
عبد المأمن عند فشل الدولة تغلب بني مريك على ضاحية الغرب 
يسعجيشون بيني عبد الواد مع عساكر الموحدين على بني ١رين‏ 
فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى إلى فاس الى القصر في سبل 
المظاهرة للموحدين والطاعة لهم ٠.‏ وسنذكر في اخباد بني مرين 
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كثيراً من ذلك . فليا هلك السعيد واسف بنو رين إلى ملك 
المغرب > سما ليغمراسن امل في همزاحمتهم . و كان اهل فاس بعد 
تناب ألي يحبى بن عبد الم عليهم قد نقموا على قومه سوءالسيرة» 
وكشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة المرتضى > ففملوا فملتهم 
في الفعك يمامل أن يحيى اين عيد اق » والرجوع الى طاعة 
الخليفة . واغذ ابو يحبى السير الى منازلهم » فحاصرهم شهوراً . 
وفي اثناء هذا اللأصار اتصلت الخاطبة بين الخليفة المرتضى 
ويغمراسن ين زيان في الاخذ محجرة ألي يحيى بن عبد المق عن 
فاس »> فاجاب يغمراسن داعيه » واستئفر لها اخوانه من زناتة 
فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من بدني توجين و كافة 
القبائل من ذناتة والمغرب > وتهضوا جميعاً الى المغرب ٠‏ وبلغ 
خبرهم الى ألي يحيى بن عبد اللْق بمكانه من حصار فاس» فجمر 
كتائبه عليها » ونبض لقائهم في بقية المساكر » والتقى اتمان 
بايسلى من ناحية وجدة . و كانت هنالك الواقعة المشهورةيذلك 
المكان انكشفت فيهًا جموع يثُمراسن > وهلك منهم يثمراسن 
بن تاشفين وغيره » ورجعوا في قلهم الى تلمسان. واتصات بعد 
ذلك بينهم الأروب والفتنات سائر ايامه» وربا تخلاتها المهادنات 
قبلا . 

وكان دينه وبين يعقوب دن عبد المق ذمة مواصلة رتست 


له رعيها 0 و كثيراً م كانت بشني عته شاه ابأ اد من اجابا 3 





103 الخير عما كان بينه وبين مرين من الأحداث‎ ١7 


ونبض ابو يحيى بن عبد الأق سنة حمس وحمسين الى قتاله» وبرز 
اليه يكُمراسن > وتزاحفت جموعهم أي سليط ؟ فانهزم يتُمراسن 
واعتزم لبو يحيبى على اتباعه » فثناه عن ذلك اخوه يعقوب بن 
عبد الحق . ولما تفلوا الى المغرب » سمد يغمراسن الى سجاماسة » 
لمداخلة كانت بينه وبين المنبات من عرب المعقل » اهل تجالائها 
وذئاب فلاتها » حدئعه نفسه اهتبال المرّة في ساجماسة من اجلها » 
وكانت قد صارت الى ايالة أبي يحى بن عبد المق منذ ثلاث كما 
0" ف اخبارهم . وندذر بذلك الو يحيى © فسادق اليها بغمراسن 
من حضره من قومه فثةفها وسد فرجها. ووصل يثمراسن عقب 
ذلك بعساكره » واناخ بها وامتنمت عليه > فافرج عنها قافلا الى 
تلمسان . وهلك الو يحبى ن عبد الحق اثر ذلك منقابه الى فاس » 
فاستنفر يغمراسن اولياءه من زثاتثة واحياء زغبة ٠.‏ ونمهض الى 
المغرب سددةه سبع ومسين ©» وانتهى الى كلدامان ٠.‏ ولقيه يعقوب 
ان عبد اعلق في قومه فأوقع به » وولىي مرا مدهزماً . وهر 
بطريقه بعافرسيت فانتسفها وعاث في نواحيها . ثم تداعوا للسام ووضع 
اوزار المرب > وبعث يعقوب بن عبد المق ابنه ابا مالك لذلك 
فتولى عقده وابرامه .ثم كان العقاء ها سنة لسع وحمسين 07 
قبالة بني يزناسن » و استحم عقد الوفاق بينهما بعد ذلك » 
واتصلت الهادنة الى ان كان سينبما ما نذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ كذاء وف ب: بواجر» وفي نسخة: بواخخر. 
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الخبر عن كائنة النصارى وايقاع يغمرلس بهم 


حكان يناس من بعد مهلك السعيد وانفضاض عسا كر 
الموحدين قد استخدم طائفة من جند الاصارى الذين كانوا في جملته» 
مسحكثر أ بهم معتدا مكانهم ومباهيا بهم في المواقف والمشاهد . 
وناولهم طرفاً من حبل عنايعه » واعتزوا به واستفحل امرهم 
بعامسان » حتى اذا كانت سنة اتثنعين وحمسين بعد مرجءه من بلاد 
توجين في احدى حركاته اليها » كانت قصة غدرهم الشنعاء التي 
احسن الله في دفاعها عن المسامين. وذلك انه ركب في بعض 
ايامه لاعتراض المنود بباب المرمادين”' من ابواب تلمسان . وبنا 
هو واقف في مو كبه عند قايلة الضحى عدا عليه قائدهم » ويادر 
التصارى الى ممد بن ريا أخي يَدْمْر اسن فقتلوه واشار له بالنجوى » 
فيرز من الصف لاسراره 'وأمكنه من اذنه » فتتكبه النصراتى ”ا 
وقد خالطه روعه احس منهأ يغمر اسن عمكره فانخاص ملمهة. ذد كش 
النصراني فاه يطلب الحاة ٠.‏ ومين الغدر » وثارت م الدهاء من 
من المامية والرعايا » قاحيمط 6م من كل جاب 0 وتناولتهم ايدي 
الملاك قٍِ كل مهاك قعصا بالرماح وهيرا بالسيوف وشدها بالعصى 


)١(‏ كذاء وفي ب : القرمادين. وفي نسخة النرمادين. وفي نسخة : الفزمادين. 
(1) يعود الضمير هنا إلى «قائدهم». 
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يمدها جند التصارى بتلمسان حذراً من غاثاتهم ٠‏ ويقال ان محمد 
ابن زيان هو الذي داخل القائد في الفعك باخيه يغمراسن > وانه 
اما قتله عندما لم يعم لهم الامر تبريا من مداخلته » فلم بهله غاثي 
الميعة للتثبت في شأنها ٠‏ والله اعام . 
الخبر عن تغلب يغمراس على سجلماسة ثم مصيرها 
بعد إلى أبالة بني مرين 

كان عرب المءقل منذ دخول عرب الملاليين الى صحراء 
المغرب الأقصى أحلافاً وَشيّعأ لزاتة » واككثر انحياشهم الى بني 
رين إلا ذوي مُبيْدِ الله منهم ها حكانت عالاتهم لصق جالات 
بني عبد الواد أو مشاركة لها. ولا اسعفحل شأن بني عبد الواد 
بين ايدي مللكوم زاحموهم عنها بالمناحكب > وتبذوا اليهم العهد 
واستخلصوا دونهم المنبات من ذوي منصور اقتالهم فكاوا حلفاء 
وشيعة ليغمراسن ولقومه . و كانت سجاءاسة في جالاتهم ومنقلب 
رحلتهم > وكات قد صارت الى ملك بني مرين 3 استد نها 
القطراني ؛ ثم ثاروا به ورجعوا الي طاعة المرتضى . وتولى صحكبر 
ذلك علي بن عمر م ذكرناه في اخبار بني مرين . ثم تغلب 
المنبات على سجاءاسة » وقتلوا عاملها على بن حمر سنة اثنسين 
وسعين > وأرروا يغمراسن بملكها » 150 اهل البلد في القيام 
بدعوته وحملوهم عليها . وجأجأوا بيغمراسن» فنبض اليها في قومهء 
وامكنوه من قبادها فضبطها » وعقد عليبا لولده يحيى ٠.‏ وانزل 
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مويه امن أخعه حنيشة © واسمه عند الملك دن مل دن على دن 
فأسم بن درع من ولد حمد » وانول ا يغمراسن بن جمامة 
فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم . فاقام ابنه يحيى اميراً غليها 
الى ان هلك > فادال منه بعبد الملك ابن اخته > فلم يزل والياً 
عليها الى ان غلب يعقوب بن عبد الحق الموحدين على دار خالا فتهم٠‏ 
واطاععه طنجة وعامة بلاد المشرب» فوجه عزمه الى انتزاع 
مطلائلة قن إطاعة "رغيو امدق :© وزعت اليه فى الها كرتو الاشتوه 
من زناتة والعرب والبربر » ونصبوا عليها الات المصار » الى ان 
سقط جائب من سورها م فاق تحموها منه عنوة فِ صفر سواه 
ثلاث وسبيمين واسصاحوها »© وقتل القائدان عبد الملك دن حنشة 
وبحت اتوم اي مامه ومن معهم من بي عبد الواد وامراء 
المنبات » وصارت الى طاعة بني مرين آخر الايام ٠.‏ والملك لله 


يؤتيه من يشاء من عباده ٠‏ 


الخبر بعن دروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الدق 


فد ناما كان اهن شان بتي عبد المؤمن عند فشل 
دولتهم » واسبطالة بني هرين عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد 
و انسال اليد نهم فْ الاخك حجرة عددهم من بني مرين عنهم : 
ولما هلك المرتضى وولىي ادو ددوس سنة حمس وستين > تمي 


وطيس فعلعه مع يعقوب من عبك المق » فراسل نشمراسن في 
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مدافمته » واكد العبّد واسنى الحدية » فاجابه البَا يشُمراسن » 
وشن الغارات على ثثور المغرب واضرمها ارا ٠.‏ وكان يعقوب بن 
عبد المق حاصراً اراكش فافرج عنها ورجع الى المغرب > 
واحتشد جوعه > ونهض الى لقائه . وتزاحف الفريقان بوادي 
تلاغ » وقد اسعكمل كل تعبيته » وكانت الوقيعة على يغمراسن 
استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه» وهلك ابنه عمر ابو حفص 
اعز ولده عليه في اثراب له من عشيره : مثل ابن عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحيى بن مكن > وعمر بن ابراهيم بن هثسام > 
فرجع عنه يعوب بن عبد المق الى مراكش حتى انقفى شأنه 
في التغلب عليها » وما اثر بني عبد المؤمن منها » وفرغ لحارية 
بني عبد الواد . وحشد كافة اهل ا مغرب من المصباهمدة والجوع 
والقبائل ٠.‏ ونهض الى بني عبد الواد سنة سبعين » فيرز اليه 
يغمراسن في قومه واوليائهم من مغراوة والعرب > وتراحفوا 
باإسلى من نواحي وجدة > فكانت الدبرة على يغمراسن . 
وانكشفت جوعه > وقتل ابنه فارس © ونا بأهله بمد اناضرم 
ممسكوة كارا اثفاقيا ذه مدزةة كانه ."وش ]الى اسان 
فانحجر بهاء وهدم يعقوب بن عبد المق وجدة» ثم تأزله بتامسان» 
واجتمع اليه هنالك بنو توجين مع اميرهم خمد بن عبد القوي؛ 
وصل يده بيد السلطان على يتانق لقو © وتعاسزه | يسان 
ايام فامعنمت عليهم » رافرجوا عنها ٠.‏ وولى كل الى جمله ومكان 
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بعك ذلك ل وفرع يعقوت دس عمك الل للجباد» ويغمر اسن لغاللة 


توجين ومغراوة على بلادهم الى ان كان من شأنهم مأ لك أرق 


الخبر عن شأن يغمراسن مع مغرأوة وبني توجين 
وما كان بينهم من الأحداث 


كانت احياء من مغراوة في مواطنهم الاولى من نواحي 
شلف قل سالتهم الدول عند تلاثي ملحكم 6 وسم أموهم اغليا مأية 
فرضوا بها : مثل بني ورسيفين وبني يليت وبني ورتزمير ٠‏ 
وكان فيهيم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من اعقاب أل 
خزر ملو كهم الادلى » ومنذ عهد الفعح وما بمده على مم | ذكرناه 
في خبرهم . فلا انتثر عقد الخلافة بمرا كش > وتشظت عصاها » 
وكثر الثوار والخوارج بالهبات » واستقل منديل بن عبد ألرحمن 
وبنوه من بعده بتلك الناحية» وماهكوا انه وتنس وبراشك 
وَشْرشال وما اليها » وتطاولوا الى معيجة فتغلبوا عليها . ثم مدوا 
ايديهم الى جبل وانشريش وما اليه» فتناولوا الكثير من بلاده» 
ثم ازاحهم عنها بنو عطية وقوههم من بني توجين الجاورون لما 
في مواطتهم باعلى شلف شرقي ارض السرسو”" » وكان ذلك 
لاول دخول احياء زناثة الناجعة بارض القبلة الى التلول» فتملب 


. كذاء وف ب: في مواطنهم بأعالي شلب شرقي أرضص السوس‎ )1١١ 
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بنو عبد الواد على نواحي تلمسان الى وادي صا. وتتْلب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المدية » الى جبل 
وانشرش > الى عءرات »6 الى المعبات ٠‏ وصار التخم-لملك بني 
عبد الواد سيك والبطحاء : فن قبليها لمواطن بني توجين » ومن 
شرقها مواطن مدُراوة. وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين 
هذين الميين منذ اول دخوم الى التلول » و كان المولى الامير 
ابو زكرياء بن الي حفص يستظبر بهذين الميين على بني عبد 
الواد ديرانهم بهم » حتق 58 من فشح تلمسان ما قدمناء » 
والبس جميمهم شارة الملك على ما ذ كرناه ونذكره في اخبارهم » 
فزاحموا يثُمراسن بمدها بامناكب وصرف هو اليهم وجه النقمات 
والاروب ٠.‏ 

ول يزل الشان ذلك حتى انقرض ملك الحبين لعهد ابنه 
عثمان بن يشُمراسن وعلى يده » ثم على يد بني رين 6 يأقي 
ذكره ٠.‏ ولا رجع ينُمراسن بن زيان من لقاة بني مرين بإيسلى 
من نواحي وجدة التي كانت سنة سبع واربعين > وكان ممه فيها 
عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين > وهلك مرجمه 
منبا » فنبذ يتُمراسن المبد الى ابنه حمد الامير بعده » وزحف 
الى بلاده فجاس خلالها » وتازل حصونها فامتئمت عليه. واحسن 
عمد بن عبد القوي في دفاعه » ثم زحف أنية سنة خمسين اليبم» 
فنازل حصن تافر كينت من حصونهم ٠‏ وكان به على بني زيان 
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ح_افد حمد بن عبد القوي » فامتضشع دنه فٍِ طائفة هن قوهه. 
ورحل عنه يغمراسن كظها 1 و 57 يغمر أسنئ بعد هأ اشن 
الغارة على بلادهم وهر الكتائب على حصونهم وكأان 
يتافر كنك صنيعه من صنائع بشي عبد القوي» وأسبه في صنهاجة 
اهل ضاحية يجاية » اخحص بهذا الأمبن ورسخت قدمه فيه» 
واعمز يكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عته» وكأن له مع 
يغمراسن في الامتداع عليه اخبار مذ كورة » حتى سطا به بنو 
حمد بن عبد القوي حين شرهوا الى نعمتة» وانفوا من استبداده 
فاتلفوا نفسه وتخطفوا تممعه > فكان حتف ذلك الحصن في حتفه 
18 يأ آرم ٠.‏ وعندما شدنت نار الفتنة بين يغمراسن وبين 
مد بن عبد القوي > وصل خحمد يده بيعقوب بن عبد المق ٠‏ فلا 
نازل يعقوب تلمسان سنة سبعبن بعد أن هدم وجدة > وهزم 
بغمر اسن باسلى 6 جاه حل دن عبد القوي دقومه همان بني 
توجين © واكام عله على حصارها ٠‏ ورحلرا بعك الامتناع عليهم 6 
فر جع شمد الى مكانه > 3 عاود يعقوب دن عبد اق منازلة 
تلمسان سنة ثانين وستاية بعد ارقاعه بيغمراسن في خرزوزة ؛ 
فاقيه #ل دن عبد ااقوي بالقصبات . واتصيلت ايديهم على تريب 
يلاد يغمراسن مليا » فنازلوا تلمسان اياها » ثم افترقوا ورجع كل 
الى بلده . 


وما خلس يغمر اسن دن زيان من حصاره شف الى بلادهى» 
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وإأوكاا عننا ان ارضهم » وغلب على الضاحية * وخرب عمرانها الى 
ان تملكبها بعده ابنه عثمان كيا تذكر. واما خبره مع مثْراوة 
فكان عماد رأيه فيهم التضريب دين بني منديل بن عبد الرحمن 
للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة 
تلاع فيقة ست وستين > وهي الواقعة التي هلك فيها ولده عمر 
زحف بعدها الي بلاد مثّراوة فتوغل فيها وتجاوزها الى من 
وراءهم من مليكش والثمابة» وامكنه عمر من مليانة سنة 
ثان وستين على شرط المؤازرة والمظاهرة على اخوته» فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مثْراوة الى ولايعه » وزحفوا 
الى الأذرب سنة سبعين . ثم زحف بمدها الى بلادهم سنة اثنتين 
وسبعين > فتجافى له ثابت بن منديل عن تنس بعد ان الخن في 
بلادهم ورجع عنها » فاسترجمها ثابت . ثم نزل له عنها ثانياً سنة 
احدى وثيانين بين يدي مهالكه عندما تم له الغلب عليهم والائخان 
في بلادهي» الى ان كان الاستيلاء عليها لابنه عثان على نل كره ٠‏ 
الخر عن انتزاء الزعيم أبن مكن ببلد مستغانم 

كان بنو مكن هؤلاء من عالية القرابة من بني زيان 
نشار كونهم في نسب محمد بن 3 كدان نْ تيدو كسن بن طاع الله» 
وكان محمد هذا اربعة من الولد كبيرهم يوسف : ومن ولده 


جابر بن يوسف اول ملو كهم » ونابت بن حمد . ومن ولده زيان 
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ابن نآأبت ابو الملوك من بني عبد الواد » ودرع بن حمد . ومن 
ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع المشتهر بأمه 
سنيية لكف قور اس بن انان وكين خقدد. انان له نين 
الولد يجييى وحمرش ؟ وكان من ولد يحيى الزعيم دعلي ؟ وكان 
يغمراسن بن زيان كثيراً ما يستممل قرابعه في المالك ويولههم 
على العمالات ؛ وكان قد استوحش من يحيى بن مكن وابنه 
الزعيم وغربها الى الاندلس ؛ فاجازا من هنالك الى يعقوب بن 
عبد الأق سنة ثُانين ولقياه بطنجة في احدى حركات جباده . 
وزحف يءقوب ابن عبد الحق الى تامسان عامئذ وها في جملمه ؛ 
فادر كته| النعرة على قومه| وآثْرا مفارقة السلطان اليهم ؟ فاذن 
لها في الانطلاق ولمقا بيغمراسن بن زيان . حتى اذا كانت 
الواقعة عليه يخرزوزة سنة انين ك) قدمناه » وزحف بمدها الى 
بلاد مثراوة » وتجافى له نابت بن منديل عن مليانة » وانكناً 
راجا الى تامسان » استممل على ثغر مسعغاتم الزعم بن يحبى 
بن مكن. فاما وصل الى تامسان انعقض عليه» ودعا الى الخلاف» 
ومالة عدوه من مدُراوة على المظاهرة علية» فصمد اليه يغمراسن 
واحجره بها حتى لاذ منه بالسلم على الاجازة » فمقد له واجازم ٠‏ 
تم اجاز له على اثره أباه يحيى » واستقر بالاندلس الى ان هلك 
يبى سنة اثندين وتسعين. ووفد الزعم بعد ذلك على يوسف بن 
يعقوب وسخطه لبعض النزعات ؟ فاعتقله وفر من محبسه. ولم 
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يل الاغتراب مطوحاً به الى ان هلك . والبقاء لله ٠‏ 

ونشأ ابئه الناصر بالاتدلس » فكانت مثواه وموقف جهاده 
الى ان هلك . واما اخوه على بن يحيى فاقام بعاسان » وكان 
من ولده داود بن علي 0 مشيخة بني عبد الواده وصاحب 
شوراهم ٠.‏ وكان منهم ايضاً ابراهم بن علي » عقد له ابو حمو 
الأوسط على ابنعه فكان له منها ولد ذكر » وكان لداود ابنه 
يحبى بن داود استعمله ابو سعيد بن عبد ال رحمن في دولتهم الثانية 
على وزارته » فكان من شأنه ما نذحكره في اخبارهم . 
والامر لله : 


الخبر عن شأن يغمراس في معاقدته مع ابن الأحم 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الدق واأأخذ بحونه 


كان يءقوب بن عبد الحق لما, اجاز الى المهاد» واوقع بالمدو» 
5577 حصونهم » نازل اشيلية مطةة وزلؤل قواعد كفرهم. 
ثم اجاز ثأنية » وتوغل في دار المرب واثخن فيها. و2لى له 
ابن اشةيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الاندلس يومئد 
الآمير عمد المدعو بالفقيه » ثنى ملوك بني الاحمر » هو الذي 
استدعى يعقوب بن عبد المق للجباد بما عهد له ابوه الشينخ 
بذلك . فاما استفحل ابر يعقوب بالانداس © .وتعاقب الثوار الى 
اللياذ به خشيةه ابن الاجمر على نفسه » وتوقع منه مثل فملة 
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بوسف بن تاشفين بابن عباد » فاعتمل في اسباب الخلاص مما 
توهم ٠.‏ وداخل الطاغية في اتصصال اليد والمظاهرة عليه وكانت 
مالقة لعمر يحيى بن محلى”' ؟ استعمله عليها يعوب بن عبد المق 
حين ملكها من يد ابن اشقيلولة ؛ فاستاله ابن الاحمر وخاطبه 
مقارنة ووعداً » واداله إشاوبانية من مالقة طعمة خالصة له ؛ 
فتخلى عن مالقة اليها ٠‏ وارسل الطاغية اساطيله في البحى لمنع 
الزقاق من اجازة السلطان وعساكره > وراسلوا يغمراسن من 
وراء البحر في الاخذ بحجرة يعقوب > وشن الثَّارات على ثنُوره 
ليكون ذلك شاغلا له عنهم . فبادر شو اسن باجابتهم» وترددت 
الرسل منه الى الطاغية ومن الطاغية اليه كا نذكره. وبث 
السرايا والبعوث في نواحي المأرب ©» فشغل يعقوب عن شان 
الهاد حتى لقد سأله المهادنة ؟ وان يفرغ لاد العدو فابى عليه . 
وكان ذلك مرا دعى يعقوب الى الصمود اليه » ومواقعته يخرزوزة 
كا ذحكرنه . ولم يزل شأنهم ذلك مع يعقوب بن عبد المق 
دايديهم متصلة عليه من كل جبة > وهو ينتهز الفرصة في كل 
واحد مي امكته منهم حىق هلك وهلكوا ٠‏ والله وارث 
الارض ٠.‏ 


)١(‏ كذاء وفي ب: علي. 
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الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني حقص الذين 
كان يقبم بتلمسان دعوتهم وبأنذ قومه بطاعتهم 


كان زئاتة يديئون بطاعة خلفاء الموحدين من بني عبد الموْ من 
ايام كونهم بالتفار * وبعد دخ وهم الى التلول . فلا فشل أمر بني 
عبد الؤمن > ودعا الامير ابو ز كرياء بن الي حفص بافريقية 
لنفسه » ونصب كرسي الخلافة للموحدين بتوفس »> انصرفت اليه 
الوجوه من سائر الافاق بالمُدوَتين » وامُلوه للكرة » واوفد 
زناتة عليه رسلهم من كل حي بالطاعة . ولاذ مغراوة وبنو توجين 
نظل دعوته ودخلوا في طاعته» واستنبضوه لتاسان ؛ فنهض اليها 
وافنتحها سنة اربعين . ورجع اليها يَممْراسِن واستعيله عليها وعلى 
سائر ممالكها ؟ فلم يزل مقها لدعوته ٠‏ واتبع اثره بنو مرين في 
إقامة الدعوة له فيا غابوا عليه من بلاد ارب > وبمثوا اليه 
ببيعة مكناسة وتازى والقصر كا نذكره في اخبارهم “ الى ما 
دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب التمويل والاشادة 
بالطاعة والاثقياد » حتى غلبوا على مراكش وخطبوا بام 
المسعنصر على منابرها حيئاً من الدهر . ثم تبين لحم بعد متناول 
تلك 'القاصية عليه ؟ فمطلوا متابرهم من اسماء اوللك» واقطموهم 
جانب الوداد والموالاة ٠.‏ ثم سموا الى اللقب والتفئن في الشارة 
الملودكية كا تقعضيه طبيعة الدول واما يتُمراسن وبنوه فلم 
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يزالوا اخذين بدعوتهم واحداً بعد واحد »> متجافين عن الأقب 
أدبا مهم » يجددين البيعة لكل من يتجدد قيامه بالخلافة منهم » 
يوفدون بها كبار ابنائهم وأولي الرأي من قومبم . ولم يزل الشان 
ذلك . ولما هلك الامير ابو زكرياء » وقام ابنه حمد المستنصر 
بالامر من بعدم » وخرج عليه اخوه الامير ابو اسحاق في احياء 
الدواودة من رياح » ثم غلبهم المسعنصر ججيعاً » ولحق الامير ابو 
تحاف عسات اف اهله » فاكرم يثُمراسن نزلهم » واجاز 
الى الاندلس للمرابطة بها والمهاد » حعى اذا هاك المستنصر سنة 
حمس وسبعين » واتصل به خبر مهلكه > ورأى انه احق بالار 
فاجاز البحر من حينه » ونزل عرسى هتين سنة سبع وسبعين ٠‏ 
ولاه يتّْمْرَاسن مبرة وتوقيراً » واحعفل بقدومه » واركب الناس 
لعلقيه © واتاه ديعتهة على عادته مع سلفه » ووعده النصرة من 
عدده والمؤازرة على ابره ٠‏ واصهر اليه يغمراسن في احدى بناته 
المقصورات في خيام الخلافة بابنه عثئمان ولي عهده؛ فاسعفه واججل 
ف ذلك وعده. وانعقض محمد بن ألىي هلال عامل يجاية على 
الوائق » وخلع طاععه » ودعا الامير ابي اسحق »> واستحثه 
للقدوم فاغذ الله السير من تلفسان » و كان من شأنه ها قدمتاه 
في اخباره . فاما كانت سنة احدى وثانين »ء وزحف يغمراسن 
الى بلاد مغْراوة ؛ وغلبهم على الضواحي والامصار » بعث *ن 
هنالك ابنه ابراهيم » وتسميه زناتة برهوم ادا 


3 
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عامر . اوفده في رجال من قومه على الخليفة ألي اسحاق 
لاحكام الصهر بينها » فنزلوا منه على خير تل من اسناء الجراية 
ومضاعفة الكرامة والمرة ؛ وظهور من آثآره في حروب ان أبي 
عامر ما مد الاعناق اليه وقصر الشيم الزناتية على به . ثم انقب 
آخراً يظعيئته حبواً حبورا» وابعتنى بها عمان لمين وصولها » 
واصبحت عقيلة قصره » فكان ذلك مفخراً لدولته وذ كرا له ولقومه. 
ولق الامير أبو زكرياء ابن الامير ألى اسحاق يعامسان بعد خلوصه 
من مبلكة قومه في واقعة الداعي ابن ألي جمارة عليهم بر ماجنة 
سنة اثنتين وثانين ؟ فنزل من عثان بن يَعْدْراسن صهره خير تل 
برا واحعفاء وتكريماً وملاطفة . وسريت اليه اخمسه من القصر 
اواع التحف والالس» ولق به اولياه من صنائع ددلتهم » 
وكبيرهم ابو المسن عمد ابن الفقيه الحدث ألي بكر بن سيّد الناس 
اليَعمْري فتفيأوا من حكرامة الدولة بهم خلا وافراً» واستتهضوه 
الى تراث ملكه. وفاوض أبا مثواه عثان بن يغمراسن في ذلك ؛ 
فكره لما حكان قد اخذه بدعوة صاحب الحضرة. واوفد عليه 
رجال دولعه بالبيعة على العادة في ذلك ؛ فحدث الامير ابو ز كرياء 
نفسه بالفرار عنه. ولق بداود بن هلال بن عطاف امير البدو 
من بني عائن امدق «تطون زغية؟ فاجاره: :وابلثة عأمنيه. يحي 
الدواودة امراء البدو يعمل الموحدين. نزل منهم على عطية بن 
سلهان بن سباع 5 قدمناه » واستولى على يجاية سنة اربع وثانين 
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بعد خطوب ذكرتاها » واقتطمها وسائر عملها عن ملك تمه صاحب 
الدعوة بتونس ألى حفص > ووفى لداود بن عطاف واقطعه بوطن 
يحاية عملا كبيراً افرده لمبابعه » كان فيه ايقدارن بلجيس من وادي 
قا وزو اسفن الاسى ايو عر كزراك كه يوقة ونتطية وهاه 
والمزائر والزاب وما وراءها. وكان هذا الصهر وصلة له مع عثمان 
ابن مياسن وبنيه . ولما نزل يوسف بن يعقوب تامسان سنة ثهان 
وتسعين» بعث الامير ابو زكرياء المده من جيوشه الى عثهان بن 
يغمر اسن ؛ وبلغ الخبر بذلك الى يوسف بن يعقوب ؟؛ فبعث اخاه 
أنا يحى في الساكر لاعتراضهم والتقوا يجبل الزاب ؛ فكانت 
الدبرة على عسكر الموحدين واستاحموا هنالك. وتسمى المعركة 
لهذا المهد بمردى الرؤوس. واستحكمت من اجل ذلك صافية 
الخليفة بتوفس الى بني مرين > واوفد عليهم مشيخة من الموحدين 
بدعوهم الى حصار اية» وبعصث معهم الحهدية الفاخرة . وبلغ 
خبرهم الل ترات رمن السك اق اذاه تدر اله © فقيكر لانو اسقط 
ذكر الخليفة من منابره برمحاه من عمله؛ فنسي لهذا المهد. والله 
مالك الامور . 


البر عن مهلك يغرراس بن زبآن وولإية ابنه عثمان 
وما كان في دولنه من الأحداث 


وان السلطان بغمر اسن قل 2 من تاعسان سئة اح__دى 
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وثانين » واستعمل عليها ابنه عثان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك 
طب واحيهم ٠‏ وؤل له ثآأدت بن منديل عن مدينة تنس ؛ فتناولها 
من يده. ثم بلنه الخبر باقبال أخيه ألي عامر برهوم من توفس 
باينة السلطان الى اسحاق عرس ابنه؛ فتلوم هنالك الى ان لحقه 
بظاهر مليانة ؛ فارتحل الى تاءسان واصابه الوجع في طريقه . وعثدما 
احتل شررويه اشعد به وجعه» ذهلك هنالك آخر ذي القعدة من 
ستته . والبقاء لله وحده. فحمله ابئة ابو عامر على اعواده “ وواراه 
في خدر مورياً بمرضه الى ان تجاوز بلاد مَثْراوة الى سيك . ثم 
اغذ السير الي تِلمّسان ؟ فلقيه اخوه عثمان بن يغمراسن ولي عهد 
ابيه في قومه ؛ فبايعه الناس واعطوه صفقة ايانهم. ثم دخل الى 
تفسان ؟؛ فبايمه العامة والخاصة . وخاطب لينه الخليفة بتوئس أن 
اسحاق وبعث اليه ببيمته ؟ فراجمه بالقبول وعقد له على مله على 
الرسم . 9 خاطب يعقوب بن عبد المق يطلب منه السلم » للا كان 
ابوه يغمراسن اوصأة به. 

حدثنا شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي قال : 
مث من السلطان أبي حمو موبى بن عثمان وكان قهر مانا بداره » 
قال : اوصى دادا يغمراسن أدادا عثئان - ودادا حرف كناية عن 
غاية التمظيم بلغتهم - فة.ال له با بني إن بني مرين بعد استف حال 
ملكهم واستيلائهم عنى الاثمال الغربية وعلى حضرة الخلافة 
مر اكش »> لا طاقة لنا بلقائهم اذا جموا أوفود مددهم > ولا يمكنتي 
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أنا القعود عن لقائهم لممرة النكوص عن القرن التي أنت بعيد 
عنها . فاياك واعتاد لقامهم » وعليك اللياذ بالمدران متى دلفوا اليك 
وحاول ما استطمت في الاستدلاء على م جاورك من عم_الات 
الموحدين ومالنكهم يستفحل به ملكك » وتكافى» حشد العدو 
بمحشدك. ولملك تصييّر بعض الثفغور الشرقية معقلا لذخيرتك . 
فعلقت وصضة الشيخ دقابة 2 واعدقد عليها صجماثره 2 ونم اليالسلم 
مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك. واوفد اخاه خحمد بن يغمراسن 
على يعقوب بن عبد المق بمكانه من المدوة الانداسية في اجازته 
الرادمة اليها؛ فخاض اليه البحر ووصله باركش ؛ فلقاه برا 
وكرامة ؛ وعقد له من السلم ما احب . وانكفأ راجماً إلى اخيه ؛ 
فطابت نفسه وفرغ لافتعاح البلاد الشرقية» "م نذكره ان شاء 
اله مال 


الخبر عن شأن عثمان بن يغمراس مع مغراوة وبني 


توجين وغلبه على معاقلهم والكثير من أعمالهم 


لا عقد عثيان بن نغمراسن السام مع يعقوب غبد الحق, ١‏ 
صرف وجهه الى الاعمال الشررقة من دلاد توجين عار وما 
وراءها من عمل الموحدين ؛ فتغلب أولا على ضواحي بني توجين 
ودوخ قاصيتها »؛ وصار الي بلاد مغراوة كذالك؛ 3 الى مصحة ؛ 


فانتسق نعمها وخطى زروغبا. ثم تجاوز الى يحاية فحاصرها كيا 
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نذحكره بعد. وامتنعث عليه وانكفأ راجماً في طريقه بازونة 
فحاصرها واطاعته » وذلك سنة ست وثانين. ونزل له ثايت ن 
منديل امير مَثْراوَة عن تَنّى ؛ فاستولى عليها وانتظم سائر بلاد 
منواوة في ايالته. ثم عطف في سنعه على بلاد بوجين؛ فا كتسح 
حبوبها واحشسكرها بازونة استمداداً لا يتوقع من حصار مغراوة 
اياها ٠‏ ثم دلف الى ثافر كدت ؟ فحاصرها واخذ يمخنقها . وداخل 
قائدها غالباً الخصي»من موالي تمد بن عبدالقوي» كان مولي سيدالناس 
منهم > فنزل له غالب عنها واستولى عليها وانكفأ الى تامسسان. ثم 
نمض الى بلاد بني توجين سئة سبع وثئانين ؛ فتُلبهم على والشريش 
مثوق مللكهم و منبت عزهم > وفر امامه اميرهم مولى بني زرادة 
من ود ممد بن عبد القوي . وأخسد الحلف منهم فلحىٌ بضواحي 
المدية في الاعشار واولاه عزيز من قومه . واتبع عثان ن 
يراس آثارهم وشردهم عن تلك الشاحية ٠.‏ وهلك مولى زرادة 
في مفره ٠.‏ وكان عثهان قبل ذلك قد دوخ بلاد بني بدللتين من 
حي توجين » ونازل رؤساءهم اولاد سلامة بالقلعة المنسوبة الهم 
مرات فامعنموا عليه؟ ثم اعطوه ايديهم على الطاعة ومفارقة قومهم 
بني توجين الوسلطان بني يغمراسن ؟؛ فنبذوا العهد الى بني مد 
ابن عبد القوي ابرائهم منذ العهد الاول. ووصلوا ايديهم بعثئان 
والزموا رعاياهم واحمالهم المثّارم له » الى ان ملك والشريش من 
بعدها كا نذكر ذلك في اخبارهم ٠‏ 
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وصارت يلاد بني توجين كلها من عمله » واستءعمل ا حشم يكبل 
واأشريش:٠‏ 3 نمض بعدها الى المدية » وبها اولاد عزيز من نوجين 
فنازلما » وقام بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون باعدية 
واليهم تنسب »؛ فامكنو ه منها سنة ثان وثانين ؟ وبقيت في ايالعه 
سبسة اشبر ؛ ثم انتعقضت عليه. وزحف الى ايالة اولاد عزيز 
وأفا ريه هليه © اغطوه عن القلاعة ها كأدواامعظواثة عهد نن 
عبد القوي وبليه »> فاسعقام أمره في بني توجين > «ددانت له 
فسا دن اعمالهم . م خرجح سنة لسع وثمانين الي بلاد مثرادوة اا كانوا 
ابا عليه لبني عرين في احدى حر كاتهم على تاسان ؛ فدوخها 
وانزل ابنه ابا حمو إشلف مر كز عملهم 4 فاقام به وقفل هو الى 
المضرة . وتحيز فل مثراوة الى نواحي متيجة 2 وعليهم ثابت ن 
منديل اعيرهم > فام يزالوا بها ٠.‏ ونهض عثان اليهم سنة ثلاث 
ونسعين من بعدها فانحجروا عدينة برشك »© وحاصرهم بها اربعين 
يوماً » ثم افتتحها. وخاض ثابت ين منديل البحر الى المغرب ؛ 
فنزل على بوسف بن يعقوب كا ذكرتاه ونذكره ٠.‏ واستولى 
عثمان على سائر عمل مغراوة كما اسعولى على عمل توجين ؛ فانتظم 
بلاد المذُرب الخوسط كلها وبلاد زناتة الاولى ؛ ثم شغل بفعنة 
الل كرو مده والملك لله وحده . 


لني “روت 
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الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


قد ذكرن ان المولى ابا زكرياء الاوسط ابن السلطان ألي 
اسحاق من بني الي حفص © للق بتلمسان عند فراره من بجاية 
امام شيمة الدعي ابن الي عمارة» ونزل على عثمان ن يتُنْراسح 
خير نزل . ثم هلك الدعي ابن الي عمارة » واستقل سمه الامير 
ابو حفص بالخلافة » وبعث اليه عثان بن يغمراسن بطاعته على 
العادة » واوفد عليه وجوه قومه » ودس الكثير من اهل حاية 
الى المولي الي ز كرياء يستحثونه للقدوم » ويمدونه اسلام البلد 
اليه ٠‏ وفاوض عثان بن يثمراسن في ذلك فأبى عليه » فالمق 
البيعة بعمة الخليفه بالمضرة 4 فطوى عنه الخبر وتردد في القبض 
أيامأ . ثم لق باحياء زغبة في جالاتهم بالقفر » ونزل على داود 
ان هلال بن عطاف. وطلب عثان بن يغمراسن هن ذاود اسلامه 
فأبى عليه » وارتحل ممه الى اعمال يحاية » ونزلوا على احياء 
الدواودة ما قدمناه . ثم استولى المولي ابو ز كرياء بعد ذلك على 
يايد في خبر طويل قد ذكرناه في اخباره. واستحكمت القطيعة 
ببنه وبين عثمان » وكانت سب لاستحكام الموالاة بين عثيان 
وبين الخليفة بتونس . فاما زحف الى حمل مغراوة سدة مست 
وثانين » وتوغل في قاصية المشرق © اجمل الرحلة الى عمل اية » 
ودوخ سائر اقطارها . ثم نازلما من بعد ذلك يروم كيدها بالاعتّال 





في مرضاة الخليفة بتوس »> ويسر بذلك حسواً في ارتناء ؟ فاناخ 
عليها تعها ارة سمعاأ 04 م افرح عنها منقلاً أل اأغرب الاوسط ؛ 
فكان من فتح مازونة وتافركنيت ما قدمناه . 


الفر عن معاودة الفتنة مع بني مرين 
وشأن تلمسأن في الحصار الطويل 


لا هلك يعقوب ب عبد المق سلطان يني مرين على السام 
المنعقدة بينه وبين بني عبد الواد لشثْله بالمهاد » دقام بالامر من 
بعده في قومه ابنه يوسف حكبير ولده على حين اتبعهم انفسهم 
شان الهاد ٠.‏ واسفهم يثُمراسن وابئه جمالاة الطاغية وابن الاحمر 
فمقد يوسف السام مع الطاغية ينة » ونزل لابن الاجر عن 
تور الاندلس التي كانت لهم > وفرغ أرب بني عبد الواد » 
واسعتب له ذلك لاربع من مبلك ابيه » دلف الى تامسان سنة 
لسسع وثانين » ولاذ منه عثهان بالاسوار فنازلها اربعين ضناعا « 
وقطع شجراءهأ ونصب عليها المهانيق والالات. م احس بأمتناعها 
فافرج عنها وانكفا راجماً ٠‏ وتقبل عثيان بن يثُمراسن مذهب 
ابيه في مداخلة ابن الاحر والطاغية » داوقد رسله عليها فلم يغن 
ذلك عنه شيئا ٠.‏ وكان مغراوة قد لمقوا بيوسف بن يعقوب على 
تامسان فنالوا منها اعظم النيل ٠.‏ فاما افرجوا عن تامسان نهض 


عثهان الى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها » رائزل بها ابه ايا حمو 
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كيا قدمناه. فلا كانت سنة خس وتسمين نهض يوسف ن يعقوب 
حر كته الثانية فنازل ندرومة؛ ثم ارتحل عنها الى ناحية وهران . 
واطاعة اهل جبل كيذرة وتاسكدات رياط عبد الحميد انالفقية 
الي زيد اليزفاسني '"' > ثم كر راجماً الى المغرب ٠‏ وخرج عثان بن 
ينُمراسن »> فأئخن في تلك المبال لطامتهم عدوه واعتراضهم 
جنده واستباح رباط تاسكدات. ثم غزاه يوسف بن يعقوب لعا 
سنة ست ولسعين ورجع الى الغرب ٠‏ ثم اغزاه رابع سنة سبع 
ونسعين فنازل تلمسان » واخاط بها معسكره » وشرعوا في 
البناء ٠‏ ثم افرج عنها لثلاثة اشبر » ومر في طريقه بوجدة» فار 
بتجديد بنائها وجمم الفملة عليها . واستعمل اخاه أبا يحبى بن 
يعقوب على ذلك » فاقام لشانه » ولق يوسف بالمغرب ٠.‏ وكان 
بنو توجين قد نازلوا تلمسان مع يوسف بن يءقوب > وتولى كبر 
ذلك منهم اولاد سلامة امراء بني يدللتن منهم » واصحاب القلعة 
المنسوبة اليهم ٠‏ فلا افرج عنها خرج اليهم عثيان بن يغمراسن » 
فدوخ بلادهم » وحاصرها بالقلمة ونال منهم اضعاف ما لوا منه. 
وطال مغيبه في بلادهم ؛ فخالفه ابو يحيى بن يمقوب الى ندرومة؛ 
فاقتحمها بمسكره بمداخلة من قائدها ز كرياء بن يخلف بن المطتّرى 
صاحب ثاونت. فاسعولى بنو مرين على ندرومة وتاونت. وجاء 
يوسف ن يعقوب على اثرها فوافاهم ودلفوا جميماً الى تلمسان ٠‏ 


, كذاء وفي ب: البرئاسي‎ )١( 
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وبلغ الخبر الى عثمان بمكانه من حصار القلعة » قطوى المراحل 
الى تلمسان » فسبق اليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم . ثم اشرفت 
طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فاناخوا بها في شعبان سنة كان 
وتسمين > واحاط لعشا بها من جميع جباتها ٠‏ وضرب يوسف 
ابن يعقوب عليها سياجاً من الاسوار حيطا بها » وفتح فيه ابوايا 
مداخل إربها » واختط تنزله الى جانب الاسوار مديتة سماها 
النصورة . واقام على ذلك سنين يغاديها بالقعال ويراوحها. وسرح 
عساصكر لافتعاح امصار المثرب الاوسط وثغوره» فلك بلاد 
مذراوة وبلاد بني وغن 5 ذ كرئاه في اخباره. وجثم هو بمكانه 
من حصار تلمسان لا يعدوها كالاسد الطضاري على فريسته » الى 
ان هلك عثمان وهلك هو من بعده كا نذكره . والى الله المصير . 

الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن وولإية ابنه 

أبي زبان وأنتهاء الحصار من بعده إلى غايته 
لا اناخ يوسف بن يعقوب بعسكره على تاسان © النحجر بها 
عثران وقومه واستسهوا » والمصار أخذ بمخنقبم ٠.‏ وهلك عثمان 
لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث وسبعاية © وقام بالامر من 
بمده ابنه ابو زيان محمد . أخبرني شيخنا العلامة همد بن ابراهيم 
اللي" وكان في صباه قهرمان دارم قال : هلك عثيان ن 
يِثْمّر اسن بالدعاس تنو كان هذ اعن لقره الحا .: ]اعد ينه 


)١(‏ نسبة إلى آبلة» وهي مدينئة في الشمال الغربي لمقاطعة مدريد. 





اماس وعطش »> دعا بالقدح وثشرب اللإن وام > فلم يكن 
باوشك ان فاضت نفسه . و كنا نرى معشر الصنائع انه داف فيه 
السم > تفادياً من معرّة غلب عدوهم إاهم قال : وجاء الخادم الى 
قعيدة ببته زوجه بنت السلطان الي اسداق ابن الامير أبي ز كرياء 
ابن عبد الواحد ن أ "حفص تايب توس واخيرها الخير 6 
فجاءت ووقفت عليه واسترجمت وخيمت على الابواب بسدادها . 
ثم بعثت عن ابئيه ممد ألي زيان وموسى أل حمو فعرتها عن 
ابيه| ٠‏ واحضر مشيخة يني عبد الواد» وعرضوا لحم يمرض 
السلطان » ققال احدهم مستفها عن الشان ومترجاً عن القوم : 
السلطان ممنا آنْفاً » ولم يحند الزمن لوقوع المرض © فان يحكن 
هلك فخبروة ؛ فقال له ابو حمو : واذا هلك فا انت صانع ؟ 
فقال : إا تحثى من مخالفتك » والا فسلطائنا اخوك الاصكبر 
ابو زيان ٠‏ فقام ابو حمو من مكانه » واكب على يد اخية 
يقبلها » واعطاه صفقة ينه ٠.‏ واقتدى به المشيخة ؛ فانمقدت 
بيمته لوقته . واشتمل بنو عبد الواد على سلطائهم » واجتمعوا 
اليه » وبززوا لقعال عدوهم على العادة » فكأن عثمان لم يمت . 

وبلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم ؛ 
فتفجع له وعجب من صرامة قومه من بعده ٠‏ واستمر حصاره 
اياهم الى تام ماني سنين وثلاثة اشهر من يوم 'زوله » الهم فيبا 
عن الجهد واللوع مالم ينل امة من الامم» واضطروا إلى أكل 
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اليف والقطط والفيران » حتى لزحموا انهم اكلوا فيها اشلاء 
الموتى من الاناسي » وخرنوا السقف للوقود > وغلت اسعار 
الاقوات والحبوب وساثر الأرافق » يما تجاوز حدود العوائد. 
وعجز وجدهم عنه » فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه 
البرشالة ويعبايعون به » مقداره اثنتي عشر رطلًا ونصف مثقالين 
ونصف من الذهب العين ٠‏ وين الشخص الواغوك مف المقن سكين 
معقالا » ومن الطان سبعة مثاقيل ونصف . واثمان اللحمان من 
اليف : الرطل من لم البغال والخير بعمن المثقال » ومن الخيل 
بعشرة دراهم صغار من 2 والرطل من الللد البقري ميعة 
او كن بشلاثين درهاً » والمر الواحد مثقال ونصف» راك 
عمثله » والفار بعشرة دراهم والية ماله » والدجاجة بسعة عشر 
درهماً» والبيض واحدة بسعة دراهم والعصافير كذلك. والاوقية 
من الزيت باثنتي عشر درهما » ومن السمن مثاها ومن الشحم بعشرين ٠‏ 
ومن الفول بمثلها ٠‏ ومن الملح بعشرة “ ومن الحطب كذلك . والاصل 
الواحد من الكرنب بثلاثة اثمان المثقال . ومن الحس دءشرين درا » 
ومن اللفت يخمسة عشر درهما . والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين 
درهماً » والخيار بثلاثة اثمان الدينار »والبطيخ بثلاثين درهماً » والمبة 
من العين وهن الاجاص بدرهمين . واستهلك الناس اموالهم 
وموجودهم » وضاقت احوالهم 

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب كانه من حصارها » 


واتسهمتك خطة مدينة المنصورة المشيدة علها ٠‏ ورحل الها التجار 
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بالبضائع من الافاق » واستبحرت في العمران ما لم تبلغه مدينة 
وخطب الملوك سلعه ووده» ووفدت عليه رسل الموحدين وهداناهم 
من نونس ويجاية » وحكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم» 
واعتز اعتزازاً لا كفاء له ىا يأتى في اخباره . وانبك المهد 
حامية بني يَثْمْراسن وقبيلتهم واشرفوا على الحلاك > فاعتزموا 
على الالقاء بالبد والخروج بهم للاستاتة ؛) فكيف الله لحم الصنع 
الغريب . ونفس عن مخنقهم هلك السلطان يوسف بن يعقوب على 
يد خصي من المبدى اسخطحه بعض النزعات الملوكبة ؛ فاعتيده 
ف كل بشه ومخدع نومه >6 وطعئه يحنجر قطمع امعاءه ؟ وادرك 
فسيق الى وزرائه ومرقوا اشلاءه ؛ فلم يبو بشسع من نمل 
عبيدهم كيا ذ كرناه . والامر لله وحده . 

واذهب الله العناءة عن آل زيان وقوهم وسا كني مدينتهم ؛ 
فكأنًا نشروا من الاجداث. وكتبوا لحا في سكتبم ما اقرب 
فرج الله استغراباً لحادثتها . حدثني شبخنا جمد بن ابراهيم الا بلي 
قال : جاس السلطان أبو زَيان صبيحة يوم ذلك الفرج » وهويوم 
الاربعاء في خلوة من زوايا قصره» واستدعى ابن حجاف خازن 
الزرع فسأله كم بقي من الاهراء والمطامير الخعومة ؟ فقال له : 
نا بقي عولة اليوم وغد ! فاستوصاه بكتانها. وبينا هم في ذلك 
دخل عليه أخوه ابو حمو فاخبره فوجم لها » وجلسوا سكوتاً لا 
ينطقون ؛ واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصايف بنت 
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السلطان ألي اسحاق حطية ابيهم خرجت من القصر اليهم ؛ فوقفت 
وحيتهم تحيتها وقالت : تقول لكم حظايا قصرحكم وبنات زيان 
حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد احيط يكم » واسف لالتهامكم 
عدو ؟ » و ببق الا فوافق بكيئة لمبارعكم ؟ فأريحون من معره 
السبي » واريحوا فينا انفسي » وقربو الى مبالكنا. فامياة في 
الذل عذاب > والوجود بعد كم عدم . فالتفت ابو سمو الى اخيه» 
وكان من الشفقة يمكان وقال : لقد صدقعك الخبر فا تنتظر فيهم” 
فقال : يا موسى ! ارجثتي ثلاثاً » لعل الله يجمل بعد عسر يرا » 
ولا تشاورفيى بعدها فيهن » بل سرح اليهود والنصارى الى قتلهن» 
وتعال إلي رج مع قومنا الي عدون فنستميت» ويقضي الله ما 
شاء ٠‏ فغضب له 0 ونكر الارجاء في ذلك > وقال : إن نمن 
والله نتريص اللمعرة بهن وبائفسنا » وقام عنه منطباً» وجهش 
السلطان أبو زيان بالبكاء . قال ابن حجاف : وا بمكاني بين يديه 
واجم » لا املك متاخراً ولا متقدماً » إلى ان غلب عليه النوم 

فا راعني إلا حرسي الباب يشير إلي أن اذن الساطان يمكان رسول 
من 0 بني مرين بسدة القصر ؛ فلم اطق ارجع جوابه الا 
بالاشارة . وانتنه السلطان من خفيف اشارتنا فزعا ؛ فاذنته 
واستدعاه . فادها وقف بين بديه قال له : ان بوسف بن يعقوب 
هلك الساعة » وان رسول حافده ألي ثابت اليكم . فاستيشر السلطان 
واستدعى اخأه وقومه» حتّى أبلغ اللصنول رسالعه بمسمع ملهم > 
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وكانت احدى المقريات في الانام .٠و‏ كأن من خبر هذه الرسالة أن 
بوسف بن يعقوب لما هلك » تطاول للامر الاعياص من اخوته 
وولده وحفدته» وتحيز أبو ثابت حافده الى بنى ورثاجن لخؤلة 
حكاقك انوي ا «املوا نا جين 3و امسوم العليا .ارسق أن 
اولاد عمان بن يَمْدْراسِن ان يعطوه الآلة» ويكونوا مفزعاً له 
ومأمناً إن اخفق مسماه. على أنه إن تم ابره قوض عنهم معسكر 
بني مرين ؛ فعاقدوه عليها. ووفى لهم لما تم أمره > ونزل لهم عن 


اا جميع الكتائب العبي انزلها في ثغورهم > وقفلوا الى اعمالهم 


جميع الا مال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم. 


بالمغرب الاقصى . واستمسكن الساطان لق زيان من نور المغرب 
ع 3 ١‏ 
الاوسط كلها ؛ الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تمالي. 


الخبر عن شأن السلطان أبي زبان من بعد الحصار الى حين مغلكه 


كان من اول ما افتتح به السلطان أبو زئان أمره بعد 
الخروج من هوءٌ المصار » وتناوله الاعمال من أيدي بني مرين » 
أن يكن من تلتاق © بؤمقةأخوو اذو عو الو تق المبفية مق 
سنة ست وسبماية. فقصد بلاد مغراوة» وشرد من كان هنالك 
منهم فٍ طاعة ني مرين » واحتاز الثغور من ايذي جمالحهم » ودوخ 
قاصيتها . م عقد عليها لمسامح مولا » ورجم عنها ٠‏ ونمهض الي 


السرسو؛ وكان العرب قد قلكوه أنام المصار؛ وغلبوا زناتة 
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عليه من سويد والديالم ومن اليهم من بني يعقوب ين عابر ؛ 
فاجفلوا أمامه. واتبع آثأرهم الى ات اوقع بهم وانكفأ راجماً . 
ومر ببلاد بثى توجين ؛ فاقتضى طاعة من كان بقى بالمبل منانى 
3 5 

الاعم من بني عيك القوي ٠‏ وقفل الى تاعسان لتنسعة اشهر من 
خروجه > وقد ثقف أطراف ملكه » ومسخ اعطاف دولته . فنظر 
ف اصلاح قصوره ورياضه » ورم ما تثلم من بده ٠‏ واضابه 
المرض خلال ذلك ؛ فاشعد وجعه سبعاً ؛ ثم هلك أخريات شوال 
من سكة مجم . والبقاء لله وحدو ٠.‏ 


الخبر عن مدو الدعوة الغصية من منابر تلمسان 


كانت الدعوة الخأفصية بإفريقية قد انقسمت بين اعياصهم ني 
نونس و يجاية واجمالهاء وكان العخم بينها بإل عجيسة ووشتاتة . 
وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص اءن الآمير أبي زصكرياء 
الاول منهم » وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور الغربية 
بالمضرة . فكانت بيعة بدني زيان له ودعاؤهم على منابرهم باسمه » 
وصلة لكان الصهر بدذهم وده » وكانت الوحدشة قد اعترضت ذلك 
عندما نازل عثان يجاية كما قدمناه ٠.‏ ثم تراجعوا الى وصلتهم 


واسعمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تامسان »> والبيمة 





بومئذ للخليفة بتونس الساطان ألىي عصيدة بن الواثق » والدعوة 
على منابر تامسان باسمه » وهو حاقد علييم ولايتىم للامير ابي 
ل كرياة الأؤمطة ساغين لعفي :كيار ل يؤسك :أن سقو عل 
تاسان » وبعث عساكره في قاصية المشرق» واستجاش عئان بن 
لا بضاحية يجاية ؛ فس عسكراً من الموحدين لدافعتهم 
عن تلك القاصية . والتقوا معهم يبل الزان» فانكشف الموحدون 
بعد معترك صعب واستاحمهم بنو مرين. ويسمى العترك لهذا 
العهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك الال من الرؤوس 
واستحكمت المنافرة لذلك بين يوسف بن يعقوب وصاحب ياية» 
فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن يعقوب مشيخة الموحدين 
تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه » واغراء يصاحب ياي ومله. فساء 
موقع ذلك من عثيان بن ,يغمراسن » واحفظه موالاة الحليفة لعدوه» 
فعطل منابره من ذكره» واخرج قومه وايالته عن دعوته. وكان 


ذلك آخر الماية السابمة . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن دولة أبو حمو الأوسط موسى بن عثمان 
ومأ كان فيهاهن الأحداث 


لا هلك الأمير أبو زان قام بالاعر من عله اخوه السلطان 
ابو و في اخريات سئة سبع كم قدمنأه » وكان اننا يقظأ 
حازماً داهية قوي الشكيمة صعب المريكة» شرس الاخلاق 
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مفرط الذكاء والمدة » وهو اول ملوك زناتة . 2 مراسم الملك 
وهذب قواعده » وارهف لذلك لاهل ماحكه حده > وقلب لهم 
بحن بأسه » تى دلوا لمز الملك وتأدبوا نآداب السلطمان. شعت 
ريق و “قي أعين مويك .هق زغبة 00 الما س املو كيّة 
لزناتة يقول» ويعنيه : موسى بن عثان هو معلم | ره 
لزناتة ؛ وإِمًا كانوا رؤساء بادية حتى قام فيهم موسى بن عثان > 
فحد حدودها وهذب مرامها. ولقن عنه ذلك اقعاله وانظا 

منهم » فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمة. انتهى كلامه . وما 5 
بالامر افتعح شأنئه بعقد السلم مع سلطان بني مرين لاول دولته» 
فاوفد كبراء دولته على السلطان أبي ثنابت » وعقد له السلم كا 
رضي ٠‏ م صرف وجهه الي بدني توجين ومشراوة »> قردد اليهم 
العساكر » حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم. وشرد محمد بن عطية 
الاصم عن نواحي والشريش > وراشد بن همد عن نواحي شلف 
وحكان قد أق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فازاحه عنها . 
واستولى على العملين » واستعمل عليها » وقفل الى تلمسان . 

3 خرج سنة عشر في عسا كره الى بلاد بني توجين > ونول 
ثأفر و » وسط بلادهم. فشرد الفل هن اعقاب محمد بن عبد 
القوي عن وانشريش »> واحتاز رياستهم في بني توجين دولهم . 
وادال منهم بالأشم وبني تشغرين ٠‏ وعقد الكبيرهم يحيى بن عطية 





ين الخبر عن استنزال زيرم بن حماد من ثغر برشك 205 
اي ا و ا ل اا ا حا كم 


اولاد عزيز على المدية واعمالها » وعقك لسعد من بني سلامة بن 
على على قومه بني يدللتن احدى بطون بني توجين > واهل الناحية 
الغربية من عماهم . واخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على 
الطاغة والجباية » واستممل عليهم جميعاً من صنائمه قائده يوسف 
ابن حيون الحهواري » واذن له في اماد الالة . وعقد لمولاه مسامح 
على بلاد مَثْرَاوَةَ » واذن له ايا في اتخاذ الآلة. وعقد للحمد ابن 
عمه يوسف على مليانة » وانزله بها » وقفل الى تامسان. والله أعلم. 


الخبر عن استنزال زيرم بن حماد من ثغر برشك وما كان عن نه 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا المصر لوفور عشيره من 
مكلاته داخله وخارجه » واسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه 
العامة » وصار زيرم بالمم ٠.‏ ولا غلب يغمراسن على بلاد مغراوة 
دخل اهل هذا المصر في طاعته . حتى اذا هلك حدثت هذا 
الغمر نفسه بالانتزاء والاستبداد يماك برشك » ها بين مثراوة 
دبني عبد الواد » ومدافمة بعضهم ببعض ٠‏ فاعتزم على ذلك 
واماه » وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وثانين ٠‏ ونهض اليه 
عثمان بن يغمراسن سنة اربع بمدها > ونازله فامتنع . ثم زحف 
سنة ثلاث وتسمين الى مثْراوة » فاجأ ثأبت بن منديل الى بوشك 
وخاصره مكتان :بها ازتعين يوم ١‏ ثم ركب البحر الى المثرب "6 


قلناه ٠.‏ واخذ زيرم بعده بطاعة عثمان بن يغمر اسن » داقعه بها » 
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وانتقض عليه > مرجعه الى تلمسان . وشغل ينو زيان بعدها بما 
دهمهم من شأن المصار » فاستبد زيرم هذا بيرشك واسعفحل 
انه بها ٠‏ واتقى دفي مرين عند غلبهم على اعمال مراوة وتردد 
عسا كرهم فيها باخلاص الطاعه والانقياد ٠.‏ فلما انقشع ايالة بني 
مرين بهلك يوسف بن يعقوب > وخرج بنو عثمان بن يغمراسن 
من الأصار > رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة > ومقاولة 
طرفها على البعد ٠.‏ حتى اذا غلب ابو حمو على بلاد مذراوة » 
وتجاوزت طاععه هذا المصر الى ما وراءه » خشيه زيري على 
نفسه » وخطب منه الامان » على ان ينزل له عن المصر ٠‏ فبعث 
اليه صاحب الفتيا بدولته ابا زيد عبد الرحمن بن حمد الامام » 
كان ابوه من اهل برشك > وكان زيري قد قتله لاؤل ثورته 
غيلة . وفر ابنه عبد الرحمن هذا واخوه عسى > و قا بتوس 
فقرءا بها » ورجما الى المزائر فاوطناها . ثم انتقلا الى مليانة » 
واستعمابها بنو ءرين في خطة القضاء عليانة ٠.‏ ثم وفدا بعد مهلك 
يوسف بن يعقوب علي أبي زيان وأبي حمو مع عمال بني مرين 
وقوادهم بليانه . وكان فيهم منديل بن ممد الكناني صاحب 
اشنالهم المذحكور في اخبارهم . وكانا يقرئان ولده ممد» فاشاد 
على الي زيان وابي حمو مكانهم من العلم » ووقع ذلك من بي 
حمو ابلغ المواقع» حتى اذا استقل بالامر ابتنى المدرسة بناحية 
المطمر من تلمسان لطلبة العلم ٠‏ وابتنى لما دارين عن جانبيها 
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وجعل لما التدرس فيها في ادوانين معدين لذلك. واختصهما 
بالفعيا والشورى > فكانت لما في دولعه قدم عالية ٠‏ فلما طلب 
زيري هذا الامان من أبي حمو وان يبعث اليه من يأمن معه 
في الوصول الى بابه » بعث اليه ابا زيد عبد الرحمن الا كبر 
منهما » فنهض ذلك بمد ان استأذته ان يثأر منه بابيه ان قدر 
عليه » فاذن له . فلما احعل ببرشك اقام بها ايام » يناديه فيها 
زيري ويرادحه بمكان نزله » وهو يعمل الميلة في اغتياله حتعمى 
امكعه ٠‏ فقمله في بعض تلك الايام سئة مان وسبعماية » وصار 
امر برشك الى السلطان أبي حمو وانمحى منها اثر المشيخة 


والاستبداد ٠‏ والامور بيك الله سبحاته 0 
الخبر عن طاعة الجائر واستنزال ابن علان منها وذكر أوليته 


كانت مدينة المزائر هذه من اعبال صئْهاجة » وختطها لكين 
ابن زيري» دنزلها بنوه من بعده. ثم صارت الى الموحدين » 
وانتظيها بنو عبد المؤمن في امصمار المغربين وافريقية. ولا استبد 
دلو أبي حفص باهر الموحدين » وبلغت دعوم بلاد ززاثة. وكات 
تامسان ثثراً دم » واستمم_لوا عليها امن ودلية من بعذده © 
وعلى ضواحي مغراوة بني منديل بن عبد الرحمن » وعلى والشرلش 
وما اليه من عمل بيني توجين خمد بن عبد القوي وبنيه. وبقي ما 
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وراء هذه الاعيال الى الأضرة لولاية الموحدين من اهل دولته » 
فكان العامل على الأزائر من الموحدين اهل !لضرة . 

وفي سنة اربع وسعين انعقضوا على المستدصر ومكدوا في 
ذلك الانتقاض سبعاً . ثم اوعز الى ألي هلال صاحب ياية بالنووض 
اليها في سنة احدى وسبعين » فحاصرها اشهراً ل أفريج عنها . ْم 
عاودها بالحصار سئة اربع وسبعين انو المسن بن ياسين بعساكر 
الموحدين > فاقتحمها عليهم عَنْوَةٌ واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين بها الى ان هلك المستنصر . ولا انقسم امر بني 
أبي حفص » واستقل الامير ابو ز كرياء الاوسط بالثغور الثربية 
وابوه » وبعثوا اليه بالبيعة » وولى عليهم ابن اكازير . ودكانت 
ولايتها لبطة'"' من قبل » فلم يزل هو والياً عليها الى ان اسن 
وهرم. وكآن ابن علان من مشيخة اللزائر خعصاً به 6 ومتصرفاً 
في اوامره ونواهيه» ومصدراً لامارته . وحصل له بذلك الرياسة 
على اهل المزائر سائر ايامه. فاما هلك ابن ١‏ كازير حدثعه نفسه 
بالاستبداد والانتزاء عديخته » فبعث عن اهل الشوكة من نظرائه 
ليلة هلاك اميره. وضرب اعناقهم واصبح منادياً بالاستبداد » 
واتخذ الآ لة » واسترحكب واستاحق من الثرياء والثعالبة عرب 
متيجة » واسعكثر من الرجال والرماة. ونازلعه عساكر #اية. 
مراراً » فامتنع عليهم ٠‏ وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد 


)١(‏ كذاء وفي ب: بياض بالأصلء وفي نسخة: لسطة, وفي نسخة: ليطة, 
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متيجة » ونازله ابو يحيى بن يعقوب بمساحكر بني مريل عند 
اسعيلائهم على البلاد الشرقية » وتوغلهم في القاصية > فاخذ بخنقها 
وضيق عليها . ومر بابن علان القاضي ابو العباس الغماري رسول 
الامير خالد الى بوسف بن يعقوت ؛ فاودعه الطاعة للسلطان والضراعة 
اليه في الابقاء ؟ فابلغ ذلك عنه وشفع له؟ فاوعز الى اخيه أببي 
يحيى عصا لمعه . ثم ازله الامير خالد من بعد ذلك ؛ فامتنع عليه. 
واقام على ذلك اربع عشرة سنة» وعيون الخطوب تحرزه » 
والايام لستجمع لهربه ٠‏ فلنا غلب السلطان أبو حو على بلاد بني 
توجين > واستمه_ل يوسف بن حيون الهواري على والشرش »© 
ومولاه مساعماً على بلاد مغراوة » ورجع الى تاسان . ثم نمض 
سنة اثنتي عشرة الى بلاد شلف »> فنزل بها» وقدم مولاه مساعا 
في المساصكر فدوخ متيجة من ساثر نواحيهاء وترس الجزائر » 
دوضيق حصارها حتى مسهم الهد. وسأل ان علان النزول على 
ان يستترط لنفسه» فتقبل السلطان اشتراطه . وملك السلطان ابو 
حمو المزائر وانتظمها في اعماله . وارتحل ابن علان في جملة مسامح» 
ولمقوا بالساطان مكاتهمن شلف ؛ فانكفا الى تاسان وابن علان 
في ركابه ؛ فاسكنه هنالك ووفى له بشرطة الى ان هلك. والبقاء 


١ 
٠. إله وحده‎ 
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الخبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان وأوإية ذلك 


للا خرج عبد اق بن عثمان من اعياص الملك على السلطان 
ألي الربيع بفاس » وبايع له امسن ن علي بن ألي الطلاق 
شيخ بني رين بمداخلة الوزير رحو بن يعقوب 5" قدمناه في 
اخبارهم ٠.‏ وملكوا تازى ‏ وزحف اليهم السلطان ابو الربيع ؛ 
فبيشوا وفدهم الى السلطان ألي جو صريخاً . ثم اعجلهم 
ابو الربيع واجهضهم على تازى ؛ فلحقوا بالسلطان أبي حمو» 
ودعوه الى المظاهرة على المغرب ؛ ليكونوا رداء له دون قومهم . 
وهلك السلطان ابو الربيع خلال ذلك . واستقل بملك المغرب ابو 
سعيد عان بن يعقوب بن عبد الحق ؛ فطالب الساطان أبا حمو 
باسلام اولك النازعين اليه ؟ فأبى من اسلابهم واخفار ذمعه 
فيهم. واجازهم البحر الى المدوة ؛ فاغضى له السلطان ابو سعيد 
عنها وعقد له السام. ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد المق 
بمكانه عند اخيه السلطان أبي سعيد لا سعى به عنده © فتزع 
الى تفمسان . واجاره السلطآن ابو حمو على اخيه؛ فاحفظه ذلك 
دض الى تامسان سنة اربع عشرة. وعقد لابنه الامير أبي علي 
وبمثه في مقدمته» وصار هو في الساقة. ودخل اتصمال تاسسان 
على هذه التعبية ؛ فا كعسح بسائطها. ونازل وجدة ؛ فقاتلها وصيق 
عليها . ثم تخطاها الى تلسان ؛ فنزل بساحتها. وانهجز موبى بن 
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عثمان من وراء اسوارها » وغلب على ضواحيه. ا ورعاياها. وسار 
السلطان أبو سعيك في سا كره يتقرى شعارها وبلادها بالملم 
والانتساف والعيث . فاما احيط به » وثقلت وطأة السلطان علية» 
وحذر المغبة منهم » الطف الميلة في خطاب الوزراء الذين كان 
سرب امواله فيهم » ويخادعهم عن تنصائح سلطانهم > حتى اقتضى 
مراجمتهم في شأن جاره بعش بن يعقوب» وادالته من اخعه » ثم 
بسث خطوطهم بذلك الى السلطان أبي سعيد ؛ فامتلا قلبه منها 
خشية » واستراب بالخاصة والاولياء » ونهض الى المغرب على تعبنته 
ثم كان خروج ابنه حمر عليه بعد مرجمه > وشغلوا عن تامسان 
واهلها برهة من الدهر » حتي تم ابر الله في ذلك عند وفته. والله 
تعالى أعلم . 


الر عن مبدأ حصار بجاية ومرح الداعية ليه 


لما خرج السلطان ابو سهيد الى المغرب > وشغل عن تامسان» 
فرغ ابو حمو لاه ل القاصية من عمله. وكان راشد بن محمد بن 
ثأست بن منديل قد جاء من بلاد زواوة اثناء هذه الغمرة ؛ فاحل 
بوطن شاف ؛ واجتمسع اليه اوشاب قومه. وحين تجلت الغمرة 
عن السلطان أبِي مو » نهض اليه بعد ان استعمل ابنه ابا تاشفين 
على تامسان» وجع له الجوع » ففر امامه ناجياً الى مثوى اغترابه 
ببجاية . واقام بنو ابي سعيد يعقلهم من جبال شلف على دعوته» 
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فاحثل السلطان ابو حمو يوادي حمل © قخم به. وجمع اهل احمالة 
أصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن ممد» واتخذ هنالك قصره 
المعروف باسمه . وسرح العساكر لعدويخ القاصية . ولق به هنالك 
الماجب ابن أبي حي برجعه من المج سنة احدى عشرة وسبعاية » 
فاغراه بملك بحاية ورغبه فيه. وهكان له فيها طمع مند رسالة 
السلطان أبي يحى اليه. وذلك انه لما انعقض على اخيه خاك دعي 
لنفسه ِمُسَنْطِينَةَ . وبجض الى يجاية » فاههزم عنها ا قدمناه في 
اخباره . واوفد على الساطان ابي حمو بعض رجال دولته مثرياً له 
بان خلوف ويجاية . ثم بعث اليه ابن خلوف ايضاً بسأله المظاهرة 
والمدد » 'فاطمعه ذلك في ملك جاية. ولما هلك ابن خلوف كا 
قدمناه » لمق به كاتبه عبد الله بن هلال > فاغراه واستحثه » 
وعداه عن ذلك شأن المزائر. فاما استولى على المزائر » بعث 
مساعماً مولاه في عسحكر مع ان أبي حي »2 فبلغوا الي جبل 
الزان . وهلك ابن أبي حي > ورجع مسامح. ثم شفله من شأنها 
زحفا. وفرغ من امر عدومه» ول بلد شلف كا ذكرن أنفا . 
ولق به عثان بن سبّاع بن يحيى » وعثان بن سباع بن شبل امير 
الدواودة » ستحثونه لملك الثغور الغريية من تمل الموحدين “ فاهتز 
لذلك وججم له الخوع : فمقد لمسعود ابن سمه ابي عامر برهوم على 
عسكر وامره يصبار يجاية » وعقد لمحمد ابن مه يوسف قائد مليائة 
على عسكر 2 وللمولاه مسامح على عسكر آخر . وسرحهم الى يجاية 
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وما وراءها لتدويخ البلاد. وعقد لموسى بن علي الكردي على 
عسكر ضخم » وسرحه مع العرب من الدواوده وزغبة على طريق 
الصحراء ٠.‏ واتطلقوا الي دجههم ذلك » وفملوا الافاعيل كل فها 
يليه . وتوغلوا في البلاد الشرقية » حتى انتهوا الى بلاد بونة . ثم 
انقلبوا من هنالك » ومروا في طريتهم بقسنطينة » ونازلوها اياماً. 
وصعدوا جبل ابن ثبت المطل عليها » فاستاحوه. ثم مروا ببني 
باورار » فاستباحوها واضرموها واكتسحوا سائر ما مروا عليه ٠‏ 
وحدثت بينهم المنافرة حسدأ ومنافسة » فافترقوا ولمقوا بالساطان. 
واقام مسعود بن برهوم تحاصراً لبجاية » وبنى حصنا باصفون لمقامته. 
وكان سرح الميوش لقتالها » فتتجول في ساحتها ثم رجع الى الحخصن. 
ول يزل كذلك حتى بلنه خروج مد بن يوسف» فاجفل عنها 
على ما نذكره الآن» فلم يرجعوا المصارها الا بعد مدة. والله 
تعالىي أعلم . 
الخبر عن خروح محمد بن يوسف ببلاد بني توجين ودروب الملطأن معه 

لما رجع تمد بن يوسف من قاصية المشرق كيبا قدمناءه» 
وسابقه الى السلطان موسى بن على الكردي » وجوانحه تلتهب غيظاً 
وحقداً عليه. وسعى به عند السلطان ؟ فمزله عن مليانة ؛ فوجم 
لها. وسأله زيادة ابنه الامير ألي تاشفين بتامسان» وهو ابن اخته 
فاذب له. واوعز الى انه بالقبض عليه “ فأبي عن ذلك . واراد هر 
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ارجوع الى معسكر السلطان ؛ فخلى سبيله . ولمافصل اليه تنكر له 
وحجبه ؛ فاستراب وملا قابه الرعب . وفر من المعسكر ولمق 
بإلدية. ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها للسلطان من 
بني توجين. فيقال انه اوثقه اعتقالاً حتى غلبه قومه على بغيته 
من الخروج معه > لا كان السلطان ابو حمو يوسقهم به من نزعاته . 
فاخذ له البيعة على قومه ومن اليهم من العرب . وزحفوا الى 
السلطان بمسكره من نهل ؟ فاقيهم في عساكره؛ فكانت الدبرة 
على السلطان: ولق بتامسان » وغلب محمد بن يوسف على بلاد 
بني توجين ومثراوة » ونزل مليانة ٠.‏ وخرج السلطان من تلمسان 
لايام من دخولما » وقد جمع المموع » وازال العلل . واوعز الى 
مسعود ان ممه برهوم بمكانه من حصبار يحاية» بالوصول إليه بالعسا كر » 
ليأخذ بحجرتهم من ورامهم. وخرجح مد بن يوسف من مليانة لاعتراضه» 
واستعمل على ملبانة يوسف بن حسن بن عزيز ؟ فلقيه ببلاد 
مليكش وانهزم مد من يوسف . ولأ الي جبل موصاية » وحاصره 
بها مسمود بن برهوم أياماً » ثم افرج عنه . ولق بالسلطان ؛ فنازلوا 
جيعاً مليائة ٠.‏ وافتعجها السلعلان عنوة وجيء بيوسف بل حسن 
اسيراً من مكمنه ببعض المسارب ؛ فمفا عنه واطلقه. ثم زحف الى 
المديةِ ؛ فللكها واخذ الرهن من اهل تلك النواحي ؟ وتمل الى 
تلمسان . واستطال محمد بن يوسف على النواحي ؟ ففشت دعوته 
في تلك القاصية . وخاطب مولانا السلطان ابا يحيى بالطاعة » فبعث 
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اليه بالهدية والآلة؛ وسوغه سهام يغمراسن بن زيان من افريقية . 
ووعده بالظاهرة وغلب سائر بلاه بني توجين ٠‏ وبايع له .بنو 
يثرن اهل جبل والشريش ؛ فاسعولى عليه .ثم نهض السلطان الى 
الشرق سنة سبع عشرة » وملك المدية » واستعمل عايها يوسف 
ابن حسن لدافءة ممد بن يوسف> واستبلغ في اخذ الرهن منه 
ومن اهل المالات وقبائل زناته والعرب » حتى من قومه بني 
عبد الواد. ورجع الى تلمسان» ونزهم بالقصبه» وهي الغور 
الفسيحة الخطة » اثل بعض الامصار العظيمة» اتخذها لارهن . 
وكان يبالغ في ذلك » حعى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن 
الواحد والفخذ الواحد والرهط. وتجاوز ذلك الى اهل الامصار 
والشغور من المشيخة والسوقة » فلا تلك القصبة ,إبنائهم واخوانهم. 
وشحنها بالامم بعد الامم» واذن لهم في ابتناء المنازل واتناذ 
النساء. واختط لهم المساجد» فجمعوا بها لصلاة الجمعة. ونفقت 
بها الاسواق والصتائع . وكان حال هذه البئية من اغرت مأ 
حي في العصور عن سجن. ولم يزل مد بن يوسف بمكان 
وس مر باة تر اوجن الى ان هلك السلطان . والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مقتل السلطان أبي حمو وولابة ابنه أبي تاشفين مس بعده 


كان السلطان ابو حو قد اصطفى مسعود ابن حمه برهوم » 
وتثاه من بين عشيرته وأولي قريأه لكان صرامته ودهائه » 
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واختصاص ابيه برهوم المكنى ابا عامر بعثمان بن يغمراسن شقيقه 
من بين سائر الاخوة؟ فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه» 
ويصله الى خلواته. وكان قد دفع الى ابنه عبد الرحمن ابا تاشفين 
أتراباً له من المعلوجي يقومون بخدمته في رباه ومنشأه » كان 
منهم هلال المعروف بالتّطلاني » ومسامح المسئى بالصغير » وفرج 
ابن عبد الله وظافر ومهدي وعلي بن تأكررت دفرج ملب شتُورة» 
وكان المبقهم واعاقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالا ؛ و كان ابو حمو 
كثيراً ما يقرعه ويوبحه ارهافاً في اكتساب الخلال » ورها يُقُذع 
في تقريعه لما كان عفا الله عنه فحاشاً فتحفظه لذلك . وكان مع 
ذلك شديد السطوة متجاوزاً بالعقاب حدوده في الزجر والادب > 
فكان اولئك المعلوجي تحت رهب منه > وكنوا يغرون لذلك 
مولاهم ابا تاشفين بابيه » ويبمشون غيرته بما يذ كرون لدمن اصطفائه 
ابن ال عامر دونه . وقارن ذلك أن" مسعود بن ألى عابر أبلى 
في لقاء حمد بن يوسف الخاريج على أبي حمو البلاء المسن عند ما 
رجع من حصار يحاية » فاستحمد له السلطان ذلك > وعير وده 
عبد الرحمن بمكان ابن عه هذا من النجابة والصرامة يستجد له 
بذلك خلالا ويغريه بالكال. وحكان ممه ابو عامر ابراهيم بن 
سراق مثرياً بما نأل من جوائز الملوك في دفاداته » وما اقطع له 
ابوه واخوه سائر ابامهها ٠‏ 

ولا هلك سنة ست وتسعين استوصي أخاه عثئهان بولده فضمهم 
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ووضع تراثهم بمودع ماله » حتى يؤفس منهم الرشد في احوالهم. 
حتى اذا كانت غزاة ابنه ألي سرحان مسعود هذه“ وملا فيها 
ذكره وبعد صيته؛ رأى السلطان ابو حمو ان يدفع إليه تراث 
ابيه لاستجباع خلاله ؛ فاحتمل اليه من المودع. وني الخبر الى 
ولده أل تاشفين وبطانته السوء من المعاوجي ؛ فحسبوه مال الدولة 
قد احتمل اليه لبعد عهدهم عما وقع في تراث ألي عابر ابيه » 
واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه ؛ فاغروا ابا تأشفين 
اتوك على الأمر » وحلوه على الفعبك بمشتويه مسعود بن ألي 
عامر » واعتقال السلطان أبي مو لينم له الاستبداد. وتحنوا لذلك 
قايلة الحاجرة عند منصرف السلطان من بجلسه > وقد اجممع اليه 
تيمذل تعر القمس غافية من البطاة . وافتهم سود ىأني ظايز 
والوزراء من بي الملاح . وكآن بنو الملاح هؤلاء قد استخلسهم 
السلطان لححابته سائر ايامه» و كان ع المجابة عندهم تهر مانة الدار 
والنظر في الدخل والحرج » وهم اهل بيت من قُرْطبَة كانوا يحترفون 
فيها بسكة الدتانير والدراهم » وربما دفموا الى النظر في ذلك ثقة 
بامانتهم ؛ تزل اولحم بتلمسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهم 
الاولى » وزادوا البها الفلاحة . واتصلوا بخدمة عثهان بن يغمراسن 
وابنه » وكان لحم في دولة ألي حمو مزيد حظوة وعناية ؛ فولى على 
حجابته منهم لاول دولته مد بن ميمون ن اللاح > ثم ابنه مد 
الاشقر من بعده» ثم أبنه ابراهيم بن تمد من بعدها. واشترك معه 
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من قرأبته على بن عبد الله بن الملاح ؟؛ فكاا يتوليان مهمه بداره 
ويحضران خلوته مع خاصته ؟ فحضروا يومئذ مع السلطان بعد 
انقضاء بجلسه م قلناه ؛ ومعه من القرابة مسعود القتيل وحماموش 
ابن عبد الملك بن حنينة » ومن الموالي معروف الكبير ابن أي 
الفعوح بن عنتر من ولد نصر بن علي امير بني يزناتن من ثوجين 
وكان السلطان قد استوزره» فا علم ابو تأشفين باجتاعيم هجم 
ببطانته عليهم » وغلبوا الماجب على بابه متتى وللوه متسايلين بعد 
ان استمسكوا من اغلاقه» حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وخام ابو تاشفين عنها » فلم يعرجوا 
عليه . ولاذ ابو سرحان منهم ببعض زوايا الدار» واستمسكن من 
غلقها دونهم » فكسروا الباب وقتلوه » واستلحموا من كان هنالك 
من البطانة » فلم يفلت الا الاقل. وهلك الوزراء بنو الملاح > 
واستبيحت منازهم . وطاف الحاتف بسكك المدينة بان ابا سرحان 
غدر بالسلطان» وأن ابنه ايا تاشفين نر منه» فلم يخف على 
الناس الشأن. وكان مومى بن علي الكردي قائد السساكر قد 
مع الصبيحة ور كب الى القصر » فوجده مغلقا دونه » فظن العلنون » 
وخثي اسعيلاء مسعود على الابر » فبعث عن العباس بن يَعْمْراسن 
كبير القرابة » فاحشره عند باب القصر » حتى اذا مر بهم امحاتف 
واستيقن مهلك ألي سرحان » رد العياس على عقبه الى متزله . 
ودخل الى السلطان الي تاشفين » وقد ادر كه الدهش من الواقمة » 
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فثبته ونشطله لمقه » واجلسه بمجلس ابيه» وتولى له عقّك البيعة 
على قومه خاصة وعلى الناس عامة » وذلك آخر جمادى الاولى من 
تلك السنئة . وجبز السلطان الى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم» 
واصبح مثا في الآخرين . والبقاء لله . 

واشخص السلطان لأول ببعتة سائر القرابة الذين كانوا 
بتاسان من ولد يغمراسن » واجازهم الى العدوة حذراً من مغبة 
ترشيحهم »> وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم > وقلد 
حجابته مولاه هلالا » فاضطلع باعبائها » واسعبد بالمقد والمل 
والابرام والنقض صدراً من دولته» الى ان نكبه حسما نذكره. 
وعقد ليحيى بن مومى السنوسي من صنائع دولتهم على شلف 
وسائر امال مغراوة» وعقد لحمد بن سلامة بن علي على عمله 
من بلاد بني يذللتن من توجين» وعزل اخاه سعدا» فلحق بالمغرب . 
وعقد لموسى بن علي الحكردي على قاصية الشرق » وجعل اليه 
حعبار يجاية » واغرى دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والساتين؛ 
فاسعكمل ما شرع فيه ابوه من ذلك واربى عليه؛ فاحتفلت 
القصور والمصائع في المسن ما شاءت »2 وانسعت اخباره على 
ما نذ كره ٠‏ 
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الر عن نهوض السلطان أبي تاشفين الى محيد 
ابن يوسف بجبل وانشريش واستيلائه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حمو عنه م 
ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش ونواجيه» واجعمع إليه القلّ من 
مِتْرَاوَةَ » فاستفحل ابره » واشتدت في تلك النواحي شوككه. 
وأهم السلطان أبا تاشفين آمره » فاعتزم على النبوض اليه » وججع 
لذلك » وازاح الملل . ومخرجح من تلمسان سنة تسع عشرة» 
واحتشد سائر القبائل من ذنانّة والعرب » وأفاخ على وإانشرش» 
وقد اجتمع به توجين ومغراوة مع حمد بن يوسفا. وكان بنذو 
تيغرين من بني توجين » بطانة ابن عبد القوي »> يرجعون في 
رئاستهم الى سمر بن عثمان بن عطيّة حسها نذكره» وحكان قد 
استخلص سواه من بني توجين دونه فاسفه بذلك > وداخل ابا 
تاشفين »> ووعده ان ينحرف عنه 4 فاقتحم السلطان عليهم المبل 
وانحجروا جيعاً حصن توكال > فخالفهم مر بن عثمان في قومه الى 
السلطان بعد ان حاصرهم ثانياً » فتخرم الممع واختل الامر وانفض 
الناس فاقتحم المصن. وتقبض على خمد بن يوسف > وجيء به 
اسيراً الى السلطان وهو في مو كبه» قمدد علية © ثم وخزه برمحه. 
وتناوله الموالي برماحهم فأقمصوه وحمل رأسه على القناة الى تاسان » 
فنصب بشرفات البلد. وعقد لعمر بن عثهان على جبل والشرش 
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وعمال بني عبد القوي > ولسعيد العربي من مواليه على عمل المدية . 
فزحف الى الشرق > فاغار على أحياء رياح وهم يوادي الجنان 
حيث الثنية المفضية من بلاد حمزة الى القبلة » وصبح احياءهم 
فاكتسح اموالحم ومضى في وجبه الى يجاية » فمرس بساحتها ثلاث » 
وبها يومئذ الماجب يعقوب بن عمر فامتنءت عليه » فظهر له وجه 
المعذرة لاوليائهم في استحصانها لهم . وقفل الى تلمسان الى ان 
تعن ارده اند زان امال 


الخر عن حصار بجابة والفئنة الطويلة مع الموحدين ألني كان 
فيها خذفه وذهاب سلطانه وأنقراض الأمر عن قومه برهة من الدهر 


لا رجع السلطان ابو تاشفين من حصار جاية سنة نسع عشرة اعتمل 
في ترديد البعوت الى قاصية الشرق > والالماح بالغزو على بلاد 
الموحدين » فاغزاها جيوشه سنة عشرين > فدوخوا ضواحي يحاي 
وقفلوا . ثم اغزاهم ثأنية سنة احدى وعشرين » وعليهم موسى ن 
علي الكردي » فانتهى الى قسنطينة وحاصرها فامتنمت عليه فافرج 
عنها » وابتنى حصن بحكر لاول مشيق الوادي > دادي يجاية ٠‏ 
وانزل به العسكر لنظر يحيبي بن موسى قائد شلف» وتفل الى 
تاسان . ثم مض موبى بن على ثالثة سنة اثنتين وعشرين فدوخ 
واحي مجاية ونازلها أياماً . وامنيف عليه قافر ميان ووفك شبعة 
ثلاث وعشرين على السلطان حمزة بن عمر بن الي الليل حكبير 
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البدو بإفريقية صريخاً على صاحب إفريميّة مولانا السلطان أل يحيى ؛ 
فبعث معه العساكر من زُنَاثَةَ وعامتهم من بني توجين وبني راشد » 
وأمر عليهم القواد وجمابم لنظر قائده موسى بن علي الكردي » 
ففصلوا الى افريقية » فخرج السلطان للقائهم » فائهزموا بنواحي 
عا و تخطفتهم الاردي فاستلحموا » وقتل مسامح مولاه » 
ورجع موسى بن علي بالفل_ فاتهمه السلطان بالادهان » وكان من 
نكبعه ما نذكر في اخباره. وسير العساكر سنة اربع وعشرين 
فدوخت نواحي جاية » ولقيه ابن سيد الناس فهزموه » ونجا 
الى السلد . 

ووفد على السلطان سسنة حمس وعشرين مشيخة سَلم : حمزةٌ 
ابن عمر بن أل الليل وطالب بن بابل > الفحلان المتزامان في 
رياسة الكموب . وممد بن مسكين من بني القوس كبراء حكي» 
فاستحثوه للحركة واستصرخوه على افريقية » وبعث معهم العسا كر 
لنظر قائده موسى بن علي . ونصب لحم ابراهيم بن أبي بك رالشهيد 
من اعياص المفصيين . وخرج مولانا السلطان ابو يحيى من توذس 
لقائهم » وخشيهم على قُسَنْطينة » فسابقهم اليها » فاقام موسى بن 
علي بعساكره على قسنطينة . وتقدم ابراهيم بن ألي بكر الشهيد 
في احياء سليم الى تونس > فلكها كم ذحكرناه في اخبارهم . 
وامتنعت قسنطينة على موسى بن على » فافرج عنها لس عشرة ليلة 
من حممارها وعاد الى تامسان . ثم اغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
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في الميوش 6 وعهد اليه بتدوييخ الطباحية ومحاصرة الثمور » فنازل 
قسنطينة وأفسد نواحيها. ثم رجع الى يجاية فحاصرها » حتى اذا 
اعقزم على الاقلاع ورأى ان حصن بكر غير صالح لتجمير الكتائب 
عليها لبعده » ارثاد للبناء عليها فيا هو اقرب منه» فاختط بمكان 
سوق اليس على وادي بجحاية مديئة لعجهيز الكتائب بها على يجاية » 
وجمع الايدي على يناتا من الفعلة والمساكر» فتمت لاربعين يوما» 
وسموها تامزيزد كت بام المصن القديم الذي كان لبني عبد الواد 
قبل الملك بالجبل قبلة وجدة» وانزل بها عسكرا يناهر ثلاثة 
آلاف. واوعز السلطان الى جميع عباله يلاد المثرب: الاوسط 
بنقل المبوب اليها حيث كانت > والادم وساثر المرافق حتى 
الملح » واخذوا الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا 
جبايتهم . فثقلت وطأئهم على يحاية واشتد حصارها وغلت اسعارها. 

وبعث مولان السلطان ابو يحيي جيوشه وقواده سنة سبع 
وعشرين > فسلكوا الي يحاية على جبل بني عبد الجبار » وخرج 
بهم قائدها ابو عبد الله بن سيّد الناس الى ذلك الحصن٠‏ وقد 
كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم اليه استنفر المنود من 
ورائه» وبمث الى القواد قبله ,البراز فالتقى اسان بناحية 
تامزيز دكت » فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير مقدم 
المواللي من المماوجي بباب السلطان واستبيح معسكرهم. ولا 
سخط السلطان قائده موسى بن على ونكبه كا نذكره في اخباره 
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اغرىف يحيى بن موسى السنوسي في العساكر الى افريقية ومعه 
القواد » فعاثوا في نواحي قسئطينة وانتهوا الى بإد بونة ورجموا. 
وفي سنة بسع وعشرين بعدها وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي 
تاشفين صريِاً » ووقد معه او بعده عبد المق بن عثيمان » فحل 
الشغول من بنى مرين. وكان قد تل على مولا السلطان أل يحيى 
دل ستين » فسغط ينض الدؤاله ولحق يعضتان » فبعك الساطان 
معهم جميع قواده ميوشه لنظر يحيى بن موبى . ونسبب لهم شمد 
ابن ألىي بكر بن ألىي عمران من اعياص المفصيين > ولقيهم مولا 
السلطان ابو يحيى بالرياس من نواحي بلاد هوارة » واتخذل عنه 
احياء العرب من اولاد مهاهل الذين حكانوا معه» وانتكشفت 
جوعه واستولوا على ظمائنه با فيها من الحرثم ٠.‏ وعلى ولديه احمد 
وجمر» فبعثوا بهم اللي تامسان » ولحق مولا السلط_ان ابو يحيى 
بقسنطينة وقد اصابه بعض المراحة في حومة المرب. وسار 
يحيى بن موسى وابن ألي عمران الى توس > فاستولوا عليها . 
ورجع يحى بن هوسى علهم جموع زاتة لاربعين يوماً من دخولما» 
فقفل الى تلمسان » وبلغ الخبر الى مولا السلطان ألي يحي بقفول 
زناتة عنهم » فنهض الى توذس > واجهض عنها ابن ألي حمر بعد ان 
كان أوفد من يجاية على ملك الغرب ابنه ابا ز كرياء يحيى » ومعه 
ابو مد بن تافراكين من مشيخة الموحدين » صريخاً على أبي تاشفين 
فكان ذلك داعية الى انعقاض ملكه كا نذكره بعد. وداخل 
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الساطان ابوتاشفين بعض اهل #اية » ودلوه على عورتها » واستقدموه 
فنهض إليها ودخلها » ونذر بذلك الماجب ابن سيّد الناس فسابقه 
إليها » ودخلها يوم نزوله عليها » وقتل من اتبمه بالمداخلة » وانم 
الداء . واقلع السلطان ابو تاشفين عنها» وولى عيسى بن مزروع 
من مشيخة بني عبد الواد على المش الذي بتامزيؤ دكت » واوعز 
اليه ببناء حصن اقرب الى #اية عن تامزيزدكت > فبناه بالياقوتة 
من اعلى الوادي قبالة يخاية ..فاخذْ بمخنتها واشقد الصار الي ان 
اخذ السلطان ابو المسن بحجرتهم ؛ فانجفلوا جيعاً الى تامسان ؛ 
وتنفس مخنق المصار عن بجاية . ونهض مولا الساطان ابو يحيى 
بجيوشه من تنس الى تاءزيزد كت سنة اثنتين وثلاثين ؛ فخربها في 
ساعة من نهار كأن لم تفن بالامس ؛ حسما ذكرة ذلك في أخباره. 
والله تعالى اعلم . 


الخر عن معاودة الفئنة مع بني مرين وحصارهم 
تلمسان ومقتل السلطان أبي تاشفين بن أبي حمو 


كان السلطان ابو تأشفين قد عقد السلم لاول دولته مع 
السلطان أبي سعيد ملك المثرب ؟ فلما انتقص عليه ابنه ممر سنة 
النتين وعشرين من بعد الجادنة الطويلة من لدن استداده 
لسجاماسة ؛ بعث ابنه القءقاع الي ابي تاشفين في الاخذ بحجرة 


أبيه عنه؛ ونهض الي مرا كش فدخلها. وزسعف اليه السلطان ابو سعيد؛ 
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فبعث ابو تاشفين قائده موسى بن علي في المسا كر الى نواحي تازى ؛ 
فاستباح حمل كارت واحكتسح زروعه وقفل ٠.‏ واععدها علية 
السلطان ابو سعيد» وبعث ابو تاشفين وزيره داود بن علي بن 
مكن رسولا الى السلطان أبي علي بسجللاسة » فرجع عنه مفاضباً. 
وجنح ابو تاشفين بعدها الى التمسك يسلم السلطان ألي سعيد » 
فمقد لمم ذلك واقاموا عليبا مدة . فاما وفد ابن مولانا السلطان 
أبي يحبى على السلطان ألي سعيد ملك المغرب > واتعقد الصهر 
بينهم م ذكرناه في اخبارهم » وهلك السلطان ابو سعيد» نض 
السلطان ابو الحسن الى تامسان بعد ان قدم رسله الى السلطان ألي 
تاشفين في ان يقلع جيوشه عن حصار يجاية » ويتجافى للموحدين 
عن تمل تدلس فابى واساء الرد» واسمع الرسل بمجلسه هجر القول. 
واقذع لحم الموالي في الشتم ارسلهم بمسمع من ألي تاشفين ؛ فاحفظ 
ذلك السلطان ابا الحسن » ونض في جيوشه سنة اثننزن وثلاثين 
الى تامسان ؟ فتخطاها الى تاسالة وضرب بها معسكره واطال 
المقامة. وبسث المدد الى يجاية مع الحسن البطوي من صنائعه » 
وركبوا في اساطيله من سواحل وهران . ووافاهم مولانا الساطان 
ابو يجحيى ببجاية ؛ وقد جمع مرب بني عيد الواد وهدم تامزيزد كت ؟ 
وجاء لموعد السلطان ألي المسن معه ان يحجتيعا يعساكرها اصار 
تاسان ؟ فنهض من بحاية الى تامزيزد كت واجفل منها عسكر بني 
عبد الواد وتركوها قواء. ولمقت يها عساكر الموحدين ؛ فمانوا 
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فيها تخريباً دنب ٠‏ وانطلقت الايدي على الاكتساح يا كان فيها 
من الاقوات والادم » فنسفت نسفاً والصقت جدراا بالارض . 
وتنفس مخنق بجاية من المضار » وانكمش بنو عبد الواد الي 
وراء تخومهم 5 

وفي خلال ذلك انعقض أبو علي ابن السلطان ألي سعيد على 
اخيه» وصمد من مقره بسجلاسة الى درعة » وفتك بالعامل واقام 
فيها دعوته » كم نذحكر ذلك بعد. وطار الخبر الى السلطان أبي 
المسن بمحله من تاسالة ؛ فنكص راجا الى المغرب لمم دائه ؛ 
وراجع السلطان ابو تاشفين عزه وانسطت عساكره 
في ضواحي عسمله؛ وحككتب الكتائب وبمك بها مدداً 
للسلطان ألي على .ثم استنفر قبائل زناتة » وزحف الى تخومالمغرب 
سنة ثلاث وثلاثين ليأخذ يحجرة السلطان أبي المسن على أخيه » 
وانتهى الى ثغر تاوريرت . ولقيه هنالك تاشفين ابن السلطان ألى 
المسن في كتببة ججرها ابوه ممه هنالك لسد الثنور » ومعه منديل 
ابن حمامة شيخ تيربيفين من بني مرين في قومه. فاما برزوا اليه 
انكشف ورجع الى تاسان. وأا تغلب السلطان ابو الحمن على 
اخيه وقتله سنة اربع وثلاثين » جمم لنزو تامسان وحصارها » 
ونمض اليها سنة حمس »© وقد استنفد وسمه في الاحتفال بذلك . 
واحاطت بها عساكره وضرب عليها سياج الاسوار وسرادقات 
المفائر اطبقت عليهم » حتى لا يكاد الطيف يخاص منهم ولا اليهم» 
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وسرح كتائبه الى القاصية من كل جهة؟ فتغلب على الضواحي 
وافتتح الامصار جيعاً » وخرب وجدة م يأتي ذكر ذلك كله . 
والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحها » ونصب الجانيق > وانحجر بها 
مع السلطان أل تاشفين زعماء زناتة من بني توجين وبني عبدالواد 
وكان عليهم في بعض اياها اليوم المشهور الذي استلحمت فيه 
ابطالهم وهلك امراوٌهم . وذلك ان الساطان اا الحسن كان يبا كرهم 
في الاسحار ؛ فيطاوف من وراء اسواره التي ضرب عليهم شرطاً 
يرتب فيه المقاتلة » ويثقف الاطراف وبسد الفروج ويصلح الخلل» 
وابو تاشفين يدث العيون في ارتصاد فرصة فيه . داطاف في بعض 
الايام منعبذاً عن اللة فكمنوا له ؛ حتى اذا سلك ما بين البلد 
والميل انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها؛ وضايقوه حتى 
كاد سرعان الئاس ان يصلوا الية. واحس اهل المعسكر يذلك ؛ 
ف ركبو زرافات ووحدانثاً .و ركب ابناه الاميران ابو عبد الرحمن 
وابو مالك جناحا -2 وعقايا جحافله » وتهادوت اليهم صقور 
بنى عرين من كل جو فانتكشف عسكر البلد ورجعوا القهقرى »> 
ثم ولوا الادبار منهزمين لا يلوي احد منهم على احد. واعترضهم 
هوى الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه 4 فكان الحمالك 
يوممنٍ بالروم اكثر من المالك بالقعل . وهلك من بني توجين يومئذ 
حمر بن عثهان كبير اشم وعامل جبل وانشريش » ومد بن سلامة 
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اذعن كو يدانت ولاعت القلعة تاوضوووك ”ونا الببا بين 
لهم » وها ما ها في زناتة» الى اشباه لما وأمثال استاحموا في 
هذه الوقائع ؛ فقص هذا اليوم جناح الدولة وحطم منها ؛ واستمرت 
منازلة السلطان أني الحسن اباها الى آخر شبر رمضان من سنة سبع 
وثلاثين ؛ فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاياً . ولأ السلطان أبو 
تاشفين الى باب قصره في لمة من اصحايه > ومعه ولداه عثهان ومسعود » 
ووزيره موسى بن على وعبد المق بن عثان بن محمد بن عبد المق 
من اعياص بي مرين » وهو الذي لحق بهم من تونس كاذ كرنأه. 
وسيأقي ذ كره وخيره . ومعه يومد ابنا اخيه ابو رزين وابو نأيت؟ 
فانموا دون القصر مستميتين الى ان استلحموا ورفعت رؤوسهم 
على عصي رماح ؛ فطيف بها. وغصت سكك البلد من خارجها 
وداخلها بالعسا كر و كظت ابوابها الزحام » حتى لقد كب الناس 
على اذقانهم وتواقموا فوطئوا بالموافر وتراكمت اشلاذهم ما بين 
البايين » حتى ضاق المذهب دين السقف ومسلك الباب » فانطلقت 
الايدي على المنازل نهباً واكتساحاً . وخلص السلطان الى المسجد 
الامع “ واستدعى رؤوس الفتيا والشورى : أن| زيد عبد ال رحمن» 
وابا موسى عيسى ابني الامام » قدمبها من امماله لمكان ممتقده في 
اهل العلم » فحضرا ورفما اليه امر الناس> وما الهم من معرة 
ووعظاه فاناب. ونادى مناديه برفع الايدي عن ذلك » فسكن 
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الاضطراب واقصر العيث ٠‏ وانعظم السلطان ابو امسن أمضار 
المغرب ديعا وعمله الى سار اعماله » وتاخم الموحدين يثغوره » 
وطمس رؤوس الملك لآل زَيْان وممالمه » واستتبع زئاتة عصباأ 
تحت ا عن بني عبد الواد وتوجين ومذراوة » واقطعهم لاد 
المغرب أسهاماً ادالهم بها من تراثهم باعمال تاءسان » فانقرض ملك 
ال تاشن بوستسرع ادهو لدان اعاده متهم اعياص وا اليه 
بعد حين عند نكبة السلطان ألي المسن بِلميْروان كا نذكره » 


٠ 5 ٠. 5‏ 0 57 
فاومض دارقه وص رجه ,. و الله بوي 0-7 من نشاء 


الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي وبحيى بن 
موسى ومولاه خلال وأوليتهم ومصائر أمورهم 


واختصصناهم بالذ كر لا طار من شهرتهم وارتفع من صيتهم: 
فأمًا موسى بن على الماجب المالك مع السلطان » فاصله من قبيلة 
الكرد من اعاجم المثرق > وقد اشرنا الى الحلاف في أسبهم بين 
الامم . وذ كر 0 منهم أصنافاً ساهم في حكتابه من 
الشاهجان والبرسان والكيكان الى خرن هنهم » وان مواطنهم 
ببلاد أَدْرَنَيْجان والشام والموصل »> وان منهم تصارى على رأي 
اليمقو بيّة وخوارج على رأي البراءة من عهان وعلي ٠‏ انتمى كلامهء 
وكان منهم طوائف يبل شبرزور من عراق العرب »> وعامتهم 
يتقلبون في الرحلة ويتنتجعون لسائتهم مواقع الغيث © ويتخذون 
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الخيام لسكناهم من اللبود» وجل مكاسبهم الشاء والبقر من 
الانعام » و كانت لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد ايام 
تغلب الاعاجم على الدولة واسعبدادهم بالرياسة ٠‏ ولما طمس ملك 
بني العبّاس > وغلب الططر على بغداد سنة ست ومين وستاية » 
وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء المباسيين» وهو المستعصم . ثم 
ساروا في مالك العراق واعماله » فاسعولوا عليها » وعبر الكثير 
من الكرد نهر الفرات فراراً أمام الططر ا كانوا يدينون به من 
ا جوسيّة ٠‏ وصاروا في ايالة الترك » فاستسكف اشرافهم وبيوتاتهم 
من المقام تحت سلطانهم . واجاز منهم الى المغرب عشيرتان يعرفان 
بجني لوين وبني تابير فيمن اليهم من الأتباعء ودخلوا المغرب 
لخر دولة الموحدين . ورُلوا على المرتضى را كش » فأحسن تلقيهم 
واكرم مثواهم » واسنى لحم الجراية والاقطاع » واحلهم بلحل الرفيع 
من الدولة . 

ولا انتقض ابر الموحدين بحدثان وصولهحم صاروا الى ملكة 
بني مرين »> ولق بعطهم بيغمراسن بن زان » ونزع الى صاحب 
إفريقية يومئذ المستدصرء بيت من يني ثابير لا اعرفهم ؟ كان منهم 
تمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار » صاحب مولاة السلطان أل 
يحبى واخرون غيره : منهم وَكان من أشهر من بقي في االة بني 
رين منهم . ثم من بني تأبير علي بن حسن بن ضاف واخوه ساءان 
ومن بني لوين خضر بن خحمد» ثم بنو مود» ثم بنو بوصة. وكانت 
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رياسه بني تابير لسامان وعلي > ورياسة لوين لخضر بن خمد . وكادت 
تكون الفعنة ينهم كا كانت في مواطتهم الاولى ؛ فاذا تعدوا 
للحرب توافت اليهم اشياعهم من تلمسان > وكان تصبالهم بالسهام 
لا كانت القسي سلاحهم. وكانت هن اشهر الوقائع بينهم وقيعة 
بفاس سنة اربع وسيعين وستاية ؛ جمع لما خضر رئس بني لوين 
وسلمان وعلى رئيسا بني تابير» واقتعلوا خارج باب الفتوج. وتر كهم 
يعقوب بن عبد اق لثأنهم من الفعنة حياء منهم ؛ فلم يعرض 
لهم . وكان مهلك سامان منهم بعد ذلك برابطاً لشغر طريف عام 
تسعين وستاية » وكان لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان 
يوسف بن يعقوب ٠.‏ وكشف له المجاب عن داره » ورلىي بين 
حرمه ؛ فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الاحوال مما ل يرضه » 
فذهب مغفاضباً ودخل الى تامسان ايام كان يوسف بن عبد المق 
حاصراً لما ؛ فتلقاه عثمان بن يَثُّمْراسن من الشكرمة والترحيب ها 
يناسب بحله وقومه ومنزلته من اصطتاع السلطان. واشار يوسف 
ابن يعقوب على ابيه باستالته فلقياه في حومة القعال» وحادثه 
واعتذر له بكرامة القوم إياه فحضه على الوفاء لهم » ورجع الى 
السلطان فخيره الخبر فلم ينكر عليه. واقام هو بتاسان» وهلك 
ابوه على بالمدرب سنة سبع وسيعماية ٠‏ 

ولا هلك عقات نن تراسو ازافه نتوة اسطتاعاً ومداعلة > 
وخلطوه بانفسهم > وعقدوا له على العسا كر حارية اعدائهم » وولوه 
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الأحمال المليلة والرتب الرفيعة من الوزارة والمجابة . ولما هلك 
السلطان ابو حمو» وقام بامره ابنه ابو تاشفين» وكان هو الذي 
تولى له أخذ البيعة على الناس > غص كانه مولاه هلال . فلما 
استبد عليه * وكان حكثيراً ما ينافى مومى بن علي وينافسه» 
فخثي على نفسه واجمع على اجازة البحر للمرابطة بالأندلس 1 
فبادره هلال وتقبض عليه وغربه الي المدوة ونزل بغرناطة» وانتظم 
في الغزاة الجاهدين » وأمسك عن جراية السلطان » فلم يمد اليها 
يدا ايام مقامه » و كانت من انزه ما جاء به وتحدث بها الناس 
فاغريوا» وانفذت جوانح هلال لما حسداً وعداوة؛ فاغرى سلطانه 
بخطاب ابن الاجر في استقدامه ؛ فاسامه اليه . واستممله السلطان 
في حروبه وعلى قاصيعه حتى كان من خبوضه بالمساكر الى إفريقيّة 
للقاء مولاة السلطان ألي يحيى سنة سبع وعشرين . وكانت الديرة 
عليه.. واستاحمت زنّة » ورجع في الفل ؛ فاغرى هلال السلطان 
والقى في نفسه التهمة به . وني ذلك اليه ؛ فلح بالعرب الدواودة » 
وعقد مكانه على حاصرة بجاية ليحيي بن موسى صاحب شلف» 
ونزل هو على سليان ويحيى ابني علي ن سبّاع بن يحيى من امراء 
الدواودة المذكورين في اخبارهم؟ فلقوه مبرة وتمظيا» واقام بين 
احيائهم مدة . ثم استقدمه السلطان وربجعه الى حله من مجلسه. ثم 
تقبض عليه لاشهر » واشخصه الى المزائر فاعتقله بها > وضيّق 
عليه محبسه ذهايا مع اغراض منافسة هلال» حتى اذا اسخط 
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هلالا احدعاه من سه اضيق ما كأن > فانطلق اليه فلا تقيئض 
على هلال قلد موسى بن على حجابته» فلم يزل مقيا لرسمها الى يوم 
افتحي السلطان ابو الحسن تَلنّسان» فهلك مع ألي تاشفين وبنيه 
في ساحة قسرهم كا قلناه. وانقضى امره. والبقاء لله . 

وانعظم بنوه بعد مهلكه في جلة السلطان الي المسن > وكان 
كبيرهم سعيد قد خلص من بين القعلى في تلك الملحمة يباب القهسر 
بعد هدء من الليل مثخناً بالجراح » وكانت حياته بعدها تمد من 
الغرائب > ودخل في عفو السلطان الى ان عادت دولة بني عبد 
الواد» فكان له في سوقها نفاق كا نذكره والله غالب على امره. 

المع بين موي قاضاة من بني سنوس أحدى بطون 
كومية» ولهم ولاء في بني كي» بالاصطناع والتربية. دلما فصل 
بو كمي الى المغرب قمدوا عنهم » واتصلوا بيني يغمراسن 
قاصطنعوهم > ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عثان وبنيه واصطناعوم ٠‏ 
ولناا كان الميان ولاه أزو حو مهية من الطواق بالليل فل 
امرس مقأعد هم من الاسوار» وقسم القوث على المقائلة بالمقدار » 
وضبط الابواب » والتقدم في حومة القتال» وكان له اعوان على 
ذلك من خدامه » قد ازموا الكون معه في البكر والاصال والليل 
والنهار» وكان يحيى هذا منهم» فعرفوا له خدمته وذهبوا الى 
اصطناعه. وكان اول ترشيحه ترديده ألي يوسف يعقوب بمكانه 


من حصارهم فيا يدور بينهم من المضارية »© فكان نيجل في ذلك 
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ويؤتي من غرض مرصله . ولما خرجوا من الأصان اوفوا به على 
رئب الاصطناع والعنويه 

ولما ملك ابو تاشفين استعمله بشلف مسعبداً بها » واذن له 
في اتخاذ الالة. ثم لما عزل موسى بن علي عن <رب الموحدين 
وقاصية الشرق عزله به» وكانت المذية وتنّى من عله . فليا نازل 
الننطان انو اطسق تسسات راسلاق الطاعة والكوة ممه فقيل وجاجاً 
به من مكان بمله ؛ فقدم عليه بمخيمه على تلمسان ؛ فاختصيه ياقباله 
ورفع بجلسه من بساطه» ول بزل عنده بعلك الال الى ان هلك 
بعد افتتاح تلمسائ. والله مصرف الاقدار. 


بن 


واما هلال فأصله من سْبِيَّ التصارى القطلونبّين » اهداه 
السلطان ابن الاحمر الى عمان بن يَثْمْراسِن » وصار الى السلطان أبي 
» فاعطاه ولده ابا تاشفين فيا اعطاه من موالي المعاوجي"' 
ونشأ ممه تريئ » وكان مختصاً عنده بالمداخلة والدالة » وتولى كبر 
تلك الفعلة التي فملوا بالسلطان ألى جمو. ولما ولي بعده ابنهة ابو 
تاشفين و لاه على حجابته » وكان نبا فا ليطا ». فثعدك مقمك 
الفصل ببابه وارهب الناس سطوته > وزحزح اأرشحين عن رتب 
المماثلة الى الععلق باهدايه » فاستولى على امر السلطان . ثم حذر 
منبة الملك وسوء العواقب > واستأذن السلطان في المج وركب 


)١(‏ كذا بالأصلء وني ب: المعلوجين. وفي كتاب (أزهار الرياض في أخبار عياض): 
الأعلاج» جمع علج بمعنى الموالي . وهو الأصح , 
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الله من هنين بعض السفن اشتراها ماله وشحنها بالعديد والعدة 
والاقوات والمقاتلة واقام ححاتبه الحاج تمد بن حوئعه 9 بياب 
السلطان على رسم النياية عنه . واقلع سنة اربع وعشرين فنزل 
بالاسكندرية » وصحب الحاج من مصر في جملة الامير عليهم > 
ولقي في طريقه سلطان السودان من مالي منى موسى» واستحكمت 
بينها المودة . ثم رجع بعد قضاء فرضه الى تلمسان » فلم يحد 
مكانه من السلطان. ولم يزل بعد ذلك يتنحكر له وهو نسايسه 
بالمداراة والاستجداء الىوان سخطه ؛ فتقبض عليه سنة تسع وعشرين 
واودعه سجنه ؟؛ فلم بزل ممعقلا الى ان هلك من وجع اصابه 
قبيل فتح تلمسان ومهلك السلطان بايام ؟ فكان أي عجباء في 
تقارب فلكي واقتران سعادتهها ونحوسهها . وقد كان السلطان ابو 
المسن يعبع الموالي الذين شهدوا مقعل السلطان أني سمو » وافلت 
هلال هذا من عتابه بموته . والله بالغ حكمه. 


الخر عن أنتزاء عثمان بن جار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبي الم بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زبان 


كان بنو جرار هؤلاء من فصائل تيدو كسن '" بن طاع الله 
وهم بلو جرار بن يعلى بن تيدو كسن » وكان بنو مد بن ز كدان 


. كذاء وفي ب: ابن حواته‎ )١( 
(؟) كذاء وفي ب: نيدوكسن.‎ 
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يغصون بهم مذ اول الأمر» حتى صار الملك اليهم واسشدوا به. 
فجروا على جمبع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتقار. ونشا عثهان 
لقعي أن مه بن بحر اد عو دهع موقا بين العجة والرياسة» 
وسعى عند السلطان ألى تاشفين بأن في نفسه تطاولا للرئاسة 
فاعتقله مدة » وفر من محبسه فلحق بملك المغرب الساطان ألىي 
سعيد فَآثْر حله واكرم 'زله» واستثر بمثواه فنسك وزهد. 
واستأذن السلطان عند تغلبه على تلنْسان في الحج بالناس فاذن 
له » وكان قائد الركب من المارب الى مكة سائر ايامه» حتى اذا 
استولى السلطان ابو المسن على اعمال الموحدين وحشد اهل المغرب 
من زناتة والعرب لدخول افريقية اندرج عثان هذا في جبلته ؛ 
واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى المثرب فاذن له. ولحق 
بعاسان فنزل على اميرها من ولده الآمير أبي عنان » كان قد 
عقد له على عملها » ورشحه لولاية المهد ولابتها » فازدلف اليه ما 
بثه من الخبر عن احوال ابيه» فتلطف فيا اودع سسمعه من تورط 
ابيه في مهالك افريقية » واياسه من خلاصه > ووعده بمصير الامر 
اليه على ألسنة المزى والكهان. وكان يعظان فيه أن لديه من 
ذلك عدا » وعلى تفيئة ذلك كانت نكبة الساطان ألي المسن 
بالقيروان. وظهر مصداق ظنه واصابة قياسه» فاغراه بالتوثب 
على ملك ابيه بتيسان والبدار الى فاس لغلب متصور ابن اخيه 
أبي مالك عليها » وكان استممله جده ابو المسن هنالك واراه آي 
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سلطانه وشواهد ملكه. وتحيل في اشاعة مهلك السلطان أنى 
المسن والقائه على الالسدحة حتى اوهم صدقه. وتصدى الامير 
أبو عنان للامر » وتسايل اليه الفل من عسا كر بني مرين » فاستاحق 
وبث العطاء واعلن بالدعاء لنفسه في بيع سنة تسع واربمين » 
وعسكر خارج تامسان للنهوض الى المغرب . ثم استعمل عثان بن 
جرار على تامسان وعماها وارتحل إلى المغذرب كا نذكره في اخبارهم. 
ولا فصل دعا عثمان لنفسه وانتزى على صكرسه » واتخذ الآالة 
واعاد من ملك بني عبد الواد رسماً لم يكن لآل جرار » واستبد 
أشيرا قلائل إلى ان خلس المذا هن ا لتزنات من وان غين الرحمن 
اث يحيى بن يغمراسن من طمس مالمه» وخسف به وبيداره » 
وأعاد أمر يني عبد الواد في نصابه » حسما نذكره ان شاء الله تمالى . 


الخبر عن دولة أبي سعيد وأببي ثابت من إل 
يغمراسن وما كان فيها من الأحداث 


كان لاعن تعد ده مق ١ك‏ واد تمر اس ين زان" 
وكا كول هيدنه يرك عه غر الا كن .ونا تغلب اسن 
على سجلاسة سنة احدى وستين وستاية استعماه عليها » فاقام بها 
الوا الا » وولد له هنالك ابئه عبد الرحمن ٠‏ ثم رجع الى تاسان 
تلك بباء ونشأ عبد الرحمن سجلاسة » ولق يتاسان بد 


ابيه » فاقام مع بني ابيه الى ان غص السّلطان بمكانه وغربه الى 
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الاندلس » فكث فيها حيناً وهلك في مرابطته بغر قَرْموئّة في 
بعض ايام اللهاد . وكان له بنون اربعة: يوسف وعثمان والزعيم 
وابراهيم » فرجعوا الى تامّان واوطنوها اعواماً » حتى اذا استولى 
السلطان ابو الحسن على ملكهم دواضاف الى دوه دولتهم نقلهم 
من تاسّان الى المغرب في جلة اعياصهم . ثم سألوا اذنه في المرابطة 
بثغور الاندلس التي في عله ؛ فاذن لهم وفرض لهم العطاء والزلهم 
بالمزيرة؛ فكانت لمم في المهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة. 
وا امفقق السلطان .انو كدق زناقة لتوو ١‏ لزرقئة ارش ةقان واي 
انوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد وفي رايتهم » ومكانهم 
معلوم بينهم ٠‏ فللا اضطرب امر الساطان أبي الحمّن » وتألب عليه 
الكعوب من بني سَلَيم اعراب افريقية » وواضعوه الأرب 
بالقيروان » كان بنو عبد الواد اول النازعين عنه اليهم ٠‏ فليا 
كانت النكبة والمجز بالقيروان» وانطلقت ايدي الاعراب على 
الضواحي » وانتقض المغرب من سائر أعماله» أذنوا لبني عبد 
الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم» فروا بتونس واقاموا 
بها أياماً. وخلص اللا منهم نْبا في شأن أمرهم ومن يقدمون 
عليهم » فاصفقوا بعد الشورى على عثهان بن عبد ال رحمن > واجتمءوا 
عليه لمهده بهم يومئذ» وقد خرجوا به الى الصحراء واجاسوه 
بياب مصلى العيد من توذس على درقة. ثم ازدحموا عليه يحيث 
توارىق شخصه عن الناس>» يسلموان عليه بالامادة » ويعطونه 
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الصفقة على الطاعة والبيعة » حعى اسعككملوا ججيماً » ثم انطاقوا 
به الى رجالهم ٠.‏ واجتمع مغراوة ايضاً الى اميرهم على بن راشد 
ان ممد بن نأدت بن منديل الذي ذحكراه من قبل .2 وتعاهدوا 
على الصحابة إلى اعبالهم والمهادئة آنخر الايام واستثثار كل بسلطانه 
وئراث سلفه » وارتحلوا على تفيئة ذلك جيعاً الى المغرب ٠.‏ وشنت 
البوادي عليهم الغارات في كل وجه» فام يظفروا منهم بقلامة 
الطفر : مثل ونيفن وبرية واهل جبل بني لأبت . وما مروا ببجاية 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » تزلوا بها منذ غلبوا على 
اعبالهم > وصاروا في جند الساطان » فارتحلوا ممهم ٠‏ واعترضهم 
ييل الزاب برابرة زواوة » فاوقعوا بهم ٠‏ و ظهر من نجدتهم وبلائهم 
في المروب ماهو معروف لاولهم . ثم للقوا بشلف فتلقتهم 
قبائل مغراوة » وبايعوا سلطانهم علي بن راشد فاستوسق ملكه. 





الام 
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دارالكتاب اللبناني بيروت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اللفيمثمايث) في 


المتلراليكايع 


عن تاربخ العلامة أبن خلدون 


واتنصرف بنو عد الواد والاميران ادو سعيك وادو ثانت بعد 
ان امكيوا العهد وابرموا الوثاق مع علي بن راشد وقومه. وكان 
ف طريةهم بالبطحاء احيا. سويد > وهن معهم من احلافهم > قد 
نولوا هنالك مع شييخهم ونزمار بن عريف > منهز مهم من تأسالة » اهام 
جيوش الساطان ابي عنان ؛ فاجفلوا من هئالك وذزل بنو عبد 
الواد مكانهم ؛ وكان قش جلتهم جياعة من بني جرار بن تيدو كسن. > 
كبير هم ران دن موسى ؛ قفر الى ابن يمه عان بن يحيى بن 
جرار يتامسان ؛ فعقد له على حرب أدبي هيك واصحابه 3 فزع 
المند الذين خرجوا ممه الى السلطان أبي سعيد . واثقاب هو الى 
للمسدان » والقوم في اثزه ؛ فادرك بطريقه وقتل. وهر السلطان 
الى اليلد فقازت. العامة “بمثان بن هر ان 4 ابام لنفية هن 
العاط ان" فأم 4 وقغل "الل قضرم. الثر حاوف الأمنة عن فين 


لسسع واريمين ؟ فاقتمك اريكته واصدر اوامره واستوزر واستكتب 





وعقد لاخيه أل ثابت الزععم على ما وراء بإبه من شؤون ملكب|» 
وعلى القبيل والمروب » واقتصر هو على القاب الملك واسمائه 
ولزم الدعة. وتقبض لاول دخوله على عثهان بن يحيى بن جرار ؛ 
فاودعه المطبق الى ان مات في رمضان من سنته ؛ ويقال 
قبلا . وكان من أول غزدوات السلطان غزاته الى كومية» وذلك 
ان كبيرهم ابراهم بن عبد الملك كان شيخاً عليهم منك 
حين من الدهر» وكان ينتسب في بني عايد» وهم قوم عبد 
المؤمن بن علي من دطون كومية. فدا وقع هذا احرج بتاسان 
حسب أنه لا تتجلى غيابته » وحدثته نفسه الانتزاء فدعا لنفسه» 
واضرم بلاد كومية وما اليها من السواحل ثرا وفتنة. وجمع له 
الساطان ابو ثابت > وحهض الى كومية فاستباحهم قتلا وسبياً » 
واقتحم هين » ثم ندرومة بمدها. وتقبض على ره ن عسد 
الملك الخارج » فجاء به ممقلا الى تامسان واددعه السجن ؛ فلم 
بزل به الي ان قتل بعد اشهر ٠.‏ وكانت أمصار المغذرب الاوسظ 
وثغوره لم تزل على طاعة السلطان ألي المسن والقيام بدعوته » 
وبها عماله وحاميته. واقربها الى تَلمُسان مدينة وهر ان ؛؟ كأن بها 
القائد 0 ن سعد ن أجانا من صنائع 5 21 وقد ضبطها 
وثقفها وفاذها اقواتاً ورجلا وسلاساً؛ وملا برساها اساطيل »© 
فكان اول ما ما قدموه من اتمالحهم النهوض اليه ؛ فنيض السلطان 


ابو كانت 1 أن جمع قبائل رَاتة والعرن © ونزل على وهراث 
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وحاصرها اياماً. وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض » 
فداخلوا قائد البإد في الانتقاض على السلطان أبي ثابت » ووعدده 
الوفاء ذلك عند المناجزة » فبرر وناجزهم المرب > فاهزم بنو 
راشد وجروا المهزيمة على من معهم . وقتل خمد بن يوسف بن عنان 
ابن فارس أخي يدْمراسن بن زيان من احكابر القرابة» وانتهب 
الممسكر. ونجما السلطان ابو ثابت الى تامسان الى ان كان مأ 
ري 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر بن 
السلطان أبي الحن وفتح وفران بعدها 


كان السلطان ابو المسن بعد واقعة القيروان قد لق يوس ؛ 
فاقام بها والعرب حخاصرون له ياصبون الاعياص من الموحدين 
لطلب تونس واحداً بعد آخر م ذكره في أخبارهم . وبيئا هو 
يؤمل الكرّة ووصل المدد من المغرب الاقصى إذ بلغه الخبر بانتثار 
السلك اجمع ؛ وبانتقاض ابنه و-افده » ثم استيلاء أبي ينان على 
المغرب كله » ورجوع بني عبد الواد ومَثْراوَة وتوجين الى مذكهم 
المثرب الاوسط . ووفد عليه يعقوب بن علي أمير الدواودة ؛ 
فاتفق مع عريف بن يح © امير سويد د كبير جاس السلطان > 
على ان يغرياه يبعث ابنهااخاصر الى المذرب الأوسط للدعوة التي كانت 
قائة له بأمصاره ف المزائر ووهران وجبل والشريش»> وكان به 
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نصر ين تمر بن عثان بن عطية قَاثَاً بدعوته 2 وان يكون عريف 
ات ضاق جلة الناصر كانه من السلطان ومكان قومه من 
الولاية . وكان ذلك من عريف تفاديا من المقام بتونس > فاجاب 
اليه السلطان وبمثهم جيعاً » وق التاصر ببلاد حصَيّن فأعطوه 
الطاعة وارتلوا معه. ولقيه السطاف والديام وسويد فاجتمعوا اليه 
العو معه » وارتلوا يريدون منداس. وبيما الامير ابو نادت 
يروم معارضة الغزو الى وَهران إذ فجأه الخبر بذلك » فطير به الى 
السلطان ألي عنان. وجاء العسكر من بني نون مددا سيدنة ان 
زيان ابن اخيه أبي فبعيل 6 كان تدرا بالغرب منك نبوضهم الى 
القيروان. وبعث عنه ابوه » فجاء مع المدد من العساكر والمال. 
ونمض ابو نابت من تاسسان أول الحرم سنة حمسين » وبعث الى 
مثراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته. ولق ببلاد العطاف فلقيه 
الناصر هنالك في جوعه بوادي فول انر شهر ربيع الاول > 
فانكشفت جوع العرب وانهزموا . ولق الناصر بالااب ؛ فنزل على 
ابن “زلي بيسكرة » إلى ان اصحبه من وعالاك سليم من اوصبله 
الى ابيه بتوس . وق عريف بن يحبى بالغرب الاقصى » واحعل 
عند السلطان ألي عنان بمكانه من يجلسهم » فحصل على البثية . 
ورجع العرب كلهم الى طاعة أبي ثأبت وخدمته » واستراب بصغير 
ابن عامر بن ابراههم ؛ فتقبض عليه واشخصه ممتقلا مع البريد الى 


تامسان ؛ فاعتقل بها الى ان اطلق بعد حين . وقفل ابو تأبنت الى 
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تاسسان فعلوم يها ايام . ثم نمض إلى وهران في ججادى من سنته > 
فحاصرها ايام ثم افتعحها عنوة » وعفا عن علي بن اجانا القائم بها 
بعد مهلك اخيه عبّو وعلى من معه. واطلق سبيلهم واستولى على 
ضواحي وهران وما اليها ء ورجع الى اسان » وقد استحكمت 
المداوة بينه ودين منراوة» وقد كان استيرًها ما قدمناه من 
قمودهم عن نصره ؛ فنهض اليهم في شوال من سنته والتقوا في عدوة 
وادي رهيو فاقتتلوا ملياً. ثم انكشفت مغراوة و أقوا بعاقلهم » 
واستولى أبو ثابت على مسحكرهم »2 رملك مازوثة» وبعث 
ببيمتها الى اخيه السلط.ان أي سعيد. و كان على اثر ذلك وصول 
السلطان ألى الحسن من تونس 5 نذكره إن شاء الله تعالى . 


الر عن وصول السلطان أبي ألحس من تونس 


من الدروب ولداقه بعد الهزيمة باليغرب 


كان السلطان ابو المسن بعد واقعة القيروان وحصار العرب 
إياه » قد طال مقامه بعونى. واستدعاه اهل المغرب الاقمى 
وانتقض عليه اهل يلاد الجريد » وبايموا لافضل ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى ؛ فاجمع الرحلة الى المغرب وركب السفن من تونس أيام 
الفطر من سئة خمسين ؛ فمصفت به الريح وادر كه الثرق ؟ فغرق 
اسطوله على سواحل بياية ؛ ونا يدمائه الى بعض المزر هنالك » 
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حتى لحقه اسطول من اساطيله » فنجا فيه الى المزائر وبها حمو 
ان تين ن العسري قائده وصنيعة ابيه » فنزل عليه. ويادر 
البه اهل ضاحيتها من مليكش و«الثعالبة » فاستخدءهم وبث فيهم 
المطاء ٠‏ واتصل خبره يوتزمار بن عريف وهو في احياء سويد ؛ 
فوفد عليه في مشيخة من قومه. ووفد معه تصر بن عمر بن عثمان 
صاحب جبل واأشريش من بني تيثرين » وعدي بن بوسف بن زلان 
ان ممد بن عبد القوي الثائر بنواحي المذية من ولد عبد القوي» 
فاعطاه الطاعة. واستحثوه للخروح معهم فردهم للحشد > فجمعوا 
من اليهم من قبائل المرب وزناتة. وبينا الامير أبو ثابت ببلاد 
مَدْراوَ محاصراً لهم في معاقلهم » إذ بلغه الخبر بذلك في ربيع سنة 
احدى وخمسين 4 فعقد السلم معهم ورجع الى قال هؤلاء ؛ فأخذ 
علي منداس وخرج الى السرسو قبلة وانشريش ٠.‏ واجفل أامامه 
وتزمار » وجموع العرب الذن ممه . ولحق به منالك مدد السلطان 
أبي عنان قائدهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي ؟ فاتبع ابو 
ثابت آثار العرب وشردهى. ولطمقت احياء حصين بمقلهم من جبل 
تيطرى . ثم عطف على المدية ففتحها » وعقد عليها لعمران بن موسى 
الماولي من صتائمهم. ثم نمض الى خصين فافتعح عليهم الجبل 
فلاذوا بالطاعة » واعطوا ابناءهم رهن عليها فتجاوزها الى وطن 
جمزة فدوخها » واستخدم قبائلها من العرب والبربر » والساطان ابو 
الحسن اثناء ذلك مقي بالجزائر . ثم قفل أبو ثابت الى تلمسان » 
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وقد كان استراب يحيى بن رحو وعسكره من بني مرين © وانهم 
داخاوا الساطان ايا المسن » وبعث فيه الى الساطان أبي عنان 
فأداله بعسى بن سليان بن منصور بن عبد الواحدبن يعقوب ؛ فبعثه 
قائداً على الحصة المرينية ؟ فتقبض على يحى بن رحو وللقوا مع 
أي ثابيت بتامسان. ثم اجازوا الى المغرب > واعتز الساطان ابو 
المسن بعد منصرفهم يابنه الناصر مع اوليائه من زناتة والعرب ؛ 
فاستولى على المدية وقةل عهان بن عبى الماولي. ثم تقدم الى 
مليانة فلكها والى تيمزوغت كذلك . وجاء على اثره السلطان ابو 
امسن ابوه » وقد اجتمعث اليه الموع من عي رزاتة » ومن 
عرب افريقيّة سليم ورياح : مثل محمد بن طالب ن بهلهل ورجال 
من عشيره © وحمر بن علي بن احمد الدواودي واخيه أبي دينار 
ورجالات من قوبها. وزحف على هذه التعبية» وابنه النأصر 
امامه . فاجفل على بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم الى المطحاء. 
وطير الخير الى أن ثابت فوافاه في قومه وحشوده»2 ورحفا جما 
الى السلطان ألى المسن . والتقى الممان بتنغمرين من شلف »© 
وصابروا ملياً . وانكفشف السلطان ابو المسن وقومه» وطعن 
الناصر بعض فرسان مثراوة فاثبعه وهلك آخر يومه. وقتل محمد 
ابن علي بن العرّفي قائد اساطيله وابن البواق والقبائق حكاتبه . 
واستبيح معسكره وما فيه من متاع وحرم» وخلص بناته الى 
وانشريش > وبعث بهن ابو ثابت الى السلطان أبي عنان بعد 
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اسعيلائه على المبل . وخلص السلطان ابو المسن الى احياء سويد 
بالصحراء ؛ فندأ به وزمار بن عريف الى سجلاسة 51 نَل ره في 


اخياره ٠‏ ودرخ ابو ثاست بلاد بنى توجين وقفل الى تلمسان . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بإادهم 
ثم على الجزائر ومقتل علي بن رأشد بتنس على أثر ذلك 


كان بين هذين الميين من عبد الواد ومغراوة فتن قديمة سائر 
ايامهم ؟ قد ذكرن الكثير منها في اخبارهم . وكان بدو عبد الواد 
قل غلبوهم على أوطانم حين قعل راشد بن تمد في جلانه أماموم 
بين زواوة. ولما اجتمعوا بعد نكبة القيروان على اميرهم علي بن 
راشد » وجاءوا من افريقية الي اوطانهم من بني عبد الواد» لم 
يطيقوهم حيئئذ ان يغلبوهم. فرجعوا الى تؤثيق: العقد: رثا كيد 
العهد 4 قابرموه واقاموا على الموادعة والعتظاهر على عدوهم » 
وعروق الفعنة تنبضص في كل منهم ٠‏ ولما جاء الناصر من أقريقية ©» 
وزحف اليه ابو نأبت © قمد عنه علي بن راشد وقومه» فاععدم 
علييم واسرها 5 نفسه. ثم اجعمعوا بعد ذلك لاقاء السلطان أبي 
المسن حعى انهزم ومفى الى المغرب ٠‏ فاما رأى أو ست ان قد 
كفن ينون لكين »وفرع الندوه! الا عر نان فى لاعت امن 
عليهم ٠‏ قبيها هو يردم اسباب ذلك إذ بلغه البر بِأنّ بعض رجالات 


52006 من مثراوّة جاؤوا الى تلمسان ليختالوه ؛ فحمي لها انفه ٠‏ 
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واجمع طربهم ٠.‏ وخرج من تامسان فاتحة اثنتين وجسين. وبعث 
في احياء زغبة دبي عابر وسويد؛ فجاءوه بفارسهم وراجلهم 
وظمائنهم ٠‏ وزحف الى مغرادة فخاموا عن لقائه » وتحصدوا المبل 
امال على تَنْس؛ فحاصرهم فيه اياما اتصلت فيها الاروب وتعددث 
'الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد » ودوخ اقطارها 
واطاصعه علينانة والمدية ووفك وش هال م تقدم حيوغة: ال 
الجزائر ؟ فأحاط بها وفيها فل بني مرين » وعبد الله ان الساطان 
أبي المسن ؛ تر كه هنالك صغيراً في كفالة علي وعدت أجااء 
فغلبهم على البلاد و اشخصهم في البحر الى المغرب . واطاعته الثهالبة 
ومليكش وقبائل حصي . وعقد على المزائر لسعيد بن موسى بن 
علي الكردي » ورجع الى مثراوة فحاصرهم ؟عقلهم الاول » بعد 
ان انصرفت العرب الى مشاتيها؛ فاشعد المصار على مغراوة واصاب 
مواشيهم العطش ؟ فانحطت دفعة واحدة من على اعلى المبل تطلب 
المورد ؟ فأصابهم الدهش . ونا ساءعئذ علي بن راشد الى تنس © 
فاحاط به ابو ثابت اياما. ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان 
من سلعه» فاستمجل المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه» وافترقت 
مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل . وقفل ابو ثابت الى 


ان كان من عدر ك2 الساطان م لَك أره؟ 





الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على 

تلمسان وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية 
لا لمق السلطان ابو المسن المغرب > وكان من شأنه مع ابنه 
أني عنان إلى ان هلك يحبل هثتاتة ما نذكره في اخبارهم. 
لاسترجاع الممالك التى انتزعها ابوه ممن توثب عليها ؛ و كآن قد 
بعث اليه علي بن راشد ؛ من مكان امتناعه يحبل تَنّى يسأل منه 
الشفاعة ؛ فرد ابو ثابت شفاععه واحفظه ذلك . وبلفغه مقتل 
علي بن راشد؛ فأجمع عزو تاسان >» ونذر بذلك ابو سعيد 
واخوه 3 فخري ادو ثاست 2100 القبائل من زاك والعرب هالمخاصيكت 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس اليه » ووصلته 
هنالك بيعة تدلس في ربيع سنة ثلاث وحمسين. غلب عليهبا 
الموحدين جابر الور اسالى من صدائعهم 0 وبلفة مكانه ذلك رحس 
السلطان ألي عنان؛ فرجع الي تاسسان ؛ ثم خرج الى المغرب ٠‏ وجاء 
على اثره اشوه السلطان أبو سعيد في العسا كر من زناتة ومعهينو 
بالثرب لكان عريف بن يحبى وابنه من ولاية بني مرين ؛ فزحفوا 
على هذه التعبئة . وزحف السلطان ابو عنان في امم المغرب من 


زناتة والمرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات المنود والشد » 
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وانتهوا جميعاً الي انكاد من بسيط وجدة ؛ فكان اللقاء هنالك 
اخر ربيع الثاني من سنة ثلاث ولجسين. وأجمع بنو عبد الواد 
على صدمة المعسكر وقت القائلة » وبعد ضرب الابئية وسقاء 
اركاب وافتراق اهل الممسكر في حاجاتهم » فأعجاوهم عن ترتيب 
المصاف . ورحكب السلطان أبو عنان لتلافي الامر » فاجتمع اليه 
اوشاب من الناس وانتقض سائر المعسكر » ثم زحف البهم فيمن 
حشره وصدقوهم القعال ؛ فاخعل مصافهم ومنحوا ١‏ كتافهم وخاضوا 
بحر الظاء ٠.‏ واتبع بنو مرين اثارهم » وتقبض على اش مغك 
ناكد فية ]هرا الل السللاك © «امكرو عقي اللا روم 
تل الى محدسه وقعل لعاسمة من ليالي اعتقاله ٠.‏ وارتحل ابو عنان 
الى تلمسان » ونا الزعيم ابو ثابت يمن معه من فل عبد الواد » 
ومن خلص اليه منهم ذاهيا الى بحاية ليجد في ايالة الموحدين وليجة 
من عدوه» فببتته زوادة في طريقة . وابعد عن صحبه وارجل عن 
فرسه. وذضب راجلا عارياً »؛ ومعه رفقاء من قومه: منهم ابو 
زيان محمد ابن اخيه السلطان أبي سعيد» وابو حمو موسى ابن 
أخيهم بوسف »> ووزيرهم يحبى بن داود بن مسكان . وكان السلطان 
ابو عنان اوعز الى صاحب يا يومئذ المولى ابي عبد الله حفيد 
مولاا السلطان أبي بكر بان يأخذ عليهم الطرق ويذكي في طلبهم 
العيون > فمثر عليهم لساحه البإد ٠.‏ وتقبض على الآمير ابي ثابت 


الزعم وان اخية #_ل بن ا بعك ودريرهم كيى بن داود 
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وادخلوا الى يجاية . ثم خرح صاحبها الامير ابو عبد الله الى اقساء 
السلطان أبي عنان » واقعادهم في قبضة اسره فلقيه بممسكره 
بظاهر المذية » فاكرم وفادته وشكر صنيمه» وانكفأ راجما الى 
تلمسّان فدخلها في يوم مشبود. وحمل يومئذ ابو ثابت وزيره يحيى 
على جلين يتهاديان بها بين سماطي ذلك الحفل » فكان شأتهها عجباً . 
ثم سيقا ثاني يومهها الى مصرعهها بصحراء البلر» فقتلا قمصاً بالرماح 
وانقغى ملك آل زيان » وذهب ما اعاده لحم بدو عبد الرم 

هؤلاء من الدولة بعلمسّان © الى ان كانت لهم الكرة الثالقة على 
دل 5 حرو موسى بن يوسف بن عبد ال رمن المعمليها الى هذا العهد 


على م َك كرة ع( ولسعوفي من اخباره ان شاء الله عا 


الخبر عن دولة السلطان أبي حمو الأخير مديل الدولة بتلمسان 
في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الأحداث لهذا العغد 


كان يوسف بن عبد الر<ن هذا في إيالة اخيه الساطان أبي 
سعيك يعلمسان » هو وولده ابو حمو موسى ا مكابياك عن 
مراتب الظهور » متجافيا عن التبالك في طلب المز » جاتحا الى 
السكون ومذاهب اهل الخير. حتى اذا عصفت بدولتهم رياح 
بني رين » وتغلب السلطان ابو عنان عليوم وابتزهم ما كان بأيديهم 
من الملك » وخلص ابنه ابو حمو مومى مع سمه ألي ثابت الى 


الشرق > وقدفت الذنوى وساف مع اشراف قومه الى المغرب 
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فاسعقر به. ولا تقبض على الى ثابت برطن حاية اغفل أبر أي 
مو من دينهم ونبت عنه العيون؟ فنجا الى توئس ونزل بها على 
الماجب ألى مد بن ثافراكين ؟ فاكرم نزله واحله يمكان اعياص 
الملوك من مجلس سلطائه ووفر جرايته > ونظم ممه و هن فل 
قومه . واوعز السلطان ابو عنان اليه بانزعاجهم عن قرارهم في 
دولته » فحمي لها اثقه وابى عن الهضيمة لسلطائه » فاغرى ذلك 
السلطان ابا عنان عطالبعة . و كانت حر كته الى افريقية ومنابذة 
العرب من رياح و سام لمهده ونْقضْهم لملاعته م نستوفي في اخياره. 

ولا كانت سنة لسع وخمسين قبل مهلكه اجتمع امراء الدواودة 
من رياح الى الماجب أبا عمد بن تافرا كين » ورغبوه في لاق أببي 
مو موسى بن يوسف بلمغرب من غريعه > وانهم ركابه لذلك ليجاب 
على نواحي َلئْسان ويحصل للسلطان ابي عنان شغلا عنهم . وسألوه 
ان يجهز عليه ببعض آلة السلطان. ووافق ذلك رغبة صغير بن 
عامر أمير زغبة في هذا الشأن » و كان يومئذ في احياء يعقوب بن 
علي وجواره » فاصلح الموحدون شأنه عا قدروا عليه ودفعوه الى 
مصاحبة صغير وقومه من بني عامر ٠.‏ وارتحل معهم من الدواودة 
عثهان بن سباع ومن احلافهم بني سعيد دعار بن عسى بن رحاب 
وقومه » ونمبضوا جموعم يريدون تأفمسان» واخذوا على القفر . 
ولقيهم اثناء طريتهم الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان» فقويتٍ 
عزابهم على ارتجاع ملكهم ورجع عنهم نواة عن يقوف واغل 
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السير الى تاسان وبها الكتائب الحمرّة من بني مرين ٠.‏ واتصل 
خبر مين 2و الوزير المسن من عمر القاثم بالدولة من بعد مها.ك 
الساطان أبي عمان والمتغلب على ولده السعيد الخليفة من بعده ؛ 
فجهز المدد الى تامسان من الحامية والاموال. ونمهض اولياء الدولة 
من اولاد عريف بن يحيى امراء البدو من العرب في قوبهم من 
سويد ومن اليهم من العرب لمدافمة الساطان أبي حمو واشياعه ؛ 
فانفض جعوم وغلبوا على تلك الموطن . واحتل السلطان ابو مو 
وجموعه بساحة تلمسان واناخوا ركائبهم عليها وازلوها ثلاثاً » ثم 
اقتحموها في صبيحة الرابعة . وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي 
كان أميراً عليها في لمة من قومه» فنزل على صغير بن عامر امير 
القوم ؟ فاحسن #لته واصحبه من عشيرته الى حضرة ابيه . ودخل 
الساطان ابو حمو الى تلمسان يوم الاريعاء لان خلون من ربيسع 
الاول سنة سعين» واحتل منها بقصر ملكه» واقتمد اريكعه 
وبويع بيعة الخلافة. ورجع الى النظر في تهيد جوانب ماحكه 
واخرج بني مرين عن امصار ملكجهة . 


الخبر عن اجفال أبو حمع عن تليسان 
أمام عساكر المغرب. ثم عوده البهأ 


كان القائم بامر المغرب من بعد السلطان أبي عنان وذيره 
المسن بن عمر > كافل ابنه السعيد » أخذ له البيعة على الناس» 
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فاستبد عليه وملك امره؛ وجرى على سياسة السلطان الحالك ؛ 
واقتفى اثره في المالك الدانية والقاصية في الجاية والنظر لحم 
وعليهم. ولا اتصل به خبر تامسان وتغلب أبي حمو عليها ؛ قام في 
ركائبه وشاور الملا في النهوض اليه ؛ فاشاروا عليه ابعر وريج 
الجنود والعساكر ؛ فسرح لا ابن عمة مسعود حون لبن 
عسى بن ماساي من بني فردود ؛ وحكمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الاموال واتخاذ الالة؛ فزحف الى 
تلمسان . واتصل الخبر بالسلطان ألي حمو واشياعه من بني عامر ؛ 
فافرج عنها ولق بالمبحراء . ودخل الوزير مسمود بن رحو تاسمان» 
وخالفه السلطان أو حمو الى المغرب فتزل بسيط انكاد. وسرح 
اليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عابر بن عبو نن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه؛ فاوقع بهم العرب وابو مو 
ومن معهم واستباحوهم. وطار الخبر الى تلمسان» واختلفت 
اهواء من حكان بها من بنى مرين ٠‏ وبدا ما كان في قاوبهم من 
المرض » لتغلب الحسن عرض فا ودولتهم » فتحيزوا 
زرافات لبايعة بعض الاعياص من آل عبد الأق. وفطن الوزير 
مسعودين رحو لا دبروه > وكان في قلبه عرض من ذلك فاغتنمها» 
وبايع لمنصور بن سايان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن 
عبد المق كبير الاعياص المنفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرين الى الفرب > وتجمافى عن تَلِنْسان وشأما » واعترضهم 
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عرب المعقل في طريقهم الى المذرب ؛ فأوقع بهم ينو عريل و عسوا 
لطيتهم . ورجع السلطان ابو حو الى تلمسان » واستقر #ضرته 
ودار ملكه. ولحق به عبد الله بن مسلم فاستوزره واستنام اليه؛ 
فاشعد به ازره وغلب على دولعه كما نذكره الى ان هلك . والبقاء 
لله وحده . 

الخبر عن مقدم عبد الله بن سلم من مكان عمله بدرعة 

ونزوعه عن أيالة بني مرين الى أبي حمو وتقليده اباه 

الوزارة وذكر أوليته ومصائر أموره 
كان عبد الله بن مسلم هذا ء من وجوه بني زردال» من 

ني بادين اخوة +ني عبد الواد وتوجين ومصاب»؛ الا ان بني زُوذاك 
اندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واخعلطوا يتسبهم ٠‏ ولكنا عبك 
اللهبن مسلمء في كفالة موسى بن على - لعهد الساطان ألي تاشفين 
مكيورا بالساة والاقذاء #طان ل 1 كر ونسو لازم فى جصار 
تامسان . ولمّا تغلب السلطان ابو المسن على يني عبد الواد » 
وابتزهم ملكهم واستخدمهوم ؛ وكات ينتقي أولي الشجاعة والاقدام 
منهم > فيرمي بهم تغور المغرب. ولأ اعترض بني عبد الواد» ومر 
له عبد الله هذا ذحدر له شأنه ونمعت بباسه ؛ فيمثه الى درعة 
واستوصى عاملها به ؛ فكان له عنه غناء ؛ وفي مواقعة مع خوادج 


العرب بلزء حسن ؟ جمدت ذلك لضيعية ذرقى عنك السلطان منزلعه 


وعرفه على قومه . 
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ولا كانت نكبة السلطان ابي |المسن بالقفيروان 6 وسرج ل 
المغرب “> ونوئب ابو عنان على الآبر» وبويع له يتلمسان » 
واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد لمدافمته > 
وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جوعه بتازى » وخاص الى 
الملد المديد ونازله » وكان عبد الله دن مام ف جلعه . ولا ازله 
الساطان أنو عنان» واتصلت الحرب بينم أيامأ » كان له فيها 
ذكرء ولا رأى انهم احيط بهم سبق الناس الى السلطان ألىي عذان» 
فرعغى سابقته وفلده همل درعة » فاضطلع يبأ مدةٌ خلافنه » ونا كنت 
له ايام ولابعه مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بها ف م اخاتهم 
بسهم. وكان الساطان ابو عنان عند خروج اخيه ابي الفضل 
عليه » ولمقه يحبل ابن حميدي من معاقل درعة» اوعز اليه 
إن يعمل ا يله في القبض عليه ؛ فداخل ابن ميدي ووعده وبذل 
له؛ فاجاب واسلمة. وقاده عبد الله بن مسلم اسيراً الى اخيه 
السلطان أبى عنان فقتله. ولما استولي السلطان ابو سام رفيق 
١ 1‏ ع 
أنى الفضل ف مثوق اغترادهها الاندلس ع_لى بلاد المغرب © من 
يعد مبلك الساطان 5 عنان » وما كأنائره من ال لوب » وذلك 
آخر سنة سين » خشيه ابن مسلم على نفسه > ففارق ولايته ومكان 
مله . وداخل اولاد حدسين امراء الممقل ف التحاة به الى تامسان 
فاجابوه » للق بالساطان أي حمو في اروة من امال وعصية من 


المشير وأولياء من المرب ؛ فسر عقدمه وقلدره لمينه وزارته وشد 
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به اواخي سلطاته وفوض اليه تدبير ملكه > فاستقام أمره وجمع 
القلوب على طاعته . وجأجأ بالمعقل من مواطتهم الثربية » فاقباوا 
الله وعكفوا على خدمعه. واقطمهم بمواطن تسسات “فاك بينهم 
وبين زعْبَة ؛ فعلا كعبه واستفحل امره» واستقامت رياسعه » الي 
أن #انا مق اعرد عا كذ كران غات اذ :قال :واة تال أعلد: 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلمسان 
ورجوعه الى المغرب بعد أن ولي عليها ابي زبان 
حافد السلطان أبي تاثفين ومأل أمره 


لا استتوسق للسلطان أببي سالم ملك المغرب» وحا اثره الخوارج 
على الدولة سما الي امتداد ظله الى اقصى تخوم زاتة» ححا كان 
لابه واخيه »؛ وحركه الى ذلك ما كان من فرار عبد الله دن 
مسام الى تلمسان مجحباية مله ؛ فاجمع امره على النهوض الى تلمسان» 
وعسكر بظاهر فاس منتصيف احدى وستين. وبعث في الأشود 
فتوافت ببابه وا كتملت » ثم ارتحل اليها. وبلغ الخبر الى الساطان 
ابي حمو ووزيره عبد الله بن مسلم ؟ فنادوا في العرب من زغبة 
والمعقل كافة ؛ فاجادوهم الا شرذمة قليلة من الاحلاف » وخرجوا 
بهم الي الصحراء ونازل حلهم بعسكره. ولا دخل السلطان ابو 
سالم وينو مرين تَلمّسان خالفوهم الى المثرب > فنازلوا وطاط > 
وبلاد مَلوية وكرسيف »> وحطموا زروعها وانعسفوا اقواتها 





وخرموا عمرامها ٠‏ وبلغ السلطان الإسام ف كان من صنيعهم > قاهمه 
امر المغرب واجلاب الفسدين عليه. وكان في جملفه من آل 
يغمراسن مد بن عثان ابن السلطان أبي تاشفين» ويكنى بابي 
زيان » ويعرف بالقى”" » وممناه العظيم الراس > قدقعة للامر واعطاه 
الآلة » وكّب له كتيبة من توجين ومنراوة كانوا في جملعه » 
ودفع اليه اعطياتهم » وانزله قصر ابيه بتامسان ؛ وانكفأ راجما 
اللي حضرته » فاجفلت العرب والسلطان ابو حمو امامه وخالفوه الى 
تلمسان » فاجفل عنها ابو زيان وتحيز الى بني مرين بامصار الشرق 
من البطحاء ومليانة ووهران واولياهم من بني توجين وسويد 
من قبائل زغبة. ودخل السلطان ابو حمو ووزيره عبد الله بن 
مسلم الى تامسان » وكان صغير بن عامر هلك في مذهبهم ذلك. 
ثم خرجوا فيمن اليهم من كافة العرب المعقل وزغبة في اتباع 
أبي زيان » ونازلوا يجبل وانشريش فيمن ممه الى ان غلبوه عليه» 
وانفض جمعه » ولحق بمكانه من ايالة بني مرين بفأس. ورجع 
السلطان ابو مو الى معاقل وطنه يسعنقذها من ملكة بني مرين» 
فافتشم كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء. ثم مض الى وهران 
وازلها أياماً واقتحمبا غلاياً » واستلحم بها من بني مرين عدداً . 
ثم تغاب على ألمذية والجزائر » وانزعج عنها بني مرين فاحقوا 
باوطاءهم . وبعث رسله الى السلطان ألي سالم ؟ فعقد معه السلم 


. كذاء وفي نسخة: بالمتى‎ )١( 
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ووضعوا اوزار .الحرب . ثم كان مبلك السلطان ألىي سالم سنة اثنمين 
و سكين . وقام بالاءمر من بعده مر نْ عبد الله بن علي من ابناء 
وزدامهم مبايعاً لولد الساطان أبي امسن واحداً بعد آآخر» ؟ا نذ كره 


عند ذكر أخبارهم ٠‏ 


الخبر عن قدوم أبي زبان بن الملطان أبي سعيد 
من البغرب لطلب ملكه وما كان من أدواه 


كان ا زبان هذاء» وهو تمد ابن السلطان أبي سعيد عثهان 
ابن عبد الرمن بن يحيى بن يَِثَدْراسَن > دا تقبض عليه مع عمه أببي 
يأست ووزيرهم يحيى بن داود بجباية من اعمال الوحكرق » وسيقوا 
الى السلطان أبي عنان ؛ فقعل ابا ثابت وزيره واستبقى ممدا هذا 
واردعه السجن سائر ايامه ؛ حدتى اذا هللك واستوسىق اعر ا مغرب 
لأخيه أبي سالم من بعد خطوب وأحوال أقِ ذكرها ؛ امتن 
عليه السلطان ابو سالم واطلقه من الاعتقال ونظمه بمجلسه في 
مراتب الأعياص »© واعده لز احمة ان عمه. وحدث بيه وبين 
السلطات ان حمو سنة اثنتين وسدين بين يدي مهلكةه نكر اء بعك 
مرجعه من تامسان > و مرجع أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين 
من بمده؛ فحقق السعي فيا نصبه له. وسما له في ألي زيان هذا أمل 
ان يسعأث بلك ابيه» وراى ان يحسن الصنيع فيه فيكون فيئة 
له ؛ فاعطاه الآلة ونصبه للملك » وبمثه الى وطن تامسان » 





وانتبى الى تازى ''".ولقه الخبر هنالك بهاك السلطان أبي سالم. 
ثم كانت فتن واحداث نذدكرها في محلها . وأجلب عبد اميم ين 
السلطان أبي علي بن السلطان أبي سعيد بن يعقوب بن عبد اق 
على فاس > واجتمع اليه بنو مرين » ونازلوا البلد المديد ٠.‏ ثم 
انفض جعهم » ولق عبد الام بتازى م نذحكره في موضعه. 
ورجا من السالطان أبي حمو المظاهرة على امره » فراسله في ذلك 
واشترط عليه كبح ابن عمه أبي زيان» فاعتقله مرضاة له © ثم 
ارتحل الى سجلاسة كا نذكر بعد. وتازله في طريقه اولاه حسين 
من المعقل بحللهم واحيائهم ؛ فاستغفل ابو زيان ذات يوم المتوكلين 
به » ووب على فرس قائم عذاء ور كظه من مسبكز عبد الحليم 
الى حلة اولاد حسين مستجيراً بهم فاجاروه. وق ببني عامر على 
حين جفوة » كانت دين الساطان ا حمو وبين خالد ابن عامر اميرهم 
ذهب لها مناضباً > فاجلب به على تامسان . وسرح اليهم السلطان 
ابو حمو عسكراً فشردهم عن تلمسان . ثم بذل المال لالد بن عامر 
على ان يقصيه الى دلاد رياح ففمل > واوصله الى بلاد الدراودة 
فاقام فيهم . ثم دعاه ابو اللبل بن موسى شيخ بني يزيد » وصاحب 
وطن حمزة وبني حسّن وما اليه» ونصبه للامر مشافهة وعناداً 
للسلطان أبي حمو . ونهض اليه الوزير عبد الله ين مسام في عسا كر 


)١١‏ كذا بالأصل في جميعم النسخ ) ول يذكرها ياقوت في معجم البلدان. وف كتاب ا مغرب 
تأليف الصديق بن العربي: تازة. 
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بي عبد الواه و<شوه العرب وزناتة » فأيقن ابو الليل باإلغلب 
وبذل له الوزير المال » وشرط له العجافي عن وطنه على ان يرجع 
عن طاعة أبي زيان ففمل . وانصرف الى بجحاية » ونزل على المولى 
أبي اسحاق ابن مولانا الساطان أبي يحيى اكرم نزل . ثم وقمث 
المراسلة بينه وبين السلْطان أبي حمو» وتمت المهادنة » وانعقد السلم 
على اقصاء أبي زيان عن يجاية المتاخمة لوطنه > فارتحل الى حضرة 
نونس . وتلقاه الحاجب ابو محى بن تافراكين »> قيوم دولة 
المفصيين لذلك لعهد» من المبرة والترحيب واسناء اللراية به وترفيع 
المنزلة بما لم يعهد بمثله من الاعياص . ولم يزل حاله على ذلك الى ان 
كان من امره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيان حافد الملطان أبي تاثفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زَمبَة فيئة لبني مرين 
وشيعة » من عهد اميرهم عريف بن يحيى » مع السلطان أبي المسن 
وابنه أن عنان ؛ فكانوا عند بي عبد الواد في عداد عدوهم 
من بني مرين > مع صاغية الادولة لبني عامر أقتالهم ؛ فكوا 
منابذين لبني عبد الواد آخر الأيام . وكان كبيرهم ونزمار بن 
عريف اطن سيت »2 في جوار بي مرين » مذ مهباك السلطان 
ابي عنان » وكان مرموقاً لديهم بين التجلة » يرجعون الى رأية 
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ويستيمون إلى قوله . وأممّه شأن إخوانه في موطتهم » ومع 
اقتالهم» ببني عامر ؛ فاعتزم على نقض الدولة من قواعدها » وجل 
صاحب المغرب تمر بن عبد الله على أن بسر ح محمد بن عثمان حافد 
أبي تاشفين لمعاودة الطلب ملكه. ووافق ذلك نفرة استحكمت 
بين السلْطان أبي حو وأحمد بن 5 بن غات » كبير اولاد حسين 
من المعقل » بعد ان كانوا فيئّة له ولوزيره عبد الله بن مسام > 
فاغعدمها عمر بن عبد الله ٠‏ وخرج أبو يان حمد بن عثمان سنة 
خحس وسعين > فنزل في حال المميْل /مَْوِيّة ٠‏ ثم نهضوا الى وطن 
تلمْمَان »> وارتاب السلطان أبو حو بخالد بن عامر أمير بني عامر» 
فتقئّض عليه واودعه اطق" . ثم سرح وزيره عبد الله بن مسالم 
في عسّا كر بني عبد الواد والعرب > فاحسن دفاعهم وانفضت جوعهم 
ورحلهم الى ناحية الشرق © وهو في اتباعهم الى ان نزلوا بالمسيلة 
من وطن رياح »“وصاروا في جوار الدوادة . ثم نزل بالوزير عبدالله 
اين مسلم داء الطاعون » الذي عاود اهل العَمّران عامئْف من بعد 
ما اهلكهم سنة سبع واربعين قبلها ؟ فانكقا به ولده وعشيره 
راجمين » وهلك في طريقه واوصلوا شلوه الى تلمسّان فدفن بها . 
وخرجح السلطان الو حمو لمدافمة عدوه ©“ وقد فت مبلك عبد الله ف 
عضده . ولا انتهى الى التطحاء وعسكريها » تاجزته جوع السلطان ألىي 
زان الحرب » واطلت راياته على السكر فداخلهم العرب وانفضوا » 





(1) السجن تحت الأرض. 
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واعجلهم الامر عن افنيتهم وازودتهم فتركوها وانفضوا. وإتسلل 
ومو يبغي النجاة إلى تلمْسان. وأضرب ابو زان فسطاطه يمكان 
سوكوة * ازينارقد انعد يق رن أأمين اللفقق ال عقيياته فلبعله 
شلك وكر اليه الساطان أبو 0 فيمن معة من خاصتة » وصدقوه 
الدفاع فحكبا به فرسه > وقطع رأسه. ولحق السلطان ابو حمو 
بحضرته » وارتحل ابو زيان » والعرب في اتباعه إلى ان أازلوا 
بعامسان أياماً . وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة » واسف زغبة 
استبداد المعقل عليهم وانفراد أولاد سين برأي السلطان دونهم ؛ 
فافعدمها ابو حمُو واطلق اميرهم خالد بن عابر من سه ؟ واخذ 
عايه الموثق من الله لدان الناس عنه ما استطاع ؛ وليرجمن بقومه 
عن طاعة ألي زيان ؟ وليفرقن ججوعه . فوفى له بذلك > ونفس 
عنه المندق > وتفرقت احزابهم. ورجع ابو زيان الى مكانه من 
إيالة بني رين » واستقام أمر السلطان ألي حو وصلحت دولته 


بعك الالعياث » الى ان كان هزه أعره م 2 ٠‏ 


الخبر عن حركة أبي حمو على تُغور المغرب 


كان وتزمار من عرديف مولي 0 هده الفتن على أل مو »6 
ودصث الاعياص عليه واحداً بعك واحد “ با كان ينهم من الملداوة 
المتصلة 7 قدمئاأه . وكان مت له اسفن من تغور المغربف 8 وكان 


جاره مد من كدان 0 بني علي من بي وتنكاسن» الموطنين 
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يجبل ديدو » كانت ايديا عليه واحدة ٠‏ فاما سكن غرب الثوار 
عنه» وازاحهم عن وطنه الى المذرب > واتعقد سابه معهم ؟ رأى 
ان يغزو هذين الاميرين في ثفورها؛ فاعتمل الحر كة الى المغرب 
فاتح سنة ست وستين. وانتهى الى بدو وحكرسيف . واجفل 
ونزمار» فامتضع عماقل المبال؛ فانتهب ابو حمو الزروع قل 
بالتخريب والعيث سائر النواحي. رفييك عه من كدان أيضاً 
في ممقل دبدو؛ فامتشع يحصينه الذي اتخذه هنالك. وعاج عليه 
أو حمو بركابه » وجاس خلال وطنه » وشمل بالتخريب والعيث 
واحي بلده » واتكفاأ راجماً الى حضرته ؛ وقد عظمت في تخوم 
بني مرين وثنورهم نكايته » وثقلت عليهم وطأته » وانعقدت بينهما 
تعديل المهادنة والسلم . وانصرفت عزائٌه إلى بلاد إفريئيّة ؟ فكانت 
حر كته الى يحاية من العام المقبل » ونكبته عليها كما نذكر ان 
كاك اله تقال 


الخ عن حركة السلطان أبي حيو الى بجاية ونكبته عليفا 


ع 5 

كان صاحب نحاية الموليى الا مير أبو عبد الله » لما استولى عليها » 
وعادت اليه العودة الثانية سنة حمس وستين ‏ ذ كرناه في اخباره » 
زحف بعدها الى تدلس > فغلب عليها بني عبد الواد » وانزل بها 
عامله وحاميته. ثم اظلم المو بينه وبين صاحب قسَنْطيئَة السلطان 


أي العباس ابن عمه الامير ألي عبدالله » لما جرت بينها المعاحمة في 
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العهاللات قات دننهه| فتن وحروب شغل بها عن حماية تدلس > 
واللك علببا ”عا ترديق عبد الواد بالحصار. واحيط بها ؛ فاوقد 
رسله على الساطان ألي حمو صاحب تَلِنْسان في الجادنة على النزول 
له عن تدلس ؟؛ فتسلّمها ابو حمو وأنزل با حاميته. وعقد معه 
السلم » وأصبر اليه في ابنعه » فاجابه وزفها اليه ؛ فتلقاها قبيله 
ووزراقه بآخر تملهم من حدود نحاية . وفرغ صاحب يجحاية لشانه » 
وكان اثناء الفعنة معه» قد بعث الى تونس عن الى زيان ابن سمه 
السلطان ألي سعيد ليتزله بعدلس > ويشغل به السلطان اا حمو 
عن فتنمه . 

وكان من خبر ألي زان هذا انه اقام بعوئس بعد مهلك الماجب 
أبي تمد بن تافراكين كا ذكرناه » الى ان دس اليه مرضى القلوب 
من مشيخة بني عبد الواد بتامسان بالاجلاب على السلطان ألي 
حمو » ووعدوه من انفسهم الجنوح معه فصغى اليها واععدها » وارتحل 
يريد تخوم تامسان وعمل مجاية . ومر بقسنطينة فتجافى عن الدخول 
اليها » وتشكر لصاحبها. وبلغ خيره السلطان اا العباس صاحبها 
وملذ؛ فاجمع امره في صده عن وجهه وحيسه دقسنطينة ؛ واتصلت 
الفتنة ينه وبين ابن عمه صاحب يحاية. وكان شديد الوطأة على 
اهل بلده » رهف اللد لممبالمقاب الشديد» حتىلقد ضرب اعناق 
خمسين منهم قبل ان يستحكمل ستتين في ملكه. فاستحكمت 
النفرة وساءت الملكة » واعضل الداء » وفزع اهل البلد الى مداخلة 
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السلطان ألي العباس في استنقاذهم من ملكة المسف والملاك » 
ما كان اتيح له من الظهور على اميرهم » فنهض اليها آخر سنة 
سبع وستين. وبرز الامير ابو عبد الله للقائه بلبرو » الحبل المطل 
على تأحكررت . وصبحة السلطان بو العياس يممسكره هنالك ؟ 
فاستولى عليه ور كض هو فرسه تاجيا بنئفسه . وءرت المنود تعادى 
في اثره حتى ادر كوه » فاحاطوا به وقتلوه قعصاً بالرماح » عفا الله 
عنه. واجاز السلطان أدو العباس الى البلر ؛ فدخلها متنخصف يومه 
لعشرين من شعبان . ولاذ الناس به من دهش الواقمة» وتمسكوا 
بدعوته واثوه طاعتهم . فانجات الغيابة واستقام الامر » وبلغ الخير 
الى السلطان أبي حو » فأظبر الامعماض ابلكه والقيام بثأره » 
لسر من ذلك حسواً في ارتغاء. ونهض ير الامم الى يحاية من 
العرب وزناتة والحشد ؛ حتى انام يبا وملا يخيامه الهبات بساحتها» 
وجنح السلطان الى مبارزته » فتمسك به اهل البلد ولاذوا يمقامه» 
فاسعفهم وطير البريد الى قَسَنْطيئَة 6 فاطلق ابا زيان من الاعتقال 
وسوغه الملاس والمرا كب والا لة . وزحف به مولاه لشير في 
عسكره الى ان نزل حذاء معسكر أببي مو . واضطريوا"" محلتهم 
بسفح بني عبد المبار » وشنوا الغارات على معسكر أبي 0 
صباح مساءء 1ا كان ني اليهم من عرض قاوب جنده والعرب 


)١١‏ كذا بالأصل في جميع النسخ . ولا معنى لما هنا . ومقتضى السياق: وضربوا مضارييم في 
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الذين ممة , وددا للساطان أبى 0 م_أا / نسب من امعناعبا 5 
وكان قل تقدم اليه عض اين - الفكن دوعد على لساث ا مشخة 
من اهل اللد اطمعة فيهأ 0 ووثق بان ذلك بغنيه عن الاإععداء » 
فاستبق اليها واغفل الأزم فها دونها. فما امتنعت عليه اطبق 
الجو على معمسكره » وفسدت السابلة على العير لاميرة » واستحم 
الزبون في العا سيك بظهور العدو المساهم في الملك ٠‏ 
وتبادرت رجالات العرب سدو * المفية وسطوة السلطان ؛ فتمشوا 
بيذهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة ؛ و كان السلطان 
لا كذبه وعد المشيخة أجمع قعاهم وار بضرب الفساطيط 
مضايقة للاسوار ؛ متاسامة وعرأ من جبل 0 برضه اهل اأراي 0 
من المقاتلة » فاهزموا اماءهم وتركوها بايديهم فزقوها بالسيوف٠‏ 
وعاين العرب على البعد التهاب الفساطيط فاجفلوا > وانفض 
0 3 . 
السك ياجمة . وحمل الساطان ابو حمو اثقاله الرحلة » ثم اجهدده 
عنها فتن كه 2 وانتهب عغافه جع . وتصايح النأس ببم من كل 
وتواقموا لجنوبهم » فهلك الكثير منهم » وحكانت من غرائب 
الواقمات » تحدث الناس بها زماناً.. وسيقت حظاياه الى يجاية » 
واستأثز منهن الامير أرو زيان بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي» 
ينسب الى عبد المؤمن بن على . و كان اصهر فيها الى ابيبا ايام 
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تقلبه في الاغتراب ببلاد الموحدين كا سبق » وكانت اعلق بقلبه 
من سواهاء فخرجت في مغاثم الامير أبي زيان. وتحرج عن 
مواقعتها حتى اوجده اهل الفتيا السبيل الى ذلك ©» يحنث زموا 
وقع من الساطان أسٍ 0 في ذسائه . وخلص الاطان ابو حمو 
من هوة ذلك العطب بعد غصة الريق > ونا الي المزائر لا يكاد 
برد النفس من شناعة ذلك الهول. م خرج منها ولحق بتاسمان» 
واقتعد سرير ملكه. واشتدت شوكة أبي زَيَانَ ابن عمه » وتغلب 
على القاصية » واجتمعت اليه العرب» و كثر تابعه . وزاحم السلطان 


ايا حمو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآنْ اخبارها. 


الخبر عن خروج أبي زبان بالقاصية الثرقية من بلاد حصين 

وتغلبه على المدية والجزائر ومليانة وما كان من الروب معه 
لا انهزم السلطان ابو حمو بساحة يجاية عثي يومه من اوائل 
ذي الحة » خاتم سبع وستين» قرع الامير أبو زيان طبوله » 
واتبع اثره » وانتهى الى بلاد 0 من زغبّة. وكانوا سكُمين 
من المضيمة والسف © إذ كانت الدول تجريهم يجرى الرعايا 
المعتدة في المغرم » وتعدل بهم عن سبيل اخوانهم من زغبة امامم 
ووراءهم ؛ فارتكبوا صعب الشقاق لنبة المز > وبابيعوه على الموت 
الأخر » ووثقوا بعتصمبهم من جبل تيطرى أن دههم عسكر 
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الساطان . ثم اجلبوا على المدية"'" وكان بها عسكر ضخم للساطان 
أبي حمو لنظر وزرابه : عمرات بن هومى بن يوسفا» وموسى بن 
برغوث ووادفل بن عبوبن جاد ؛ وازلوهم اياماً ؛ ثم غلبوهم على 
البلد. وملكها الامير أبو زيان » ومن على الوزراء ومشيخة بني 
عبد الواد» وثرك سبيلهم الى سلطانهم ٠.‏ وسلك الثمالبة في سبيل 
مين في التجافي عن ذل المأرم 4 فاعطوه يد الطاعة والانقياد 
للامير أبي زيان. وكانت في نفوس اهل الجزائر نفرة من جور 
العمال عليهم ؟ فاستالهم بها سالم ن ابراهيم 3 نضن أمز العفالتة 
الى طاعة الامير أبي زيان . ثم دعا ابو زيان اهل مليانة الى مثاها 
فاجابوه. واعتمل السلطان ابو حمو نظره في الاركة الاسة 
لرأيهم ؛ فبعث في العرب وبذل الال » واقطع البلاد على اشتطاط 
منهم في الطلب. وتحرك الى بلاد توجين »> ونزل قاعة ابن سلامة 
سنة عان وستين » يحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد . 
فلم يلبث ان انحرف عنه أيضاً خاد بن عامر» وى بأبي بكر 
ابن عريف »> واجعمها على الخلاف عليه » ونقضْ طاعته. وشنوا 
الغارة على 11007 3 فاضطر ب وأجفلوا وانتهبت محلاته واثقاله» 


ورجيع الى تامسات ٠‏ 3 يض الى ملانة فافتدههاأ * وبعث الى رياح 


)١(‏ كذا في النسخة الجزائرية. وفي النسخة المصرية (طبع بولاق): المرية. والمدية بلدة من 
بلاد بني توجين في المغرب الأوسط . والمرية مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . والأصح 
هنا: المدية . وم يذكر ياقوت المدية في معجم البلدان. 
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على حين طاعتهم اليه من يعقوب بن علي بن احمد وءمان بن بوسف 
ابن سلوان بن علي أميري الدواودة » لما كان وقم ببنها وبين 
السلطان مولانا ألي العباس من النفرة ؟ فاستنهضوه للحركة على 
الآمير ا زيان وبعدها الى يجاية . وضمنوا له طاعة البدو من 
رياح » وبعثوا الله ذمتهم على ذلك فردها وثوقاً مم » دنهض من 
تِلمْسان » وقد اجتمع اليه الكثير من عرب ذغْبّة . ولم يزل اولاد 
عريف بن يحيى وخالد بن عابر في احيائمهم منحرفين عنه بالصحراء. 
وسمم اليهم فاجفلوا امامه » وقصد الخالفين من حصين والامير أببي 
زيان الى معتصمهم يجبل تيطرى . وَأَعَدٌ إأيه السير يعقوب بن علي 
وعثان بن يوسف عن معهم من جموع رياح » حتى تزلوا بالتطمة 
حذاهم . وبادر اولاد عريف دخالد بن عمر الى الدواودة أيشردوهم 
عن البلاد » قبل ان تتصل يد السلطان بيدهم » فصبحوهم يوم 
اميس اخريات ذي القمدة من سنة لسسع وستين. ودارث بينهم 
درب شديدة » واجفل الدواودة إولا» ثم كان الظطهور هم را 
وقتل في المعركة من ذَعْبَةَ عدد ويئسوا من صدهم عما جادًا اليه» 
فانمطفوا الي حصين والامير أبي زيان » وصعدوا اليهم بناجمتهم »> 
وصاروا لهم مدا على السلطان ألي ُو » وشنوا الثارة على معسكره» 
قصمدوا نوه وصدكوه القعال » فاختل مصافه » وانمهزمت عسا كرم» 
ونا بنفسه الى تلمسان على طريق الصحراء . وأجفل الدواودة الى 
الى وطنهم > وتيز كافة العرب من زغبة الى الامير ألي زيان »> 





0 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن حلدون 2/4 


واتبع آثر المنهزمين » وررّل بسيرات. وخرج السلطان ابو حمى في 
قومه ومن دقي معه من بني عامر . وتقدم خالد الى مسمادمته ففله 
السلطان واجفل القوم من وراثه . ثم تاطف في مراسلته وبذل له 
المأل » واوسع له في الاشتراط فنزع اليه والتبس بخدمعه. ورجع 
الامير ابو زيان الى اوليائه من حصَيّن مُتَمسَكا بولاية اولاه عريف. 
3 نزع حمد بن عريف الى طاعة السلطان » وضمن له العدول باخيه 
عن مذاهب الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان. 
وحمله خاك بن عابر عدوه على نكبعه » فتقبض عليه واودعه 
السجن. واستحكيت نفرة اخيه أبي بكر » ونمهض السلطان 
يقومه وكافة بني عامر اليه سنة سبعين. واستفاظ أمر ألى بكر 
جوع المارث من بني مالك ومن وراءهم من حصين » واعتصموا 
بالمبال من دراك وتيطرى . ونزل السلطان جموعه لمود بلاد الديام 
من الأرث 4 فانتسفها والتهمها وحطم زروعها ونب مداشيرها . 
وامتنع عليه ابو بكر ومن معه من الحارث وحصين والامير أبو 
زيان بينهم ؛ فارتحل عنهم وعطف على بلاد اولاد عريف وقومم 
من سويد» فلأها عيثاً. وخرب قامة ابن سلامة» مما حكانت 
احسن أوطانهم . ورجع الى تامسان وهو يرى ان كان قد شفا 
نفسه في اولاد عريف »> وغلبهم على اوطانهم » ورفع عليهم منزلة 
عدوهم ؟ فكان من لحاتث أبي بكر بالغرب ؛ وحركة بني عريك 
ها هذ كزع 
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ألخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلانه عليها 
ونكبة أبي حمو وبني عام بالدوسس من بلاد لزاب وخروج أبي 
زبأن عن نيطري الى أحياء رباج 


ولا تقبض ابو حمو على محمد بن عريف» وفرّق شمل قومه 
سويد » وعاث في بلادهم اجمع ؛ رأى اخوه آلا كبر أبو بكر علي 
الصريخ بماك المغرب ؟ فارتحل اليه بناجعته من بني مالك اجمع 
من احياء سويد والديالم والمطاف؛ حتى احتل بسائط ملوِية من 
تخوم المغرب. وسار الى اخيه الاكبر ونزمار بمقره من قصر 
عراده الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في ظل دولة بني مرن 
وتحت جوارهم » لا كان ملاك أمرهم بيده » ومصادرهم عن 
آرائه» خطة ورثها عن ابيه عريف بن يحيى مع السلطان ألي سعيد 
وابنه الي امسن وابنه سن عنان. فتقبل ملوك المغرب مذاهب 
سلفهم فيه » ونوا برأيه » واستناموا الى نصيحعه. فا قدم عليه 
اخوه ابو بكر مستجيشاً ملك المغرب > واخبره باعتقال اخيه 
الآخر ل قدح عزائه ؛ واوفد اخاه ايا بك ومشيخة قومهم 
من بني مالك على السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن 
منصرفه من افتتاح جبل هنعاتة ؛ وظفره يعامر بن مد بن علي 
النازع الى الشقاق في ممعتصمه ؛ فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة. واستتصرخوه لاستنقاذ اخيهم فأجاب صريخهم » ورغبوه 
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في ملك تامسان وما وراءها» فوافق صافيته الى ذلك با كان في 
نفسه من الموجدة على السلطان أبي مو » بقبوله على من ينزع 
اليه من عريان الممقل 6 أشياع الدواة وبدوها » وما كأن تسغاليةه 
في ذلك » وصرف عن استاعه ؛ فاعتزم على المر كة الى تلمّسان ؛ 
والقى زمامه بيد ونزمار ؛ وعسكر بساحة فاس . وبمك الاشرين 
في الثغور والنواحي هن المارب ؛ فتواقت الحشود يبابه ؛ وارتحل 
بعد قطباء النسك من الاضحى سنة احدى وسبعين . واتصل الخير 
بالسلطان أببي حمو وكان ممعسكراً بالبطحاء؛ فانكفا راجماً الى 
تأسان ؟ فبعث في اوليائه من عبيد الله والاحلاف من عرب 
العقل ؛ فصموا عن اجابته ونزعوا الى ملك المغرب ؟ فاجع رأيه 
على التحيز الى بني عامر ؛ واجفل غرة الهرم سنة اثنتين وسبعين. 
واحتل السلطان عبد العزيز تَلمسان في يوم عاشوراء بعدها . واشار 
ونزمار بن عريف يعسريح العساكر في اتباعه؛ فسرح السلطان 
وزيره ابا بكر بن غازي بن اللكاس؟؛ حتى انتهى الى البطحاء . 
ثم لق به هدالك ونزمار» وقد حشد العرب كافة» واغذ السير 
في اتباع السلطان أبي حمو وبني عامر. وكانوا قد ايمدوا المذهب » 
ونزلوا على الدواودة » وسرحني اليهم يومكد السلطان عبد العزيز 
يملهم على طاعحة » والعدول بهم عن صحاية بني عامر وساطانهم. 
وسرح فرج بن عيدى بن عريف الى حصّين لاقتضاء طاعتهم » 
واستدعاء أي زيان الى حشرته » او تبذهم عهده ؛ وانتهينا جبيعاً 
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إلى أبي زيان » ففارقه اولياؤه ولمق ياولاد يحى بن علي بن سبّاع 
من الدواودة . وانتهيت ا اليهم فحفظت عليهم الشان في جواره 
كا كانت مرضاة السلطان » وحذرتهم شأن أبي حمو وبنيعامر» 
واوفدت مشيشتهم على وئزمار والوزير أبي بكر بن فازي فدلوما 
على طريقه ؛ واعْذْوا السير وبيتوهم بمنزلهم على الدوسن > آخر 
مل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم > والتهبوا جميسع 
معسكر السلطان أبي حمو بامواله وامتمته وظبره. وق فلهم 
بمعباب » ورجعت العسادكر من هنالك » فسلكت على قصور 
بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ريا ولون سممون”” 
وما اليها ؛ فانتهبوها وخربوها وعاثوا فيها ؛ وانكفوا راجعين الى 
تاسان . وفرق السلطان عاله في بلاد المغرب الاوسط من وهران 
ومليانة والجزائر والمدية وجبل وانشررش ٠.‏ واسعوسق به ملكه » 
وانزاح عنه عدوه. ولم يبق به يومئذ إِلّا ضرمة من ثر الفعنة 
ببلاد مَدْرَاوَةَ بوعد من ولد على بن راشد > سخط خالد في الديوان» 
ولق يبل بني سعيد. واعتصم به فجمر السلطان الكتائب 
لمياره » وسرح وزيره همر ين مسعود لذلك كا ذكرناه في أخبار 
مغراوة واحعقر شأنه. وأوفدت انا عايه يومئذ مشيخة الدواودة » 
فأوسعهم حباً ودكرامة » وصدروا مماوءة حقائبهم خالصة قاوبهم 
منطلقة بالشسكر السنتهم ٠‏ واسشمر المال الى ان كان ما نذ كثره. 


(1) كذاء وفي لسخة: منها ريا بن سمعونث. 
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الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زبان 
الى تيطري وابإاب أبي حمو على تلمسان ثم 
انهزامضيا وتشريدهما على سائ النوادي 

كان بنو عامر بن زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد مذ اول 
امرهم» ولص سويد لبني مرين كما قدمناه» فكان من شان عريف 
وبليه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما هو معروف. فلا استبيحت 
احياؤهم بالدوسن مع أبي حموء ذهبوا في القفر اشفاقا ويأساً من قبول 
بي مرين عليهم لكان ونزمار بن عريف واخوانه من الدولة, فحدبوا 
على سلطانهم ابي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم نزع البهم رحوبن 
منصور فبمن اطاعه من قومه عَبَيّد الله من المعقل. واجلبوا على وَجْدَة 
فاضطرم للنفاق على الدولة ناراء وخشي حصين مغبة امرهم مع 
السلطان بما اتسموا به من الشقاق والعناد. فمدوا ايديهم الى 
سلطامهم أبي زيان» واوفدوا مشيختهم لاستدعائه من حلة اولاد 
يحبى بن علي فاحتل بينهم» واجلبوا به على المدية فملكوا نواحيهاء 
وامتنع عليهم مصرهاء واستمر الحال على ذلك. اواضطرب المغرب 
الاوسط على السلطان» وانتقضت به طاعته. وسرح الجميوش 
والعساكر الى قتال مغراوة وحصين, واجتمع ابو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان؛ حتى اذا احتلوا قايباً منها دسٌ السلطان عبد العزيز 
تعفن اتيعاسة الى بالعد ين عامير ورفسة .فق المبال 
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راط مه وكات ابعر كيو من" انيه عكالظلة عفن مين 
وتعقب رايه برأي من لم يسم الى خطته. ولم يسرتض 
كفاءته ؛ا فجنح الى ملك المغرب > ونزع يده من عهد أبي حموه 
وسرح السلطان عبد العزيز عسكره الى خالد؛ فأوقع بأبي حمو 
ومن كان معه من العرب عبيد الله وبني فائنة انيف تمسكرة 
وأ ل81 وامستوك تسرف وكظاناد الس عابلا كه بوتقيفن 
على مولاه عطية فُنْ عليه السلطان واصاره في حاشيه » ونا بنفسه 
الى شكورارى أخر.بلاة الشعراءء قل ينا قروا عن اعد 
وحاشته ووزرائه . واصفقت زناتة على خدمة ملك المغرب ٠.‏ 
ووافق هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلب وزيره 
أبي بكر بن غازي على جبل بني بو سعيد > وتقبض على +زة 
ابن على بن راشد في لمة من اصحابه ؟ فضرب اعناقهم وبعث بها 
الى سدّة السلطان» وصلب أشلاءهم بساحة مليانّة» فتظاهر الفعم 
وا كتمل الظهور . واوعز السلطان الى وزيره أبي بكر بن غازي 
إلنهوض الى حصين ؛ فنهض اليهم وخاطبني وانا مقيم ببسكرة 
في دعايته بان احتشد اولياءه من الدواودة ورياح > والتقى الوزير 
والعساكر على حصين تيطرى فتازلناه اشهراً. ثم انفض جوعهم 
وفروا من حصنهم وترقوا كل ممزق » وذهب أبو زَيْان على وجبه > 
وطق ببلاد وار كلى قبلة الزاب لبعدها عن منال ايوش والعسا كر؛ 
فاجاروه وا كرموا نزله . وضرب الوزير على حصين والثعالبة المغارم 
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الثقيلة ؟ فاعطوها عن يد وببظهم باقتضائها » ودوخ قاصية الثغور » 
ورجع الى تاسان عالي الكعب عزيز السلطان ظاهر اليد . و 

له الساطان عجلسهيوم وصوله قمودأ فخما» وصل فيه اليه » واوصل 
من صحبه من وفود العرب والقبائل 4 فقسم فيهم بره وعنايته 
دقوة كل على شاكلته . واقتضى من اءراء العرب زغبة ابناءهم 
الأعرّة رهناً على الطاعة . وسرحهم لنزو ألي حمو بنتبذه من 
تسكورارين فانطاقوا لذلك . وهلك السلطان عبد العزيز لليال قلائل 
من مقدم وزيره وعساكره اواخر شهر ربيع الاخر من سنة اربع 
وسبعين » لمرض مزمن كان يتفادى بالكتان والصبر من ظهوره. 
وانكفأ بنو مرين راجعين الى ممالكهم بالمغرب يمد ان بايعوا لولده 
قايجا عاق © :وقوه الفيية > وجناذا أنه إلى أق بكرن 
غازي > فلك امرهم عليهم . واسعمر حاله ييا نذكره في اخباره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الخبر عن عودة السلطان أبي حمى الأخير الى 
تلمسان الكرة أثالثة لبني عبد الواد في البلك 


لما هلك الساطان عبد العزيز » ورجع بنو مرين الى المغرب > 
تمعن ادن أعيا صق ى سَِيْراسَن ادافعة ألي حمو من بعدهم عن 
تامسان > ابراهيم بن السلطان أل تاشفين» كان اشنا بدولتهم منذ 
مهلك ابيه . وتسلل من جلتهم عطيّة ن هويئى موك السلطان ألي 





1 الخير عن عودة السلطان أبي حمو الأخير إلى تلمسان 281 


حمو ؛ وخالفهم الى البلد غداة رحيلهم ؛ فقام بدعوة مولاه . ودافع 
ابراهيم بن تاشفين عن مرامه > وبلغ الخبر الى اولياء الساطان أن 
حمو من عرب العقل اولاد يغمور بن عبيد الله ؛ فطيروا اليه 
الذنحيب على حين غلب عليه الياس ٠‏ واجمع الرحلة الى يلاد السودان 
لل بلغه من اجتاع العرب لاحر كة عليه م قاناه ؟ فأغذ السير من 
مطرح اغترابه . وسابقه ابنه» ولي عبده في قومه عبد الرحمن ابو 
تأشفين » مع ظهير هم عبك الل بن صغير فدذلوا الى البإل. وثلاهم 
السلطان رابعة من دخوهم » وعاود سلط_انله واقتمد اريكعه 4 
وكانت احدى الغرائب . وتقبض ساءةئذ على وزرائه» اتهمهم بمداخلة 
خالد بن عاهر فيا نقض من عهده وظاهر عايهة عدوه ؛ فاودعهم 
السجن وذيهم ليومهم حنقاً عليهم. واستحكمت لما ثفرة خالد 
وعشيره» وخلصت ولاية اولاه عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر اياه » 
واقبال السلطان عبد العزيز عليه . ووثق بمكان وذزمار كبيرهم في 
تسكين عادية ملوك العرب عنه » ورجع الى تهيد وطنه . وكان 
بنو مرين عند انفضاضهم الى مغربهم قد نصبوا من أقيال مغراوة» 
ثم من بني منديل على بن هارون بن ثابت بن منديل © وبعثوه 
الى شلف مزاحمة للسلطان ألىي حمو > ونقضاً لاطراف ملكه . 
وأجلب ادو زيان ابن حمه على بلاد حا فكان من خبره معهما 
ما نذْكره إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن رجوع أبي زبان بن السلطان ابي 


سعيد الى بلأد حصين ثم خوج عنها 


كان الامير أبو ران ابن السلطان أبي سعيد > لما هلك السلطان 
عبد العزير » ودافه الخير عنجاته من وار كلى » نمض منها الى العلول» 
فاقتطمها لدعوته كي كانت. ورجع اهلها الي م عرفوا من طاعحه ؟ 
فنهض السلطان ابو حمو الى قبيد نواحيه وتثقيف اطراف ملكه ؛ 
ودقفع الخوارج عن تمالكيه؛ وظاهره على ذاك أميرا البدو من 
زَعبَة أبن كر وخمد ابنأ عريف بن يجيى. دس إليها يذلك كبيرهها 
ونزمار > واخذها عمنأصحة السلطان وخالصعه؛ فرككيا من ذلك 
اوضح طريق واسهل مركب . ونبذ السلطان العهد الي خالد 
وعشيره فضاقت عليهم الارض ولقوا بالغرب اسادقة تزذعهم الى 
السلطان عبد العزيز . وابعدأ السلطان بما يليه ؛ فازعج عظاهرتها 
هلك ف يعطبها اخوه رهون بن هارون ٠‏ وخلص الى ججاية؛ قن كب 
منها السفين الى المذرب ؛ ثم تخطى السلطان ابو حمو الى ما وراء 
ملف ٠‏ وسفر ل سن عريف دنه وبين ادن عمه» بعك ان أزع اليه 
الكثير من اوليائه حصان والثمالمة 6 م يذل هم من المال 0 وما 
سيموا من طول الفعنة ؛ فشارطه على الخروج من وطنه الى 
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جير اهم من رياح على اتاوة تمل اليه ؛ فقبل ووضع اوزار ارب 
وفارق مكان ثورته . وكان محمد بن عريف فها َك خمود » 
واسعألف سالم دنْ ابراهم 0 الثعالبة المعغليي على لسيط مترحة 
وبلد المزائر » بعد أن كان أخبُ في الفعنة واوضع > فاقتضى له 
من الساطان عهده من الاه_ان والولاية على قومه وتمله . وقلد 
السلطان ايئية تغور اعماله ؛ فانزل أنه بالازاثر لاظر سام دن ابراهم 
من تحت اسعبداده» وابنه أن| زيان بالمدية . وانقلب الساطان الى 
حضر ته بتامسان بعد انث دو قاصةة “ وثقف اطراف تله » وأصاح 
قلوب اوليائه » واستالف شيعة عدوه؟ فكان فتساً لا كناء له 
هن بعك م_ا خلع من ريقة املك »> وزع من لوس التساطاث 0 
فانيّذ عن قومه وممالكه الى قاصية الارض > ونزل في جوار من 
لا ينفذ امره» ولا يتوم بطاعته. والله مالك الملك يؤتي الملك 


من نشاء 2 وبعز من لشاء 4 ويذل من لشاء 5 


الخبر عن اجلاب عبد الله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف 
وبيعتهما للأمير أبي زبأن ورجوع أبي بكر الى الطاعة 
كان لالد بن عامر ؛ وعيك الله ان اخيسة صغير »© وسائر 
اخوانهم من ولد عامر بن أبراهيم 2 دوو بالغرب را ببنى مر 
ا وقع ينهم ودين أبي حموا من القعلة الى فعل خالد معة. ويس 


اه 0 ٠ 3 ٠.‏ : 5 
عبد الل ان صغير من صر ينهم > عأ عقد وؤزمار بن عريف من 
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السلم بين صاحب المغرب وصاحب تلسان » فخاض القفر يمن معه 
من قوم ه »> ولحق بوطن ذعْبّة » وأجلب على جبل راشد » وبه 
العدُور احلاف سويد من بني هلال. فاعترضتهم سويد » ودارت 
بينهم حرب شديدة > كأن الظهور فيها لسويد عليهم. وفي خلال 
ذلك > فسد بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف لسبب صاحب 
وانشرش يوسف ن عابر بن عثان » اراده السلطان على النؤول 
عن حمله؛ فغضب له ابو بكر لقديم الصداقة بين سلنها »6 ووصل 
يده بعبد الله بن صغير بعد الواقعة. ودعاه الى بيعة ألي ذبن 
فأجابه » واوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من بجالات رياح » فوصل 
معهم ونصبوه للامر » وير حمد بن عريف الى السلطان في ججوع 
سويد . ونهض السلطان من تامسان فاتح سنة سبع وسبعين فيمن 
معه من قبائل بني عبد الواد وعرب المعقل وزغبة» ودس الى 
اولياء أي زيان برفبهم في المواعد. وحكم أبا كر في الاشتراط 
عليه ؛ ففاء الى الطاعة والخالصة . ورجع أبو زيان الى مكانه من 
حلل الدوادة » واغذ السلطان السير الى حشرئه تمل اريكعه ؛ 
وحدث دمد ذلك ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والدب التي دارت بينه 
لابين سويت وأبي تاشفين هلك فيها عبد الله بن صغير واخوانه 


لا بلغ خالد ن عامر بمكائه من المغرب خبر عبد الله ابن 
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اخيه صغير » قفل من المغرب يسا من مظاهرة بني مرين ؟ فخفق 
السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الامر كيا ذكرتاه 
قبل ٠.‏ ووصل معه ساسي بن سليم في قومه بني يعقوب > وتظاهر 
الحيان على العيث في بلاد السلطان ألي حمو . واجتمع اليهم ابناء 
الفدلة من حكل اب » واجلبوا على الاطراف وشنوا الثارة في 
البلاد . وجمع اولاد عريف أربهم فومهم من سويد واحلافهم من 
العطاف > وبعثوا بالصريخ الى السلطان ؛ فسرح أرب عدوه وعدوهم 
ابنه ابا تاشفين ولي عهده في قومه؛ وبرز ذلك في المساكر 
والجنود. ولا انتبى الى بلاد هوارة » واضارب 5 بها » 
اعجله صريخ اوليائه من مناخ الركاب ؛ فاستعجل الرحلة ولق 
باوليائه اولاد عريف ومن ممعهم من اشياع الدولة من زغبة . 
وأَغذ السير الي وادي مينا بشرقي القلمة ؛ فتراءى الممان وتواقفوا 
للقاء سائر يومهم . واستضاوًا بإضرام الشيران مخافة البيات» 


_ء 


واصبحوا على تعبية. وقشت الرجالات في مواضعة المرب 


3-35 


فأعجلهم مناشبة القوم » وتزاحفت الصفوف» واعلم الحكأة 
وصطدشفت المرب عن ساقها »؛ وحمي الوطس > وهبت الريح 
المشرة » فخفقت لما رايات الامير وهدرت طبوله . ودارت رحى 
المرب » وصمدت اليها كتائب العرب > فتردى فيها الارطال منهم 
كتقو 41 و اجلف الفر كةعن فيك ال ى «صدين متريماً #قامن 


ابو تاشفين فاجتز رأسه وطير به البريد الى ابيه. ثم عثرت الموا كب 
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باخيه مَلُوك من صغير مع العباس ابن سمه موسى بن عامر » وشمد 
ابن زيان من وجوه عشيرهم متواقمين لجنوبهم » متط_اجعين في 
مراقدهم كأءًا اتمدوا للردى 4 فوطلتهم سنابك الخيل وغشيهم 
قتام المواكب . واطلقت العساكر أعِنتها في اتباع القوم ؟ فاستاقوا 
تعمهم واموالحهم. وكثرت يومئذ الانفال» وغشيهم الليل فتستروا 
جناحه ٠.‏ ولق فليم يجبل راشد» واضطرب"" أبو تاشفين ابنتيه 
يموق روز وملا السرور با صنع الله على يده » وما كان 
له ولقومه من الاثر في مظاهرة اوليائه. وطار له بها ذكر على 
الايام » ورجع الى ابيه بالحضرة مملوء المقائب بالانفال » والموانح 
بالسرور » والايام بالذكر عنه وعن قومه» ومطى خالد لوجبه في 
فل من قومه: ولق يبل راشد الى ان كان من امره مانذ كره 
ان شاء الله . والله أعلم . 


البر عن انتقاض سالم بن أبراهيم ومظاهرته خالد بن 
عام على الخلاف وبيعتهما للامير أبي زبان ثم ملك خالد 
ومراجعة سالم الطاعة وخروح أبي زبان الى باد الجويد 


كان سال بن ابراهم هذا 3 الثعالبة المتغلبين على فحص 
مشعمة مال انقراضص مليكش 0 وكانت الرياسة فيهم لأهل عه 
حسما ذكرناه في اخبارهم عند ذكر المْقّل. ولا كانت فعنة ألي 


(١)-كذاء‏ ومقتهى السياق: وضرب أبنيته» وأبنيته هنا يقصد مها خيامه أو فساطيطه , , . 
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زان بعد نكبة ألي حو على مجاية » وهبت ريح العرب > واستغلظ 
اسرهم » كان سالم هذا أول من غس يده في تلك الفعنة» ومكر 
بعلي بن غالب من بيوتات المزائر» كان منرياً عنها من لدن تغلب 
بني مرين على المغرب الأوسط أيام أني عنان . ولق بها عند ما 
اظام المو بالفعنة » واستحكمت نفرة اهل المزائر عن أبي حو ؛ 
فاظهر بها الاستبداد واجتمع اليه الاوشاب والطغام ٠.‏ ونكره سام 
أمير الضاحية لطممه في الاستيلاء على الإزائر ؛ فداخل في شأنه 
املأ من اهل المدينة ؛ وحذرهم منه انه يروم الدعوة للساطان 
أبي حمو ؛ فاستشاطوا نفرة وثاروا به ؛ حتي إذا رأى سام أنه قد 
احيط به تخلصه من ايديهم واخرجه الى حيه واتلفه هنالك . 
وحول دعوة الإزائر الى الامير ابي زيان تحت استبداده ؛ حتى 
اذا كان من أمر بني مرين وحاول السلطان عبد العزيز بتفسان ما 
قدمناه ؛ اقام دهوتهم في المزائر الى حين مبلكه ورجوع أبي مو 
الى تاسان . واقبل حيئذ جيش أبي زَيان الي تيطرى ؛ فاقام 
سالم هذا دعوته في احياثه وفي بلد المزائر خشية على نفسه 
من الساطان أبي حمو» لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره 
الجزائر بأبر ابن عمه. وما كان من خروج ابي زيان الى احياء 
رياح على يد تمد بن عريف ما قدمناه ؛ واقتشضى سالم عهده 
من السلطان وولي ابنه على الإزائر واقام سالم على امره 
من الاستبداهد بعلك الاعمال واسعضافة جبايتها لنفسه . 





1214 المجحلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 208 
ا ل را ل ا حت ب 


واوعز السلطان الى عباله باسعيفاء جبايتها ؛ فاستراب وبقي في 
امره على المداهنة ٠‏ 

وحدثت اث ذلك فتنة غالد بن عامر ؛ فتريص دوائرها رجاء 
ان دحكون الثلب له 4 فيشتغل السلطان عنه. ثم بدا له مالم 
يحتسب »> وكان الغلب للسلطان ولاوليائه . وكان قد حدثت بينه 
وبين مد بن عريف عداوة ؛ فخثي ان يحمل الساطان على النبوض 
إليه؛؟ فبادر بالانتقاض على ألى حمو. واستقدم الامير أيا زيان 
فقدم عليه» وجأجأ بغالد بن عامر والخالفين معه من المرب » 
فوصلوا اليه اول سنة مان وسبعين > وعقد بينهم حافاً ٠‏ كد » 
واقام الدعوة للامير ألي زيان بالجزائر. ثم زحفوا الى حصار 
مليانة » وبها حامية السلطان فامعدعت عليهم » ورجءوا الى الزائر 
فبلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها. وولي امر قومه من 
بعده المسعود ابن اخية صغير ؛ ونهض اليهم السلطان ابو حمو من 
تاسسان في قومه واوايائه من العرب ؛ فامعنموا يبال 0 
وناوشتهم جيوش السلطان القتال باسافل المبل ؛ فغلبوهم عليها 
وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر ؛ فلحقوا 
بالقفر . ورأى سالم واصحابه أن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة» 
وحمل عليها اصحابه. وعقد لهم السلطان من ذلك ما ارادوه »> 
على أن يفارقوا الامير أا زيان ففملوا . وارتحل عنهم فلحق ببلاد 
ديغ خم اجازها الى نفطة من بلاد الأريد » ثم الى توزرة فدزول 
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على مقدما يحى بن علول ؛ فاكرم نزله واوسع قراه إلى ان كان 
من انرة عا لذ كر 

ورجع الساطان أو حو الى تِلسُسان» وفي نفسه من سالم 
حزازة لحكثرة اضطرابه ومسارعته الى الفتن» حتى توسط فصل 
الشعاء » وابعدت العرب في مشاتيها ؛ فنهض من تامسان في جيوش * 
زناتة ؛ واغذ السير ؛ فصبح فحص متيجة بالغارة الشمواء . واجفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس المبال» وامتنع سالم يبل بني خليل . 
وبعث ابته واولياءه الي المزائر ؛ فامعتموا بها وحاصروها اما . 
ثم غلبوه على مكامنه ؛ فانعقل الى بني منسرة من جبال صنهاجة. 
وخلف أهل ومتاعه» وصار الكثير من الأمالبة الى الطاعة > 
واسهلوا بأمان السلطان وعهده الى فحص متيجة. وبعث هو اخاه 
نآبثا الى السلطان ؛ فاقتشى له العهد ؛ ونزل من رأس ذلك الشاهق 
الى ابنه ألي تاشفين ؛ فأوصله الى السلطان احدى ليالي العشر 
الأواخر من رمضان » عفر عهده وذمة ادئهة» وتقبض عليه 
صبيحة للعه . وبعث قائده الى المزائر فاسةولى عليها واقام دعوته 
بها » واوفد عليه مشيختها فتقبض عاليهم » وعقد على الجزائر 
لوزيره موسى ين برغوث > ورجع الى تامسان فقضى بها عيد النحر. 
ثم أخرج سالم بن ابراهيم من محيسه الى خارج البلاد» وقتل قمصاً 
ارماح » ونصب شلوه» واصبح مثلا في الآخرين . والبقاء لله . 

وعقد السلطان لايئه المنعصر على مليانة واعالها » ولابنه أبي 
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لكل معز اف واس لاتق ار ل شاع تون لصوو ان 
مر صاحب حكاة وأولياؤها من الكتوت والدواودة » لما 
اهمهم أمر الساطان ألي العياس. وخافوه على أمصارهم 4 فراسلوا 
أا مو يضمنون له مسالة أبي زيان » على ان يوفي له بما اشترط له 
من المال» وعلى ان يشب ر الفعنة من قبله على بلاد الموحدين 
ليشغل الساطان ابا العباس عنهم » على جين عجز ألي حمو عن ذلك 
وضعف الدولة عنه. فاوهمهم من نفسه القدرة واطمعهم في ذلك. 
وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد» الى ان احيط بابن 
علول » واستولى الساطان على بلده فلحق يبسكرة » وهلك بها 
لسنة من خروجه آخر سنة احدى ومانين. وبقي ابن مزني من 
بعده متمللا بعلك الامانى الكاذية » الي ان ظهر امره وتَبين عجزه؛ 
فراجع طاعة السلطان ألي العباس واستقام على الموادعة. ولق 
الامير ابو زيان #ضرة السلطان بتونس » فنزل بها احكرم نزل 
مؤملا منه المظاهرة على عدوه . واطال بالمغرب الاوسط لهذا العهد 
على ما شرحناه مراراً» من تغدب العرب على الضواحي والكثير 
من الامصار. وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على 
عقبها الى مراكزها بسيف البحر » وتطاول قدرتها عن قدرتهم » 
واعطاء اليد في مغالبتهم ببذل رغائب الاموال» واقطاع البلاد 
والتزول عن الكثير من الامصار » والقنوع بالتضريب بينهم “ 


والاغراء يعطهم ببعض ٠‏ والله ولي الامور . 
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قسمة السلطان الأعمال بين ولده وما حدث بينهم مس التنافس 

كان لهذا السلطان أبي حمو جمجاعة من الوإد : كبيرهم ابو 
تأشفين عبد الرحمن . ثم بعده اربعة لأم واحدة» كان تزوجها ميل 
من أعمال قسنطينة أيام جولته في بلاد الموحدين كبيرهم ا ماختصر . 
ثم ابو زيان حمد. ثم عمر » ويلقب ممير . 3 بعدهم ولد كثيرون 
أبناء علات . و كان ابو تأشفين ولي عهده » وقد رفمه على الباقين» 
واشركه في امره» واوجب له المق على وزراء دولعه؛ فكان 
لذلك رديفه في ملكه دمظبر سلطانه. وكان مع ذلك يتماهد 
اولئك الاخوة الاشقاء بحنوه » ويقسم هم من ترشيحه والنجي في 
خلوته » فيخص ابو تاشفين منهم. فما استفحل ابر السلطان » 
وامحت من دولته انار الخلاف » اعحمل نظره في قسمة الامال بين 
ولده » وترشيحهم للامارة » والبعد بهم عن اخيهم ألي تاشفين » 
ان يصيبهم مكروهه عند ايناس الثيرة منهم : فولي المنتصر 
كبيرهم على مليانة واعمالها » اتفذه اليها » ومعه الخوه تمر الاصغر 
في كفالته. وولى اخاها الارسط أبا زيان» على المذية وما اليها 
من بلاد حصين . وولى ابنه يوسف بن الزابية على تداس ما اليها 
من آخر اعماله . واستقر ابوها على ذلك . ثم كان من انتعقفاض 
سالم الثعالي بالمزائر ما قدمناه ؛ فنمي الى السلطان ان اينه ابا 
زيان داخله في الخلاف. فاما فرغ من أبر سالم ما مر» وطرد 
أبا زيان ابن عمه عن أعماله إلى المريد» أحمل نظره في نقل ابنه 
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آبي زيان من المدية إلى ولاية وهران واءالها بمدأبه عن العرب 
المجلبين في الفتن » وائزل معه بعض وزراثه عينا عليه » واقام والياً 
عليها ٠‏ والله أعلم َ 

كان أول شي حدث من منافسة ألي تأشفين لاخوته» أنْ 
السلطان لما ولى ابنه أبا زيان على وهران وأعالها » طلبه أبوتاشفين 
في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً » وعهد الى كاتبه يحبى بن خلدون 
بماطلته في حكتابها حتى يرى الخاص من ذلك ؟؛ فأقام الكاتب 
يطاوله . وكان في الدولة ليم من سفلة الشرط يدعي بموسى بن 
يخلف » صحبهم أيام الاغتراب بتيكورارين ‏ أيام ملك تلمسان 
عليهم عبد العزيز ابن السلطان أني المسن م مر . وخلا له هنالك 
وجه السلطان ألي حو وابنه ؛ فتقرب اليه بخدمعه ورعاها له. فاما 
رجع الساطان الى تامسان بعد مهلك عبد العزيز » قدّمه واثره 
واستخلصه ؛ فكان من اخص بطانته . وحكان أبو تاشفين أيضباً 
استخلصه » رجعله عيناً على أبيه . و كان هو أيغا يَتهن بان خلدون 
كاتب السلطان » ويغار من تقدمه عنده ويغري به ابا تاشفين 
جهده ؛ فدس اليه اثناء هذه المطاولة ان الكاتب ابن خلدون إمّا 
مطله بالكتاب خدمة لأنى زيان أخيه » وايثارا له عليه » فاستشاط 
لها أبو تأاشفين وترصده منصرفه من القصر الى بيمه بعد التراويح » 
في إجدى ليالي رمضان سنة انين في رهط من الاوغاد صكان 
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يطوف بهم في سكك المدينة» ويطرق بهم بيوت اهل السرو 
والحشمة في سبيل الفساد؛ فعرضوا له وطمنوه بالخناجر حتى 
سقط عن دابته ميعاً. وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة 
فقام في ركائبه وب الطلب عن اولئك الرهط في جوانب المديثة. 
ثم بلغه أَنْ ابنهايا تاشفين صاحب الفعلة ؟ فأغضى وطوى عليها جوانحه» 
واقطع ابا تأشفين مدينة وهران كا وعده. وبعث ابنه ابا زيان 
على بلاد خصين والمدية كا كان. ثم طلب ابو تاشفين من ابيه 
ان تكون الجمزائر خالصة له ؛ فاقطعه إناها . وانزل بها فن اخوته 
يوسف بن الزابية » با كان شيعة له من بينهم وفيئة في صحبته 
ومخالصعه ؟ فاقام واليأ عليها ٠‏ والله أعلم 


دركة لملطان أبي دمو على تغور المغرب الأقصى 

ودخول أبنه أبي تاشفين الى جهات مكناسة 
كان السلطان ابو العباس ابن السلطان أبي سالمملك بني مرين 
بالمغرب الاقصى » قد :بض في عساكره سنة احدى ومانين''" الى 
مرا كش > وبها الامير عبد الرحمن بن بويفاوسن بن السلطان ألي 
علي مقاسمه في نسبه وملكه. وكان قد سوغ له مراكش واعالها 
عند ما اجلب معه على البلد المديد سنة حمس وسبعين م في 
اخبارهم. واستقر الامير عبد الرحمن مرا كش ٠‏ ثم حدثت الفعنة 


)١(‏ كذاء وفي ب: سئة ثلاث وثيانين. 
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بينه وبين السلطان احمد > ونهض اليه من فاس ؛ فحاصره اولى 
وبأنية » يفرح فيها 0007 نبض اليه سنة اربع وثانين ؟ فحاصره 
واخد عخنقه واطال الحصار ٠.‏ وكان وسفن علي بن فاثم أهير المنثل 
من العرب منتقضاً على السلطان . وقد بعث السلطان المساكر الى 
احيائه ؛ فهزموه وخربوا بيوته وبساتنه بسجاعاسة ورجعوا. 
وأقام هو بصحرائه منتقضاً . قاما جهد الحصار الامير عبد الرحمن 
مراكش > بعث أبا المشائر ابن مه منصور ابن السلطآن أبي علي 
الى يوسف بن علي بن غاثم » ليجلب به على فاس وبلاد المغرب ؛ 
فياخذ يحجرة الساطان وينفس من مخنقه ؟ فسار يوسف بن علي 
مع أبي العشائر الى السلطان أبي نمو بتامسان يستنجده على هذا 
الغرض لقدرته عليه دون العرب ؛ با له من المساحكر والابية ؛ 
فأنجده على ذلك . وقدم ابنه ابا تأشفين معهم > وخرج هو في أثرهم 
فساروا الى المغرب. ول يوسف بن علي يقومه قريباً من 
مكناسة » ومعه الاميران ابو العشاثر وابو تاشفين. وجاء ابو 
حمو من خلفهم فحاصر تازى سيعاً » وخرب قصر تازروت امعد 
هنالك انزل السلطان ٠.‏ 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن مهدي 
العسكري من عمال دولته ووجوه قبيله ؛ وكان هنالك عرب المنبات 
من المعقل مد دخلوا لاميرة ؛ فاهاب بهم ورزمار بن عريف ولي 
الدولة من عرب سويد ؛ وهو تازل بقصر مرادة من احواز تازى ؛ 
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فاستألفهم مدافعة أبي مو وابنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ثم 
وصل الخبر باستيلاء الساطان على مراكش منتصف حمس وثمانين؛ 
فأجفل أبو تاشفين وأبو العشاثر ومن معهها منالعرب ؟ واتبعهم عليين 
مهدي يمن معه من المنبات. واجفل أبو حمو عن تازى > وهر 
بمرادة قصر وتزمار فهدمه وعاث فيه » وانكنأ راجعاً الى تامسان. 
وفارق ابنه ابو تاشفين اصحابه ابا المشائر والعرب © ولحق بأبيه » 
الى ان كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


نفوض الملطان أبي العباس صاب المغرب الى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حيو بحصن تاجديومت 


ولا اسعولي السلطان أبو المباس على مرا كش م قلناه “رجع 
الى دار ملكه بفاس وقد اسفه السلطان ابو حمو باجلابة على وطنه 
هو وابنه ابو تاشفين مع العرب ايام مغيبه برا كش ؟ فاجمع الرحلة 
الى تاسان » وخرج في عا ار وراجع يوسف إن علي الطاعة » 
ورحل معه في ججوعه . وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ؛ فتردد 
بين الحصار بتامسان ومفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأخر 
صاحب الاندلس مواصلة » ولابن الأحمر دالة على السلطان أي 
العباس كيا عمس ٠.‏ فكان يخفض له الشان في قصد تامسان ويلبته عنها 
فيعطيه المقادة في ذلك > فيعلل هو السلطان أبا حمو بأن السلطان 
أبا المباس لا يصل اليه . ثم أجمع السلطات أبو العباس امره > 
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ونمض على حين غفلة منذاً الى تامسان. وتقدم الخبر الى أبي حمو 
فاجع مفارقة تلمسان بعد أن أظبر لأوليائه وأهل دولته أنه على 
المسار . ثم خرج حين غشيه اليل الى معسكره بالصفيف» 
وافتقده أهل بلده من صبيحتهم ؛ فتبادر أحكثرهم اليه متماقين 
بأذياله خوفا من معرة المدو ثم ارتحل يطو المراحل الى البطحاء 
ودخل الساطان أبو العباس تلمسان »© وابنتولى عليها » وجهز 
المساكر لأتباع أبي حمو وقومه ؛ نأجفل من البطحاء ولمق 
يتأجحمومت ؛ ؛ فاعتتصم ععقاها ٠‏ ولق به ابنه المنعصر من ملياثة با 
كان معه من الذخيرة ؛ فاسعمد بها وأقام هنالك عازماً على الامتناع 
والله تمالى أعلم : 


رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حمو الى ملكه بتلمسان 


كان السلطان أيو العباس لما استولى على مملكة تلمسان» 
طير كتبه ورسله بفتحها الى ابن الأحمر صاحب الأندلس > ويعتذر 
له عن مخالفة رأيه في المركة اليبا. وقد كان ابن الا اسفه 
ذلك الى ما انضم اليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها بعظهم 
بعضأ » وهو يطوي جواتحه علها واطلع على فساد طاعة د أبي 
لماي في أهل دولته ونغل ضمائرهم له ؛ فأزعج لوقته موسى بن 
السلطّان اق عنان من أعياص مدلكهم » كان عنده بالائدلس ©» 
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وجهزه بما يحتاج اليه وبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي 
وزيرهم المشهور > وار كبه السفن الى سبتة ؛ فنزلوا بساحتها اول 
ربيع سنة ست وثمانين واسعولوا عليها . ثم تقدموا الى فاس ؛ 
فنازلوا دار الملك أياماً » وبها عمد بن عثان القائم بدولة السُلطان 
أببي العباس والمستبد عليه » واشتدوا في حصارها» وتوافت اليهم 
الامداد والمشود» فداخل الخور والقي بيده . ودخل السلطان موسى 
الى دار الملك تاسع عشر ربيع الاول من السنة » وجلس على 
اريكته » واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر الى السلطان أبي العباس 
بتلمسّان » وقد تجهز الاتباع لأبي حمُو ونزل على مرحلة من 
تلمسّان بعد أن أغراه ونزمار بن عريف امير سويد بتخريب 
قصور الملك بتلمسّان » وكانت لا يعبر عن حسنها» اختطها السّلطّان 
ابو حمو الاول وابنه ابو تاشفين » واسعدعى لحا الصناع والفعلة 
من الاندلس > لمضارتها وبداوة دولتهم يومد بتلمسان ٠.‏ فبعث 
اليهها السلطان ابو الوليد صاحب الاندلس بالهرة والمذاق من اهل 
صناعة البناء بالاندلس ؛ فاستجادوا لهم القصور والمنازل والساتين 
ما اعيا على الناس بمدهم ان يأتوا بثله؛ فاشار ونزمار على السُلطّان 
ابي العباس بتخريب هذه القصور واسوار تلمسان انتقاما بزعمه 
من ابي حمو » واخذاً بالثار منه فها اعتمده من تخريب دار الملك 
بتازى » وتخريب قصره هو برادة ؛ فاتى عليها الخراب أسرع من 
لح البصر . وبينا هو في ذلك » وهو يروم السفر لاثباع 
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أبيحمو > إذ جاءه الخبر بان السلطان مومى ابن تمه السلطان أببي 
عنان قد اسعولى على دار ملكهم بفاس واقتعد اريكتهم ؛ فكر 
واعنا ال القرى؟ ل منار ف هل قي “زرك اتليسان كناف 6 
وكان من امره ما يأق ذكره في أخباره . وطار الخبر الى 
ااسلطان أبي مو كانه من تاجحموهت ؛ فأَغذ" السير الي تلمسان 
ودخلها » وعاد الي ملكه بها. وتفجع لتلك القصور مما ذهب من 
رونق حسنها ؛ ورجع دولة بني عبد الواد وسلطاهم بعلمسان ٠‏ 


والله سحاثه وتعمالى أعلم 5 


تجدد المنافسة بين ولد السلطان أبي ديو 
ومجاهرة أبي تاشفين بذلك لهم وولابته 


كان التنافى بين هؤلاء الواد خفيا على الناس » ها كان 
السلطان ابوهم يدامل يينهم ويداري بعضهم عن بعض. فللا خرجوا 
امام بني مرين وعادوا الى تلمسان » صار تنأفسهم الى العداوة. 
واتهم أبو تاشفين اباه عمال اخوتهعليه؛ فشمر لعقوقه وعداوته. 
وشعر السأطان بذلك ؛ فعمل اللمر كة الى ناحية البطحاء مورياً 
باصلاح العرب» ومعتزما على لقاء ابئة المنخصر علياتة » ليصل به 
جناحه ويتخطى الى الإزائر ؟ فيجعلها دار ملكه بعد ان استتخلف 
بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة , واطلع موسى بن 
يخلف على خبية السأطان في ذلك ؛ فدس بها الى ألي تاشنفين على عادته؛ 





511 خلع السلطان أبي حمو واستبداد ابئه أبي تاشفين 209 


فطار به الاسف كل مطار. واغدْ السير من تامسان فيمن ممه 
من العستكر » وصبح أبأه باسافل البطحاء قبل ان يتصل بالمنتصر. 
وكشف له القناع عن النكبر والتسخط على ما بلثه؛ فحلف له 
السلطان على ذلك وارضاء بالرجوغ معه الى تامسان فرجما جيعا . 


ذلع السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تأشفين بالملك واعتقالك إياه 


لا رجع السَلطان من البطحاء وبطل ماكان يؤمله من الاتصال 
بالمنتصر » دس اليه مع خالصة من اهل دولته يعرف بعلي بن عبد 
ارحن ؛ن الكليب بأحالمن امال يودعها عندهء الهان يجد السيل 
لماجة نفسه. و كتب له بولاية المزائر ليقبم بها حتى يخلص اليه . 
واطلع مومى بن يخلف على ذلك ؟ فأطلع ابا تاشفين على الخبر ؛ 
فبعث في اثره من حاشيته من اغتال ابن كليب في طريقه. وجاء 
اليه بالمال والكتب » فاطلع منها على حقيقة امرهم وانهم متريصون 
به ؛ فاستشاط وجاهر ابأه وغدا عليه بالقصر ؛ فوففه على الكتاب 
وبالغ في عذله . وتحيز موسى بن يخاف إلى أبي تاشفين > وهجر 
بياب السلطان واغرى به أبنه ؛ فندا على ابيه بالقصر بعد ايام 
وخلفة» و اسكتة انحن شك القصر + :ووكل نه وامععلمن ما 
كان معه من الاموال والذخيرة. ثم بعث به الى قصبة وهران ؛ 
فاعمقله بها. واعتقل من حضر بتامسان من اخوته» وذلك آخر 
ان وثانين . وبلغ الخبر الى المنعصر عليانة وألي زيان مير ؟ فلحقوا 





بقبائل حصين واسعذموا بهم ؛ قاذموهم وازلوهم عندهم جيل 
تيطرى . وجمع او تاشفين المساحكر واستألف العرب من سويد 
دبني عامر » وخرج في طلب المنتصر واخوته » وير مليانة فلكها. 
ثم تدم الى جبل تيطرى * وأقام في حصارهم به» وهم ممتنمون 
عليه . و«الله تعالى أعلم , 


خوج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض 
عليه وتغرببه في السفين الى المشرق 


لا طال مقام أبي تاشفين على تيطرى سيان اخوته » ارئتاب 
يأمر أبيه وطول مئيبه عنه. وشاور أصبعابه في شأنه ؛ فأشاروا 
بتعله واصفقوا على ذلك ؛ فبعت أبو تاشفين ابنه أبا زيان في لمة 
من حاشيته : فيهم ابن الوزير جمران بن موسى» وعبد الله ابن 
الحراساني ؛ فقتلوا من كان معتقلا بتلمسان من ابناء السلطان © 
وتقدموا الى وهران. وسمع أبو حمو بقدوبهم؛ فأوجس الخليفة 
منهم » واطلع من جدران القسيبة ينادي بالصريخ في اهل البلد ؛ 
فتبادروا اليه من كل جهة وتدلى لهم يحبل وصله من سمامته التي 
كان متعمماً بها ؛ فتناولوه حتى استقر بالارض واجتمعوا عليه . 
وكان الرهط الذين جاوًا لقعله بباب القصر > وقد اغلقه دونهم ٠‏ 
فلما سمعوا الحيئة واستيقنوا الأمر » طلبوا النجاة بدمائهم . واجتمع 
على السلطان اهل البلد. وتولى كبر ذلك خطيبهم » وجددوا له 
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البيعة ٠.‏ وارتحل من حينه الى تامسان ؟ فدخلها اوائل سنة نسع 
وثانين ؛ وهي يومئذ عورة با كان بنو مرين هدموا اسوارها 
وازالوا حصنها. وبعث فيمن كان تخلفاً بأحياء بي عابر من 
اكابرهم ووجوههم؛ فقدموا عليه. وطار الحير الى الي تاشفين 
بمكانه من حصار تيطرى » فانحكفأ راجماً الى تاسسان فيمن معه 
من العساكر والعرب » وبادره قبل ان نستكمل أآبره فاحيط به. 
ونجا الى مأذنة المسجد المامع ؟ فاعتصم بها. ودخل ابو تاشفين 
القصر » وبعث في طلبه . واخبر بمكانه؟ فجاء اليه بنفسه واستتؤله 
من الأذنة . واد ر كته الرقة ؛ فجبش بالبكاء وقبل يده وغدا به 
الى القصر . واعتقله يبعض الحجر هنالك ورغب اليه ابوه في 
تسريه الى المشرق لقضاء فرضه ؛ فشارط بمعض تار النصارى 
المترددين الى تامسان من القيطلان على حمل الى الاسكندرية » 
واركبه السفين ممهم باهله من فرضة وهران ذاهباً لطيبة مو كلا 
به ٠.‏ واقبل ابو تاشفين على القيام بدولعه. والله تعالى أعلم . 


نزول السلطان أبو حمى ببجاية من السقين 
واستيلاؤه على تلمسان ولداق أبي تاشفين بالمغرب 


لا ركب الساطان ابو حمو السفين ذاهباً الي الاسكندرية » 
وفارق أعمال تلان وحاذى يجاية » داخل صاحب السفين في ان 
ينزله بجاية فاسعفه لذلك . فخرج من الطارمة التى كان بها ممتقلا» 





وصار امو كلوت به في طاععه . وبعث الي خمد بن 0 مهدي قائم 
الاسطول يحاية المستبد على اميرها من ولد الساطان ي العباس 
اءن 5 حفص ٠.‏ وكان حمد بن وارث خالصة 0 نْ 57 1 
من أشكة دولتهم » قد خلص الى يجاية من تيطرى بعد ما تنفس 
المصار عنهم » فبمثه ابن أببي مهدي الى السلطان أبي حمو بالاجابة 
الك هيا ال ٠‏ وأنزله يجحاية ال سلحمة لسع ومانين © وأسكنة 
كان اذك العم رار فنيع ٠‏ وطير بالشر :الل المملطان يعون © 

فشكر له ما أتاه من ذلك > وأمره بالاستلاغ في تكرمعه » 
اث 5 1 جاية في خدمة ابي حمو الي حدود عمله متى 
احعاج اليها ٠‏ ثم خرج السلطان أو حو من بجاية » وئزل متيجة» 
واستتفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا اليه ٠.‏ ونميض 
يريد تلمسان ٠.‏ واعصوصب قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين 
با بذل فيهم من العطاء وقسم من الاموال» فنابذوا السلطان 
أباجمو واستمسب عليه امرهم ٠.‏ وخرج الى الصحراء» وخلف ابنه 
أبا زيان في جبال سلف مقيماً لدعوته . وبلغ الى تامة من ناحية 
المغرب ٠‏ وبلغ الخبر الى أبي تاشفين > فبعث عسكراً الى شلف 
مع ابنه 5 زيات ووزيره 0 بن عبدالله بن مسلم > فتواقغوا مع 
أبي زيان ن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل ابا زيان ابن أبي 
تاشفين ووزيره ابن مسلم » وجماعة من مني عبد الواد. وكان أبنو 
تاشفين للا بلنه وصول ابيه الى تامة » سار اليه من تامسان في 





ججوعه. فأجفل أبو مو الى وادي صا”'» واستجاس بالأحلاف 
من عرب المعقل هنالك فجاوًا لنصره. وعاود تامة فنزلها » وأقام 
أبو تاشفين قبالته . وبلئه هنالك هرية ابنه ومتعله » فولى منهزماً 
الى تامسان وأبو مو في أتباعه. ثم سرح أبو تاشفين مولاه سمادة 
في طائفة من المسكر لحاولة العرب في التخلي عن أبي حمو » 
فانتهز أبو حمو به الفرصة وهزمه وقبض عليه . وبلغ الخير الى 
ابي تاشفين بتامسان » وكان يؤمل المج عند سعادة فيا توجه 
فيه فاخفق سعية . وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذنْ معه » 
وخرج هارباً من تامسان مع أوليائه من سويد الى مشاتيهم 
بالصحراء . ودخل الساطان أدبو حمو تامسان في رجب سنة تسعين. 
وقدم عليه ابناه» فأقاموا معه بتاسان » فطرق المنتصر ابنه المرض 
فهلك بها لأيام عن دخوله تلسان > واستقر الأمر على ذلك . 
والله أعلم ١‏ 
نهوض أبي تاشفين بعماكر بني مرين ومقتل السلطان أببي حمو 

لا خرج أبو تاشفين من تامسان أمام أبيه » واتصل بأحياء 
سويد > أجموا ذأهم على الاستتجاد بصاحب المغرب ؟ فوفد 
أبو تاشفين ومعه مد بن عريف شيخ سويد على السلطان ألي العياس 
صاحب فاس» وسلطان بني مرين صريخين على شانها؛ فقبل وفادتمها 


. هووادي (زا) وبقع عن يمن وادي ملوية» ونطقه عندهم بين الصاد والزاي‎ )١( 
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ووعدها بالنصر من عدوهها. وأقام أبو تاشفين عنده ينتظر انجاز وعده 
وكان بين الى حمو وابن الاحمر صاحب الانداس وشيجة ود وعقيدة 
وصلة » ولابن الاحمر دالة وتحكم في دولة الي المساس صاحب 
المغرب بما ساف من مظاهرته على امره منذْ اول دولته ؛ فبعث 
اليه ابو حمو في الدفاع عنه باجازة الي تاشفين من المغرب اليه » 
فلم يجبه صاحب المثرب اذلك وفاء يذمته ؛ وعلله بالقمود عن 
نصره . وألح عليه ابن الاحمر في ذلك ؛ فتمال بالمعاذير ٠.‏ وكان 
ابو تاشفين قد عد لاول قدومه مع وزير الدولة شمد بن «وسشف 
ابن علال حلفا اعتقد الوفاء به ؛ فكان هواه في انجاده ونصره 
من عدوه ؛ فلم يزل يفعل للساطان في الذروة والثارب 4 وياوي 
عن ابن الاحمر المواعيد حتى اجابه الساطان إلى غرضه ٠.‏ 

وسرح ابنه الامير أبا فارس © والوزير حمد بن علال في 
العساكر لمصارخة ألي تاشفين . وفصلوا من فاس اواخر احدى 
وتسمين» وانتهوا الى تازى ٠.‏ وبلغ خبرهم الى السلطان ألي حمو؛ 
فخرج من تامسان وجمع اشياعه من بني عاءر والجراح بن عبيدالله 
وقطع جبل بني ورنيد المطل على تامسان * واقام بالميران 
من جهاته . وبلغ الخبر الى الي تاشفين ؛ فقدم الى تلمسان وجدد 
الكر والخديعة شيطان الشر والفتنة موسى عن يخلف ؛ فاسعولى 
عليها واقام دعوة أبي تاشفين فيها؛ فطير أيو حمو ايئه عمير اليه؛ 
قصبحه بها للبلة من مسيره ؛ فاسمه اهل البلل . وتقبض عليه » 





وجاء به اسيرا الى ابيه بمكانه من الغيران ؛ فويخه ابو حمو على 
فماله. ثم اذاقه اليم عقابه ونكله » وامر به فقعل اشنع قتلة . 
وجاءت العيون الى ابي فارس ابن صاحب المأرب ووزيره ابن 
علال يمكان أبي حمو واعرابه بالفيران ؟ فنهض الوزير ابن علال 
في عساكر بني رين لغزوه. وسار امامهم بسليان بن ناجي م 

الأحلاف احدى بطون المعقل» 1 بهم طريق القفر حتى صبحوه 
ومن معه من احياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم 
القعال فلم يطيقوهم لكثرتهم وولوا منهزمين. وكبا بالساطان أببي 
حمو فرسه ؟ فسقط وادركه بعض فرسانهم وعرفه 4 فقعاوه قعصاً 
بلعم ٠‏ وجاءوا برأسه الى الوزير ابن علال دأبي تاشفين > وجاءوا 
بابنه مير اسيراً . وهم ابو تاشفين اخوه بقتله فنموه اياماً ؛ ثم 
امكنوه منه فقعله ٠.‏ ودخل ابو تاشفين الى تلمسان ا سئة احدى 
ولسعين ٠.‏ وخمم الوزير وعسا كر بني عرين بظاهر البلد » حتى دفع 
اليبم ما شارطهم عليه من المال .ثم قفلوا الى المغرب واقام ه 

بتامسان يقيم دعوة السلطان أببي العباس صاحب المارب » ويخطب 
له على منابره » ويبعث اليه بالضريبة كل سنة 5م اشترط على نفسه» 
الىاان 6ن نما تذكره انقاء الل تعالل.» 


سير أبي زبان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفالك عنها ولحاقه بضاحب المغرب 


كان الساطان ابو حمو قد ولى على المزائر ابنه ايا زان » 
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لا عاد الى ملكةه بتاسان » واخرج منها أبا تاشفين . فلما قتل 
أبو مو بالغيران كا قلناه » خرج ابو زيان من المزائر تاجيا الى 
احياء حصَّين يؤمل الكرة بهم والاخذ يثأر أبيه واخيه > فاشتملوا 
عليه واجابوا صريخه . ثم وفد عليه اءراء بني عامر من زغبة يدعونه 
لملكه > فسار اليهم . وقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير » 
ونبضوا جميعاً إلى تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسعين فحاصروها 
اياماً. ثم سرب ابو تاشفين المال في العرب »© فافترقوا عن ألي 
زيان ٠‏ وخرج اليه ابو تاشفين > فهزمه في شعبان من السنة . 
ولق ملسم ابو اسذاتة اع المقل © بوعارية مان الجتا كاف 
شوال . وبعث ادو تاشفين ابنه صراً اليالمغرب © فجاءه بمدد من 
العسكر . ولما انتهى الى تاوريرت افرج أبو زيان عن تلمسان » 
واجفل الى الصحراء . ثم اجمع رأيه على الوفادة الى صاحب المغرب» 
فوفد عليه صريكا ؛ فتلقاه وبر مقدعمه. ووعده النصر من عدوه» 


وأقام عندهة الى حين بلك أبي تأشفين . والله تعالى أعلم 58 
وفاة أبى تأشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 


لم يزل هذا الامير أبو تاشفين ملكا على تامسان ومقيماً فيها 
لدعوة صاحب المغرب أل سالم » ومؤديا الضريبة التي فرضها عليه 
مند ملك » واخوة الآهير ابو زيان مقيم عند صاحب المغرب ينتظر 


وعده في النصر عليه ٠.‏ حتى تغير السلطان ابو العباس على ألي 





اكوا وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان 307 


تاشفين في بعض النزعات الملوكية ؛ فأجاب داعي ألي زيان وجهزه 
بالعسا كر لملك تامسان ؟ فسار لذلك منعصف سنة حمس وتسعين. 
دانتهى الى تازى »> وكان ابو تاشفين قد طرقه عرض ازمن به » 
ثم هلك منه في رمضان من السنة. وكان القاثم بدولته اد بن 
العز من صنائعهم » وان بمت اليه مخؤولة ؛ فولى بعده مكانه 
صبيًا من ابنائه وقام بكفالته . وكان يوسف بن ألي حو وهو 
ابن الزابية والياً على الإزائر من قبل أل تاشفين ؛ فاما بلغه الخبر 
أغذ السير مع العرب ودخل تاسان؟؛ فقعل أحمد بن المز والصبي 
المكفول ابن أخيه أبي تاشفين . فلما بلغ الخبر آلى السلطان أني 
العباس صاحب المثرب خرج الى تازى » وبعث من هنالك ابنه ابا 
فارس في العساكر » ورد ابا زيان بن الي حمو إلى فاس ووكل به. 
وسار ابنه أبوفارس الى تامسان؟ فلكها وأقام فيها دعوة أبية وتقدم 
وزير أبيه صالح بن حمو الى مليانة ؛ فلكها وما بمدها من المزائر 
وتدلس الى حدوهد يحاية ٠‏ واعتهم بوسف بن الزابية يحصن 
تاجحمومت . وأقام الوزير صالح يحاصره » وانقرضت دعوة بني عبد 
/ 
الواد من المذرب الاوسط . والله غالب على امره. 


وفاة أبي العباس صاب البغرب واستبلاء أبي 
زبآن بن أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 


كان السلطان ابو العباس بن ألي سالم » لما وصل الى تازى » 
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وبعث ابنه الإ فارس الى تلمسان؛ فلكها اقام هو بتازى يشارف 
احوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم ليفعح البلاه الشرقية. و كان 
يوسف بن على بن غاثم امير اولاد حسين بن الْمدّل قد حج سنة 
ثلاث وتسعين » واتصل بلك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق. 
وتقدمت الى السلطان فيه واخبرته بحله من قومه؛ فا كرم تلقيه 
وجمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المغرب ؛ يطرقه فيها بتحف 
من بضائع بلده على عادة الملوك . ٠.‏ فلما قدم يوسف بن علي بها على 
المناطلا نت أبي العيا س أعظم مودعها » دجاس في مجلس حفل لعرضها 
والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عنها در المياد والبضائع 
والثياب » حتى استكمل من ذلك ما رضيه» واعتزم على انفاذها 
مع بوسف بن علي حاملها الاول . وانه يرسله من تازى ايام مقامته 
تلك ؛ فطرقه ه:_الك مرض كان فيه حثفه في محرم سنة ست 
ونسعين . واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمّسان ؛ فبايعوه يتازى 
وولوه مكانه . ورجعوه الى فاس © واطلقوا اا زيان بن ألي حمو 
من الأعفة ال ودنشواتية إلى تلمسات: امر ا علنها ©:وقانا بداموة 
السلطان ألي فارس فيها ؛ فسار اليها وملكها . و كان اخوه بوسف 
ابن اازابية قد انصل باحياء بني عامر ويروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها ؛ شمث البهم ابو زيان عند ما بلثه ذلك. وبذل لحم عطاء 
جزيلا على ان يبعثوا مه اليه؛ فاجابوا الى ذلك واسلموه الى 
ذات ألي زيان. وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستتقذوه 
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منهم »> فيادروا دقثله وحماوا واسة الى أخية أبي زيان 0 00-6 
'احواله وذهيت الفتنة بذهابه » واستقامت امور دولعه ؛ وهم على 


ذلك لهذا العهد. والله غالب على امره . 


وقد انتهى بنا القول في دولة بني عبد الواد من ذَانَةَ الثازية» 
وبقي علينا خبر الرهط الذين تميزوا متهم الى يني مرين منذ اول 
الدولة : وهم بنو كي من فصائل على بن القاسم اخوة طاع الله 
ابن علي » وخبر بني كندوز ابرالهم بمراكش ٠.‏ فلارجع إلى ذكر 
اخبارهم * وبها نستوفي الكلام في الخبار بني عبد الواد. والله 
دارث الارض ومن عليبا » وهو خير الوارثين . 
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ألخر عن بني كمي أحدى بطون بني القاسم بن 
عبد الواد وكيف نزعوا إلى بني مرين وما صار 
لهم بنوادي مراكش وأرض السوس س الرباسة 


تقدم لنا اول الكلام في بني عبد الواد أن بني كي هؤلاء من 
شعوب القاسم 0 وأخم بنو علي بن يمل بن يرحكن :ن القأسم » 
اخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي ن جوهر بن على ٠‏ 
وذ كر ما كأن بين بني طاع الله وبين اخواهم دبين بني كمي 
من الفتنة » و كيف قتل كندوز بن عبد الله » كبير بني كمي 
زيان بن ثابت بن محمد كبير بني طاع الله » وأنّ جابر بن يوسفين 
تمد القاتم بالامر من بمده ثآر منهم بزيان » وقتل به كندوزاً غيلة 
او حرياً » وبمث براسه الى يثمراسن بن زيان » قنمبب عليه اهل 
ببته القدور شفاية لنفوسهم ٠‏ واستمر الغلب بمدها على بني كمي > 
فاحقوا بحضرة تونس > و كبيرهم اذ ذاك عبد الله بن كتدوز . وثزلوا 
على الامير ابي زكرياء » حتى كان من استبلاثه على تلمسان ما 
قدمنا ذكره . وطمع عبد الله في الاستبداد بتامسان ؟ فام يتفق 
ذلك. ولما هلك مولاة الأمير أبو ذكرياء » ولي ابنه 
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المستتصر » اقام عبد الله صدراً من دولته. ثم ارتحل هو وقومه 
الى المغرب > ونزل على يعقوب بن عبد المق قبيل فتح مرا كش» 
فاهتز يعقوب لقدومه ا باللكان الرفيع من دولعه. وأوّله 
وقومه يجبات مرا كش » واقطمهم البلاد التي كفتهم مهاتهم ٠.‏ وجعل 
السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. وقدّم على رعايتها 
حسان بن ألي سعيد الصبيحي وأخاه موسى »> وصلا في لفيفة من 
بلاد الشرق > وكا عارفين برعاية الابل والقيام عليها. واقاموا 
يتقابون في تلك البلاد ويبع دون في نجمتها الى ارض السوس . 
واوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله بن كندوز هذا على المستتصر 
صاحب افريقية » سنة حمس وستين > مع عامر ابن اخيه ادرس 
كا قدمناء ٠‏ والتحم سن بسني مرين » واصبحوا احدى بطو نهم. 
وهلك عبد الله بن كتدوز » وصارت رئاستهم من بده لأيمه تمر 
ابن عبد الله . فاما يض يوسف بن يعقوب ن غيد الاق الي المغرب 
الاوسط > وشغل بحصار تامسان » وتحدث الناس با نزل بعبد الواد 
من بني ءرين > اخذت بني حكمي الجية » وامتعضوا لقوببم» 
واججعوا الخلاف والخروج على السلطان . ولمقوا بالماحة سنة ثلاث 
وسبعاية » واسدولوا على بلاد السوس ؛ فخر ب اليهم اخو السلطان 
الاهمير له يعيش بن يعقوب ؛ فناجزوه المرب بعادرت وغلبوه» 
واستمروا على خلافهم ٠‏ 3 عاود حاريتهم بتامطريت كه اربع 
بعدها ؛ فهزيهم الحزيمة الكيرى التي قصت جناحهم . وقتل مر بن 
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عبد الله وجاعة من كبر الهم » وفروا امامه الى الصحراء» وَلْقوا 
بتفسان . وهدم يعيش بن يعقوب تارودنت قاعدة ارض السوس . 
وقام بنو كندوز بعدها بتفسان نحوأ من ستة اشهر .ثم توجسوا 
للغدر من ولد عهان بن يِنَمْرَايسِن ؟ فرجعوا الى مراكش ٠‏ واتبعتهم 
عساكر السلطان » وابلى منهم في القتال عنهم حمد بن ألي بكربن 
مامة بن كندوز » وخلصوا الى منجاتهم مشردين بصحراء السوس» 
الى ان هلك السلطان يوسف بن يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك 
بالغرب ؛ فمفوا لحم حسما سلف من هذه المريرة . وعاودوهم الى 
مكانهم من الولاية ؛ فاحضوا النصيحة والخالصة. وكان اميرهم 
من بعد عمر ابنه حمد» اقام في امارتهم سلتين '" . ثم ابنة موسى 
ابن حمد من بمده كذلك. واستخاصه السلطان ابو الحسن ايام 
الفعنة بيده وبين أخيه الي علي » امهد ابيهها السلطان ألي 
سعيد ومن بعده ؛ فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش اثأر 
وايام . ثم هلك موبى بن حمد؛ فول السلطان ابو المسن مكانه 
ابنة يعقوب بن موسى . ولا غاب على تامسان ؛ واصار يني عبد 
الواد في خوله وجنوده» :شت رجالائهم وتبانوا اشجام . حي 
اذا كانت واقعة القيرّوان المشهورة» وتواقف السلطان مم بني 
سليم > داخلهم يعقوب بن موسى في ان ينخذل عن السلطان اليهم 
ببني عبد الواد ومن اليهم من مدراوة وتوجين» وواعدهم لذلك 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: أقام في إمارتهم سنين. 
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ثم مشي في قومه وكافة بني عبد الواد » فاجابوه الى ذلك . ولقوا 
ججيعاً ببني سليم ؛ فجروا بذلك الهزيمة على السلطان ؛ وكانت نكبة 
القيروان المشهورة. ولق بعدها بنو عبد الواد بتاسسان» وولوه 
امرهم في بني يئاسن . وهلك يعقوب بن موسى بافريقية » ولق 
اخوه 58 الغرب ٠.‏ وكان السلطان أبو عنان قد استمعمل على 
جاعتهم وتملهم 7 ن بوسف بن حمد» وهو ان بم دنيا ؛ فاقام 
فيهم كذلك حت هلك ؛ فولي من بعده ابنه حمد ن عو وهم 
على ذلك لهذا المهد » يعسكرون للامير بمراكش »© ويعولون من 
خدمة السلطان هنالك ما لحم فيه التّناء والكفاية . و كأنهم ممعزل 
عن بني عبد الواد » لاستحكام العداوة ينهم عقعل زيان بن نأدت.٠‏ 
والله وارث الارض ومن عليها » وهو خير الوارثين. 
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الخبر عن بني ,أشد بن محمد بن بادين 
وذكر أوليتهم وتصاريف أدوألفم 


وافا قدمنا ذكرهم قبل استتام بطون بني بادين لأنهم لم 
يزالوا احلافاً لبني عبد الواد ومن جلتهم ؛ فكانت اخبارهم من 
اخبارهم . واما راشد ابوهم فهو اخو يادين . واخخص دوه كه 
قلنا بيني عبد الواد » وكانت مواطتهم بالصحراء بالجبل المعروف 
براشد أسم ابيهم ٠‏ وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قباة 
ناسالة » وبنو ورنيد من بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد. 
وكان جبل هوارة موطنا لبني ياومان الذين كان لهم الملك كيا 
قدمناه . ولا ا ضمحل امر بني يلومان وذهبت دوالتهم ؛ زحف بنو 
على مواطنهم والجؤهم الى الاوعار : فاستوطن ينو ورنيد اميل 
المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالة ٠.‏ وملك بنو 
راشد سائطهم القبلية؟؛ ثم استوطنوا جبلهم المعروف بهم لهذا 
العهد ؛ وهو بإد بني يفرن الذين كانوا ملوك تلمسان لاول الاسلام؟؛ 
وكان منهم ابو قرة الصفري م قدمناه. وكان منهم بعد ذلك 
يعلى بن مد » الامير الذي قعله جوهر الصقلي قائد الشيعة حك | 
ذكرناه في اخبارهم. ويعلى هذا هو الذي اخعط بهذا الجبل 





مدينة ايفكان الي هدبا جوهر يوم قتله . فاما ملك ينو راشد 
هذا الجبل » استوطنوه وصار حصنا لهم » وجالاتهم في ساحعه 
القبلية » الى ان غلبهم العرب عليها لهذا العهد » والمؤهم الى المبل . 
وكان غلب بني راشد على هذه الاوطان بين يدي دخول بني 
عبد الواد الى المذرب الأوسط > وكانوا شيمة لحم واحلافاً في 
فتلتهم مع بني توجين وبني مرين . و كانت رياستهم في بدت منهم 
يعرفون بدني عْران» وكان القاثم بها لادل دخوهم ابراهيم بن 
ممران. واسبّد عليه اخوه ونزمار > وقام بامرهم الى ان هلك » 
فولي ابنه مقاتل بن ونزمار » وقتل عمه ابراهم ٠‏ 0 
دني عمران من يوملكد بين بني ابراهيم وبنني ونزمار » إلا ان 
رياسة بنى ابراهم اظهر » فولي بعد ابراهم اينه ونزمار. وكان 
مماصراً 0 بن زيان وطال عمره؟ فلا هلك لتسعين من 
الماية السابعة ؟ ولي امرهم غاتم ابن اخيه مد بن ابراهيم . ثم كان 
فيبم من بعده موسى بن يحبى ين ونزمار » لا ادري مماقباً لغاتم 
او توسطها احد. ولا زحف بنو مرين الى تامسان آخر زحفهم > 
صار بنو راشد هؤلاء الى طاعة السلطان أني المسن » وشيخهم 
لذلك المهد أبو يحيى بن مربى بن عبد الرحن بن ونزمار بن 
ابراهم ٠‏ وانحصر بتلمسان بنو عمه كرجون ن ونزمار » وانقرض 
امر بني عبد الواد واشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس زناتة أجمع 
الى المغرب الاقصى ؟ فحكان بنو ونزمار هؤلاء ممن صار الى 
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المغرب واوطنوه 3 الي ان صار الاهمر لبن عبد الواد ف 
الكرة القالقة هل يد أن عو الاين مون بن .ونس وحوان 
شيخ بني راشد لمهده زيان بن ألي يحيى بن موسى المذ كور »> 
اقبل اليهم من المغرب من إيالة بني مرين» فاتهمة ابو حمو 
مد |خاتهم > فتقبض عليه واعتقله مدة بوهران. وفر من معتقله 
فلحق بالمغرب > وارتحل بين احيائهم مدة . ثم راجع الطاعة واقتضى 
العهد من السلطان ع حموء وولاه على قومه. 3 تقبض عليه » 
واعتقله الى ان قتله محسه سنة ثمان وستين ومسسعماية » وانقرض 
أهر بني ونزمار دن ابراهم ٠‏ وامأ بنذو ونؤمار بن عمران؛ فقام 
بأمرهم بعل مقاتل دن ونزمار أخوه تورز كن دن ونؤهار ؛ ثم ابنه 
بوسف تورز كن ؛ ثم آخرون من بمدهم لم تحشرني اسماؤهم ؛ الى 
ان غلب عليهم بنو ونؤمار دن ابراهيم م وقد ذهبت هذا المهد 
رياسة اولاد ممران جيماً » وصار بشو راشد خولا لاساطان وجباية» 
وبقيتهم على الال التي 0" والله وارث الارض ومن عليها « 


وهو خير الوارثين ٠‏ 





ّ 
لوسف بن زر كن وترمار 5 


0 
ا 
ده 
1 
0 
لأحاد 
. 3 
03 
1 
0 
2 
ب 
امك 
لح 
3 
ب 
طّ 
3 





الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل 
هذه الطبقة الثالثة من زنأنة وما كان لهم من الدواة 
والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك ومصادره 


كان هذا المي عن اعم احياء بني بادين واوفرهم عدداً . 
كانت مواطنهم حفافي وادي شلف قبلة جبل وانشرش من ارض 
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السرسو > وهو المسمى لهذ! المهد نهر واصل . وكان بارض السرسو 
مجهة الغرب منهم بطون من أواتة» وغلبهم عليهبا بنو وجديحن 
ومطاطة . ثم صارت ارض السرسو لبني توجين هؤلاء » واستضافوها 
وجبل دراك في جانب القبلة. و كانت رياستهم أيام صنهاجة لمطيّة 
ابن دافلتن » وابن عمه لقهان ين الممتز ‏ ذكره ابن الرقيق. ولما 
كانت فعنة حماد بن لكين مع حمه يأدرس » ونهض اليه أدس 
من القيروان» حى احثتل بوادي شلف >» ةر اليه دلو توجين 
هؤلاء “ وكانت لهم في حروب سماد آنآر مذ كورة . وكان لتبان بن 
الممتز اظبر من عطية بن دافلئن» وكان قومهم يومئذ زهاء ثلاثة 
اللاف. واوفد لقبان ابنه بدر على بأداس بل اللقاء طاعة له 
وانحاشاً . فامأ الموزم حماد رعى هم بأداسن انحياشهم اليه » وسوغ 
هم م غنموه » وعقّد للقهان علي قومه ومواطنه » وعلى ما يفتتحه 
من البلاد بدعوته , ثم انفرد برياستهم بعد حين دمو دافلئن . ويقال 
إنه دافلتن بن ألي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم لعهد الموحدين 
لعطّة بن مناد بن العباس بن دافلتن » وكان ياقب عطية اليو . 
كبرها من بني عبد الواد شيخهم ذلك المهد اعدوى بن يكتمن 
ابن القاسم ؛ فلم تزل تلك الفتنة بينهم الى ان غلبهم بنو عبد الواد 
اخراً على مواطنهم 6 550 
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ولما هلك عطية اليو » قام بإمرهم ابنه العباس > وكانت له 
آثآر في الاجلاب على ضواحي المغرب الاوسط . ونقض طاعة 
الموحدين » الي ان هلك سنة سبع وستاية » وس عليه عامل تلمسان 
يومئذ أبو زيد بن بوجان من اغتاله فقعله. وقام بأمرهم من بعده 
ابنه عبد القوي ؛ فانفرد برياستهم ونوارثها عقبه من بعده صكما 
نذكر. وكان من اشهر بطلون بني توجين هؤلاء يوملك بنو 
يدللعن وبنو نزي وبنو مادون وبنو زنداك وبنو وسيل وبنو 
قاضي وبنو مامت» و يجمع هؤلاء السقة بنو مدن. ثم بنو تيثرين 
وبنو برناتن وبنو منكوش »2 ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو رسوغين. 
ونسب بني زنداك دخيل فيهم ؛ وانا هم من بطون مغراوة . 
وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس بن عطية الميو» 
هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرخي زنانة المنكوثي . وصكانت 
رياسة بني توجين جميعا عند انقراض امر بني عبد المؤمن لعبد 
القوي بن العباس بن عطية الميو > واحياؤهم يما بعلك المهالات 
القبلية . 

فنا وه نيزتي عند الآ من .بواتقله مرا .مق وسائبطط 
معيجة » ثم على جبل وانشررش > ازعبم عبد القوي وقومه امر 
والشرش > وغالبوهم الى ان غلبوهم عليه » واستقر في ملكهم . 
واوطنه بنو تيثرين وبنو منكوش من أحيانبهم ؟ ثم تغلبوا على 
منداس واوطنها احياء بني مدن جميعاً . و كان الظبور منهم لبني 
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يدللتن » ورياسة بني يدالتن لبني سلامة. وبقي بنو برلائن من 
بطونهم بمواطنهم الاولى قبلة وانشريش . وكان من احلاف بني 
عطية اليو بنو تيغرين منهم خ_اصة » واولاد عزيز بن يعقوب »© 
ويعرفون جميماً بالمشم . وما تنلبوا على الاوطان والتاول» وازاحوا 
مغراوة عن المدية ووانشريش وتاف ركينت » واستأئروا بملكها وملك 
الاوطان من غرييها : مثل منداس والجعبات وتاوغزوت > ورئيسهم 
لذلك المهد عبد القوي بن المباس والكل لابره. فصار له ملك 
بدري لم يفارق فيه سكنى الخيام » ولا ابماد النجمة » ولا ايلاف 
ارحلتين . ينتهون في مشاتيهم الى مصاب واازاب » ويتزلون في 
المسايف بلادهم هذه من التل. ولم ول هذا شأن عبد القوي 
وابنه خحمد» الى ان تنازع بنوه الأمر من بمده »2 وقتل بعضهم 
بمناً . وتغلب بنو عبد الواد على عامة اوطاهم واحبائهم » واستبد 
عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فساردا الى بني عبد الواد. وبقي 
اعقاهم يجبل وانشريش » الى ان انقرضوا كا نذكر . 

وكان عبد القوي للا غلب مغراوة على جبل والشراش “ 
اختط حصن مرات» بعد ان كان منديل المغرادوي شرع في 
اختطاطه ؛ فبنى منه القصبة ولم يكمله؛ فاكمله مد بن عبد 
القوي من بمدهم. ولا استبد بنو ألي حفص افريقية » وصارت 
لهم خلافة الموحدين » مهض الامير ابو ز كرياء الى المثرب الأوسط» 


ودخلت في طاعته قبائل صنهاجة » وفرت زأتة امامه. وردداليهم 
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الغزو ؛ فاصاب منهم . وتقبض في بعض غزواته على عبد القوي 
ابن العباس من بني توجين ؟ فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه واطلقه 
على ان يستألف له قومه ؛ فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . 
ونهض الامير ابو ز كرياء بعدها الى تلمسان » فكان عبد القوي 
وقومه في جملته . حتى اذا ملك تلمسان ؛ ورجع الى" اعميرة 
عقد لعبد القوي هدا 0 قومه ووطنه » واذن له ف اتاد الآ لة» 
فككانت اول هر أسم الملك لبني توجين هؤلاء. وكانت حالهم مع 
بني عبد الواد تالف في السلم والرب . ولما هلك السعيد على 
يدي يشمراسين وقومه كما ذكراه » استتفر يغمراسن سائر أحياء 
زذانة لغزو المغرب » ومسادقة بني مرين اليه © قنفر ممه 
عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين ١.‏ والعيو] الى ثازى > 
واعترضهم ابو يحيى بن عبد المق أمير بني مرين في قومه» 
00 اتبعهم الى انكاد » فكان الاقاء »> وانكشفت 
جموع بني بادين » و كانت الهزيمة النني ذحكرنها في اخبار بني 
عبد الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منها في سنتته بالموضع 
المدووف عا من مواطنهم ٠‏ وتُصدى للقيام بأمرهم بعده 
اكه لوسك > لكك في تلك الامارة اسبوعاً .ثم قتله على جدث 
انيه اخوه حمد بن عبد القوي > وولي عهد ابه سابع مواراته . 
وفر ابنه صالح بن يوسف الى بلاد صنهاجة بال المدية ؛ فأقام بها 


)١١‏ كذال وفي لسخة: ماحيون. 





هو وبنوه. واستقل همد برياسة بني توجين » واستذلظ ملكه » 
وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه. ونازعه يَتَدْراسِنَ امره دهض 
الي حرده سئة لسسع واريعين ٠.‏ وحمد الى حصن تافرا كنيت ؛ فعازله 
وده يومئل حافده علي نْ ناث بن #_لد ف عصادة من قومه» 
فحاصره اياماً وامتنعت عليه ؛ فارتحل عنها . ثم تواضموا اوزار 
الارب > ودعاه يثمراسن الى مثل ما دعا اليه أنإه من غزد دني 
مرين في بلادهم فاجاب . وحبضوا ملمة سبسيع وخمسين © ومعهم 
مغراوة » فانتهوا الى كلدامان ما بين تازى وأرض الريف. ولقيهم 
يعقوب ان عبد اق في جوعة »© فانكشذوا ورجموا هنهزمين الى 
بلادهم قراف وكانت بينه بعد ذلك وبين يَعْمر اسن فعن 
وحروب ؟ فتازله فيها يجبل وانشريش مرات وجاس خلال وطنه . 
ولم يقع بمدها بينهها مراجمة لاستبداد يغمراسن باللك ©» ووه 
الى العناب على زاتة اجمع ربلادهم » وكانوا جيم منحاشين الى 
الدعوة المفصية. وكان محمد بن عبد القوي ححدير الصاغية الى 
الساطان 00 : 

ولا تزل الاصارى الافرنجة بساحل تونس سنة مان وسعين. 
وطيعوا في ملك الأضرة ؛ بعث المسعنصر الى ملواك زناتة بالمريخ 
فصرفوا وجوهم اليه4ء وخفف من بينهم حمد بن عبد القري في 
قومه ومن احتشد من اهل وطنه » ونول على السلطات و : 
وابلى في جباد العدو » واحسن البلاء» وكانت له في ايامه معهم 
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مقامات مذ كورة » ومواقف عند الله محعسبة معدودة . ولا ارتحل 
المدو عن الحضرة » واحذ محمد بن عبد القوي في الانصراف الى 
وطنه» اسنى السلطان جاثزته وعم بالاحسان وجوه قومه 
وعسا كره » واقطعمه دإلد مقرة وأاوماش من وطن الزاب » واحسن 
منقابه 0 / ب دعاك ذلك تماقا بيطأ ممه مسحظهور أ على علدوزهة 
بالانخياش المه ٠‏ ولا اسعفاظط حو هري على عو افو بعك استيلا هم 
على امصار الملغرب واستبدادهم ماحك » وصل تمل بذه م في 
الاستظبار على ادر فق ©“ واوقد انه زيان دن عل عليهم : 

ولا هجض يعقوب بن عبد المحق الى تلمسان سنة سبعين » 
وادقع بيغمر أسن 5 السلى من الكاد الواقعة التي ماك فيها ابئه 
فارس » نهضص الى شد دن عبد القوي للقائه . ومر قِ طريقفه 
بالبطحاء » وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها . ولقي يعقوب 
ادن عند اعلق لساحة تاسانث مباهياً بالعه ذا كرم يعقوب وفادته 0 
وبر مقدمه. ونازلوها ايامأ ؛ فامعنمت عليهم واجمعوا على الافراج. 
وتأذن لهم يعقوب بن عبد الأق ليعلومن عليها الى ان ياحق مد 
وقومه ببلادهم »© حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففمل > وملا 
حقانبهم بأتحافه » وجذب لدم مأية هن المياد المعاف يلمر اكب 
الأقملة » واراح عليوم الف اقة حأوب © ومبم بالصالات والخلع 
الفاخرة » واسعكثر لحم من السلع والفازات والاخبيات والجلان. 
وارتحلوا » ولق محمد دن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريش » 
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وانصات حروبه مع يغمر اسن » وكثر إجلابة على وطنه » وعيثه 
في بلاده . وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب بن عبد الحق» 
وإتحافه بالمعاق من الخيل » والمستجاد من الطْرّف. حتى كان 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته يل سلمهم هن 
سامة » وحربهم من حربه ٠‏ ولسببهم كان نبوض يعقوب بن عبد 
الحق سنه انين » لما اشترط عليه ذلك » ولج في قبوله فنهض 
اليه » واوقع به بخرزوزة » ثم اناخ عليه بتلمسان . ووافام هنالك 
حمد بن عبد القوي ؛ فلقيه في القصبات » وعانوا في نواحي تامسان 
نيبا وتخريباً . ثم أذن يعقوب تمد وقومهفي الانطلاق الى بلادهم > 
وتاوم هو يمكانه من طواحي تلمسان بمدة منجامهم الى مكاتوم 
من وانشريش > حذراً عليهم من اعتراض يغمراسن .ول يزل شأنهم 
ذلك الى ان هلك يغمراسن بشدبوية من بلاد مغراوة » خاتّة 
احدق وكانين 1 

وفي خلال استخلاظ بني مرين على بي عبد الواد » استوسق 
لحمد هذا ملكه ؛ فتغلب على اوطان صنهاجة يحبال المدية . واخرج 
الثعالبة من جبل تيطرى » بعد ان غدر بمشيختهم وقتاهم ؛ فازاحوا 
عنه الى بسائط معيجة واوطنوها. واستولى حمد على حصن المدية» 
وهو المسمى باهاه لَدِيْة - يفتح اللام واليم وكسر الدال وتشديد 
الياء بعدها وهاء النسب آخرها ‏ وهم بن من بطون صنهاجة . 
وكان الخعط لما لكين بن زيري. ولا اسعولى محمد عايها وعلى 
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.ضواحيها » اتزل بها اولاد عزيز بن يءعقوب من حشمه>» وجعلبا 
لهم موطناً وولاية . وفر بنو صالح ابن اخيه يوسف بن عبد القوي 
من مكانهم بين صنهاجة » منذ مقتل ابيه يوسف كا ذكرنه . 
ولهقوا ببلاد الموحدين إفريقية ؛ فلقوهم مبرة وتكرهاً ٠.‏ وأقطموا 
لهم بضواحي قنطيتة > وكنوا يمولون عليهم ايام حرويهم وفي 
مواطن قتالهم. وكان من اظبرهم جمر بن صالح » وايناه صالح 
ديحى بن عمر > وحافده يجى بن صالح بن تمر > في آخرين مشاهير. 

وأعقابهم لهذا المهد بنواحي قسنطينة. وفي إيالة الملوك من 
آل أي حفص »؛ يعسكرون معهم في غزداتهم » ويبلون في حرد.هم» 
ديقومون بوظائف خدمتهم. وكان الوالي من اولاد عزيز على 
الدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف وعلي » كانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الاول ماحنون . و كان نو يدللتن 
انعا من بني توجين» قد استولوا على حصن المعبات وقلعة 
أوغزوت. ونزل القلمة كبيرهم سلامة بن على مقيماً على طاعة 
خحمد بن عبد القوي وقومه؛ فاتصصبل ملك محمد 7 عبد القوي في 
ضواحي المغرب الاوسط ما بين مواطن بني راشد الى بلاد صنهاجة 
بنواحي المدية ؛ وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله الي 
ارض الزاب . وكان يبعد الرحلة في مشتاه ؛ فينزل الدوسن ومقرة 
والمسيلة؛ ولم بزل دأبه ذلك. ولا هلك يتمراسن سنة احدى 
وثانين كا ذكرناه » اسعجدت الفعنة بين عئمان ابنه » وبين مد 





فض الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين 327 


ابن عبد القوي » فنهد إليه عثمان في جموعه من بني عبد الواد 
والمساكر سنة اثنتين ومانين ؛ فحاصره يحبل وانشريش وامتنع 
عليه ؛ فماث في نواحي وطنه وقفل الى تامسان . وهلك محمد بن 
عبد القوي على اثر ذلك سنة أربع ومانين » وولي من بعده ابنه 
سيد الناس فلم تطل مدة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة او 
نحوها من بعد نهلك أبيه : وأقام موسى بن محمد في إمارة .بني 
وجين نحو من عامين . 

وكان أهل مرات من اشد اهل وطنه شوكة واقواهم غائلة؛ 
فحدتعه نفسه ان ستلحم مشيختهم ويريح نفسه من محخاذر هم ؟ 
فاجع لذلك ونزلما ونذروا بشأنه ورايه فيهم 4 فاستاتوا جياً 
وروا به فتائلهم . ثم انهزم مثخناً بالمراحة وأللأوه الى اوري 
المصن ؛ فتردى منها وهلك . وولي من بعده تمر بن أخيه اسماعيل 
ان مد مدة اربعة أعوام . ثم غدر به اولاد عمه زيان بن حمد 
فقعلوه » وولوا كبيرهيم بن زيان » وكان حسن الولاية عليهم . 
يقال ما ولي فيهم بعد محمد مثله. وفي خلال هذه الولايات استفلظ 
عليهم بنو عبد الواد » واشتدت وطأة عثان بن ينان عليهم 
بعد مهلك ابيهم خمد ؛ فنهض اليهم سنة ست وثانين . وحاصرهم 
بجبل وانشريش > وعاث في اوطانهم » ونقل زروعها الى مازونة 
حين غلب عليها مغرادة . ثم ازل حصن تافر كنك وملكها ء 
مداخلة القائد بها غالب الخصي مولى سيد الناس بن ممد » وقفل 
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الى تامسان . ثم نمض الى اولاد سلامة بقاعة تاوغزوت» وامتنموا 
عليه ءراراً » ثم اعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني خمد بن 
عبد القوي © فنبِذوا لحم المهد » وصاروا الى إيالة عثان بن 
يغمراسن . وفرضوا لهم المغارم على بني يدللتن ٠.‏ وسلك عثمان 
ابن يغمراسن مساك التضريب بين قبائل بني توجبن وتحريضهم 
على ابراهيم بن زيان اميرهم؛ فندا عليه زكدان بن أعجمي شيخ 
بني مادون وقتله بالبطحاء فى احدى غزواته لسبعة اشبر من 
ملكه . وولىي من بعده موسى بن زرارة بن مد بن عبد القوي» 
بابع له بنو تيغرين» واختلف عليه سائر بني توجين» فأقام بعض 
سنة . وعئان بن يث.راسن في <-لال هذا بسعالف بني توجين 
شعباً فشماً الى ان نبض إلى جبل والشريش فلكه . 
وفر أمامه موسى بن زرارة الى نواحي المدية » وهلك في مفره ذلك. 

ثم نهض عان الى المدية سنة ثيان وثانين بعدها ؛ فلدكها بمداخلة 
لدية من قبائل صئهاجة ٠.‏ غدروا بإولاد عزيز وامكنوه منها » ثم 
انتقضوا عليه لسبعة اشهر ورجعوا الى إيالة اولاد عزيز ؛ فصاموا 
عثهان بن يوسف على الإتاوة والطاعة م كانوا مع خمد بن عبد القوي 
وبئيه ؛ فلك عثان بن يغمراسن على عامة بلاد بني توجين . 
ثم شغل با دهمه من مطالبة بني مرين ايام يوسف بن يعقوب »> 
فول على بني توجين من بني حمد بن عبد القوي ابو بكر بن 
ابراهيم بن محمد مدة من عامين » اخاف فيها الناس > واساء السيرة. 
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ثم هلك قنصب بنو تيغرين بعده اخاه عظية المعروف بالأعم 0 
وخالفهم اولاد عزيز وجميع قبائل توجين ؛ فبايعوا ليوسف بن 
زيان بن محمد . وزحفوا الى جبل وانشراش ؛ فحاصروا عطية وبي 
تيثرين عاماً اد يزيد . وكان يحيى بن عطيّة كبير بني تيغرين' هو 
الذي تولى البيعة لعطة الاصم . فاما اشتد بهم المصار » واستفحل 
ار بوسف بن يعقوب وبني مرين » نزع يحيى الى بني مرين ٠‏ 
وقدم على يوسف بن عبد المق بمكانه من حصار تامسان. ورغية 
في ملك جبل «النشريش؛ فبعث ممه الميوش لنظر أخيه ابي 
سرحان ثم أخيه ألي يحيى . وكان نبوض ألي يحيى سنة احدى 
وسبعاية ؛ فتوغل في قاصية الشرق . ولما رجع سمد الى جبل 
وانشررش ؛ فهدم حصونه وقفل . ونيض لأنية الى دلاد بني توجين؟ 
فشردهم عنها. واطاعه اهل تافركنيت . ثم انتهى الي المدية ؛ 
فافتتحها صاحاً واختط قصبتها . ورجع الى اخيه يوسف بنيعقوب؟ 
فانتقض اهل تافر كديت بعد صدوره عنهم . ثم راجع بنو عبد القوي 
بصائرهم في التمسك بالطاعة. ووفدوا على يوسف بن يعقوب ؟ 
فتقبل طاعتهم واعادهم الى بلادهم وأقطعهم . وولى عليهم علي 
ابن الناصر بن عبد القوي ؛ وجمل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه 
على دولته» واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك ؛ فمقد يوسف 
ابن يعقوب مكانه لحمد بن عطبة الأصم. واستقام على طاعته 
وفتاً ؛ ثم انعقض بين يدي مهلكه سنة ست » وحمل قومه على الخلاف. 
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ولما هلك يوسف بن يعقوب > وتجافى بنو مرين من بعدها 
لبني يغمراسن عن ججيع الأمصار التي تلكوها بالغرب الاوسط ؛ 
فاسجعيركن ينو يغمراسن منها » ودفموا المتغلبين عليها . وطن 
القَدُ من اولاه عبد القوي ببلاد الموحدين ؛ فحلوا من دولتهم محل 
الايثار والتسكرمة . وكان لاعباس بن محمد بن عبد القوي مع الملوك 
من آل أبي حفص مقام اللة والمصافاة الى ان هلك © وبقي عقبه 
في جند السلطان . ولما خلا المو من هؤلاء المرسخين » تغلب على 
جبل وانشريش من بعدهم حكيبير بني تبغرين © وهو يحيى إن 
عطية بن يوسف بن المانصور . ويزجمون الهم دخلاء في بني تيغرين» 
وان المنصور هو احمد ن حمد من اعقاب يعلى بن محمد سلطان 
09 إيقرّن ٠‏ فاقام يحيى بن عطية هذا في رياستهم اناما 6 م هلك» 


عب 


وقام بامره من بعده أخوه عثان بن عطية. ثم هلك وولي من 
بعده ابنه عمر بن عثّان. واستقل مع قومه نبل وانشراش ٠‏ 
واستقل اولاد عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف وعلىي ن 
حصان بن يعقوب > والكل في طاعة أني حو سلطان بني عبدالواد 
بما غلبهم على امرهم » وانتزع الرياسة من بني عبد القوي '" 
امر امهم » الى ان خرج على السلطان لي حو حمد ابن سمه يوسف بن 
يَتَدْرْاسِن ٠.‏ ولحق باولاد عزيز ؛ فبايءوه. وداخلوا في شأنه ممر 


انعمان ا بذى تغرين وصأدب جمل وانشراش 3 فاجابهم واصفئ 


)١(‏ كذاء وفي نسخة : من بن عبد الواد. 
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معهم سائر الاعشار ومنكوشة وبنو يرناتن. وزحفوا مع مد بن 
يوسف الى السلطان ألي حمو في ممسكره بتهل ففضوه » وحكان 
من شأن فتنته معهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد» الى ان 
هلك السلطان أبي حمو. وولي ابنه ابو تأشفين ؛ فنهض اليهم في 
العساكر . وكان عمر بن عثان قد ته الغيرة من مخالصة همد بن 
بوسف لأولاد عزيز دون قومه؛ فداخل السلطان ابا تاشفين في 
الانحراف عنه. فاما نل بالل » ولق محمد بن يوسف بحصن تو كال 
لبمتنع به» تع عمر بن عثمان» ولحق بأبي تأشفين » ودله على 
مكامن المصن ؟ فدلف اليه ابو تاشفين واخذ بمخنقه . وافترق عن 
تمد بن يوسف اوالياؤه واشياعه ؛ فتقبض عليه وقيد اسيراً الى 
السلطان ألي تاشفين ؛ فقعل بين يديه قعصاً بالرماح سنة نسع عشرة. 
وبعث برأسه الى تاسسان» وصلب شلوه بالمصن الذي امتنع به 
ايام انتزائه . ورجع أمر وانشريش الى عمر بن عئان هذا » وحصلت 
ولايته لالي تأشفين الى ان هلك بتلسسان في بعض اياءهم مع بني 
رين » اعوام نازلهم السلطان ابو الحمسن كا ذكرنا في أخبار 
المصار . 

16 اديص فرق عن الدرت الآ وبسط اتشييل السلطان 
ابو الحسن ابنه نصر بن حمر على المبل » وكان خير وال وفاء بازمة 
الطاعة » وخلوصاً في الولاية » وصدقاً في الانحياش» واحساناً 
للملكة » وتوفيراً للجباية ٠‏ ولما كانت نكبة السلطان ألي المسن 
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بالقيروان » وتطاول الاعياص من زناتة الي استرجاع ملكهم > 
انترق بضواحي المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف 
ابن زيان بن محمد بن عبد القوي» وناغى الخوارج في 
دعوتهم » واشعمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن جيرانهم »> 
وزعت العمل و الشرون لاك من المثم مديلي امرهم والمداخلين 
لمدوهم في قطع دابرهم “ و كبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عثمان. 
وبايع نصر لمسعود بن بوزيد بن خالد بن حمد بن عبد القوي من 
اعقاهم » خلص اليه من جلة عدي بن يوسف حذراً على نفسه 
من اصحايه . وقاتلهم عدي وقومه ؛ فامجنعوا عليهم ودارت بينهم 
حروب كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن بحر وقومه . ثم دخل 
عدي في جملة السلطان أبي المسن لاخلص من تونس الى المزائر» 
ودقي مسعود بينهم وملكه ابو سعيد بن عبد الرحمن لما ملك 
بتامسان هو وقومه . فلم بزل هنالك الى ان غلبه السلطا نأبو عنان ؛ 
فصار في جملته بعد ان فر الى زواوة. واستنزله منها ونقله الى 
فاس» وانقضى ملكهم ودولتهم» وانقطع أثر بنيشمد بنعبدالقوي . 
وأقام نصر بن عثمان في ولاية جبل وانشريش وعقد له 
السلطان أبو عنان عليه سائر دواعه . ولم يزل قَاهًاً بدعوة بني مرين 
من بعده إلى أن غابهم السلطان أَبوحمو الاخير» وهو مومى بن يوسف 
على الأءر 4 فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفعنة 


دين العرب وبين بي عسك الواد اعوام سبعين وسسعيآية ٠.‏ وكاموا 
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بدعوة ألى زيان ابن السلطان أي سعيد عم ألي حمو ؛ فانحخاش نصر 
ابن عمر اليهم » واخذ بدعوة الامير ألي زيان حيثا . ثم هلك ايام 
تلك الفعنه » وقام بامرهم من بعده اخوه يوسف بن ممر متقبلا 
مذاهبه. وهو لهذا المهد » وهو سنة ثلاث انين » صاحب جبل 
وانشريش »© وحاله مع أني حمو مختلف في الطاعة والحلاف . وال 
مالك" الامور لا ريه غير 
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لوست اهم 


الخبر عن بني سلامة اصحاب قاعة تاوغزوت ورؤساء 
بني يدللئن من بطون توجين من هذه الطبقة 
الثانية وأوليتهم ومصائرهم 


كان يبنو يدللتن هؤلاء من شهوب بدني توجين واشدهم 
شوكة واوفرهم عدداً» وكان لهم ظهور من بين سائر تلك 
البطون. وكآن بنو عبد القوي ماوك بني توجين يعرفون هم 
ذلك © وبيوجبون هم حقه. ولا دخلوا الى التاول بعد التقراض 
بني ياومي وبني ومانوا؛ نؤل بثو قاضي هنهم وبئنو مادون 
بأرض منداس ؛ فاوطنوها. وجاء بنو يدللان على اثرهم ؛ فأوطنوا 
الينات وتاوغوروت 3 ورياستهم يومكك لنصر بن سلطان بن عسى. 
م ماك تام بأمرنهم انه مناد دن فصر )© 3 و ع بن فصر 
من بعذهى ©» م انه ابراهم دن علي من بعدةء 3 هاك وقام بأمرهم 
اخوه سللامة دن على 6 على حين استقحل ملك عبد القوي وبنه ؛ 
فاستفحل أمره هو 5 قومه؛ واختط القلعة تارغزوت المنسوية 
اليه والى نيه ؛ وكانت من قبل رباطاً ليمض المنقطعين من عرب 
سويد . ويزعم بنو سلامة هؤلاء انهم دخلاء في نسب توجين » 


وانهم من العرب » 13 من بشي سايم دن مخصور ٠‏ وجاء جدهم 
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عدى او سلطان انعا عن قوهه لدم اصاده فيهم ؛ فخلطه شيخ 
.بني بدلاتن من بني توجين بدفسه ؟ وحكفل بأيه من بعده ؛ 
ذفكانت له 5 في رياسده على بنى بدللتن وينه بمذه ٠.‏ 

ولا هلك سلامة دن علي قأم يأمر هم من بعده ابنه شمن ايض 
ابن سلامة » على حين استفاظ ينو عبد الواد على بنى توجين دعل 
مهلك محمد بن عبد القوي سلطائهم الا كبر . فكان عئهان بن يغمر اسن 
يتردد الى بلادهم بااغزو » ويطيل فيها العيث. وتازل في بعض 
غزواته قلمتتهم هده ث2 ومها بشمر اسن 03 فامتنع عليه 0 وخالفه توسف 
ابن يعقوب وبنو ريل الى تاسسان ؛ فاجفل عن القلعة ٠‏ وسابق 
بني ءرين الى دار ملكه. واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في 
اعقابه ؛ فكر إليه بالمكان المعروف بتليوان . ودارت بينهم هنالك 
درات همالك فيهأ يغمر اسن بن سلامة » وكام بالأءر نعده اخوه 
هل بن عبد الوي »© وجمل الاناوة على قومه ووطنه الوك بي 
عبد الواد ؛ فلم تزل عليهم الوك تامسان . ولحق اخوه سعد بالمذرب »> 
سهان حصاره الطويل ؛ فرعي لسدهك نَ سلامة هيدر نه اليه 6 
وولاه على بني يدللتن والتلعة . وفر أخوه همد بن سلامة 4 فلاحق 
يحل راشد. وأقام هنالك الى ان هلك يوسف بن يعقوب > 
ورجع ل المغرب الوط ا عيك الواد 3 فوضعوا الاثاوات 
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على بني توجين واصاروهم للجباية. ول يزل سعد على ولايته الى 
أن هلك أبو حمو وولي ابو تأشفين؛ فسخط سعداً. وبعث عن 
أخيه مد من جبل راشد» فولاه مكانه . 

ولحق سعد بالمغرب » وجاء في ججلة السلطان ألي المسن . ودخل 
اخوه تمد مع أل تاشفين ؛ فانحصر بعاسان. وولي سعد بن سلامة 
مكانه » ثم ملك محمد في بعض ايام الحصار وحرويه. ولا القرض 
امر بني عبد الواه رغب سمد من السلطان تخلية سبيله لقضاء 
فرضيه ؛ فحبح وهلك مرجعه من الحج في طريقه . وعؤد الى السلطان 
أبي المسن واسعوصاه ببنيه »على لسان ولّه عريف بن يحى كبير 
بشي يتويد فول السلطان ابو الحسن ابنه سلوان بن سعد على بني 
يدللعن والقلعة. وانقرض امر السلطان ألى المسن > وعاد الامر 
الى ألي سعيد وأبي ثابت ابني عبد الرحمن بن يحبى بن يغمراسن» 
فكانت بيه بيهم ولاية وانمراف . وكان اولياؤفم من الجرب 
بني سويد من زغبة مما حكانوا جيرانهم في مواطنهم من آاحية 
القبلة ؟ فطمع وتزمار بن عريف شيخهم في التغلب على وطن بني 
يدللتن ؟ ومائمه دونه سايان هذا وبالغ في دفاعه ؛ الى ان ملك 
السلطان ابو عنان يلاد المغرب الاوسط . ورعى لونزمار وابنه 
عريف حق انحياشهم اليه وهجرتهم الى قومه؛ فاقطع ونزمار بن 
عريف القلعة وما اليها وجباية بني يدللعن اجمع ٠.‏ والحق سليان 
|بنسعد بن سلامة في جنده. ووجوه عسكره» الى ان هلك السلطان 
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وعاد الام لبني عبد الواد على يد ألىي حمو الاخير ؛ فولى سلهان 
على القاعمة وعلى قومه. واستفلظل العرب عليه ؛ فاستراب سليان 
هذا ونذر بالشر منه؟ فاق باولاد عريف. ثم راجع الطاعة ؛ 
فتقبض عليه (اغعاله» وذهب دمه هدرا. ثم غلبه العرب على 
عامة المغذرب الاوسط » واقطع القلمة وبني يدللتن لاولاد عريف 
استغللافاً لهم 9< م اقطعهم اذى مادون 3 منداس ؛ فأصبحت طون 
توجين كلها خولا لسويد وعبيداً لمبايتهم ؛ إلا جبل والشراش 
فانه لم يزل لبني تيغرين ؛ والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم م 
قلماه ٠‏ ونظم ادو مو اولاد سلامة في جنده » داتبتهم في ديوانه » 
واقطعهم القصبات من ذواحي تان في عطائهم ٠‏ وهم على ذلك 
لهذا المهد. وللّه الخلق دالامر . ولا -دول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 
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الخبر عن بني يرنائن أحدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من التغاب والإمارة وذكر أوإبتهم ومصائرهم 


كان بنو يرثاتن هؤلاء » من اوفر قبائل بني توجين واعزهم 
جائباً » واكبرهم صيتا . 

ولا دخل بنو توجين الي تلول المغرب اللأوسط » أقاموا 
بمواطنهم الاولى ما بين ماحنون وورينه. ثم يعودون من القبلة 
يحولون جاني هر واصل من اعلى وادي شلف. وكات رياستهم 
في بني نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن بونوال. وكان شيخهم 
هيب بن نصر منهم. وكان عبد القوي بن المباس وابئه مد 
امراء بني توجين » يختصونهم بالاثرة والتجلة لمكانهم من قومم > 
وما يؤنسون من عظيم عنالهم. وكان محمد بن عبد القوي في 
سلطانه يولي عليهم من المشم اولاد عزيز. وكان واليهم لمهده 
وعهد بنيه عنّو ان حسن بن عزيز. وقد كان اصهر مهيب بن نصر 
الى عبد القوي في ابنته ؛ فانكحه اياها وولدت له نصر بن مهيب؟ 
فشرفت خولمه بمحمد بن عبد القوي وعلا كمبه في امارته. ثم 
ولي بعده ابنه علي بن نصر > وكان له من الواد نصر وعنتر وآخرون 
يعرفون بامهم » واسمها تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر ن علي ؟ 
فطال امد امارته في قومه. واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو 
عبد الواد على ما بايديهم ؛ فصرفت ملوك زناتة وجه العناية اليه ؛ 
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تيه مح وفرق شوو دن عدم ايايرئة "وكات ولودا افيقال 
انه خاف ثلاثة عشر من البئين ما منهم إلا صاحب حرب أو 
مقنب . ومن مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان ابو المسن بمرات 
حين سعى به انه داخل في اغتياله ؟ ففر وادرك ؛ فقتل بمرات ٠‏ 
ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام دلوا علي بن الناصر وقتاوا 
معه عبو بل حسن بن عزيز ٠‏ ومنهم عنان » ومات قتيلا في حصار 
تاسان أيام أبي تأشفين . ومنهم مسعود ومهيب وسعك وداود 
وموسى ويعقوب والعباس ووسف في آخرين معروفين عندهم ٠‏ 
هذا شأن اولاد نصر بن علي بن نصر بن مهيب . 

وأما ولد عنتر اخيه؛ فكان منهم أبو الفعوح بن عنتر. ثم 
من ولده عيبى ن أني الفتوح ؛ فكان رئيساً على بني ابيه . 
وكانت احدى وصائفهم سقطت بدار عثمان بن يغمراسن » وادعت 
المل من سيّدها ألي الفعوح » وجاءت بأخ لمسى » سمي معرفاً ؛ 
فربي بدارهم . واستوزره ابو حمو وابنه من بعده. وبلغ اللمبالغ 
في دولتهم وكان يدعى معرف الكبير . ولمق به أيام رياسته في 
دولة أبي حمو الاول اخوه عسى بن أبي الفتوح مناشي] لقومه ؛ 
فسعى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم ٠‏ وانؤله بإد 
سعيدة » فكانت له بها امارة. وكان له من الولد ابو بكر وعُو 
وطاهر وونزمار . وعندما غلب بني مرين على بني عبد الواد ولاهم 
السلطان ابو المسن على بنى يرناتن متداولين . وأما ولد تأسرفينت من 
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بني علي بن نصر بن ههيب ؛ فلم يكن لحم ذكر في رياسة قرمه. 
إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار ألي تأشفين؟ فولدت 
غلاماً يعرف بعطيّة بن موسى . نشأ في دارهم؛ فنسب الى بني 
تأسرغينت مولاه » وتناولته النجابة في خدمتهم ؛ فولوه الاجمال 
النديبة . وهو لهذا المهد عامل أبىي جو الأخير على شلف وما اليه. 
وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بني يرناتن » وملكوا 
عليهم يعود وماحنون . وبقيت صبابتهم يبل ورينة. وعليهم لهذا 
العهد امير من ولد نصر بن علي بن نصر بن ميب »2 يعطون 
المغرم للساطان ويصائعون العري بالاتاوة . وبيد الله تصاريف الامور. 





ين المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 342 
م لل ل و يي 3 يب ا 


اسعلم ل برك 


عسجع ى من الى الفدو حنن عر اس 


وعر سس سيسطواشر رقل وهو عن 


5 
5 
ل 





نويوالنوا! 


سن وانيسا ,ام تشعو م 


الخبر عن بني عرين وأنسابهم وشعوبهم وما تأثلوا بالمغرب من 
السلطان والدولة الني استتبعت سائر زناثة وانتظيت 
كراسي الملك لنيز وأولية ذلك ومصادره 


قل ذكرناأ ان دى هر يل مؤالاء من شعوب ينى وأسين» وذ كرنا 





نسب واسين فيزناتة» وذ كرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن من ماخوخ 
ابن جديج بن فائن بن يدر بن يخفت بن عبد الله بن ورتئيص 
ابن المعز بن ابراهيم بن سحيك بن واسين» وأنهم اخوة بني 
ياومي ومديونة. وربا يشهد يذلك جوار مواطنهم قبل الملك ما. 
بين صا ''' وملوية . وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع 
اخوانهم بني بادين بن محمد » و كيف اتصات فتنتهم معهم ساثر 
ايامهم . ركان الثلت أل لبني بادين بن محمد لكثرة عددهم ؛ 
فانهم كيا ذكرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب » 
وبنو زردال واخوانهم بنو راشد بن حمد. وكانوا اهل دلول 
المغرب الأوسط دونهم. وبقي هذا المي من بني مرين بمجالات 
القفر من فيكيك الي سجهاسة الى ملوية . ورما يخطون في ظمنهم 
الى بلاد الزاب . ويذ كر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك المصور 
كانت لحمد بن ورزين '" بن فكوس بن كوماط بن مرين > 
وانه كان محمد اخوة آخرون يعرفون امهم تنالفت. وكان بنو 
مه ونكاسن بن فكوس . وكان لمحمد من الولد سبعة : شقيقان 
وهها حمامة وعسكر . وابناء علات امهات ادلاد» وهم ستكيان 
وسكميان وسمر ووراغ وقرونت”'' وتسمى هذه الجسة فيلسانهم 


ير بعين » وممئاه عند هم الجاعة . 





)١(‏ كذاء وهووادي (زا). 
)١(‏ كذاء وفي نسخة: ورزير. 
[فلة كذاء وفي نسخة: فرونت. 
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يزعمون أن ممداً لما هلك قام بإمره في قومه ابنه حمامة » 
وكان الاكير. ثم فق عله اغوي مسكر بو كان ليق الولن 
ثلاثة : نكوم وابو يكن » وياقب المخضب » وعلى ويلقب لاغدر. 
ولا هلك قام برياسته فيهم ابنه المخضب ؟؛ فلم 0 اميراً عليهم 
الى أن كان امر الموحدين. وزحف عبد المؤمن الى تاشفسين بن 
علي بن يوسف؟؛ فحاصره بتامسان. وسرح الشيخ ابا حفص في 
المساكر أرب زناتة بالمغرب الاوسط » وح جمع له بنو بادين كلهم 
وبنو يلومي وبدو رين ومغراوة ؛ ففض الموحدون جموعبم 
واستالحموا اكثرهم. ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم »> 
واخلص بنو عبد الواد في خدمتهم ونصيحتهم . وق بنو مرين 
بالقفر ؛ فاها غلب عبد المؤ من على وهران واستولى على اموال لمتونة 
وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم الى جبل تينملل حيث داره» ومن 
ابن كان منبعث الدعوة. وبلغ الخير الى بني مرين بمكانهم من 
الزاب » وشيخهم يومئذ الخضب بن عسكر ؛ فأجع اعتراضها بقومه. 
ولق العير بوادي تلاغ ؛ فاحتازها من ايدي الموحدين . واستتفر 
عبد المؤمن لاستدقاذها اولياءه من زناتة » وسرحهم مع الموحدين 
لذلك ؛ فأيلى بنو عبد الواد فيها بلا حسثاً . و كان اللقاء في فحص 
مسون »“ وانكشف ينو مرين » وقتل ا خضب بن عسكر » و كتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سسنة اريعين وحمماية . فلحق بنو مرين 
بمدها بصحرائهم وجالات قفرهم» وقام بامرهم من بعد الخضب 
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أبو بكر ابن عمه حمامة بن تمد الى ان هلك ؛ فقام بامره ابنه 
حيو 4؛ ول يزل مطاعاً فيهم الى ان استتفرهم المنصور لغزاة 
الأركة؛ فشهدوها وابلوا البلاء المسن. واصابت محيو يوممْد 
جراحة انتقضت عليه مرجمة منها ؛ فيلك دصحراء الزاب سنة 
احدى وتسعين وخحمسماية . وحكان من رياسة عبد المق ابنه من 
بعده وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
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الخر عن امارة عبد الدق بن محيو المستقرة في بنيه 
وأمارة أبنه عثمان من بعده ثم أَحبه محمد بن عبد 
الح بعدهما وما كان فيها من الأحداث 


لا هلك محيو بن ألي بكر بن حمامة من جراحته م قلناه » 
وكان له من الولد عبد المق ووسناف ويجيائن . وكان عبد ان 
أكبرهم ؛ فقام بامر بني مرين > وكان خير امير عليهم قياماً بمصاحلهم 
وتعففاً عما في ايديهم » وتثوياً لهم على المادة ونظراً في العواقب » 
واستعمرت ايام . ولما هلك الناصر رابع خلفاء الموحدين بالمذرب 
سنة عشر وستاية مرجعه من غزاة العقاب »> وقام بابر الموحدين من 
بعده ابنه يوسف المستتصر » تصبيه الموحدون للابر غلاما لم يبلغ 
الملم ٠‏ وشغلته أحوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير 
الملك ؟ فاضاع المزم واغفل الامور. وتواكل اللموحدون ا 
ارخى لحم من طيل الدالة علية. ونفس عن تخنقهم من قبضة 
الاستداد والقهر ؛ فضاعت الثغور وضعفت المامية. وتاونوا 
بأمرهم » وفشلت ريههم . وكآان هذا المي لذلك المهد بمجالات 
القفار » من فيكيك الى صا وملوية ما قدمناه من شأنهم . وكانوا 
يطرقون في صعودهم الى التلول والارياف منذ أول دولة الموحدين 
وما قبلها جهات كرسيف الى وطاط 2 ويأنسون بن هنالك من 
بقايا زناتة الادلى : مثل مكناسة يجبال تازى » وبني يرنيان من 
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مغراوة الموطنئين قصور وطاط من أعالي ملوية . فيتقلبون بعلك 
المهات عام المريع والمصيف »> وينحدرون الى مشاتيهم بما امتاروه 
من الحبوب لاقواتهم . فاما رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا 
انتهزوا فيها الفرصة » وتخطوا الها القفر » ودخلوا ثناياه » وتفرقوا 
في جهاته. وارجفوا يخيلهم ور كابهم على ساكنة» واكتسحوا 
بالثارة والنهب عامة بسائطهم. ولأت الرعايا الى معتصهاتهم 
ومعاقلهم » و كثر شا كيهم . واظلم امو بينهم وبين السلطان والدولة؛ 
فأذزوهم بالارب وأجعوا لغزوهم وقطع دابرهم. واغرى الخليفة 
ماهر عظيم الموحدين أبا علي بن وانودين يجميع المسااحكر 
والحشود من مراكش > وسرحه الى السيد أي ابراهيم ابن امير 
الموحدين يوسفان عبد المؤمن كانه من امارة فاس . واوعز اليه 
ان يخرج لغزد بني مرين » وأمره أن يشخن ولا يستبقي ٠.‏ واتصل 
الخبر بدني مرين وهم في جهات الريف وبلاد تَطوية ؛ فتر كوا 
الهم حصن تازوطاء وحمدوا إلبهم ٠‏ والتقى امعان بوادي نكور؛ 
فكان الظهور لبني مرين والدَبرّة على الموحدين . وامتلأت الأيدي 
من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا الى تازى وفاس عراة يخصفون 
عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب بالشغلة يوارون 
به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذكواعتار الفدن بالزرع واصئاف 
الباقلا ٠.‏ حتى اقد ميت الواقعة يومكذ بعام المشغلة ٠‏ 


وول بثو مر بك بعدها الى تآازى > ذفلو| حاميتها اخرىق 0 م 
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اختلفت بنو حمد رؤساوهم وانتبذ عنهم من عشائرهم تاق عكر 
ابن حمد» لنافسة وجدوها في انفسهم من استقلال بني عمهم مامة 
ان حمد بالرياسة دنهم »؛ بعك ان كان اومض عندهم متها في 
عسكر وابعة ماظنب اقاطن مم املق ارق قعالفؤاا عه لق 
أميرهم وقومه الى مظاهرة أولياء الموحدين »> وحامية المغرب 
من قبائل رياح الموطنين بالهبط وازغار للديث عهدهم بالتوحش 
والعز منذْ انزال المنصور اياهم بذلك القطر من افريقية؛ فتحيزوا 
البهم وكاثروهم على قوءبم . 

وصحدوا جما للقاء ني رين مده اريع عشرة » ودارث بينهم 
حرب تولى الصير مقاءها . وهلك فيها اميرهم عبد المق وصكبير 
بئة آدرفن ‏ وتذانر: ليلكهنا شو مرين .+ وجل في تاك الومة 
هامة بن يصليتن من بني عسكر » والامير ابن بحيو السكمي . 
فاتكشفت رياح آخراً» وقتل منهم ابطال . وولى بنو نر عليهم 
بعد بلك عبد المق ابنه عثان تلو ادرس © وشهرته بينهم 
ادرغال » ومعناه برطانتهم الاعور . و كان لعبد الحق من الود 
عشرة ةذ لون وأختهم ورتطليم : فادرس وعبد الله ورحو 
لامرأة من بني على اسمها سوط النساء » وعثمان وخمد لاءرأة من 
بني ونكاسن اسمها النوار بنت تصاليت © وأبو بكر لاءرأة من 
بشي تنالفت و هي تاغزونت بنت أبي نكر بن حفص »2 وزيان لأمراة 


من بشي ورثاجن > وأبو عياد لأمراة هن بي وللو ادق يطون 





عبد الواد واسيه.ا أم الفرح » ويعقوب لأم اليمن بنت محلى من 
دطوية . وكأن أكبرهم ادرس امالك مع ابيه عبد المق ؛ فقام 
بأمر بني مرين من بعد عبد اللق ابنه عثمان ؛ بايمه لوقته حمامة 
ابن يصليتن وير بن حيو ومن اليها من مشيخة قومها. واتبعوا 
منهزمة رياح وألخنوا فييم ٠‏ وثر عثان بأبيه وأخيه حتى شفا 
نفسه منهم ولاذوا بالسام 3 فسالهم على اتاوة يؤدويها اليه والى 
قومه كل سنة . ثم استشرى من بعد ذلك داء بني مريئ واعضل 
خطبهى » وكثر الثرار بالمغرب » وامتنع عامة الرعابا عن المغرم > 
وفسدت السابلة: وأعتصم الامراء والمال من السلطان شن دونه 
بالامصار والمدن » وغلبوا اولئك على الضاحية. وتقلص ظل 
الحمكام عن البدو جلة. وافتقد بنو مرين اللامية دون الوطن 
والدفاع؛ دوا الى البلاد يداً. وسار بهم اميرهم أبو سعيد 
عثيان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه» 
ويضع المثارم على أهله حتى دخل أكثرهم في امره؟ فبايعه من 
الطواعن الشاوية والقبائل الآهلة : هوارة وزكارة » ثم قسول 
ومكناسة » ثم بطوية وفشعالة » ثم سدراتة وببهاولة ومديونة. 
ففرض عليهم الخراج والزمهم المغارم » وفرق فيهم الممال. ثم فرض 
على أمصار المغرب مثل فاس وتازى ومكناسة وقصر كتامة ضريبة 
معلومة يؤدونها اليه على رأس كل حول ؛ على ان يكف الغارة 
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عنهم ويصلح سإباتهم 5 م غزا ظواعن زناتة سنة عشرين » وأثخن 
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فيهم حتى اذعنوا» وقبض ايديهم مما امتدت اليه من الفساد 
والنهب ٠.‏ وعطف بعدهأ على رياح أهل اك والحبط واار به 
بابيه » فأثخن فيهم وأنادهم . ولم يزل دأبه ذلك الى أن هلك بامعبال 
عاجة سنة سبع وثلاثين . 

وقام بأمر بني مرين من بعده اخوه مد بن عبد المق؛ فتقبل 
سان اخيه في تدويخ بلاد المغرب واخذ الضريبة من أمصاره وجباية 
المغارم والوضائع من ظواعنه ويدوه وسائر رعاياه. وبسث الرشيد 
ا حمد بن وانودين لحرهم. وعقد له على مكناسة؛ فدخلها وأجحف 
بأهلها في المغارم ٠‏ ثم تل بنو مرين بتيجدوغير من ضواحيهة ؛ 
فنادى في عشاكره وخرج الهم فدارت بينهم حرب شديدة هلك 
فيها خلق من الانبين . وبارز مد بن أدرس عند اطق ثائها 
من الروم » واشتلفا ضريتين هلك العلجم باحداها » وانجرح مد 
في وجهه بالاخرى . واندمل جرجه ؛ فصاد أثْر في وجبه لقب من 
اجله أبا ضرية. ثم شد بنو ءرين على الموحدين ؛ فانكشفوا ورجع 
ابن وانودين الى مكناسة مفلولا . وبقي بنو عبد الممن اثناء 
ذلك في مرض من الايام» وتثاقل عن الاية ٠‏ ثم أومضت دولتهم 
آخراً إعاض الود . وذلك انه لا هلك الرشيد بن الأمون سنة 
اربعين وستاية » وولىي أخوه علي وتاقب بالسعيد 2 وبايعه أهل 
المغرب > انصرفت عزائه الى غزد بني مرين وقطع أطاعهم بي 
سمت اليه من تلك الوطن ؟ تأغزى عسكر الموحدين لقتالهم > 
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ومعهم قبائل العرب «المصامدة وجوع الروم. فنهضوا سنة النتين 
واريعين في جش كثيف يناهز عشرين ألفأ فها زمموا ٠‏ وزحف 
الييم بنو مرين بوادي باياش ؟ وصير الفريقان » وهلك الامير 
تمد بن عبد الم في المولة بيد زعي من زعماء الروم ٠‏ وانكشفت 
بنو مرين واتبعهم الموحدون > ودخاوا تحت الليل ؟ فلحقوا يجبال 
غياثة من نواحي تازى واععصموا با أياماً . ثم خرجوا الى بلاد 
الصجراء ؟ وولوا عليهم ا يحيى ن عبد الحق ؛ فقام بأمرهم على 
ما ذذ كرء ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الدق مديل الأمر أقومه 
بني مرين وفائح الأمصار ومقبم الرسوم البلوكية 
عن الإلة وغيرها لمن بعده من أمرائهم 


لما ولي أبو يحيى بن عبد المق أمر بني مرين سدة اثنتين 
واربمين » كان من اول ما ذهب اليه ورآه من النظر لقومه > 
أن قم بلاد الغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين . وأزل 
كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الايام طعمة. فاستر كبوا الرجل 
اتباعهم » واستاحقوا من غاشيتهم » ووفرت عساكره, . ثم 
نبضت ثر المنافسة بين احيائهم » وخالف بنو عسكر جاعتهم > 
وصاروا الى الموحدين ؛ فحرضوهم على أل يحبى بن عبد اق 


وبنى هامة واغردهم بم وبعثوا الصريخ الى بغمراسن بن زيان» 
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فوصل في قومه الى فاس . واجتمعوا ججيعاً الى قائد الموحدين . 
وأعطوا ارهن على صدق البلاء في الامير أبي يبى وأتباعه . 
وسعدوا إليه حتى انتهوا الى ورغة » ثم الى كرت. وأعجزهم 
فانكفوا راجمين الى فاس . ونذر يغمراسن بندو الموحدين ؛ 
فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر. وعارضهم الامير أبو ييبى 
بوادي سبو ؛ فلم يطق حربهم ٠‏ ورجع عنهم عسكر الموحدين با 
صرخ في معسكرهم من هوت الخايفة السعيد . ثم بمثوا اليهم 
الاطفتهم في الفيئة الى الطاعة ومذاهب الخدمة» القائد عنبر الخمي 
مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقبض عليهم 
بنو عسكر وتمسكوا بهم في رهنهم ٠.‏ وقتلرا كافة النسارى ؛ 
فأطلق أبناءهم ولق يغمراسن وقومه بتاسان . ثم رجع 
بنو عسكر الى ولاب أمير هم ألي يحيى ٠‏ واجتمع بنو برين 
لامي ونملكوا الاحمال. ثم مدوا عينهم الى تملك الامصار؛ فنزل 
أو يحيى #ملته جبل زرهون . ودعا أمل مكتانة الى سعة الأمير 
كران أى حفن" ضاحبافررفية 1-4" كان يدقن عل 
دعوثه وفي ولايته ؛ فحاصرها وضيى علليها بقطم المرافق وترديد 
الثارات ومماودة ارب ؟ الى ان أذعدوا لطاععه؛ فافتتحها صاحاً 
عداخلة أخيه يعقوب بن عبد الأق لإعيمها ألي المسن بن ألى المافية. 

وبعثوا بيمتهم الى الامير ألي زكرياء » وكانت من إنثاء 
أبي المطرف بن تميرة » كان قاضياً فيهم يومئف ؟ فأقطع السلطان 
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50 ثلك جبابعها . ثم أحسّ الامير أبو يحيبى بن عبد الحق 
من نفسه الاستبداد» ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآ لة. وبلغ الخبر 
الى السعيد بتغلبه على مكتناسة وصرفها الى دعوة ابن ألي حفصس؟ 
فوجم لها وكادض الملا من أهل دولحه في أمره > وأراهم كيف 
اقتطع الامر عنهم شيثاً فثيثاً : فابن ألي حفص اقتطع افريقية ٠‏ 
تم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطموا تلسان والمغرب 
الأويطيل “وتام فيا ذعوة" ان أن حفص © وأطبعوه في 
المركة الي مراكش بظاهرتهم . وان هود اقتطع عدوة الانداس» 
وأقام فيها دعوة بني العباس > وابن الأجر في المانب الآخر مقم 
لدعوة ان ألي حفص . وهؤلاء بنو مرين تغلبوا على ضواحي 
لغرب > ثم سوا الى تلك الامصار ٠.‏ ثم افتسح أميرهم أو يحيى 
مكناسة وأظبر فيها دعوة ابن أبي حفص © وجاهر بالاستبداد . 
ويوشدك إن رضينا هذه الديّة 6 وأغضينا عن هذه اأواقمات» ان 
يل الامر او تنقرض الدعوة . فتدامروا وامتعضوا وتداعوا 
للصمود اليهم ؛ فجهز السعيد عساكره ٠.‏ واحتشد عرب المغرب 
وقبائله » واسعنفر الموحدين والمصامدة »© ونهضص م مر احكش 
سنة خحس واربعين بريد مكناسة : وبني ا » ثم تامسان 
ويغمراسن نيا » ثم افريقية وابن أبي حفص آخراً ٠.‏ واعترض 
الساخحر والمشود بوادي نيك لوطل الأفين أدو :+ الى 
ممسكره متوارياً عنهم عيناً لقومه » حتى صدتهم كه الخير . 
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وعلم ان لا طاقة له بهم ؛ فأفرج عن البلاد ٠.‏ وتناذر بنو مرين 
بذلك من أماكنم ؟ فتلاحقوا به واجتمعوا اليه بتازوطا من 
بلاد الريف ٠.‏ ونزل سعيد مكناسة » ولاذ أهلها بالطاعة وسألوا 
العفو عن اطريرة ٠‏ واستشفعوا بالمساحف » برز بها الاولاد على 
رءوسهم > وانتظموا مع النساء في صعيد <اسرات منحكسرات 
الطرف من الخشوع ووجوم الذنب والتوسل ٠‏ فمفا عنهم وتقبل 
فيئهم » وارتحل الى تأزى في اتباع بني رك واجمع بنو اوطاس 
الفتك بابي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة » ودس اليه يذلك 
مهيب من مشيختهم ؟ فترحل عنهم الى بلاد بني بزناسن > ونزل 
بعين الصفا ٠‏ 

ثم داجع نظره في مسالة الموحدين والفيئة الى أمرهم 
ومظاهرتهم على عدوهم يِثَمْراسن وقومه من بني عبد الواد » 
ليكون فيها شفاء نفسهة منهم ؛ فأوفد مشيخة قومه عليه يتازى ؛ 
فأدوا طاعته وفيثته ؟ فتقباها وصفح لمم عن الجرائر التي أتوها . 
وسألوه ان لستكفي بالأمير أبي يحبى في أمر تامسان ويغمراسن» 
على ان يده بالمساكر راحة وناشبة ؟ فاتهمهم الموحدون وحذروا 
منهم غائلة العصيّة 0 فأمرهم السعيدك بالمسكرة معة ؛ فأمده 
الامبر أبو يجيى بخسماية من قبائل بني رين ٠‏ وعقد عليهم 
لابن مه ألي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حمامة» وخرجوا تحت 
رايات السلطان . و نمض من تازى يريد تلمّسان وما وراءها » 
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وكان من خبر مبلكه على جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد 
ما ذكرتاه في اخبارهم . 

ولا هلك وانفضت غساكرء متسابقين الى مراكش 4 
وجهورهم مجتمعون الى عبد الله بن الخليفة السعيد ولي عهده > 
وتحت رايات أبيه. وطار الخبر بذلك الى الامير ألي يحبى 
ابن عبد المق » وهو يات بني بزناسن . وقد خلص اليه هنالك 
ابن عمه أبو عياد . وبعث بني مرين من تيار .تلك الصدمة » 
فانتهز الفر فيه وأرمنة دكن الموحدين وفلهم بكر سيف؟ فأوقع 
م وامعلات أيدي بني مرين من أسلابهم » وانتزعوا الآلة من 
أيديهم ٠.‏ وأصار اليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو » واتخذ 
الموكب الملوكي . وهللك الامير عبد الله بن السعيد في جوانب 
تلك الملحمة» ويئسوا للموحدين بعدها من الكرةٌ. ونبهضص الأمير 
أبو يحبى وقومه الى بلاد الغرب مسابقين اليه يناسن بن زيان 
ما كان ملوك الموحدين » اوجدوهم السبيل الى ذلك باستجاشة 
على بني مرين أيام. فتنتهم معهم ؟ فكانوا ييحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازى الى فاس الى القصر مع 
عساكر الموحدين ؛ فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا 
ما كبحهم فأس بي مرين وجذع من أنوفهم . 

وكان أول ما بدأ به أبو يحبى بن عبد المق أعمال وطاط ؛ 
فافتعح حصوجم بلوية ودوخ جبلهم . ثم رحل الى فاس > وقد 
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أجع امره على انتزاعها من ملكة بني عبد المأمن » واقامة 
الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ 
السيد أبو العباس ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة 
اهلها » وضمن لحم جميل النظر وحميد السياسة. وكف 
الأيدي عنهم » والخاية لهم بحسن الغبة » وصالح المائدة ؛ 
فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه. وأووا الى ظله وركنوا الى طاعدهء 
وانتحال الدعوة المفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد الؤمن 
يأساً من صريخهم و كثرتهم . وحضر أبو حمد الفشتالي » وأشهده 
الله على الوفاء ما اشترط على نفسه من النظر لهم والذب عنهم » 
وحسن الملكة والكفالة ٠.‏ وتقيّل مذاهب المدل فيهم ؛ فكان 
حطوره ملاك تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك 
البيعة ٠.‏ وكانت البيعة بالرابطة خارج باب الفعوج . ودخل الى 
قصبة فاس لشهرين اثنين من مهلك السعيد» فاتح ست وأربعين. 
وأخرج السيد أيا العباس من القصبة » وبعث ممه خمسين فارساً 
أجازوه ام ربيع ورجموا. ثم نمض الى منازلة تازى» وبها السيد 
أبو علي » فنازلما أربعة أشهر . ثم نزلوا على حكمه > فتتليم 
ومن على آخرين منهم ٠‏ وسد ثثرها > وثقف أطرافها »> واقطع 
رباط تازى وحصون ملوية لاخيه يعقوب بن عبد اق ٠‏ ورجع 
الى فاس > فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم ٠‏ ولق بهم على أأزهم أهل سلا ورباط الفعح » 
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تملك الامير أبو يحبى هذه البلاد الاربعة أمهات أمصار المذرب. 
واستولى على نواحيها الى وادي أم ربيع » فأقام فيها دعوة 
ابن ألي حفص * وبعث بها اليه . واسعبد بنو مرين ملك المغرب 
الأقمى» وبنو عبد الواد ملك المغرب الأوسط» وبنو أبي حفص 
افريقية . جد ذبال آل عبد اللؤمن » وركدت ريهم > وآذنت 
بالانقراض دولتهم » واشرف على القناء أمرهم . والى الله 


الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحبى بن عبد الدق 
ولفره بهم بعد أيقاعه بيغمراس وقومه بايسلي 


لا ملك الأمر أو يحيى بن عبد المق بمدينة فاس سنة ست 
وأربعين » اسةولى على بلاد المثرب بعد مهلك السعيد. وقام بأمر 
الموحدين مراكش أبو حفص عمر المرتفى بن السيد أل ابراهيم 
اسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حربهم مع بني عرين 
عام المشغلة » ابن أمير الم منين ألىي يعقوب يوسف بن عبد الممن. 
كان السعيد تركه والياً بقصبة رياط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه 
الموحدون وبايعوه بيعة الخلافة . وقام بأمرهم ؛ فلا تغلب الآمير 
أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مديئة فاس م ذ كرناه ؛ خرج 
الى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زثانة وتدويخ نواحيها . واستعيل 
على فاس مولاه السعود بن خرياش > من جاعة الحشم احلاف 
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نيمرين وصنائعهم . وكان الامير أبو يحيى استبقى بها من كان فيها 
من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها 
من الخدمة. وحكان فيهم طائفة من الروم » استخدههم الى نظر 
قائدهم شأنه » وكانوا من حصة السعود هنالك. ووقمت بينهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفمكوا بالسعود 
عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتفى الخليفة بمراكش سكيت اللبة 
ومخلف المطهار . وكان المتولي لكبر تلك الثورة بن حشار المشرف 
وأخوه وابن أبي طاطل ”" وابنه » اجتمعوا الى القاضي ألي 
عبد الرحن الْنَيْي » زعم فئة الشورى بينهم يومثفر وتوابروا فيها. 
وأغروا قائد الروم بقتل السمود» وعدوا عليه يمقمد حكمه من 
النّصبّة » وهاجوه ببعض الحاورات ففضت. ودثب عليه الرومي ؛ 
فقتله وطاف برأسه الحاتف بسكك المدينة في شوال سنة سبسع 
وأربعين . وانتهست داره » واستبيحت حرمه. ونصبوا قائد الروم 
لضبط البإد » وبعثوا بيعتهم الى المرتضى . واتصل الخبر بالاأمير 
أبي يحيبى > وهو مازل بلد فازاز؛ فأفرح عنها. وأغذ السير الى 
فاس ؛ فأناخ بعساكره عليها. وشمر لحصارها » وقطع السابلة عنها. 
وبعثوا الى المرتفى بالصريخ ؛ فام يرجع الهم قو لا ولا ملك 
هم شر لذ ها »ولأاوعه: ا ول وم دعا عاها إلة اجن 


)١(‏ كذاء وفي ب: طاهر,. 
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بالأمير ألي يحيى يَنَدْر اسن بن زيان على أمره» وأغراه بعدوه » 
وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاش الى طاععه . 

وتعاقت اطراع يغمراسن يطروق بلاهد المغرب ؛ فاحتشد 
عا كر امايق د تلان لل له عسو ال من أبي يحبى عن 
فاس »> واجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ الأمير أبا يحيبى خبر 
نبوضه اليه لتسعة اشهر من متازلته البلد؛ فجمر الكتائب عليهاء 
صمد اليه قبل وصوله من تخوم بلاده » والتقى المان بايسلى من 
بسائط وجدة ؛ فتزاحف القوم وأيلوا. وكانوا ماحمة عظيمة » 
هلك فيها عبد المق حمد بن عبد اق بيد ابراهيم بن هشام من 
بني عبد الواد . ثم الكفك بئو عبد الواد»ء وهالك ينمراسن 
ابن تاشفين من أكابر مشيختهم» ونا يَنَمْراسن بن زيان الى يَلمْسان. 
والكنا الآمو ادو فين الى مسكزة: الأهد مشنق افامن: فسقط 
في أيدي أهلبها ؛ ولم يجدوا وليجة من دون طاعته » فسألوا الامان؛ 
وبذله لهم على غرم ما تلف له من امال بداره يوم الثورة ؛ وقدره 
ماية الف دينار ؛ فتحملوها . وأمكنوه من قياد البلد ؛ فدخلها في 
جادى من سنة مان وأربعين . وطالبهم بالمال ؟ فمجزوا ونقطوا 
شرطه ؛ فحو عليهم القول. وتقبِض على القاضي أل عبد الرحمن 
وان ألي طاطو وابنه» وابن حشار وأخيه المتولين حكير الفعلة 
ففتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم. وأخذ الباقين بغرم امال 
طوعاً او كرهاً؛ فكان ذلك ما عبد رعية فاس وقادهم لأحكام 
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بني مرين . وضرب الرهب على قلوبهم لهذا المهد؛ فخشعت منهم 
الاصوات وانقادت الحهمم ؛ ولم يحدثوا بعدها انفسهم بغمس يد 
في فمنة. والله مالك الارض ورهن عليها . 


ال عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا 
وأرتجاعها من يده وغزبمة المرتضى بعدها 


لا كل للا مير أبي يحبى فتح مدينة فاس > واستوسق امر 
بني مرين بها » رجع الى ما حكان فيه من منازلة بلاد فازاز 
فافتتحها . ودوخ اوطان زناتة » واقتفى مغارمهم وحم علل 
الثائرين فيها. ثم تخطّى الى مدينة سلا وباط الفعح سنة تسع 
وأربمين ؟ فلكها وتاخم الموحديئن بثفرها . واستعمل عليها ابن أخيه 
يعقوب بن عبد اللهبن عبد المق» وءقد له على ذلك الثغر » وضم اليه 
الاحمال . وبلغ الخبر بذلك الى المرتغى > فاهمه الشأن. وأحضر املأ 
من الموحدين وفاوضهم > واعتزم على حرب بني مرين. وسرح 
المساحكر سنة سين ؛ فاحاطت بسلا 6 فافتتحوها وعادت الى 
طاعة المرتضى. وعقد عليها لألي عبد الله بن ألى يعلو من مشيخة 
الموحدين . وكان المرتضى قد سمد بنفسه سنة تسع وأربعين الى 
حاربة بني مرين في جموع الموحدين وعساكر الدولة » سمد ينو 
مرين للقانه . والتقى امعان باعلولين ؛ ففضوا ججموعه ؛) وكانت 
الدبرة عليه والظبور لحم . ثم كان بعدها فتح سلا » وغلب الموحدين 





عليها ٠‏ وأججع المرتغى بعدها على احتشاد أهل سلطانه » ومعاودة 
الحروج بنفسه الى غزوهم لما خثي من امتداد أمرهم. وتقلص 
ملك الموحدين ؟ فمسكر خارج حضرته سنة ثلاث وحمسين 
وبعث الماشرين في المهات ؟ فاجتمع اليه أمم الموحدين والعرب 
والمصامدة . وأغذ السير تلقاء.هم » حتى اذا انتمى الى جبال بهاولة 
من تواحي فاس > وصمد اليه الامير أبو يحيى في عساحكر بني 
مرين » ومن اجتمع اليهم من دونهم. والتقى المان هتالك . 
وصدقهم بنو مرين القتال؛ فاختل مصاف السلطان؟؛ دامموزمت 
عساكره واسله قومه. ورجع الى مراكش مفاولا". واستولى 
القوم على معسحكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه »2 وانتهبوا 
جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة “»واستاقوا سائر الكراع 
والظهر » وامتلات ايديهم من الغناثم. واعتن امرهم » وانبسط 
سلطانهم » وكان يوماً له ما بمده. واغرى اثر هذه ال ركة عساكر 
بني هرين زأدلا 7" واستباح بي جابر حاميتها من جشم ساد 
أبي نفس * واستلحم أبطالهم » وألان من حدهم» وخضد من 
شو كتين وفي اثناء هذه امروب كان مقعل علي بن عمان 
ابن عبد المق» وهو ابن أخي الامير أبي يحيى . شعر منه بفساد 
الدخلة والاجّاع للتوثب به ؛ فدس لابنه 2 حديد مفتاح بقتله؛ 
يجهات مكناسة سنة إحدى وحمسين . والله تعالي أعلم . 


, كذا بالأصل في جميع النسخ » وفي معجم البلدان: تادلة‎ )١( 
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الخر عن فتح سبلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث 


لا ينس بنو عبد المؤمن من غلبهم يني مرين على ما صار في 
ايديهم من بلاد المغرب » وعادوا الى مدافعيهم عن صبابة الدولة 
التي تحلبت اليها شفاههم » لو اطاقوا المدافمة عنها » وملك بنو 
عرين عامة بلاد التلول ؛ اعتزم الامير أبو يحيى دمدها على لطر كة 
الى بلاد القبلة لفعح سجااسة ودرعة وما آليها سنة ثلاث وحمسين» 
فافتتحها بمداخلة من ابن القطرانى . غدر يعامل الموحدين » فتقبض 
عليه وأمكن منها الأمير ابا يحيى ؟ فلكها وما اليها من درعة 
وسائر بلاد القبلة. وعقد عليها لابنه أبي حديد . وبلغ الخبر الى 
المرتضى ؛ فسرح العساكر سنة اربع وخمسين لاستتقاذها . وعقد 
عليهم لابن عطوش من مشيخة الموحدين © فأغدٌ الامير أبو يحيى 
السير اليها وابنه أبو حديد مفتاح . وأحس به ان عطوش ؛ ففر 
راجعاً الى مرا كش. ثم بض سنة حمس وحمسين الى محارية يَثَمْر ايمن. 
ولقيه بأبي سليط ؛ فأوقع به واعتزم على اتباعه ؛ فثناه عن رأيه 
في ذلك أخوه يعقوب بن عبد المق ؛ لهد تأكد ببنه وبين 
يغمراسن؟ فرجع . ولا انتهى الى المقرمدة هذهء بلغه ان يغمراسن 
قصد سجااسة لمداخلة من بعض اهلها . أطمعه في ملكها ؛ فأغذ 
السير اليها يجموعه ودخلها . ولصبيحة دخوله » وصل يغمراسن 
لشأنه ٠‏ قا عم بتكان أبي يحبى من البلد. سقط في يديه ويس 
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من غلابه » ودارث بينهم حرب تكافيا فيها. وهلك سليان 
ابن عثان بن عبد المق ابن أخي الامير أبي يحبى ٠.‏ وانقلب 
يغمراسن الى بلده ٠.‏ وعقد الامير أبو يحبى على سجاداسة ودرعة 
وسائر بلاد القبلة » ليوسف بن يزكاسن . واستعمل على المباية 
عبد السلام الاووي وداود بن يوسف . وانكفاأ راجماً الى فاس. 
الله تعالى أعلم 5 


الخر عن مهلك الأمير أبي بحي وما كان 2 ذلك من الأحداث 
الني تتمخضت عن استبداد أخيه يعقوب بن عبد الدق بالأمر 


للا رجع الامير ابو يحبى من حرب يَثَّمّراسن بسجاماسة > أقام 
اياماً بفاس . ثم نهض الى سجاماسة متفقداً لشغورها ؛ فانقالب منها 
عليلا. وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سسنة ست 
وحمسين» امضى ما كان عزماً» وأطول الى تناول الملك بدا . 
اختطفته المنون عن شأنه » ودفن بقبرة باب الفعوح من فاس » 
ضجيعاً لامولى أبي ممد الفشعالي م1 عهد لأهل بيته ٠.‏ وتصدى للقيام 
بأمره ابنه سمر » واشتمل عليه عامة قومه. ومالت المشيخة وأهل 
المل والمقد الى ممه يعقوب بن. عبد الم » وكان غائباً عن بيلك 
أخيه بتازى فلا بلنه الخبر اسرع اللحاق بفاس» وتوجبت اليه 
وجوه الا كبر . وأحس حمر بصاغية الناس إليه. وحرضه اتباعه 
على الفتك به؛ فاعتصم بالقصبة . وسعى الناس في الاصلاح بينبها؛ 
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فتفادى يعقوب من الأمر » ودفمه الى ان أخيه » على أن نكون 
له بلاد تازى وبطوية وملوية ٠.‏ ولا لق بعازى » واجتمع اليه كافة 
بي مرين » عذلوه فيا كأن منه فاستلام . وحملوه على العودة في 
الامر » ووعدوه من انفسهم المظاهرة والمؤازرة قاجاب © وبايعوه 
وصمدوا الى فاس. وبرز عمر للقائه ؟ فانتهى الى المسجدين . ولا 
ذلك مان عدا عت تر اموه فرصم إلى فا يعارلا : 
وجه الرغبة الى مه أن يقطعه مكناسة. ونزل له عن الامر ؛ 
فاجايه الى ذلك . ودخل السلطان ابو يوسف يعقوب بن عبد اق 
مدينة فاس ملكا سنة سبع وخحسين» وشت طاعته في بلاد 
المغرب ما بين ملوية وأم ربيع وسجاماسة وفصر كتامة. واقتصر 
عر علىإمارة مكناسة ؛ فتملكها أياماً. ثم اغتاله من عشيره ممر 
وابراهيم ابنا عمه : عثهان ين عبد المق » والعباس ابن عمه مد 
ابنالحق ؛ فقتاوه وثاروا منه يدم كانوا يعتدوثه عليه. وهلك لعام 
وبعض عام من امارته ؛ فكفى يعقوب ثأنه. واستقام سلطانه » 
وذهب المنازع والمشاق عن امره. وكان يغ.راسن بعد مبلك 
قرنه الأمير أبي يحى سما له الامل في الاجلاب على المغرب ؛ 
فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومثراوة » وأطمعهم في 
غيل الاسود. ونبهضنوا الى المغرب حتى انتهوا الى كلدامان. وسمد 
السلطان يعقوب بن عبد الحق الى لقائهم ؟ فغلبهم ورجعوا على تعبية 
ومرّ يُتَمْراسن ببلاد بطوية ؛ فاحرق وانتسف واسعباح؛ وأعظم 
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فيها النكاية . ورجع السلطان الى فاس » وتقبل مذهب أخيه الامير 
أبي يحيى في فتح امصار المذرب وتدويخ اقطاره. وكان ما 
أكرمه الله به أن فح اهمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى؟ 
فكان له فيها اث جميل وذحكر خالد ؛ على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


البر عن فجاءة العدو مدينة سلا واستنقاذها من أيديهم 


2 (1)ا اس 


كن يعقوب بن عبد الله قد استعمله الامير ابو يحيبى على 
مدينة مالا ١|‏ "ملكي كز د كراي افلا استر مها دوت من 
يده؛ أقام يتقلب في جهاتها مرصداً لاهلها وحاميتها. ولا بويع 
عيه يعقوب بن عبد اق اسفته بعض الاحوال ؛ فذهب 5507 
حتى تزل غبولة . والطف الليلة في لك رباط الفتح وسلا ليمتدها 
ذريءة لما اسر في نفسه؛ فتمت له الميلة ور كب عاملها ابن يعلو 
العو فاز :الها أ موري تهات أمزالة: رجرفة) سور اك تون 
ان عبد الله البلد . وجاهر بالخامان » وصرف الى منازعة عمه 
السلطان أبي يوسف وجوه العزم» وداخل تجار المرب في الامداد 
بالسلاح ٠‏ فتحاوروا في ذلك » وكثرت سفن المترددين ينهم > 
حتى كثروا أهلبا واهتبلوا غرة يوم الفطر من سنة كان وحمسين 
عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا © وسبوا ارم وانعبوا 


, كذ وفي نسخة : عبد اطق‎ )١١ 
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الاموال » وضبطوا البلد . وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط 
الفنيم » وطار الصريخ الى الساطان أبي يوسف . وكان بتازى 
متشرفاً لاحوال ينمراسن »© فنادى في قومه » وطاروا باجنحة 
الخيول. ووصلا ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد المسامين من 
اهل الديوان والممأوعة . دنازلها اربع عشرة ليلة © ثم اقتحمما عليوم 
عنوة » واثخن فيهم بالقعل . ثم رم بالبناء ما كان متثلماً من 
سورها الغربي » حيث امكنت منه الفرصة في البلد ٠‏ وتناول 
البناء فيه بيده . والله لا يضيع عمل عامل . 

وخذي يعتّوب ين عبد الله بإدرة الساطان » فخرج من رياط 
الفعح وأسامه؛ فضبطه السلطان وثتفه. ثم مبض الى بلاد تامسن" 
وأنفى؛ فلكها وضبطها. ولحق يعقوب بن عبد الله حصن علودان 
من جبال غارة ؛ فامتنع به ٠.‏ وسرح السلطان ابنه ابا مالك 
عبد الواحد وعلي بن زيان لمنازلعه. وسار الى اقاء يغمراسن لقاءة 
المهادنة ؛ فلقيه بوادي تحرمان. وافترةا على السلم ووضع أوزار الحرب. 
ورجع السلطان الى المغرب؟ فخرج عليه بنو أخيه اولاد أدراس ٠.‏ 
ولمقوا بقصر كتامة . وشايعوا يعقوب ابن بهم عبد الله على 
رابه » واجتيعوا الى كبيرهم عمد بن أدرس ؟؛ فيمن اليهم هن 
العشير والصنائع؛ فنهض اليهم واعتصموا يبال غهارة. ثم استتزهم 


: 5105 ص‎ ١ أوردها ياقوت في معجم البلدان: تامست. وفي كتاب أزهار الرياض ج‎ )١( 
تأمسنا.‎ 
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واسترضاهم تقد لاني 3 أحرسن منة معن ول :فشكن عن 
ثلاثة آلاف فارس او يزيدون من المطوعة من بني مرين» أغراهم 
الى العدوة للهاد المدو 0 » وفرض لهم ٠‏ وشفع بها مله في 
واقعة سلا ؛ وهو أول جيش أجاز من بني مرين ؟ فكان لهم في 
المهاد والمرابطة مقامات ممودة 0 خالد ٠.‏ تقبل سبيلهم فيها 
خافهم من بعدهم حسها كر 

وأقام يعقوب ين عبد الله خارجاً بالنواحي منتقلا في الهات» 
الى ان قتله طاحة بن حلى بساقية غبُولة من ناحية سلا سنة مان 
وستين » فكفى السلطان شأنه . وكان المرتضى منذ ثوالت عليهم 
الوقائع » واستمر الظهور لبني مرين » انحجز في جدرانه وتوارى 
بالاسوار عن عدوه 6 فلم إسم الي لقاء زحف »> ولا حدث نفسه 
الى شهود حرب . واستأسد بنو رين على الدولة» وشرهوا 
الى التهام البقيه » واسفوا الى منازلة نراكش دار الخلافة » م 
نذ كره إن شاء الله تعالى . 


الر عن منارلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 
وعنصر الدولة وما كان أَنْر ذلك من نزوع أبي دبوس إليه وكيف 
نصبه للأمر وكان مهلك المرنضى على يده ثم انتقض عليه 


لا فرغ السلطان من شأن الخوارج عليه من عشيره » استجمع 
لأنازلة المرتضى والموحدين ف دارهم : ورأى انه اوهن لدولتهم 
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وأقوى لابره عليهم . لابمث قومه واحتشد اهل ممالكه » واسسكمل 
تمبيعه ٠‏ وسار حتى انتهى الى ايكليز ”" » فاعتزم على ذلك 
سنة ستين وشارف دار الخلافة . ثم نزل بمقرها » واخذ بمختقها . 
وعقد المرتفى على حربهم للسيد أبي الملاء ادرس المكنى بأبي 
دبوس ابن السيد ابي عبدالله ابن ابي حفص بن عبد المؤمن »> 
فمبّأ كتائبه ورتب مصافه . وبرز لمدافمتهم ظاهر المضرة » فكانت 
ببنهم حروب بعد المهد بثلها » استشهد فيها الامير عبد الله بن 
يعقوب بن عبد المق » وكانوا يسمونه برطانتهم ايعجوب "” . 
ففت مبلكة في عضدهم 2 وارتحاوا عنها الى عملهم > واعترضتهم 
عساكر الموحدين بوادي أم ربيع ٠‏ وعليهم يحيى بن عبدالله بن 
وانودين» فاقتعلوا في بطن الوادي . وانهزمت عساكر الموحدين . 
وكان في مسيل الوادي» كدى تحر عنها مر الماء وتبدو كأنمها 
أرجل ؛ فسميت الواقعة بها أم الرجلين. ثم سعى بعض سماسرة 
الفن عند الخليفة المرتضى » في ابن عمه وقائد حربه السيّد أني 
دبوس بطلبة الامر لنفسه. وشعر بالسماية ؟ فخثي باذرة المرتفي ٠.‏ 
وق بالسلطان ألى يوسف مدخله الى فاس من منازلته آخر سنة 
احدى وستين نازعاً اليه ؛ فأقام عنده مدا 1 3 تال هيه الخفانة 
على ابره بمسكر يده » وآلة يتخذها لملكه» ومال يصرفه في 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: أيكلين. 
(؟) كذاء وفي نسخة: المعجوب. 
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ضروراته . على أن يشركه في الغنيمة والفعح والسلطان ؛ فأمده 
بخمسة آلاف من بني رين » وبالكفاية من المال والمستجاد من 
الآلة. وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل ممالكه ومن سواهم 
أن يكونوا بدأ معه. وسار في الكعائب حتى شارف الحضرة . 
ودس الى أشاعه ومن بداخله من الموحدين في أمره ؛ فثاروا 
الرتقق ولسكو عاك العو عور مسق دا رهوون ا طروت 
ودخل أبو دبوس المضرة في المهرم فاتح حمس وستين» وتقبض 
ان عطوش عامل أزمور على المرتضى > واقتاده اسيراً الى أليدبوس. 
فمث مولاه بزاعاً » إجدر رأسه في طريقه» واستقل بالخلافه 
وصبابة آل عبد الممن . ثم بعث اليه السلطان في الوفاء بالمشارطة؛ 
فمتا واستدستكف. ونقض العهد وأساء الخطاب ؛ فنهض اليه في 
جوع بدني م 2 المغرب ؟؛ فخام عن اللقاء والمجر برا كش. 
وازله السلطان أياماً تباعاً. ثم سار في الات والنواحي يحطم 
الزرع > وينسف الاقوات . وعجز ادو ددوس عن دفاعه ؛ فاستجاش 
عليه بيغمراسن ن زيان لفت ف ي. عضده > ونشغله من ورائفه »© 
ويأخذ يحجزته عن التهامه على ما نذكر لو امهلعه الايام » وانفسح 
له الأاجل ٠‏ 
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الغر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد الحقّ 
وبغمراس بن زيان باغراء أبي دبوس وتضرببه 

الما نازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا كش » وقمد على براثنه 
للتوثب عليه » لم يجد ابو دبوس وليجة من دون قصده» إلا 
استجاشته بيغم راسن وقومه عليه » ليأخذوا بحجزته عنه > ويشغلوه 
من وراثه. فبعث اليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه 1 
وأكد العبد واسنى الحدية» وشمر يغمراسن لاستتقاذه وجذب 
عدوه من ورائه . وشن الغارات على تغور الغرب > وأضرمها نآرأ؛ 
فاهاج عليه وعلى قومه من الساطان يعوب بع عادياً » وارهضف 
منه عزماً ماضياً . وأفرج يعقوب عن مراكش بعزم النهوض الى 
تلان » ونزل بفاس » وتلوم بها اياماً حتى أخذ أهبة المرب» 
وأكمل استعدادها . ورحل فاتح سنة ست وسعين» وسلك على 
كرسيف» ثم على تافراطا وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ» وعنأ 
كل منهم كتائبه ورتب مصصافه. وبرز النساء سافرات الوجوه في 
سبيل التحريض > يحيين ويعدين ويرغين. ولا فاء الفيء ومال 
النبار » وكثر حشود المغرب جموع بني عبد الواد ومن اليهم > 
اتكشفوا ومنحوا المدو أكتافهم. وهلك ابو حفص تمر كبير 
واد يَشْيْراسن وولي عهده في جماعة من عشيره » ذكراهم ني 
أخباره . وأَخد يغمر اسن بأعقاب قومه ؛ فكان لحم ردءاً الي أن 
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خلسوا من المترك » ووصلوا الى بلادهم في حجمادى من سلتهم . 
وعاد السلطان أبو يوشف الى مكانه من حصار مرا كش . والله أعلم. 


ال عن السفارة والمهاداة التي وقعن بين اأسلطان يعقوب 
أبن عبد ألدق وبين المستنصر الخليفة بتونس من ال أبي حفص 


كان الأمير أبو زكرياء يحبى بن عبد الواحد ن ألي حفص > 
منذ دعا لنفسه يعوئى سنة حمس وعشرين طموحاً الى ملك 
مرا كش » مقر الدعوة » ومنيصف الدولة » وأصل الخلافة. و كان 
يؤمل لذلك رَأنّة » وإلّا فاما دونه من خضد شوكة آل عبد الممن» 
وتقلم أظفار بأسهم » وردهم غلى أعقابهم ان يخلصوا اليه. وتغلب 
على تَلمّسان سنة أربعين . ودخل يفمراسن ن زان في دعوته » 
وصار فنّة له وشيعته على عدوه كا ذ كرناه ؛ فوصل به جناحة 
للمدافمة ٠.‏ ولاغاه بنو مرين في مراسلة ابن ألي حفص وخخاطبعه » 
وتخفيض الشأن عليه فها يهمه من شأن عدوم » وحمل ما يفتحون 
من بلاد المغرب على البيعة له والطاعة : مثل فاس ومجكناسة 
والقصر. وكان هو يلاطفهم بالتحف والهدايا ٠“‏ فيديهم البر في 
الكتاب والخطاب والمعاملة وتكري الوفد» غير سبيل آل عبد الممن 
فكانوا يجنحون بذلك الى تجديد مراسلته » وايفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأربعين ؛ فتقبل مذاهب 
أبيه ؟ وأوفى عليها بالايماز اليهم منازلة مراكش »> وضمان الانفاق 
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عليهم فيها ؛ فنكان يبمث لذلك إحالا من المال والسلاح واعداد 
وافرة من الخيل برا كبها للحملان ؟ ول يزل دأبه ذلك معهم . ولا 
فمل ابن أي دبوس فملده في نقض العهد» واستجمع السلطان 
لمنازلته » قدم بين يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصر > يخبره الخبر » 
ويتلطف له في اسعنزال المدد؛ فاوفد عليه ابن أخيه عامر بن 
اهريس بن عبد المق ؛ وأصحبه عبد الله بن كندوز العبد الوادي 
كبير بني كمي > وقريع بني يغمراسن » الذي ثر يغمراسن من 
أبيه كتندوز بأبيه زيان كا ذكراه في أخبارهم . وكان خلص 
اليه من حضرة المستنصر » فلقاه مبرة وتكرياً. وأوفد معهها 
الكاتب أبا عبد الله عمد بن ممد الكناني من صنائع دولة آل 
عبد الممن » حكان نزع الى أخيه الامير ألي يحيى لما رأى من 
اختلال الدولة » وانزله مكناسة » وآثره بالصحبة والخلة. فجمع له 
يعقوب بن عبد اق في هذا الوفد من الاشراف من يحسن الرياسة» 
ويعرب عما في الطهائر » ويدل على شرف مرسله. فوفدوا على 
المستنصر سنة خمس وستين » وأدوا رسالتهم وحركوا له جوار 
المظاهرة على صاحب مراكش و كبح عنانه» فحن واهتز سروراً 
من أعواده » ولقاهم مبرة الشكري وأحسن النزل. ورد الامير 
عامر بن ادريس وعبد الله بن كندوز لوقتهيا. وتمسك بالكنانى 
من بينهم لصاحبة وفده » فطال مقامه عنده الى أن كان من قت 
مرا كش ها نذ كرهه 
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ثم أوفد المسعنصر على السلطان يعقوب بن عبد المق آخر سنة 
نسع وسعين بعدها شيخ الماعة من الموحدين لمهده » أبا زكرياء 
يحبى بن صالح الحنتاقي » مع جاعة من مشيخة الموحدين في مرافقة 
مد الكناني . وبعث معهم الى السلطان هدية سئية يلاطفه بها 
ويتاحفه» انتخب فيها من المياد والسلاح وأصناف الثياب 
الغريبة الحمل ما انعقاه . ووقف رضاه وحمعه على الاسعكثار منه» 
فحسن موقعها وتحدث بها » وائقاب وفده أحسن منقلب بعد أن 
تلطف حمد الكناني قِ 0 الخليفة المستنصر على منبر مرا كش > 
فتم له. وشهدهم وفد الموحدين » فمظم سرورهم وائقلبوا حبودين 
مسرورين . واتصلت بعد ذلك مباداة المسعنصر ليعقوب بنعبداق 
الى أث هلك وجرى ابنه الواثق من بعده على سئنه » فبعث اليهم 
سنة سبع وسبعين هدية حافلة» بعث بها القاضي أبا العباس الَارِي 
قاضي نحاية » فعظم موقعها. وكان لابي العباس الغماري بالمغرب 
ذكر تحدث به الناس . والله أعلم . 


الخ عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس 
وأنقراض دولة الموحدين من المغرب 


/ رجع الساطان أبو بوسف من حرب شيراسق »> ورأى أن 
قد كفا من غربه ورد من كيده وحكيد أبي دبوس صريخه » 
صرف حينئذ عزائه الى منازلة مرا كش » والعودة الى مضايقتها 





كيا كان لأول امره . ونهض لغزاته من فاس في شعبان من سنته. 
وما أجاز أم رييع » بث السرايا » وسرح الغارات . وأطلق الأيدي 
والاعئة للنهب ؛ فحطموا من زروعها وانتسفوا آُرها. وتقرى 
نواحيها كذلك بقية عامه. ثم غزا عرب الخلط من حشم بتاذلا؛ 
فأثخن فيهم واستب_احهم٠.‏ ثم 'زل وادي العبيد» ثم غزا بلاد 
صنهاجة . ولم يزل ينتقل ركابه بانحاء البلاد المرا كشية وأحوازهاء 
حتى حصرت صدور بني عبد المؤمن وقومه. وأغراهم اولياء 
الدولة من عرب حَشْم بنهوض الخليفة لمدافعة عدوه ؛ فجمع لذلك 
وبرز في جيوش ضخمة وجموع وافرة. واستجره 5 بوسف 
بالفرار أمامه ليبعد عن مدد الصريخ ؛ فدستمكن منه حتى نزل 
عفو . ثم كر اليه والتحم القتال ؛ فاخعل مصافه وفر عساكره . 
وائهزم يريد مراكش ؟ فادر كوه دون أمله. واعتاقه اجله؛ فطمن 
في مفره وخر ريع لليدين والفم واحعز رأسه. وهلك بملكه 
وزيره عذران» وكاتبه علي بن عبد الله الْدَيِْي ٠‏ وارتحل الساطان 
أبو يوسف الى مراكش. وفر من كان بها من الموحدين؟ 
فلحقوا يحبل تبنمال . وبايموا لاسحق أخي المرتغى > فبقي ذبالة 
همالك ستين . ثم تقض عليه سنة اربع وسبعين » وسيق الى 
السلطان هو وابو سعيد ابن سمه السيد ابي الربيع والقبائلي 
واولاده فقعلوا جميعاً . وانفرض آمر بتى عبد المؤمن . والله وارث 


0 _ 


الارض ومن عليها ٠.‏ 
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وخرج الملا واهل الشورى من المضرة الى السلطان» فامنهم 
ووصلهم . ودخل عراكش في بروز فخم فاتح سنة مان وستين . 
وورث ملك آل عبد المؤمن وتولاه “ واستوسق ابره الغزب » 
وتطامن الناس لبأسه » وسكنوا لظل سلطائه . واقام بمراكش الى 
رمضان من ستته . واغزى ابنه الامير ابا مالك الى بلاد السوس 
فافتتحها واوغل في ديارها ودوخ اقطارها ٠.‏ ثم خرج ينفسه الى 
المغرب لبلاد دَرْعَة » فاوقع بهم الواقعة المشهورة التي خضدت من 
من شو كتهم . ورجع لشهرين هن غزاته . ثم اجمع الرحلة الى 
الى داره بفاس فمقد على مراء كش واجماها لحّد بن علي من كبار 
اوليائهم » ومن اهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء» حسما يأ 
التعريف به وبعشيره . وانزله بقصبة مرا كش > وجمل المصالح 
في امالها الى نظره . وعهد اليه بعدويخ الاقطار » ومحو آثار بني 
عبد الملأمن . وفصل الى حضرته واراج بسلا » فكان من خير 
عهده لادنه ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 


البر عن عهد السلطان [إبنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من 
خوج القرابة عليه أولاد أخيه ادريس واجازتهم الى الإنداس 


لا تلوم الساطان بسلا » منصرفه من رباط الفعح » واراح بها 
ركابه » عرض له طائف من المرض > ووعك وعكا شديدا. فاما 
أبل جع قومه > وعهد بامره فيهم لابنه ألي مالك عبد الواحد 
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كبير ولده » يما علم من اهليته لذلك . واخذ له البيعة عليهم » 
واعطوها طواعية . واسف القرابة من ولد اخويه عبدالله وادرس 
لاءهها سوط النساء » ووجدوا في انفسهم لما يرون ان عبد الله 
واهريس أكابر ود عبد المق > ولمما التقدم على من بعدها من 
ولده » وانبما احق بالامر. فعادت هيف الى ادياتها » ونفسوا على 
ابن السلطان ما اخذْ له من البيعة والمهد . وترعوا عنه الى جبل 
علودان من جبال تمارة » عش خلافهم » ومدرج فتنتهم > وذلك 
سنة لسع وستين. ورياستهم يوملذ محمد بن ادريس ومومى بن رحو 
ابن عبدالله ٠‏ وخرح معهم ولد أبي عاد ن عبد الم ٠‏ واغزاهم 
السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره ؛ 
فاحاط يهم واخذ بمخنقهم . ولق به أخوه أبو مالك في عسكره» 
ومعه مسعود بن كانون شيخ سفيان . ثم خرج في اثرهم السلطان 
ابو بوسف »>2 واجتمع معسكر هم يعافر ما ونازلوهم ثلانً. وهلك 
في حروهم منديل ن ورتطلي . وما رأوا أن قد أحيط بهم سألوا 
الأمان ؛ فبذله والحم . واستل سخائهم » ومسح ما في صدورهم» 
ووصل بهم الى حضرته. وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمّسان 
حيا» من كبر ما ارتكبوا ؛ فاذن لحم . واجازوا البحر الى الاندلس> 
وخالفهم عامر بن ادريس > لا انس من صاغية السلطان اليه ؛ فتخلف 
عنهم بتامسان حتي توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
السلطان تفسان م نذكره الآن. 
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واحتل بنو ادريس وعبد الله وان ممهم عياد بالاندلس >“ على 
حين اقفر من المامية جوها » واستأسد المدو على ثنرها. وتحلبت 
شفاههبي لالتهاءبا» فاحتاوها اسوداً ضارية » وسيوفاً ماضية » معودين 
لقاء الابطال وقراع الحتوف والتزال. مستناظين خشونة البداوة 
وصرامة النزو وبسالة التوحش ؛ فعظمت نكايتهم في العدو 
واعترضوا شجى ف صدره دوث الوطن الذي كان طممة له في نه 
وارتدوه على عقبه » ونشطوا من همم السامين المستضعفين دراء 
البحر » وبسطوا من آمالهي لمدافمة طاغيتهم . وزاموا امير الانداس 
فْ رياستها مشكب ؛ فتجافى لهم عن خطة اأرب ورياسة الغواة 
9 من اهل المدوة هن اعياصهم وقبائلهم ورهن سواهم من أم م البرابرة . 
وتناقلوها » وساهموه في المباية » دفر ض المطا اء والدبوان فبذله هم 
واستمروا على ذلك لهذا العهد . وحسن اثرهم فيها 5 ا 
بعد في اخبار القرابة. ثم اجمل السلطان نظره في غزو تاسسان على 
ها لذ كر اك قاء- ابن تعالى : 


الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف الى تلمسان 
وواقعنه على يغمراس وقومه بايسلي 


لما علب السلطان أبو يوسف على بى عو و من © 0 
برا كشن »© واسعولىي على ملكهم ده ان وسحين © وعاد الى فا 
3 5 رنآه لل رك م كان ف نفسه دن ضغائن بكو ال دبي 





4 الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف إلى تلمسان 39 


عبد الواد » وما اسفوا به من تخذيل عزاعه وجاذيته عن قصده. 
ورأى أنْ واقمة تلاغ لم تشف صدره » ولا أطفأت نار موجدته؛ 
فاجمع امره على غزوهم . واقتدر بما صار اليه من الملك والسلطان 
على حشر اهل المغرب أربهم وقطع دابرهم ؛ فمسكر بظاهر فاس ٠‏ 
وسرح ولده وولي عهده أبا مالك الى مرّاكش في خواصه ووزائه » 
حاشرين في مداثنها وضواحيها » وقبائل العرب والمسامدة > وبني 
ودا وعثرة وصنهاجة » وبقايا عساكر الموحدين بالمضرة > وحامية 
الامصار من جند الروم وناشبة الغزو . فاستكثر من اعدادهم » 
واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحر كعه » وارتحل من فاس 
سنة سبعين وستاية وتلوم مَلوية الى ان لتعه المشود » وتوافت 
اليه امداد العرب من قبائل جِشْم اهل تامسن » الذين هم سفيان 
والخلط والعاصم وبنو جابر» ومن معهم من الأثج » وقبائل ذوي 
حسّان والشبانات من اللممقل اهل السوس الاقصى » وقبائل دباح 
أغل ‏ أرغاق عن يفل > #اعتاض الله تهنا كزح» توه ماكب ؟ 
فيقال بلغت ثلاثين الفا . وارتحل يريد تامسان. ولما انتمى الى 
انكاد » وافته رسل ابن الاحمر هنالك > ووفد المسامين بالاندلس 
صريخاً على العدو . ويسعجيشون إخوانبهم المسامين وسألونه الاعانة؛ 
فتحر كت همته للجهاد ونصر المسامين من عدوهم . ونظر في صرف 
الشواغل عن ذلك » وجنح الى السلم مع يمْيْراسن ٠‏ وصوب 
الملأ في ذلك رأيه لما كنوا عليه من ايثار الماد . وانتدب 
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جماعة من المشيخة الى السمي في اصلاح بينهما » والكف عن 
غرب عداوتهما ٠‏ 

وسارو! الى يثْيْرَاسن ؛ فوافوه بظاهر تامسان قد اذ اهبة 
المرب واستمد لقاء ٠.‏ واحتشد زات اهل ممالكه بالشرق من بني 
عبد الواد وبني راشد ومغرادة واحلانهم من العرب زغبة ٠‏ فابجح 
في ذلك واستكبر » وص عن اسعافهم . وزحف في ججوعه وانتقى 
الجمعان بوادي ايسلى من بسائط وجدة » والسلطان ابو يوسف قد 
عأ حدائبه » ورتب مصافه. وجمل ولديه الأميريئ أبي مالك 
وألي يعقوب في المناحين. وسار في القلب ؛ فدارت بينهم حرب 
شديدة » انجلت عن مهلك فارس بن يغمراسن > وجاعة من بني 
عبد الواد . وكثرتهم حشود المغرب الاقصى وقبائله » وعسكر 
الموحدين والبلاد المرا كشية 4 فولوا الاديار . وهلك عامة عسكر 
الروم لثباتهم بثبات السلطان ؛ فطحنتهم رحى ارب . وتقبض على 
قائدهم بيرنس . وجا يغمراسن بن زيان في ذله مدافماً دون اهله 
الى تامسان. وير بفماطيطه ؛ فأضرما ناراً. وانتهب معسكرمء 
واستبيحت حرمه. واقام السلطان أبو يوسف على وجدة حتى 
خريها » واضرع بالتراب إسوارها » والصق بالرغام جدراما . ثم 
نمض الى تامسان؛ فحاصرها ايام واطلق الايدي في ساحاتها 
بالنهب والعيث . وشن الغارات على البسائط ؛ فاكتسحها سيا 
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وهلك في طريقه الى تاسسان وزيره عسى بن ماساي 2 وكان 
من علية وزرائه وحماة يدانه » له في ذلك اخبار مذدكورة . 
وكان مملكه في شوال من هذه السنة. ووصله بمثواه من حصارها 
مد بن عبد القوي أمير بني توجين» ومستصرخه على بني. عبد 
الواد» لما نآل منه يغمراسن من صيٍ القهر وذل الغلب والتحدّف . 
وصله في كافة قبيله ماهياً رآلته ؟ فاكرم السلطان أبو يوسف 
وفادته» واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتخذوا زينة 
السلاح لمباهاته ٠.‏ واقام محاصراً لتامسان معه أياماً حتى وقع الياس 
وامتنع البلد» واشعدت شوكة حاميته. ثم أججمع السلطان ابو 
يوسف على الافراج عنها » واشار على الامير حمد بن عبد القوي 
وقومه بالفصول قبل قفوله » وان عدوا السير الي بلادهم . وملا 
حقائبهم باتحافه » وجنب لهم ماية من المقربات مرا كبهاء واداح 
عليهم الف تاقه حلوب . وحمهم بالصلات من الخلع والكساء الفاخرة. 
واسعكز لهم السلاح والفازات والفساطيط © وجلهم على الظهر > 
وارتحلوا وتلوم السلطان أياماً لماجاتهم الي مقرهم من جبل والشريش 
حذراً من غائلة يغمراسن في انتهاز فرصة فيهم . 

ثم قفل الى فاس ودخلها مفتمح اجدى وسبمين . وهلك ولده 
الامير ابو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه » فاسف لهلكة . ثم 
تعزى بالصبر المميل عن فقده » ورجع الى حاله في افتتاح بلاد 
الغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تأونت © وهو معقل 
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مطْثّرة » وشحنه بالاقوات لما رآه ثثراً يجاورأ لعدوه . واسلمه 
لنظر هارون شيخ مطئرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف 
مرجعه من غزاته هه . واقام هارون بحسن تاونت »> ودعا لنفسه. 
ول يزل يغمراسن يردد النزو اليه حتى فر من المضن واسلمه سنة 
حمس وسبعين . ولق بالسلطان ألىي يوسف م ذكرتاه في الخباره 
عند ذكر قبية مطغرة. وكان من شأنه ما ذكرته هنالك . 


الفبر عن افتناج مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة 
وفرض الأناوة عليهم وما قارن ذلك من الأحداث 


كانت هاثان المدينتان سبعة وطلجة » مذ اول دولة الموحدين 
من اعظم ع_الاتهم واكبر ممالكهم » عا كانت ثثر المدوة ومرقى 
الاساطيل > ودار الشاءة الآ لة البحرية » وفرضة المواز الى الواد . 
كانت ولايتها مختصمة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن . وقد 
ذكرنا ان الرشيد ,أن عقد على أعمااما لأ علي بن خلاص من 
اهل بلنْسيّة » وانه بعد استفدال الامير أل ز كرياء بافريقية » 
وسهلك الرشيد» صرف الدعوة اليه سنة أربمين . وبسث اليه بالمال 
والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولى على طنجة بوسف بن #_د 
ابن عبد الله بن ١احمد‏ المداني المعروف بين الأمين »> قائداً على 
الرجل الاندلسيين » وضابطاً لاقصبة. وعقد الاأمير أبو ز كرياء على 


سنْتة لأبي يحيى ابن أبي زكرياء » ابن عمه يحيى الشهيد » ابن الشييخ 
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أبي حفص فنزل بها. فاستراب أب على بن حلاص من العواقب 
عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر ؟ فرحل يجملته 
الى توفس في السفن. واراح ببجاية ؟ فكان فيا ملاكه سنة 
ست وأربعين . ويقال بل هلك في سفينته » ودفن ببجاية . ولا 
هلك الامير ابو ز كرياء في سنة سبع بعدها انتقض أهل سبعة 
على ابنه المستنصر » وطردوا ابن الشهيد» وقعلوا الميال الذين 
كانوا معه » وصرفوا الدعوة الى الارتضى . وتولى كبر ذلك حجبون 
الزنداحي”" بمداخلة ألي القاسم العزفي كبير الشيخة بسبعة » 
وأعظمهم تجلة. ونشأ في حجر أبيه الفقيه الصالح ألي العباس احمد 
مكفوفاً بالجلالة » منذُوا بالعلم واللدين » با كان له فيهها قدم الي أن 
هلك . فأوجب أهل البإل لابنه ما عرفوه لَه وحىّ اسه من 
قبله ؛ فكانوا يفزعون اليه في المهات . ويسامون له في الشورى؛ 
فاغري الزنداحي ببذه الفعلة ففعاها » فمقد المرتضى لألي القاسم 
العرفي على سبتة مستقلا من غير اشراف أحد من السادة ولا من 
الموحدين . وا كتفى بننائه في ذلك الثغر . وعقد للجبون الزنداحي 
على قيادة الأساطيل بالمغرب » فورثها عنه بنوه الى أن زاحهم 
العزفي بمنا كب رياسته ؛ فقوضوا عن سبعة : فنهم من نزل مالنّة 
على بني الامر » ومنهم من نزل ببجاية على آل أل حفص . ولهم 


. كذاء وفي ب : الرنداحي . وفي نسخة: الدفداجي‎ )١( 
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في الدولتين آأر تشهد برياستهم . واستقل الفقيه ابو القاسم العزفي 
برياسة سَنْنَةَ » وأورثها دئيه من بعده على ما نذكره بعد . 
وكانت طنجة تالية سبعة في سائر الاحوال وتبعاً لها ؟ فاتبع 
ابن الامين صاحبها امارة الفقيه ألي القاسم . ثم انعقض عليه لسنته 
واسدّد» وخطب لابن أبي حفص > ثم للعبا.ي > م لائنية .وشالك 
فيها مسلك العزفي في سبعة. ولبثوا كذلك ما شاء الله حتى اذا 
ملك ينو عرين المغرب » وانيثوا في شعابه » ومدوا اليد الى 
مالكه فعناولوها » وتازلوا مماقه وحصونه فاقتحموها. وهلك 
الامير ابو يجبى بن عبد لمق وابنه مر من بعده. وتحيز بنوه في 
ذدهم واتباعهم وحشمهم الى ناحية طنجة واصيلا » فاوطنوا 
ضاحتها » وافسدوا ساباتها » وضيقوا على ساكنبا > و١‏ كتسحوا 
ما حواليها. وشارطهم ابن الامين على خراج معلوم» على ان يكفوا 
الاذية » ويحموا اللوزة » وريصاحوا السابلة . فاتصلت يده بايديهم » 
وترددوا الى البلد لاقتضاء حاجاتهم . ثم مكروا واضمروا الغدر. 
ودخاوا في بعض امهم متأبطين السلاح ؟ وفمكوا ابن الامين 
غيلة ؟ فثارت بهم العامة ينهم ٠‏ واستاحموا لمصرع واحد سنة 
ونشن ٠‏ واجسموا الى ولدة وفك فق ملكمن غنة أهين .ثم 
استولى عليها العزفي ؟ فنبض اليها بمساكره من الرجل برا وبحرا 
وانتعول توا ول 21 الاعين © ولق سولر »8 وانزك عي 
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وولى عليها من“قبله . واشرك الملا من اشرافه في الشورى . و نازلا 
الأمير ابو مالك سمئة ست وستين ؛ فامعنمت عليه . واقامت على 
ذلكسعاً» حتى اذا انتظم السلطانابو يوسف بلاد المذرب في ملكته» 
واستولي على حضرة مراكش » ومحا دولة بنى عبد الملأمن > وفرغ 
من أمر عدوه يغمراسن » وهم بعلك الناحية واستعضافة عملها ؛ 
فأجمع المركة اليها ونازل طنجة منععم اثثتين وسبعين » با كانت 
في السيط من تاون سبعة » وأقام عله أناماء تم اعتزم على 
الافراج ؛ فقذف الله في قلويهم الرعب » وافترق بينهم ٠.‏ وتنادى 
بعض الناشبه من السور بثمار بني مرين ؛ فبادر سرعان الناس 
الى تَسوّر حيطانها ؟ فلكوه عليهم وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم. 
ثم دخلوا الباد من صبيحتها عنوةً » ونادى منادي السلطان في الناس 
بالامان والمفو عن اهل البلد» فسكن ومبد وفرغ من شأن 
طنجه . ثم بعث ولده الاصير أيا يعقوب في عساحكر ضخمة » 
لنازلة العزفي بسبعة » وارغامه على الطاعة ؛ فنازلها ايامأ ؟ ثم لاذ 
بالطاعة على المنعة. واشترط على نفسه خراجاً يديه كل سنة ؛ 
فتقبل السلطان منه. وافرجت عساكره عنهم » وقفل الى حضرته. 
وصرف نظره الى فتتح سجداسة » وازعاج بني عبد الواد المتغلبين 
عليها » ما نذكره إت شاء الله تعالى ٠‏ 
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الخبر عن فتج سجلماسة الثاني ودخولها عنوة 
على بني عبد الواد والمنباك من عرب المعقل 


قد ذحر: ما كان من تغلب الامير أبي يحى بن عبد الحق 
على مدينة سجفاسة وبلاد درعة > وأنه عقد عليها وعلى إمذا ار يلاد 
القبلة لبوسف بن كاسن » وائؤل ممة أبنه انا المكتى بأبي حديد 
في مشيخة طياطتها . وان المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سشة 
أربع وخمسين في الساكر لاسترجاعها ؛ فنهض اليه الامير أبويحى 
وشرده عنها ورجعه على عقبه ٠.‏ وان يغمراسن ب زيان » من بعد 
راقعة ألي سليط سنة حمس وخمسين » قصدها لمورة ذل عليها » 
وغرة أمل اصابعها ٠.‏ فسابقه اليها أبو يحبى » ومانعه من دويا > 
ورجع عنها خائب المسمى » مفلول المامية . وكان الامير أبو يحبى 
من بعد ما عقّد عليها ليوسف بن يزكاسن > عقد عليها من بعده 
لسنة ونصفها من ولايته » ليحيى بن ألي منديل كبير بني 00 
أقدالهم » ومقاسميهم نسب محمد بن ورصيص ثم عقد عليها اشهرين 
محمد ن عتران بن عبلة من يني يرنيان صنائع دولتهم ٠.‏ واستممل 
ممه على المباية أبا طالب ين الحسي » وجمل مصلحة الجن بها 
الى نظر ألي يحيى القطراني » وملكه قيادتهم. وأقاموا على ذلك 
سنعين اثتين . 

ولا هلك الآمير بو يحبى » وشغل الساطان اس بوسدف رب 
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يغمراسن > ومنازلة مراكش ؟ سما للقطراني أملُ في الاستبداد بها 
ددخل في ذلك بعض أهل الفتن وظاهره يوسف بن فرج المزني 
وفتكو | بعمار الورندغزاني شيخ الاعة بالبلد. واتعمروا بمحسد 
ابن حمران بن عبلة 4 فخرج ولق بالسلطان ؛ فاستبد القطراني بها . 
ثم ثأر به أهل البلد سنة كان وخمسين » لسنة ونصفها من لدن 
استبداده » وقتاوه . وصرفوا بيعتهم الى الخليفة المرتضى مرا كش . 
وتولى كبر ذلك القاضي ابن ياج وعلى بن عمر ؛ فعقد له المرنضى 
عليهم ٠.‏ وأقام بها اميراً. وازلته عساحكر بني مرين والسلطان 
أبو يوسف سنة ستين. ونصب عليها آلات المصار 4 فاحرقوها 
وامتئموا ؛ فافرح عنهم. وأقام علي بن مر في سلطانه ذلك ثلاث 
سنين © ثم هلك . وكان الامير يغمراسن ين زيان» منذ غلب 
الموحدين على تاسان والمغرب الأوسط » وصار في ملكعه ؛ تير 
اليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصور ؛ با كاست 
جالات العقل تجاورة لجالات بني بادين في القفر . وَإمًا ارتحلوا عنها 
من بعد ما جاجأ يغمراسن ببني عامر من جالاتهم بمصاب ببلاد 
بني يزيد ؟ فزاحموا المعقل بالمنا كب عن جالاتهم ببلاد فيحكيك 
وصا. ورتحلوهم الى ملوية وما وراءها من بلاد سجاماسة ؛ فلكوا 
تلك الجالات . 

ونبذ يَثْْراس العهد الى ذوي عبد الله منهم . واستخلص 
المنبات هؤلاء؛ فكانوا له حلفاً وشيعة وأقومه ودعوته خالسة. 
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وكانت سجاماسة في » الاتهم > ومنقلب أظمنهم وتأجعتهم > وهم 
فيها طاعة معروفة. فاما هلك علي ن عر روا يغمراسن بملكها ؛ 
فحملوا أهل البلد على القيام بدعوته. وغاط وى وا عر | يه ؟ 
5 بمساكره وملكها وضبطها. وعقد عليها لعبد املك بن شمد 
ابن على بن ع بن درع من ولد محمد بن ز كدان بن تدو كسن» 
وبعرف بابن عدن نسبة الى أم أيه أخت يغمراسن بن حمامة . 

وأزّل مهيا ولده الأمير يجحيبى لاقامة الرسم الملوكي. ثم أداله باخيه 
من السنة الاخرى وكذا كان ثأنه في كل سنة. ولا فتح 
السلطان أبو يوسف بلاد المغرب > وانتظم امصاره ومعاقله في 
طاععه » وغاب بني عبد المؤمن على دار خلافتهم » ومحا رعهم > 
وافتتئح طنتجة » وطوع سبتة مرقى المواز الى العدوة وثثر المغرب؟ 
سوا أمله الى بلاد القبلة؛ فوجه عزمه الى انتزاع سجاماسة من 
أيدي بني عبد الواد المتثلبين عليها وادالة دعوته فيها من دعوتهم؟ 
فنهض اليها في المعسااكر » والمشود في رجب من سنة اثندين 
وسبعين. فنازلها وقد حشد اليها أهل المغرب أجمع > من زناتة 
والعر ب والبر بر» وكافة المنود والعساكر» ونصب عليها آلات المصار 
من الحانيق والمرّادات » وهندام النفط القاذف يحصى الحديد 
ينبعث من خزانه امام النار الموقدة في الباروه» بطبيعة غريبة 
ترد الافمال الى قدرة باريها . فاقام عليها حو ل كريتاً يغاحيها 
القعال ويراوحها» الى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة 
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من سورها بالماح المجارة من المنجنيق عليه . فبادروا الى اقتحام 
البلد ؛ فدخلوها عنوة من تلك القرجة في صفر من سنة ثلاث 
وسبعين . فقتلوا المقاتلة والمامية» وسبوا الرعبّة » وقتل القائدان 
عبد الملك بن حنشة 0 ن حمامة ؛ ومن كان معهم من 
بني عبد الواد وأمراء المنبات . وكمل فتح بلاد المثرب للسلطان 
إلى وسف» وتّشت طاعته في اقطاره . فلم ببق فيه معقل بيدين 
بغير دعوته » ولا جاعة تتحيز الى غير فيئته» ولا أمل ينصرف 
الى سواه. ولا كلت له نعم الله في استيساق ملكه وتهيد 
امره » انصرف أمل الى الغزو وايثار طاعة الله يجهاد اعدائه » 
واسعنقاذ المسعضعفين وراء البحر هن عباده على ما نذكر. ولا 
انكفأ راجماً من يسجأياسة » قصد مراكش من حيث جاء. ثم قفل 
الى سلا ؟ فاراح بها أياماً » ونظر في شونا » وسد ثغرها. وبلغه 
الخبر بوفادة أل طالب ابن صاحب سبعة الفقيه ألي القاسم العزني 
على فاس ؟ فأغذً السير الى حضرته» وأكرم وفادته » وأحسن 
مئال جد عاو لقانت ني رلك اللساناء تكو م 
شرع في اجازة ولده الى المدو » كا نذكر الآن إن شاء الله تعالى. 


البر عن شأن البهاد وظهور السلطان أبي يوسف 
على النصارى وقثل زعييهم دننه وما قارن ذلك 


حانت عدوة الاندلى مذ أول الفتح ثثرأ للفساين» فيه 
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جبادهم ورباطهم ومدارح شهادتهم وسيل سعادتهم ٠‏ وكانت 
مواطتهم فيه على تقل الر حش وسيق الظلفن:والداب يمن أسوة 
الكفر » لعوفر امتهم في جوارها » وأحاطتهم بها من جميع جهاتما 
وحجز البحر بيهم وبين أغواهم المساين. وقد كان عر 
عبد العرزيئٌ رأى أن يرج المسامين منها لانقطاعهم عن قوءبم وأهل 
دياهم » وبعدهم عن الصريخ . وشاور في ذلاك 001 العايمين 
وأشراف العرب 4 فرأوه رأياً. واعتزم عليها لولا ما اعتاقه من 
المنبّة. وعلى ذلك ؛ فكان للاسلام فيها اعتزاز على من جاورهم 
من أهل الكفر » بطول دولة المرب من قرش ومُضّر واليّمن . 
وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بني أمية بها » الطائرة 
الذكر » الباسطة جناحها على المدوتين منذ ثلاث مين من السنين» 
او ما يقاريها ٠‏ 

حتى انتثر سلكها بعد الماية الرابعة من المجرة » وافترقت 
الماعة طوائف > وفشلت, .يح المسامين وراء البحر بفتاء دولة 
العرب ٠‏ واععر البربر بالغرب > واستفحل ا وجاء دولة 
المرابطين؟ فجمعت ما كان مفترقاً بالمذرب من كلمة الاسلام. وتسكوا 
بالسنة » وتشوفوا الى الهاد . واستدعاهم اخوانهم من وراء البحر 
للمدافمة عنهم » فأجازوا اليهم وأبلوا في جهاد العدو احسن بلا١‏ . 
واوقموا بالطاغية ابن أذفونش يوم الرَلّاقَة وغيرها . وفتحوا حصوناً 


واسترجعوا أخرى. واستنزلوا الثوار ماوك الطوائف» وجمعوا 





الكامة بالعدوتين. وجاء على اثرهم الموحدون سالكين احسن 
مذاهبهم ؛ فكانت لهم في الجاد آثآر على الطاغية وأيام : منها يوم 
الأرك ليعقوب المنصور > وغيره من الايام ٠‏ حتى إذا فشات ريح 
الموحدين » وافترقت كلمتهم . وتنازع الامر سادة بني عبد المؤّهن 
الامراء بالاندلس » وتحاربوا على الخلافة . واسعجاشوا بالطاغية 
وأمكنو ه من كثير هن حصون المسلمين طعمة على الاستظهار ؛ 
فخثي أهل الاندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين وأخرجوهم . 

وتولي كبر ذلك ابن هود بمراسية » وشرق الاندلس. وعم 
بدعوته سائر اقطارها » واقام فيها الدعوة للمنّايسين > وخاطبهم 
ببنداد م ذحكراه في اخباره » واستوفينا كلا مما وصفناه في 
مكانه . ثم عجز ابن هود عن الغربية لبمدها عنه » وفقده للعصابة 
المتناولة لها » واه لم تكن صنعته في الملك مستحكمة . وتكالب 
الطافية على الاندلس من كل جهة . و كثر اختلاف المسابين ببنهم. 
وشغل بنو عبد المؤمن بمادهم المغرب من شأن بني مرين وزاثّة؛ 
فتلافى حمد بن يوسف بن الا حمر امر الغربية » وثار بحصينه أرجونة. 
وكانٍ شجاعاً قدماً ثبعا في الحمروب ؟ فتلقف الكرة من يد ان 
هود . خلع الدعوة العنّاسيّة » ودعا للامير لي زكرياء ن أبي حفص 
سنة نسع وعشرين . فام يزل في فتنة ابن هود يحاذيه المبل ويقارعه 
على عمالات الاندلين واعدة يعد أخرى > الى ان هلك ابن هود 
سنة حمس وثلاثين ٠‏ 
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وتكالب العدو خلال ذلك على جزير : الأندلس من كل جانب. 
ووفر له ابن هود في الجزية » وبلغ بها اربماية ألف من الدنانير في 
كل سنة . ونزل له عن ثلاثين من حصون المسامين ٠.‏ وخثي ابن 
الأمر ان يستغلظ عليه بالطاغية ؛ فجدح هو اليه وتسك بعروته » 
ونفر في جلعه إلى منازلة اشيلية نكلية لأهلها. ولما هلك الامير 
أبو زكرياء نبذت دعوة المفصية » واستبد لنفسه > وتسمى بأمير 
المسامين . ونازعه بالشرق اعقاب ابن هود >2 وبنو مردنش . ودعاه 
الامر الى النزول للطاغية عن بلاد الفرنتيرة ؛ فنزل عنها بإسرها . 
وكانت هذه المدةمن سنة اثنتين وعشرين » الى سنة سبعين » فترة 
ضاعت فيها ثغور المسامين» واستبيح جماهم » والتهم العدو بلادهم 
واموالحم نهباً في المرب > ووضيعة ومداراة في السلم. واستولى 
طواغيت الحكفر على أمصارها وقواعدها ؛ فلك ابن اذفونش 
ورطه سنس وثلاثين » وجيان سنة اربع واربعين » واشيِلّه 
سنة ست واريعين ٠‏ 

وتملك قص برْشلونة مدينة للَنْسيّة سنة سبع وثلاثين » الى 
ما بينها هن الحصون والقواعد والعاقل » التي لا تعد ولا تحصى . 
وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الاجمر بشرب الاندلس > 
وضاقٌ نطاقه عن المموانعة دون البسائط الفيح من ارض الفرنتيرة 
وما قاريها. ورأى ان التمسك بها مع قلة المدد وضعف الشوكة 
ما يوهن أمره ويطمع فيه عدوه ؛ فمقد السلم للطاغية على النزول 
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عنها أجع ٠‏ ولأ بالسامين الى سيف البحر معتصمين باوعاره هن 
عدوهم . واختار لنزله مدينة غرناطة ٠.‏ وابتنى بها لمكا سف 
الجراء حسما شرحنا ذلك كله في مواضعه. وفي اثناء هذا كله لم 
يؤل صريخه ينادي بالمسلبين من وراء البحر » اللا من اهل: 
الاندلس يفدون على أمير المسامين ألي يوسف للاعانة ونصر اللة » 
واستنقاذ الحرم والولدان من انياب العدو . فلا يجد مفزعاً الى ذلك 
ما كان فيه من مجاذبة الحبل مع الموحدين» ثم مع يُتَمراين. ثم 
تشخله بفشح يلاد المغرب وتدويخ اقطاره » الى ان هلك الساطان 
0 ع 

ابو عبد الله ححمد بن يوسف بن الا حمر » المعروف بالشيخ ودابي 
دبوس »> لقبين كان له على حين اسعكمل أمير المسليين فتح المغرب 
وفراغه من شأن عدوه سنة احدى وسبعين. على ان بني مرين 
كانوا يؤثرون المهاد ويسمون اليه » وفي نفوسهم جنوح اليه وصاغية. 

ولا استوحش يبنو ادرس بن عبد المق» وخرجوا سنة احدى 
وستين على السلطان يعقوب بن عبد الحق واستصاحهم » انعتدب 
الكثير منهم للنزو وإجازة البحر لصريخ المساءين بالانداس ٠‏ واجسمع 
البهم من مطوعة بني رين عسكر ضخم من النزاة » ثلاثة آلاف او 
يزيدون. وعقد الساطان على ذلك المسكر لعامر بن ادريس > وقصاوا 
الى الاندلس » فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدو . و كان الشيخ 
ابن الاحمر عبد الى ولده النّاتم بالامر من بعده محمد الشهير 
بالفقيه» لانتحاله طاب العلم أيام أنه . واوصاه بان يتمسك بعروة 
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أمير المسامين » ويخطب نصره © ويدرأ به ويقومه عن نفسه وعن 
المسامين تكالب الطاغية . فبادر لذلك حين مواراة ابيه» واوفد 
مشيخة الاندلى كافة عليه » ولقبه وفدهم منصرفاً من فتح 
سجلماسة » خاتم الفعوح بالشغور المغربية ومقاد الملك . وتنادوا 
للاسلام بالغار» والقوا اليه كنه الخبر عن كلب العدو على المسامين» 
وذقل ونأئة 2 فحيا وفادتهم وبر وساهم ٠‏ وبادر لاجابة داعي الله 
واستنام الجنة. وكان امير المسلمين منذ اول امره مؤثرا حمل 
الجاد » كفا به مختاراً له متى اعطي الخبار من سائر آماله ٠‏ حتتى 
لقد كان اعتزم على 'الغزو الى الاندلس أيام اخيه الامير ألي يحى» 
وطلب اذثه في ذلك عند ما ملكوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين 
فلم يأذن له . وفصل الى الغزو في حشمه وذويه ومن اطاعه من 
مديوو ؤايهة لأسن أو اقنى» تائمب لانن شدي لالكة اميد 
أبي علي بن خلاص بان ينمه الاجازة » ويقطع عنه اسبابها . ولا 
انتعمى الى قصر المواز ثنى عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هارون 
الخيري » ووعده بالجاد اميراً مسعنصراً للمسامين ظاهراً على العدو» 
فكان في نفسه من ذلك شذل واليه صاغية . 

فلما قدم عليه هذا الوفد نّهوا عزائه وذكوا سمته؛ فاجمل في 
الاحدشاد وبعث في النفير ٠.‏ ونمهض من فاس في شهر شوال هن 
سنة ثلاث وسبعين الى فرضة الهاز من طبحة . وجهز خمسة آلاف 


من قومه ازاح عللوم واستوفى عطاءهم وعقد عليهم لابنهة منديل 
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وأعطاه الراية . واستدعى من العزفي صاحب سيتة السفن لاجازتبم؛ 
فوافام بقصر المواز عشرون من الاساطيل » فاجاز العسكر ونزل 
بطريف . وأراح ثلاثاً » ودخل دار الارب » وتوغل فيها » واجاب 
على ثغورها ونسائطها ٠‏ وامتلات ايديهم من الغناثم » والخنوا 
بالقعن اولان ورين العمرانة«والسف الآآن + حدق نل اشاحة 
شريش ؟؛ فخام حاميتها عن اللقاء وانحجزوا في البلد ؛ فقفل عنها 
اللي المزيرة ؛ وقد امعلات ايديهم من الاموال وحقائبهم من السي 
ودكاهم من الكراع والسلاح . 

ورأى اهل الاندلس ان قد ثأروا يمام العقاب » حتى جاءت 
هذها الظامة 'التكبرى عون اعبل التكفن :انسل الاين باميز 
المسلمين ؟ فاعتزم على الغزو بنفسه وخثشي على ثغور بلاده من 
عتادية يغمراسن في الفتنة ؛؟ فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد 
في وفد من بني مرين اعقد السام مع بغمراسن > والرجوع إلى 
الاتفاق والموادعة.ووضع اوزار المرب دين المسامين للقيام يوظيفة 
الهاد ؛ فاكبر موصله وموصل قومه . وبادر الى الاجابة والالفة ؛ 
واوفد مشيخة بني عبد الواده على السلطان لعقد السلم . وبعث 
معهم الرسل » واسنى الحدية . وجمع الله كلة المسلمين ٠.‏ وعظم 
موقع هذا السلم من امير المسلمين ا كان في نفسه من الصاغية 
الى المهاد » وايثاره مبرورات الاعمال ٠‏ وبث الصدقات يشكر الله 
على ما منحه من التفرع لذلك . ثم استدفر الكافة » واحعشد 
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القبائل والموع » ودعا المسلمين إلى المماد . وخاطب في ذلك 
كافة اهل المغرب من زناثّة والعرب والمو 5 والمصامدة وصنهاجة 
وتمادة واورئة ومكناسة ٠‏ وجميع قبائل البرابرة > 0 ارت 
من المرتزقة والمطأوعة . وأهاب بهم وشرع في اجازة البحر ؛ 
قاجازه من فرضة طنحة لصفر من سنة اربع 0 ٠‏ واحتل 
ساحل طريف ٠.‏ 

وكان لا استصرخه الساطان ابن الأأحر » واوفد عليه مشائخ 
الاندلس ؛ اشترط عليه الذزول عن دمض الثغور ساحل الفرضة 
لاحعلال عساكره ؛ فتجافى له عن رندة وطريف . ولا احتل 
بطتسة » بادر اليه ابن هشام الثاثر بالأزيزة الخضراء > اجاز البحر 
اليه . ولقيه بظاهر طنجة ؛ فادى له طاعته وأمكنه من قياد بلده 
وكآن الرئس ابو ين دوه كوه ادو اسحاف ضور ال لطلاك 
ابن الاجر تبماً له في ابره ومؤازراً على شأنه كله. وابوها 
ابوالمّن هو الذي تولى له كبر الثورة على ابن هود > ومداخلة 
اهل اشولية في الفتك بابن الباجي ٠‏ فلما استوت قدمه في ملك» 
وغلب الثوار بالاندلين > واستوى على امره > قسد ما بيتهن) تعد 
ان كان ول ابا مد على مالقة » وادا اسحاق على وادي لكي 
ف|متنع ابو حمد بن أشقيلولة عااقة 0007 ع ويغرستها دوته. رمع 
ذلك كنوا على الطاغية فيئة وحمة. ولا أحس ابو يمد بن اشقيلولة 


باجازة السلطان يعقوب بن عبد الأق > قدم اليه الوفد من اهل 
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مالقة ببيعتهم وصريكهم » وانحاش الى جانب الساطان وولايته » 
واحضه المخالصة والنتصيحة. فها احتل الساطان بساحة طريف 
ملأت كتائبه سماحة الارض ما بينها وبين الإزيرة ؛ وتسابق الساطان 
ان الامر» وهو خحمد الفقيه بن حمد الشيخ أي ديوس صاحب 
غرناطة والرئس أبو تمد أشقيلولة صاحب مالمّة والغرييّة » وأخوه 
أبو اسحاق صاحب وادي آش الى لقاء السلطان . وتناغوا في برود 
مقدمه والاذعان له ففاوضها في أمور المهاد ورجيها لميته الى 
بلادها . وانصرف ان الاجر 5 بعض التؤعئات احفظفه . 
وأغك الشاطات النين الل الفرتعيرة #وعتد لولدم الامين أن يقرت 
على خجسة آلاف من عسكره. وسرح كتائبه في السائط . 
وخلال المعاقل » ينسف الزرع » وتحطم الغروس > ويخرب العمران 
وتنتهب الاموال» وتكتسم السرح» وتقاتل القاتلة» وتسى 
النساء والذرية . حتى انتبى الى المدور وبايسة ''' وابدة واقتحم 
خضن باة عنوة . واتى على سائر المصون فى طريقفه »؛ فطمس 
معالمها وا كتسح اموالها. وقفل والارض توج سيا الى أن عرس 
باسعجة من تخوم دار الأرب. وجاءه النثير باتباع العدو انأرهم 
لاستنقاذ اسراهم وارتجصاع اموالهم . وان زعم اروم وعظيموم 
دلنه خرج في طلبهم بأمم بلاد النصرائية من الحتام فا فوقه . 
فقدّم السلطان ألغناتم بين يديه » وسرح الفأ من الفرسان اماما 


)١(‏ كذاء وفي ب : تالسة. 
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وسار يقفيها . حتى اذا اطلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف؟ 
ذرتب المصاف وحرض 5 وراجمت زناتة بعبائرها وعزائها » 
زكر كك عدي ء وأيات 5 طاعة ربها والذب عن دينهأ . وحاءت 
1 / 
ع يعرف من ارا وبلاتها فِ مقاماتها رمواقمها ٠‏ و رك إلا 
كلا ولاء حتى هبت ريح النصر » وظهر ابر الله » وانكشف 
جموع النصرائية » وقتل الزعم دنه والكثير من جوع أهل 
الكفر . ومنح الله المسلمين ١كتافهم‏ » واحتل القتل فيهم ٠‏ واحصي 
القعلى في المعركة ؛ فكانوا سعة الاف. واستشهد من المسلمين ما 
يناه ثلاثين اكرمهم الله بالشهادة » وآثرهم هما عنده. ونصر الله 
حزيه واعن اولياءه وأظهر دينه» وبدا للعدو ما لم يحعسبه بمحاما 
هذه المصأبة عن الملة وقيامهم باصر الكلمة. وبعث أمير المسامين 
٠‏ لم و 0 
براس الزعيم دنضة إلى ان الاجر ؛ رده رعموا سر | الى قومه بق 
لعل م طمة وأ كرمه 2 ولاية اخلصهها لهم » هداراة وانغرافاً عن 
امير المسايين 0 ظهورت شواهده عليه بعك حين كي رغ 3 وكفل 
ان المسدالمين من عزاته الي مانيو ملةتصرسف رنمع من بد د + 
فقسم في المماهدين النناتم ؛ وما نفل الله من أموال 0 وسباياهم 
واسراهم 1 راعهم 3 بعك الاستيثار لنر امن لبيت المال على مواجب 
المكعاب والسئة ليصرفه في مصارفه . ويقال كان مبلغ الغناكم ف 
هذه الغزاة من المقر مابة الف وأربعة وعشرين الفا » ومن الاسرىق 


سبعة الاف ومائاية وثلاثين » ومن الكراع أربعة عشر الفا وستهاية. 
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وأما النم فاتسعت عن المصر حكثرة » حتى اقد زيموا بيعت 
الشاة في ال+زيرة بدرهم واحد. وكذلك السلاح. وأقام أمير 
المسلمين بالجزيرة أياما . ثم خرج لخادى غازياً الى اشبيلية ؛ فجاس 
خلالها وتقرى نواحيها وأقطارها . واثكن بالقعل والنهب في جهاتبا 
وعمراما. وارتحل الى شريش ؛ فاذاقها وبال العيث والاكتساح . 
ورجع الي المزيرة اشهرين من غزاته. ونظر في اختطاط مدينة 
بره لحان دن ابوه زول منسع رج يدا عن الع ذا 
يلحقهم من ضرر المساكر وجفائهم . وتخير لما مكنا لصق الإزيرة؛ 
فاوعز ببناء المدينة جوارها المشهورة بالبنية ٠.‏ وجمل ذلك الى 
نظر من وثق به من دوثه. ثم أجاز البحر الى المغرب في رجب 
سنة أربع تشمية # التكان بيه روأ ابعر سهة اعون ,داو العمل 
بلعو مشيوةة يوام ينا" السور هل رانس ميرف وال بثلاة 
نمارة. وولى ذلك ابراهيم بن عسى كير ني وستافن أن ضيبيو + 
ثم رحل الى فاس ؛ فدخلها في شعبان. وصرف النظر الى أحوال 
دولته واختطاط البلد المديد اتزله » ونزل حاشيعه» واسعنزال 
الثوار عليه بالمغرب > على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخر عن اختطاط البلد البديد بفاس 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الهادية » وتم صنع الله إديه 





ةمميمسش3تش٠”تسل لت ضيه ال الكل ال‎ ١ 


ّ ظبور الاسلام على يده» واعتزاز أهل الاندلس بفيئعه » داح 
الغرب إلى نعمة أخرى من ظبور أوليائه » وحم ادواء الفساد في 
ولع فوفك ونا نب لعي اولاعديرا كات مو اد المنع . وذلك 
اناهعيدانة بع ف "او مدن وفلهم ب ار ا را كي 
الفعح عورا ميان تاكيال مر وافة 3 أمرهم »؛ ومنبعث دعوتهم © 
وملاحد خلفاتمم » وحضرة سلفهم > ودار امانهم © ومسجد مديهم٠‏ 
كانوا يمسكذون عليه معيءتين بطيره » ملعمسين برحكة زيارته . 
ريقدمون ذلك امام لوه 4 بين بدي احمالهم » بععدونها من 
صالح مساعيهم . فها خاص الفل اليه اعتصموا ععقله » وأووا الى 
وكونه» ونصبوا لاقيام بامرهم عيصاً من أعياص خلفالمم بني 
عبد اللزمن > ضعيف المنية خاسر الصفقة من مواهب الأظ » وهو 
اسحاق اخو تمر المرتغىى . وبابعوه سدة لسسع وسعين » يرجون منه 
رجع الكو » وادالة الدولة . وحان الحولي لكير ذلك ورير 
دولتهم ابن و : 

ولا عقد الساطان يءقوب بن عبد الق لمحمد ئ على بن تحلى 
على اعمال مراكش ؛ لم يقدم عملا على عاريتهم > ا الناس 
عنهم ؟ واستالة اشياعيم ٠‏ وجعوا له ستة اربع وسبمين على غرة 
ظنوها ؛ فاوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد الى المبل لشمر ربيع 
من سنته ؛ فافتض عذرته وفض ختامه » واقتحمه عليهم عنوة 


بعد مطاولة النزال ورب . وهللك الوزير ابن عطوش فى جوانت 
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الملحمة » وتقبض على خليفتهم المستطمف » وابن عمه الي سعيد 
ابن السيد ابي الربيع دمن مهيا من الاولياء. وجتبوا الى 
مصارعرم يباب الشريعة من مرا كش ؟ فضربت اعناقهم وصلبت 
اشلاؤهم ٠‏ كأان فيمن قل منهم كاثبه القباثلي واولاده. وعاقثت 
الساحكر في جبل تشملل واكتسحت امواله . ويعوت قبور 
الخلفاء من يني عبد امو من : و استخرجح شلو بوسف وابنه يعوب 
النصور ؛ فقطعث ر'وسهم ٠‏ وتولى كير ذاك ابو على الملياني 
النازع الى السلطان ألي يوسف من مليانة عش غوايته 1 فوط 
انتزائه ما قدمناه . و كان السلطان أقطمه بلد اغمات إكراماً لوفادته؛ 
فحضر هذه االغزاة في جلة المساكر . ورأى ان قد شفا نفسه 
بإخراج هؤلاء الخلفاء من ارماسهم » والعيث بأشلائهم » لما نتم 
مزه الموحدون. وأزعجوه من قراره ؛ فنكرها الساطان للاله . 
وتجاوز عنها للملياني تأنيسا لقربته وجواره» وعدّها من هناته. 
ولا وصل أمير المسلمين الى حطرته .من غزاة المباد » ترادفت 
عليه اخبار هذه الماحمة » وقطع دابر بني عبد المؤمن > فتظاهر 
السرور لديه » وارتفعت الى الله كلات الشكر طية منه. ولا 
مشكن حيف الوق اتيك از شويج كور امن الور لان 
امره قد استفحل » وملكه قد اسعوسق >2 والسع نطاق دولته» 
وعظمت فاشيعه وكثر وافده » رأى ان يختط بلدا يعميز سكناه 


في حاشيعه واهل خدمعه واوليائه الماملين سرير ملكه . فار ديناء 
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اليلد المديد لمق فاس » بساحة الوادي المخترق وسطها من اعلاه» 
دشرع ل اميا كاليق قو ال هن سنة أربع وسبعين هذه . 
وجمع الايدي عليها » وحشد الصناع والفملة لبنائها ٠.‏ واحضر لها 
الأرّى والعدلين لمركات الكواكب ؛ فاعتاموا في الطوالع 
النجومية ما يرضون او تووسةنا أوانه وكاق فيهم الأإمامان 
أبو الحسن بن القطّان وأبو عبد الله بن المباك المقدّمان في الصناعة» 
فكمل تشييد هذه المدينة على ما رسم وما رضي . وتزلها بحاشيعه 
وذويه سنة أربع وسبعين كما ذكرتاه . واختتطوا بها الدور والمنازل» 
واجرى فيها المياه الى قصوره » وكانت من أعظم انر هذه الدولة 
وأيقاها على الايام 1 م أوعز بعد ذلك يبناء قصبة مدينة فكاسة 
فشرع في ببائها من سنته. وكان لين اجازته البحر قافا من 
فاته لق "طلفة نس[ شيل رون انها الى انل ادن 
صنهاجة ؛ فاغذ اليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستتزله لشهر 
على اماه من الآه_ان والرتبة ٠‏ وحسم الداء من خروجه . 
واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » واجرى له رزق الوزارة 
على عوائدهم. ثم بعث الى يُنْدْراسن كفاء هديمه التي اتحفه بها 
بين بدي غزاته. وكان شغله عنها امر الهاد ؛ فبعث له قفسطاطاً 
زائقاً كآن صنع له مرا كش > 5 بموهة بالذهب والفضة » 
وثلاثين من البغال الفارهة ذ كوراً واثاثاً عراكبها الفارسية من 


)١(‏ كذاء في ب: ازرو. 
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السروج » والنسوانية من الولايا » واحمالا من الأديم الممروف 
دباغه بالشر كدي » الى غير ذلك ما يباهي به ماوك المذرب وينافسون 
فيه. وفي سنة حمس وسبمعين من بعدها اهدى له دين عبد القوي 
امير بني توجين »> وصاحب جبل وانشراش اربعة من المياد انتقاها 
من خيل المغذرب كافة » ورأى انما على قلة عددها احفل هدية. 
وفي نفسه اثناء هذا كله من المهاد شغل شاغل يتخطى اليه سائر 
احماله حسما نذ كر . 


الخبر عن ابازة أمير المؤعنين ثانية وما كان فيها من الغزوات 

لما قفل امير المسامين من غزاته الاولى » واستتزل الخوارج 
وثقف الأنور » وهادى الملوك واخعط المدينة انزله ما ذكرن ذلك 
كلهم خرج فاتح سنة ست وسيعين الى جهة نا كش اول شور 
وتثقيف اطرافه . وتوغل في أرض السوس ٠‏ وبعث وزيره فح 
الله المساكر ؛ فجاس خلال ؛ ثم انكف راجماً . وخاطب قبائل 
المغرب كافة بالنفير الى اللهاد ؛ فعباطأوا واستمر على تحريضهم ٠‏ 
وض الى رباط الفعح وتلوم بها في انتظار الغراة وثبطوا» فخف 
هو في خاصعه وحاشيته . واحعل بالفرضة من قصر الماز . وتلاحق 
به الناس فاجاز البحر » واحتل بطر يف ا رم ٠‏ 3 ارتل 
الى الأزيرة > 3 الى رندة . ووافاه هناك الرئسان ابو اسحاق 


ابن أشقياولة صاحب قارش © واب ل صاحب مالقة للعزو ممة. 
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وارتحلوا الى متازلة اشبيلية فعرسوا عليها يوم المولد الذبوي . وكان 
بها ملك الملالقة ابن أذفوئش ؟ فخام عن اللقاء وبرز الى ساحة 
البلد اميا عن اهلبا. ورتب امير المسامين مضافه » وجعل ولده 
الامير أبا يعقوب في المقدمة . وزحف في التمبية؛ فاحجز المدو 
البلد واقتحموا اثرهم الوادي > وانخنوا فيهم عو انف امنا كن 
ليلتهم يجمولان فى متون جيادهم »ء وقد اضرهوا الثيران 
ساحتها ٠.‏ وارتحل عن الند الى ارض الشرق > وبث السراا 
والغوار في سائر التواحي ٠‏ واناخ تيوق "الما كد ليها © فلك 
يول يعورى تلك الهات حتى أناد ممرائها وطمس معالها . ودخل حصن 
قطنيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة » واثخن بالقعل والسي. 
ثم قفل بالنناتم والانفال الى المزيرة لسرار شهره ؛ فاراح وقسم 
الغنائم في الجاهدين . ثم خرج غازياً الى شرش منتعصف ربيع 
الآخر ؟ فنازلها واذاتها نكال ارب . وافقر نواحيهاء وقطع 
اشجارها » واباد غضراءها » وحرق دار ها » ونسف آارها » واثخن 
فيها بالقعل والالن نوزيف ادا ١‏ ميو الششوي ل رمق 
معسكره للثوار على إشدِليَة وحصون الوادي ؟؛ فبالغ في النكاية . 
وا كتسح حسن روطة وشلوقة ومليانة والقناطر . ثم صبح اشبيلية 
بغارة فاكتسحها. وانكفأ الى امير المسامين ؟ فتفلوا جيم الى 
المدرة واداح وقسم في امجاهدين غ: الهم م ندب الى غزد ا 
ورغْبهم في عمرانها » وثروة ساكتهاء وخصب بلادها ؟ فاهطموا 
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الى إجابته . وخاطب ابن الأحمر نستدفره ٠‏ وخرجح لأول جمادى 
من المزيرة . ووافاه ابن الار بناحية ارشدونة ؟؛ فكرم وصوله 
وشكر خفوفه الى المهاد ويداره. وتازلوا حصن بني بشير فدخل 
عنوة » وقتلت المقاتلة وسبيت النساء » ونقلت الاموال » وخرب 
المصن. ثم بثك السرايا والغارات في البسائط * فاكتسحهاء وامتلات 
الابدي . واثرى المعسكر . وتقروا المنازل والعمران في طريقهم » 
حتى احدلو بساحة قرطبة فنازلوها » والنمحجزت حامية المدو من 
وراء اسوارها ٠.‏ واشت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها ؛ 
فنسفوا آثارها » وخربوا تمرانها واكتسحوا قراها وضياعها . وتردد 
على جهاتها فدخل حصن بركونة عنوة» ثم ارجونة كذلك . 
وقدم بعثا الى جبان قاسعها حظها من الهسف والدمار . وخام الطاغية 
عن اللقاء . وأيقن يخراب تمرائه وتلاف بلاده ؛ فجنح الى الصلح . 
وخطبه من أمير المسامين ؛ فدفمه الى ابن الاجمر. وجمل الامر في 
ذلك اليه تكرمة مشهده ووفاء بحقه ؛ فأجابهم ابن الاجمر اليه بعد 
عرضه الى امير المسامين ؛ والتاس اذنه فيه وابداء ما فيه من 
المصلحة ؛ وجنوح اهل الاندلس اليه منذ المدة الطويلة ؛ فاتعقد 
السلم ٠‏ وقفل امير المساين من غزاته » وجعل طريقه على غرناطة 
احتفاء بالسلطان ابن الاجر . وخرج له عن الغناتم كلها ؛ فاحتوى 
عليها ٠‏ ودخل امير المسامين الى المزيرة في اول رجب من عام يوملذ» 
فاراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور » وقلك ماليّةَ هانذكره. 





الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اشقيولة 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الاندلس الم ملين لمدافعة 
العدو » وكانوا نظراء لابن الاحمر في الرياسة : وها ابو محمد عبدالله 
وابو اسحاق ابراهيم » ابنا أبي امسن بن اشقيلولة . وكان ابو خمد 
مذي صهراً له على ابثته؛ فكانوا له بذلك خالصة؛ قاشر كهم ف 
امره ٠‏ واعتضد بمصابتهم اسع من قبل على مقاومة ابن هود 
وسائر الثوار ٠‏ حتى اذا استمكن من فرصته » واسعوى على 
رده © اسحد دونهم وأرهم إلى مقامات الوزراء. وعقد لأبي 
شمد ؛ صهره على ابقه » على مديئة مالقة والغربية ٠.‏ وعقد لأبي 
المسن > صهره على اخعه » على وادي آش وما اليه . وعقد لابنه 
أبي اسحاق ابراهيم بن علي على قارش وما الى ذلك. ووجدوا في 
انفسهم » واستير المال على ذلك. وا هلك الشيخ ابن الاأجمر 
سنة احدى وسبعين » وولي ابنه محمد الفقيه » سموا الى منازععه. 
واوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه ايا سعيد على الساطان يعقوب بن 
عرد الم » وهو مدال طتسة . ووقد معهاأبو عبدالله بن منديل> 
فكرم وفادتهها واحسن موعدها . وانكفيا راجمين ؛ فيمث الرئيس 
ابو تمد إلى السلطان بطاعته وبيعة اهل مالقة سنة ثلاث وسبعين» 
وعقد له عليها . ونع ابنه ابو سعيد فرج الى دار الحرب . ثم 
رجع لستته ؛ فقعل مالقة. ولما اجاز السلطان الى الاندلس اجازته 
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الاولى سنة اربع وسبعين > تلقاه ابو محمد بالمزيرة مع اين الاجمر» 
وفاوضها السلطان في شؤون الباد » وردهيا الى اعمالهها . وما أجاز 
اجازته الثافية سنة سث وسبعين لقيه بالجزيرة الرئدسان ابنا اشقياولة 
لق تن نضا لجال دوعر اتن لبان سرامي ذإفقه الل 
وقارش > فشهدا معه الغزاة. ولا قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة. 
3 هلك غرة جادى من سلعه 4 فلحق ابنه #_د بالماطان آخر 
شور رمضان. وهو متاو م بالجزيرة منصرفه من الغزو م ذ كرناه ؛ 
فنل له عن البلد ودعاه الى احتيازها؛ فمقد عليها لابنه ألي زنان 
منديل* فسار اليها في بعث . وكان ابن اشقيلولة لين فصوله الي لقاء 
الساطان4 امر ال غبية خه الاأررق ابن ألي المجاج يوسف ان 
الزرقاء باخلاء منازل للسلطان بالقصبة واعدادها ؛ فتم ذلك لغلاث 
ليال . وضرب الامير ابو زيان معسكره بخارجها. وانفذ مد بن 
عمران بن عبلة في رهط من رجال بني مرين الى القسببة ؛ فنزلها 
وملك امر البلد. وكان السلطان ان الاحمر » لما يلغه وفاة ألىي 
تمدين اش ةيلولة» سما املهالى الاسعيلاءعلى مالقة» وان ابن اخته شيعة له. 
ويك ازاك "ووه نا سلطان عون الذاى#قزافق «مشسككة الام 
أبى زيان بساحتها. ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه ؛ فاعرض عن 
ذلك وتنجهم له. ودخل اليها ثلاث بقين من رمضان . واثقاب 
الدافى عنها يخفي حنين . ولا قذى السلطان بالجريرة صومه وتسكه» 
0 الى مالقة » فوافاها سادس شوال وبرز اليه أهابا في يوم 
مشهود » احتفلوا له احتفال أيام اازينة سروراً بمقدم الساطان » 
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ودخولهم في إبالعه. وأقام فيهم الى خاتم سنه. ثم عقد عليبا 
لعمر بن يحبى بن محلى من صنائع دولتهم ٠.‏ وأنزل معه المسالم > 
وزيا بن ألى عياد بن عبد لق في طائفة لنظره من ابطال بني 
مرين ٠‏ واستوصاه بمحمد بن اشقيلولة » وارتّل الى المزيرة . ثم 
أخاز الى المغرب سنة سبع وسبعين » وقد اهدزت الدنيا لقدومه. 
و امجلا تك القلرات ينا كبقد: للد نمل تسن لماي :اندر ة6:« فاو 
راية السلطان على كل راية . وعظمت لذلك موجدة ابن الاحمر » 
ونشأت الفعنة» كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخر عن تظاهر ابن الأحمر والطافية على منع السلطان أبي يوسف 
من أجازة البم وأصفاق يغمراس بن زبان معفم من وراء الب على 
الأخذ بحجزته عنهم وواقعة السلطان على يغمراس بخرزوزة 


لاك امد المسامين الى العدوة إجازته الاولى » ولقى العدو 
٠.‏ م 2 
بأستجة > وقتل الله ذئنه بايدي عسكره. وصنع له من الظبور 
والعز ما لا كفاء له ؛ ارئاب ابن الاحمر بمكانه ؛ فبدا له من ذلك 
ما للم تسب . وظن بامير المسامين الظنون » واعترض ذكره شأن 
بوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلط_ان الانداس ٠‏ 
وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني اشقياولة وغيرهم اليه 
وانقيادهم م2 2 فخص بمحكانه وحذر غوائله . وتكدر المو 
نيا ٠‏ وأجاز اجازته الثانة ؛ فانقبض ابن الاحمر عن لقائه ودارت 
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بينها مخاطبات شعرية في معنى المتاب على السنة كتّابهه| » فسردها 
الآن. فن ذلك قصيدة كتبها اليه ابن الامر سنة أربع وسبعين 
بعد واقمة دثنه > واعتزامه على الرجوع الى المغرب ٠‏ فخاطيه بها 
ليلة الاقامة بالمزيرة حذرأ من غائلة العدو» وينحو فيها منحى 
الاستمطاف » دهمي من نم كائبه الي حمر بن المرابط : 
هل من معيني في الهوى أَوْ متحدي ! 
من متهم 0 الأ 
هذا الحموى داع قبل من مسْيف ؟ 
بإجابة- وإانة أز مسد 
هذي سَبِيل الأشدٍ قد وَضحت قَبَلْ؟ 
المنوتين من ابرىه مستَرْصدِ 
يجو النجاة ينة النزتس أ 
تنثى المسير إلى المحيم الموقد ؟ 
! آمل النَضر المي على المدى 
أعنن” الفلاف. تسن يه بورد 
بر التجناه إلى التجاة. ترا 
إن البدى لو التجاة إن ممدي 
با من يقول غدا أتوب ولا عد 


وعامه 


ألديك هلم أَنْ تعش إلى مد 
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- 


2 اه م ّ 0 
أو ما علمت بأنةُ لا بد من 


هذا الهاذ رئيس أتمال التْقى 

نحذ ينه زادك لاذتحالك كسد 
هذا الرياط يأدض ادس قراح 

مِنْهُ لما برضي إلاهمك وَامْتَدي 
سوذت ويك بالماصي فالتس 

وها نيا الله تمل مره 
وامح الخطيا بالذموع فرتما 

حت الأموع خمميّة الممسد 
من ذا يعوب ليه من ذَليِه 


أؤ يتقدي سه أو برتدى 


ع١‎ 
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١ 0 1‏ 2 و 
وتذل أرض المامين وتبتلى 
ويس الس اام 5 عات واس" 
عمثلثين سطوا يكل موحد 
9 : 1 سس - 
جامع. 6 8 2-2 ١‏ َ- 2 310 
فاهلك علنْه أسىّ فلا تجلد 
م 1 ا 25 
الس والناقوس فوف مناره 
وَاخيْرٌ والمتزير وسط المجد 
- 00 5-82 هعم ا مدو 
أمفاً عيبا أمَرتْ صلواتها 


من قانعين وراحككعين وسجد 
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م . 2« 3 م 
ضحت ملالكة السياه لحالهم 
ودثى هم دن قله كا ليد 
َ 2 1 9 ا 
أفلا تذوب قلوبِكُم إحواننا 
م دهان من رد 
5 ا 25 سب 
أخلا تراعون الاذمة شا 
0 ماس اا سي سال 


من | حرمة ‏ ومحبك 
أكذا يعيث اروم في إِخوانِكُم 


535 
01 
عة 
0 

١١ 
.عا‎ 
08 0 


م - ١‏ إرء 0 

أبني مرينر والقبائل كأها 
. 00 م 

5 المغرب الادى نأ والابعد 


كب الهادٌ ملك تتَادّروا 
1 1 بكم 0 5 آ. سر 
منه الى فَرْض الاحق الاو كد 
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وذ الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية 
1 00 عه 
وارضوا باحدي ا مسليان وأقرضوا 
سنا كفوزوا بالمسان الحرد 
5 7 مهم .202" ع 
هدي المنان لفتحت أبوابها 
ىه 0 
والمحور فاعدة إحكم بالمرصدٍ 


در 
٠ - 2‏ 
صِذقن فعثوروا بانتجاز المؤعد 


4 0 ر. لسرم عد 
هذي الثغور بكم الك تشكى 
٠ -_-‏ 20 5-0 م ام 
تمكوى العَديم إلى التّْبِي الاؤجد 


فاد مزل فك للضي “ميد 
فيهأ شيل الكُفر عر مَدد 

نْبا جوش الله مله فضاله 
تأسون للدين التَرببٍ المرّد 

ا نيكم 
1 2 مه 


5-56 م 5 6 
إن قال ل فرطتم في أمتي 
تمن لوف نو . «الشينف 
وار اق 50 و 5 
٠‏ 0 8 3 
ذالة السك 





إغعداتق) صأوا عَلَيْهِ وسلّموا 
وسلوا الشّفاعة مِنْهُ يوم المشهد 
واسعوا لصْرة ديه إسفيكُم 
من تخواوها اق اللشر. ‏ أعلب مورة 
وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب 
ان عبد المق با نصه : بنك لا تخ اعتداء المتدي ... الى 
ارفاك 
وكذلك أجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله : 
شهدَ الإله وأنت يا أض اشهدي ... الى آخرها . 
فأجابهم نوق مر بن المرايط كاتب ان الاحمر بقوله : 
ل قافو كلاق امكل ال احرها» 
ولا أجاز السلطان يءعقوب بن عبد المق اجازته الشانية سنة 
شت وستيعين 6 يذ كرثو؛ وصار ابن الاآحمر الى الاسستاب والرضى 
ولقي يعقوب بن عبد الحق فاده كاتبه ابو تمر بن المرابط 
يوم اجتاعها بقوله : « بشرى أرب الله والاهان»... الى آخرها. 
للا انقغى الجاس امر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجاعه قصيدته 
فانشدها ثالي الجلس بحضرة ابن الاجر ونسها : « اليوم كن 
في غبطة وأمان » الى اخرها . ثم كان اثناء ذلك ما وقع من 
كاف ناكا نا توي توعان اق ل الوه بالشعرالة رين 


جل مله لعد بلك صاحيها أبى هل نْ اشقيلولة ؛ فبرم إذاك وخيل 
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عليه؛ ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده. وان يعود 
الى مكان ابيه من ولايته ليدفع به السلطان وقومه عن ارضه » 
ويأمن ممه من زوال سلطانه » لما كانت حكامة الاسلام حجراً 
دونه ٠.‏ فاهعيل الطاغية غرتها » وانتكث عهد امير المسامين » 
ونقض السلم » ونبذ اليه العبد. واغزى اساطيله المزيرة الخضراء» 
حيث مسالح الساطان وعسكره ٠.‏ وارست بلزقاق حيث فراض 
المواز. وانقطع المساءون من جنود السلطان وقومه وراء البحر» 
ويثسوا من صريخه. وانتبذ مر بن يحيى بن نحلى عن قومه بمكان 
إمارته من مالنّة. وكان بنو على هؤلاء من كبار قوم بطوية» 
وكانوا حلفاء لبي جامة. بن خمد منذ دخوم المغرب. واصهر عبد 
لمق أبو ملاك الى ابيهم تحلى في ابنته أم اليْدْن ؛ فكان من ولده 
السلطان يعقوب نْ عبد الأق . وكانت امواة ماله دشر 
الى المج سنة ثلاث واريمين ؟ فقضت فريطة الله عليها وعادت 
الى المغرب ارابعة من السنين سئنة سبع واربعين ٠.‏ ثم خرجت 
ثانية سنة اثنعين وحمسين ؛ فتطوعت بحجة اخرى . وهلكت 
صر منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث ولجسين ؟ فكان لبني 
على ابيها مكان من الدولة ودالة على الساطان؛ لخو دلتهم ووشايج 
قرابتهم وغناممهم ف قومم. ولا اتعوى السلطان على حضرة الموحدين 
مرا كش ؛ عقد لمحمد بن علي بن محلى على #يع اعالها ؛ فكانت 


له فى الاضطلاع 5 مقامات تمودة . واتصلت ايأم ولأيته عليها 
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.فنة كاف عنعن الل ندة شيع وثانين . ثم كان مهلكه ايام 
بوسف بن يعقوب 6 نذكره . ولما تزع تمد بن اشقياولة الى الساطان 
وابازيوة ميفة بيت تفيل #امعنانيا لعن 
أبيه الرئس أبى محمد > واسعولى السلطان عليها » واعتزم على 
الأجازة كيا قدمناه؛ عقد على مالقة وَالدْرْيئّة وسائر ثغورها واعالها 


لسر بن يحيى بن محلى ٠.‏ وكان اخوه طاحة بن يحيى بن بحلى ذا 
بأس وصرامة وقوة شكيمة» واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة. 
رهو الذي قتل يعقوب بن عبد المق بغبولة سنة كان وستين كما 
قلناه » وظاهر فعم الله السدراق مولى السلطان ووزيره على قتال 
أبي العلا بن ألي طلحة بن ألي قريش» عامل المغرب بكدية العرائش 
من ظاهر فاس »© سنة اثنتين وسبعين . وزع سنة اربع وسبعين . 
الى جبل ازور عند مرجع السلطان من اجازته الاولى ؟؛ فاسعنزله 
ورجمه الى اسه من مملعه . 3 ذزع هق اطويرة الى غْر ناطة سنة 
ست وسبعين علد مرجع الساطات فقن آمو خالقة نو اجا مدر الى 
بلاد الريف. ثم رجع الى القبلة > واقام بين بني توجين . ثم اجاز 
الي الانداس سنة سبع وسبعين عندما اضطرم نار هذه الفتنة بين 
الساطان وبين ابن الاهر والطاغية. واحتل اسطول النصارى 
بالزقاق > وانقطعت عسا كر السلطان وراء البحر ٠.‏ واحس اخوه 
عمر صاحب مالقة باظلام الأو بينه وبين السلطان > ما كان من 
امر اخيه طلحة من قبل . فلاطفه ابن الاحمر عند استقراره 
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بغرناطة في مداخلة أخيه تمر في النزول عن مالقة» والاعتياض 
عنها بشلوإنية والمنكب طممة. وخاطبه في ذلك اخوه طاحة 
فاجاب. وخرج ابن الاجر بساكره الى مالقة. وتقبض مر 
ابن حلى على زَيان ن بو عبّاد قائد بني مرين » وحمد بن اشقياولة . 
وأمكن ان الاح من البن ؟ فدخلها آخر رمفان من سباع 
وأنزل ابن حلى إشاوبانية » واحتمل ذخيرته » وما كان السلطان 
انتمئه عليه من المال والعدة المادية . وائصات بيد ابن الأر 
بيد الطاغية على منع أمير المسامين من الاجازة » وراسلوا يمسن 
ابن زيان من وراء البحر » وراسهم في مشاقة السلطان وافساد 
تغوره» وانزال العوائق به المانعة من حر كمه » والاخذ اذياله 
عن النهوض الى الاد. واسنوا فيا بينهم الاتماف والماداة . 
وجنب يغمراسن الى ابن الاحمر ثلاثين من عتاق الخيل» مع 
ثياب هن حمل الصوف. وبعث الله ابن الاحمر صحبة ابن مروان 
التجاني كفاء ذلك عشرة الاف دينار ؛ فلم برض بالال في هديته 
ورده . واصطمقت ايديهم جيماً على السلطان » ورأوا أن قد باغوا 
في إحكام امرهم وسد مذاهبه اليهم ٠‏ واتصل الخبر بأمير المسهين 
وهو ركذن كان مد اليها مرجعه من الغزد في شهر محرم فائح 
سبع وسبعين ؟ لما كان من عيث العرب جشم بتامسنا » وإفسادهم 
السابلة ٠.‏ ف#قف اطرافها » وحسم ادواءها. ولا باه خبر ابن يحلى 
ومالقة » ومنازلة الطاغية للجزيرة » نمض أثالثة من شوال يريد 





طنجة . وأا انتهى الى تامسنا » وافاه الخبر ينزول الطاغية على 
المزيرة 6 #واخاطة مسا كزه لبأ ا رت 
اساطيله ناز لها منذ ربيع » وانه مشرف على التباما ٠‏ وبعثوا 
اليه ستمدونه > فاعتزم على الرحيل ٠‏ 

م اتصل به الخير ردج مسعود بن كانون ين سفيان من 
جشم ببلاد نفس من المصاهمدة خامس ذي القء_دة » وان الناس 
اجتمموا اليه من قومه وغيرهم. فكرٌ اليه راجماً » وقدم بين 
يديه حافده تاشفين بن بو مالك »4 ووزيره يحيى بن حازم . وجاء 
على ساقتهم > وفردا أمام جيوشه »© والتهب معسكر هم وحللهم 5 
واستباح عرب الارث من سفيان. ولق مسعود يعقل السكسيوي» 
وازله السلطان بمساكره أياماً. ثم سرح ابنه الامير أبا زيان بن 
منديل الى بلاد السوس لتمهيدها وتدويخ اقطارها ؛ فاوغل في 
ديارها وقفل الى ابيه خاتم سنته. واتصل ال ما نآل أهل 
الويزة عن ضنق اللضاق وسةة القعال و أغواق الآ قات 57 
قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية عليهم من ممرّة الكفر ؛ فاهه 
ذلك واعمل النظر فيه. وعقد لولي عهده ابنه الامير ألي يعقوب 
من مرا كش على الغزو اليها. واغزى الاساطيل في البحر الى 
جهاد عدو هم ؛ فوصل الى طنجة لصفر من سنة تمان وسبعين . 
واوعز الى البلاد البحرية لاعداد الاساطيل للغزاة بِسَنْتَةَ وطئية 
وسلاء وقسم الأعطيات» وتوفرت همم المسامين على المهاد » 
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وصدقت عزائهم على الموت ٠.‏ وأبلى الفقيه ابو حاتم العزني صاحب 
سبتة ا بافه خطاب أمير المسلمين في ذلك البلاء المسن» وقام 
فيه المقام المحمود. واستنفر كافة أهل بإده ؛ ف ركبوا البحر اجممين 
من الحعلم فا فوقه . 

ورأى ابن الاحمر ما نزل بالمسلمين في الإزيرة » واشراف 
الطاغية على اخذها » فندم في ممالأته. ونبذ عهده » وأعدٌ اساطيل 
سواحله من المنسكب والمرئة ومالقّة مدداً للمسلمين. واجتمعت 
الاساطيل عرفأ سبعة تناهز السبعين » قد أخذت بطرفي الزقاق في 
أخفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوقر عديد. وعقد لحم 
الامير أبو يعقوب رايته» واقلءوا عن طنجة تأمن ربيع الاول . 
وانتشرت قلوعهم في االبحر فاجازوه » وباتوا ليلة المولد الكريم يمرقى 
الجبل » وصبحوا العدو واساطياهم تناهز الاربماية » فتظاهروا في 
دروعهم واسبغوا من سكتهم » وأخاصوا لله عزائهم » وصدةوا 
مع الله نياتهم » وتنادوا بالجنة شمارهم . ووعظ وذكر خطباذهي» 
والتحم القعال » ونزل الصبر . ولم يك إلاكلا ولا حتى نضحوا 
المدو بالبل ؛ فانكشفوا وتساقطوا في العباب٠‏ واستاحمهم 
السيف > وغشيهم اليم ٠‏ وملك المسلمون اساطيلهم ٠.‏ ودخلوا برقى 
الجزيرة وفرضته!ا عدوة ؛ فاخعل معسكر الطاغية ٠‏ ودخلهم الرعب 
من اجازة الأمير ألي يمتوب ومن معه من الامية ؛ فافرج ينه 


عن البلد ٠.‏ وانتشر النساء والصبيان بساحعه » وغليبت المقاتلة كثيراً 
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من الممسكر على مخلفهم » فغنموا من المنطة والادم والفواكه 
ما هلا اسواق البذ أياماً © ستى :وضلا اليرة من الواح : 
وأداة"الافين ابن:يقوت يلينه فرعب اند فى كل احة 
وصده عن النزو الى دار الحرب شسأن الفعنة مع ائ الاحمر ؛ 
فرأى أن يعقد مع الطاغية سلمأ ويصل به لنازلة غرناطة يدا . 
وأجابه الى ذلك الطاغية رهبة من بأسهم » وموجدة على ابن الاحمر 
في مدد أهل الجزيرة . وبعث اساقفته لمقد ذلك ؛ فاجازهم الامير 
أو يعقوب الى اديه أمير المسلمين ؛ فخضب لما ونكرها على ابنه. 
وزوى عنه وجه رضاه » ورجعهم 2 طاغيتهم خفةي السعي : واد 
ابو يعقوب ابن السلطان الى ابيه ومعه وفد أهل الجزيرة ؟ فلقوا 
النناظان كانه من ولاه الشوس : وولى عليبج ابعة أرا-زيان متديل ؟ 
فنزل بالجزيرة واحكم المقدة مع الطاغية. ونازل عريلة'' من 
طاعة ابن الامر برأ وجرا ؛ فامتنعت عليه ٠‏ ورجع الى الجزيرة » 
وانضوى اليه أهل المصون ااغردية بطاعتهم حذراً من الطاغية 
فتقبلهم .ثم جاءه المدد من المغرب > ونازل رندة فامتنعت . والطاغية 
اثناء ذلك يموس خلال الاندلس . وتنازل ابن الاحمر بغرناطة 
مع بني اشقيلولة وابن الدليل. ثم راجع ابن الاحمر مسالمة 
بنى مرين » وبعث لالىي زيان بن السلطان بالصلح ٠.‏ واجتمع ممه 


ياحواز مردله 53 نذ كر بعك ٠‏ 


, كذاء وفي نسخة: مديلة وف نسيخة: مرئلة‎ )١( 
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ولا ارتحل السلطان من ممسكره على جبل السكسيوى يريد 
السوس. ثم اغزى العساكر » ورجع من طريقه الى مرا كش ٠‏ 
حتى اذا انقضت غزاة البربر قفل الى فاس» وبعثك خطابه الى 
الافاق مستّفراً للجباد. وفصل في رجب من سنة ثان وسبعين 
حتتى انتهى الى طنجة » وعاين ما اختل من احوال المسامين في 
تلك الفترة » وما جرث اليه فتنة ابن الاحمر من اعتزاز الطاغية» 
وما حدئعه نفسه من التهام الجزيرة الأندلسيّة ومن فيها. وظاهره 
على ابن الاحمر منافسوه في رياسته بنو اشةيلولة ؛ فاستجره 
الرئيس ابو المسن بن أل اسحاق صاحب وادي أش » ونازل معة 
غرناطة سنة دسع وسبعين خمسة عشر يوماً. ثم أفرجوا عنها » 
ولقيتهم عساحكر غرناطة من زناتة فمدّ ذلك من سنتهم . وعليهم 
طلحة بن حلى وتأشفين بن معط كبير تيربينين بحصن المسلى » 
فأظهرهم الله عليهم . وهلك من النصارى٠ما‏ يناهز سبعاية من 
فرساهم. واستشهد فيها من اعياص بني مرين عثهان بن محمد بن 
عبد ال . واستجر الطاغية سنة انين بعدها الرئس ابو همد 
عبد الله صاحب وادي أش الى منازلة غرناطة ؛ فنازلها الطاغية 
وأقام عليها أيامأً. ثم ارتحل وقد اعتز عليهم. واشفق السلطان 
على المسلمين وعلى ما نال ابن الاحمر من خسف الطاغية ؛ فراسله 
في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة ؛ وامتنع 
فرجع السلطان الى ازالة العوائق المائعة عن شأنه من الجباد ؟ 
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وكان من اعظمها فتنة يثمراسن . واستيقن ما دار بينه وبين 
اين الاحمر والطاقية وابن اخي ادفونش من الاتصال والاصفاق؟ 
فبعث اليه في تجديد الصلح والاتذافق ؛ فلج وحكدن الوجه في 
العناد. واعلن مما وقع بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم 
من الوصلة» انه معتزم على وصل بلاد المغرب ٠‏ فصرف أمير 
المسلمين عزمه الى غزو تّدر اسن . وقفل الى فاس لغلاث اشهر 
من نزوله بطنجة ؛ فدخاها آخر شوال . وأعاد الرسل الي يغمراسن 
لاقامة المجة عليه » والتجلى بعسالمة يني توجين والتجافي عنهم 
للوالاتهم امير المسلمين . فقام يغمراسن في ركاثته وقمد» ولج 
في طغيانه . وارتحل امير المسلمين من فاس خاتقة سنة نسع . وقدم 
ابئة أما يعقوب في المساحكر » وادركه بعازي. ولا انتهى الى 
مَلْويّةَ تاوّم في انعطار المساكر . ثم ارتحل الى نامة ثم إلى تافنا'" 
وصمد اليديغمر اسن » يحشود زناتة والعرب > يحللهم و كافة ناجمتهم ٠.‏ 
والتقت عيون القوم ؛ فكانت يينهم حرب. وركب على آثارها 
العسكران ؛ فالتحم القتال. وكان الزحف غخرزوزة من ملمب 
م ورتب امير المسامين ا 9 وجعل كتببعة وصحكحبة 
ابنه ال هير أبي يعقوب جناحين للمسكر . واشعد القعال سائر 
النهار » وانكشف ينو عبد الواد عندما اراح القوم» وانتهب 


)١(‏ كذاء وفيا ت: إلى تاسة ثم تافيا. 
)١(‏ كذا. وفي ت: بياض بالأصل. وفي نسخة: منقى . 
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جميع مخلفهم وما كآن في معمسك رهم من المتاع والكراع والسلاح 
والفساطيط» وبات معسكر أمير المسّلمين ليلتهم في صهوات خيلهم» 
واتبعوا من الند آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجمة 
الذين كانوا مع بغمراسن» وامعلات أيدي بني برين من نعمهم 
وشائهم . ودخلوا بلاد يفمراسن وزاتة. ووافاه هنالك عمد ن 
عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية التّصَّبات > وعاثوا جيما 
في بلاده نبا وتخريا . ثم أذن لبني توجين في اللحاق يبلادهم » 
وأخذ هو يمخنق تامسان متلوماً لوصول عمد بن عبد القوي وقومه» 
الى منجاتهم من جبل وانشريش حذراً عليهم من غائلة يغمراسن . 
ثم افرج عنها وقفل الى المذرب » ودخل فاس شهر رمضان من 
سنة كانين . ثم نمض الى مراكش ؛ فاحتل بها فاتح إحدى وثقانين 
بعدها . وسرح ابنه الأأمير أبا يعقوب الى السوس لتدويخ اقطاره . 
ووافاه برا كش صريخ الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه ؛ فاغتم 
الفرصة في فساد بينهم لقضاء اربه من الجاد. وارتحل مبادراً 
بالاجازة الى الانداس. والله تعالى أعلم . 
الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف ثالثة باستدماء الطاغية 


لذو بنه شفبة عليه وبق كلمةالنحرانية 
وما كان في هذه الاجازة من الغزوان 


لا خرج السلطان من غزاة تَلمّسان الي فاس » وارتحل الى 
مر اكش » وافاه مهأ وفد الطاغية من بطارقعه وزعماء دولعه » 
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وقواميص '' مله » صريخاً على ابنه شانجة ٠.‏ خرج عليه في طائفة 
من النصارى وغلبوه على امره 4 فاستتصر امير المسامين منهم 
ودعاه طأربهم . وامله لاسترجاع ملكه من ايديهم ؟ فاجاب امير 
المسلمين داعيه رجاء للكرة بافتراقهم ٠.‏ وارتل حتى انتهى الى 
قصر الجماز » واوعز الى الثاس بالنفير الى اللهاد . واجاز الى 
الخضراء فاحتل بها اربيع الثاني من سنة احدى وثانين. واجتمعت 
اليه مسالح الثغور بالانداس وسار حتى نزل صغرة عياد”” فوافاه 
بها الطاغية ذليلا لعز الاسلام مؤملًا صريخ السلطان 4 فاكبر 
وفادته وكرم موصله وعظم قدره وامده لنفقاته بماية الف من مال 
المسلمين » استرهن فيها التاح الذخيرة عند سلفه > وبقي بدارهم 
فخراً للاعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار ارب غازياً حتى نازل 
قُرْطبَة » وبا شانجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفته فقاتاها 
ايامأ . ثم افرج عنها » وتنقل في جهاتها ونواحيها ٠.‏ وارتحل الى 
طليطله ؟ فعاث في جهاتها ٠.‏ وخرب تمرانها حتى انتهى الى حصن 
ريط من اقصى الثغر؛ فامعلاات ايدي المسلمين وضاق ممسكرهم 

الغناتم التي استاقوها . وقفل الى الجزيرة ؟ فاحعل بها لشعبان من 
سنته . وكان عمر بن تحلى نزع الى اطافة السلطان ؟ فهم به ابن 
الاجر ونبك اليه عهده. وارنجع الكت من دده ٠.‏ ونازله 50 


. جمع قمص», بمعنى : رئيس‎ )١( 
كذ وفي ب: صحخرة عياد.‎ )١( 
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فاتم هذه السنة ذجهر السلطان اليه لوصوله الجزيرة اسطوله ٠‏ 
وافرج ابن الاحمر عنه ؛ قبادر الى السلطان بطاعتته ٠.‏ ووصل بيعة 
شاوبانيّة ؟ فابقاه فيها بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الاحمر في 
شوال من سنته ؛ فتقبل فيثته واعاضه عنها بالمنكب . الى ان 
كان ما نذكره ان شاء الله تعالى . والله اعلم ٠‏ 


الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجافي السلطان 
عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد ذلك 


لا اتمبلت يد السلطان بيد الطافية » خشي ابن الاجر غائلته» 
فجنح الى موالاة شانجة الخارج على ابيه. ووصل يده ببده» وأكد 
له المقد على نفسه . واضطرمت له الأندلس ارا وفعنة . و 
يفن شانئجة عن ابن الاجر شيئثاً . ورجع السلطان من غزاته مع 
الطافية ؟؛ وقد ظهر على ابنه؛ فاجع على منازلة مالقة ٠.‏ ونهجض 
اليها من المزيرة فاتح اثتدين وثانين ؛ فتغلب على المصون الغربية 
كلها . ثم اسف الى مالقة ؛ فاتاخ عليها بعسا كره . وضاقٌ النطاق 
على ابن ابن الاخر وبد! له سوء الغبة في شأن مالقة » ومداخلة 
ابن محلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . وم 
ير لما إلا ولي عهد السلطان ابنه أبا يبوسف ؟ فخاطبه بمكانه من 
المغرب مستصرغاً ارقع هذا الحرق ؛ وججع كاءة المساين على 
عدوهم ؟ فاجابه واغتتم المثوبة في مسعاه . واجاز لشهر صفر ؛ 
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فوافى امير المساءين بممسكره على مالقة . ورغب منه السلم لابن 
الا مر عن شأن مالقة والتجافي له عنها ؛ فاسعف رغبة ابنه لما 
يؤمل في ذلك من رذى الله في جهاد عدوه واعلاء كامته . وانعقد 
السلم وانسط امل ابن الاحمر » وتجددت عزائتم المسامين » وقفل 
السلطان الي المزيرة ٠.‏ وبث السرايا في دار المرب ؟ قفاوغلوا 
واثخدوا . ثم استأنف النزو بنفسه الى طلَيْطة » فخرج غازياً غرة 
ربيع الثاني من سنة اثنتين وثانين » حعى انتهى الى 5 
فاخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحضون . ثم ارتحل نحو البيرة 
وخلف مسكراً بظاهر بياسة » وأَغذ السير في أرض قفر . 
ولليلتين انتهى الى البيرة من نواحي طليطلة » فسرح الخيل في 
البسائط حتى تقرت جميع ما فيها . ولم ينته الي طليطلة لعكاقل 
الداين برك ة الغنائم » واثخن في القعل . وقفل على غير طريقه ؛ 
فاخن وخرب » وانتمى الى أبدة . ودقف بساحتها والعدو متححزون 
ثم رجع الى معسكره ببياسة “ واراح ثلاثاً ينسف آثارها ويقتلع 
شجراءها . وقفل الى الزيرة ؛ فاحتل بها شهر رجب © وقسم 
الغنائم وقفل من الآأس. وولى على المزيرة حافده عيسى ابن الامير 
أبي مالك ابنه ؟ فهلك شهيداً بالممترك لشهرين من ولايته . واجاز 
الساطان غرة شعبان الى المغرب > ومعه ابنه ابو زيان منديل . 
واداح بطنجة ثلاثا . وأغذً السير الى فاس 4 فاحعل ا آخر 
شعبان . ولا فى صيامه ونسكه» ارتل الى 7 لتمهيدها 
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وتفقد احوالها . وقدم من نظره لنواحي سلا وأَدُور ؛ فاقام برباط 
النتح شهرين اثنين . واحتل عرا كش فاتح ثلاث وثماتين. وبلغه 
بلك الطاغية ابن ادفوش واجماع النصرائية على ابنه شانجة 
الخاري عليه » فتحرحكت الى الجهاد عزائة ٠.‏ وسرح الامير ابأ 
يعقوب ولي عهده بالعسكر الى بلاد السوس انزو المرب وكف 
عاديتهم » وو آثار الخوارج المنتزين على الدولة ٠.‏ فاجفلوا أمامة 
واتبع أثارهم الى الساقية الجراء آآخر العمران من بلاد السوس ؟؛ 
فهلك اكثر المرب في تلك القفار مسغبة وعطشاً . وقفل لا بلغه 
من اعتلال امير المسامين » ووصل الى براكش وقد ابل واعتزم 
على الجهاد والغزو » شكراً لله ما نذكر ان شاء الله تمالى . 


لخر عن اجازة الملطان أبي يوسف الرابعة 
ومحاصرة شربش وما تخلل ذلك من الغزوان 


ا اعتزم امير المسامين على الاجازة» واعترض جتوده وحاشيعة 
داذاح علهم وبعث في قبائل المغرب بالنفير . ونهض من مرااكش 
في جادى الآخرة لثلاث دثانين . واحتل رباط الفعح منعيف 
شعبان ؟ فقضى به صومه ونسكه. ثم ارتحل الى قصور مصمودة 
وشرع في اجازة العساكر والحشود من امرتزقة والمطوّعة خاتة 
سلته . تم أجاز البحر بنفسه » غرة صفر من سنة اربع بمدها . 
واحتل بطريف . ثم سار منها الى الخضراء > واراح أياماً ٠.‏ ثم 





حرج انا »عدن : العون الى وادي لك ٠‏ وسرح اول في يلاد 
المدو ونسائطها تغير وتحرق وتنسف . فلهما خرب بلاد النصرافية 
0 أرضهم » قصد مدينة شرريش * فنول إساحت | واناخ عليها ؛ 
ويث السرايا والغارات في ججميع واحيها . وبعث عن المسالح الني 
كانت بالثغور 4 فتوافت ديه ٠.‏ ولق حافده عر بن أي مالك 
جمع وافر من المجاهدين من اهل المغرب فرساناً فوخي لأ ووافته 
حصة العرفى من سبعة غزاة ناشبة تناهز حمس ماية من الرجل ٠‏ 
واوعز الي ولي عبده الامير الي يعقوب باستنفار من بقي بالعدوة من 
المسامين الى الجهاد . وعتّد لافده الآخر منصور بن عبد الواحد 
على ألف فارس من الغزاة ٠.‏ واعطاه الراية وسرحه لزو اشبيلية 
لك منيقاو جم يمتنيو ) تويزو ارفرسركةا ل ستطرفي ؟ 
فاستاحوها واثخنوا بالقعل والاسار ورجموا وقد امتلات يديهم 
من الغناتم . وبعث وزيره مد لوعو وقنان غنات بن عبلة عيوناً ؛ 
فوافوا حصن القناطر وروطة ؛ واسعكشفوا ضعف المامية واختلال 
لشغور 4 فعقد ثانية لطافده عمر بن عبد الواحد على مثلها من 
الفرسان لثلاثة من ربيع وأعطاه الراية» وسرحه الي بسائط وادي 
لَك ؛ فرجموا من الغنائم ما ملا المساكر 4؛ بعد ان اثخنوا فيها 
بالقعل والعخريب وغريق الزروع واقتلاع الغار ولبادوا عمراما . 
3 سرح تأمن ربيع مسكز أ للاغارة على حصن أ 
على غرة ؛ فاحكتسحوا اموالهم 1 3 عقد تأسع ربيع لابنه ألي 


ركش . ووافوه 
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معروف على ألف من الفرسان. وسرحه لغزو اشبيلية ؛ فسار حتى 
توقف . والجحزت منه حاميتها ؛ فخرب عمراءها وحرقٌ زروعها 
وقطع شجراءها . وامقلات أيدي عسكره سيا واموالا » 
ورجع اعت السلطان ملوء الحقائب . ثم عقد ثلشة طافده 
عمر منتصف ربيع لغرو حصن كان بالقرب من معسحكره >» 
وسرح معه الرجل هن الناشبة والفعلة بالالات. وأمده بالرجل عن 
المصامدة وغزاة سَيتّة ؟ فاقتحموه عنوة على اهله. وقتلوا المقاتلة“ 
وسبوا النساء والذرية » واضرعوا خده بالتراب ٠.‏ 

ولسبع عشرة من الشهر ركب السلطان الى حصن سقوط 
قريباً من 2 ؛ فخريه وحرقه بالنار واستباحه . وقتل مقاتئته 
وسبى اهله. ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الامير بو يعقوب 
من العدوة ينفير اهل المغرب و كافة القبائل © في جيوش ضخمة 
وعسكر موفورة . وركب امير المسامين للقائهم وبرور مقدمهم ٠‏ 
واعترض المساكر الموافية يومئذ ؛ ذكانت ثلاثة عثر ألفأ من 
المصامدة ؛ وثانية آلاف من برابرة المغرب المتطوعون كاهم بالمهاد ؛ 
فمقد له الساطان على خمسة آلاف من المرتزقة » وألفين من المطوعة 
وثلاثة عشر ألفا من الرجل > وألفين من الثاشبة ٠.‏ وسرحه لنزو 
اشبيلية والائخان في نواحيها ؛ فميّأ كتائبه ونمهض لوجهه . ويث 
الغارات بين يديه ؛ فاثخنوا وسسوا وقتلوا . واقتحموا المصن » 
واكتسحوا الاموال. وعاج على الشرف والغابة من بسيط اشبيلية 
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فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة . وقفل الى معسكر امير 
المسلمين ظاهرا عزيزاً غافاً ٠‏ ولسادس ربيع الثاني وصل الامير ابو 
لان متديل بن« طريف تعسكر :وافر من المسامين )ققد له غداة 
وضوله: ؤاقذة يكز لفن :و اغزاه فزهولة :والوادي اكير + 
فاغار على قرمونة ٠.‏ وطمعت حاميتها في المدافمة 4 فبرزوا له . 
وصدقهم القعال ؛ فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد. ثم احاطوا 
يبرج كان قريباً من البلد ؟ قاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة 
ول يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف بساحة اشبيلية ؛ 
فاغار واكتسم واقتحم برجا كان هنالك عيناً على المسامين واضرمه 
تأر ٠‏ وامتلات ابدي عساكرء > وقفل الى معسكر امير 


المسامين . 


ولثلاث عشرة من ربيع الثافي عقد للامير ألي يعتوب لنازلة 
جزيرة حكبوزر ؟؛ فصمد الها وقائلها وافتحمها عنوة . وفي ثاني 
جمادى عقد اطلحة بن يحيى بن ملق . وكان بعد مداخالعه اخاه 
محر في شأن مالقّة سنة حمس وسبعين؛ خرج الى المبح ؛ فقضى 
فرضه ورجع. ور في طريقه بعونس ٠.‏ واتهمه الدعي ابن أي تمارة 
حان ,با يومئد ؛ فاعتقله سنة اثنتين وثانين . م سرحة > ولحق 
بقومه باللغرب. ثم أجاز الى الاندلس غازياً في ركاب السلطان » 


فمقد له في هله الغزاة على مايتين من الفرسان. وسرحه الى 
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اشيلية ليكون دئيّة”'' للمعسكر . وبعث ممه لذلك عيوناً من 
اليهود » والمماهدين من التصارى > يتعرّفون له أخبار الطاغية 
شاتُة . وأمير المسامين اثناء ذلك يغادي شريش ويرادحها بالقعال 
والتخريب > ولسف الآثار ويث السسرابأ كل بوم وللة في بلاد 
المدو . فلا يلو يوماً عن #هيز عسكر » أو اغزاء جيش > او عقد 
راي » او بعث سرية » حتى انعسف العمران في جنيع بلاد النصرانية» 
وخرّب بسائط اشبيلية ولله وقرموثة واسعجة وجبال الشرّف » 
و جنيع بسائط الفرنثتيرة ٠‏ وأبلى ف هله الغزوات عاد العاصمي 
من شيوخ جشم » وخضر الغزي امير الاكراد بلاء عظيماً » و كان 
لهم فها ذكر. وكذلك غزاة سبعة وسائر المجاهدين والعرب من 
جشم وغيرهم ذاقنا "ذيرها 'تدميرا © وفيا #ريا» واحكسيهها 
غارة ونهباً » وزحم فصل الشعاء والقطمت الميرة عن اللمسكر » 
اعتزم على القفول »> وافرج عن شريش لآخر رجب. ووافاه 
غرناطة من عساكر الغزاة » وقائدهم يعلى ن أبي عياد بن عبداطق 
وادي بردة ؛ فلتاهم مبرة وتكرياً ؟ وانقليوا الى اهلهم . واتصل 
7 أن المدو اوعز الى اساطيله باحتلال الزقاق والاعتراض دون 
الفراض ؛ فاوعز امير المسامين الى جيع سواعلة من ابجة وطمة 
والميكنت والازيرة وطريف وبلاد الريف ورباط الفتح ٠‏ واستدعى 





)1١‏ كذاء ولا معنى لها هنا. وفي ت: رتبة. ومقتضى السياق: ليكون قائداً للمعسكر. وقد 
يقصد ما الزيادة مجازاء من ربا المال. 
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اساطيله ؛ فتوافت منها سعة وثلاثون اسطو لا لا معكاماة في عدتا 
وعديدها ؛ فاحجمت اساطيل العدو عنبها وارتدت على اعقايها ٠‏ 
واحقل بالطزيرة غرة رمضان . واستيةن الطاغية شانجة واهل ملته 
ان بلادهم قل فندت > و وارضهم خردت ٠‏ وتينوا المدن عن المدافعة 
الايد ؛ فجنحوا الى السلم . وضرعوا الى امير المسامين في كفم 
عاديته عنهم على ما يذكر . ووصل الى السلطان بمكانه من منازلة 
وو عو 1 أبي يحى بن #لى ازع الى طاعطة 4 امه 1 سبق 
من 0 دوا اليا عله يشكيه ٠‏ واحتمل الى طريف ؛ 
فاعتقل يبا ٠‏ وسار طلحة الى المسكب * فاستصفى اموال اليه 
عمر وذخائره وجملها الى الساطان . واقر ثانية اخاه موبى على 
عمله اكيت و اهلها كر من الرجل . ثم اطلق عمر لليال 
من اعتقاله . واجاز طاحة وعمر في ركاب السلطان . وزع متصور 
ابن ألي مالك حافد الساطان الى غرناطة . ثم للق منها بالمتحكب 
واقام مع موسى بن #بى بن تحلى ؟ فاقره الساطان ورضي مقأ مهه 
والله تعالى أعلم 


الخر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السام 
ومفلك السلطان على ثفيئة ذلك 
لانزل باهم النصرانية في بلاد ابن ادفونش من امير المسلبين 


م نزل من لدمير قر أهم 6 اعماج اموالهم 4 وسى نساثهم / 
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وابادة «قاتلتهم » وتخريب مماقلهم » وانعساف عمرانهم » زاغت 
منهم الابصار » وبلفت القاوب المناجر . واستيقنوا أن لا عاصم 
من أمير المسامين؛ فاجتمعوا الى طاغيتهم شانجة » خاشعة ابصارهم 
ترهقهم ذلة » يتوجعون هما اذاقهم جنود الله من سوء العذاب 
والبم التكال . وحملوه على الضراعة الى امير المسلدين في السلم > 
وائفاذ الملا من كبار النصرائية عليه في ذلك . وإلا فلا تزال 
تصيبهم منه قارءة » او تحل قريباً من دارهم . فاجاب الى ما 
دعوه اليه من الخسف والحهطيمة لدينه. واوفد على امير المسلمين 
وفداً من بطارقتهم وقامصتهم واساقفتهم . ووضع اوزار الرب؛ 
فردهم امير المسلمين اعتزازأ عليهم ٠.‏ ثم اعادهم الطافية بترديد 
الرغبة » على ان يشترط ما شاء من عزن دينه وقومه. فاسمفهم 
أمير المسامين وجنح الى السلم لا تيقن صافيتهم اليه» وذهم لمز 
الاسلام . واجابهم الى ما سألوه » واشترط عليهم ما تقباوه من 
مسالمة المسامين كافة من قومه وغير قومه » والوقوف عند مرضاته 
في ولاية جيرانه من الملرك او عداوتهم » ورفع الضريبة عن تار 
المسامين بدار ارب من بلاده » وثراك التضريت نين ماوك المسادين 
والدخول بيهم ف فتاة ٠.‏ وبعث لقعه عمسك اعطق ابن الترجمان 
لاشتراط ذلك واحكام عقده ؛ فاستبلغ واكد في الوفاء. ووفدت 
رسل اين الاحمر على الطاغية » وهو عنده لعققد السلم معه دون 


امير المسامين وعلى مدافمتهعنه؛ فاحضرهم بمشهد ابن الترجمان واسهعموم 





2 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 434 


ما عقد لامير المسَامين على قومه وأهل ملعه . وقال لهم : إِما انتم عبيد 
اباقي فلستم معي في مقام السلم او الحرب > وهذا ملك المسلمين 
ولست اطيق مةاومعه ولا دفاعه عنكم فائصرفوا. ولما رأى 
عبد اق صاغيته الى مرضاة السلطان» وسوس اليه الوفادة 
لتعمكن الالفة وتستحكيم العقدة. وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين المفيظة وكين الالفة4؛ فصغى الى وفاقه . 
وسأل لقىأالأمير ألي يعقوب ولي عبده من قبل ليطمئن عليه؛ 
فوصل اليه ولقيه على فراسخ من شريش . وباتا بممسكر المسامين 
هنالك . ثم ارتحلا من الغد للقاء امير المسلمين ؛ وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه واظبار شعار الاسلام وابهعه ؛ 
فاحعفلوا وتأهبوا واظبروا عر الله وشدة الشوكة ووفور الامية. 

ولقيه أمير المسامين بأحسن مبرة » واتم كرامة ياقى بها مثله 
من عطياء الملل ٠‏ وقدم الطاغية دين يديه هدية اتحف بها أمير 
المسادين وابنه من ظرف بلاده : كان فيها زوج من الميوان 
الوحشي المسمى بالفيل » وحمارة من حر الوحش > الى غير ذلك 
من الظرف . تقبلها السلطان وابنه وقابلوها يكفائها ومضاعفتها > 
وحكمل عقد السلم. وتقبّل الطافية ساثر الشروط » ورضي بعز 
الاسلام عليه. وانقلب الى قومه بملء صدره من الرضى والمسرة. 
وسأل هنه أمير المسامين ان يبعثك هن كتب العلم التي بأيدي 


- م 


التصسارى من ادن اسثيلامم على ماين الاسلام ؛ فاستكثر من 
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أصنافها في ثلاثة عشر حملا بسث بها اليه ؛ فوقفها السلطان بمدرسته 
التي أسسها بفاس لطلب العلم ٠‏ 

وقفل أمير المسامين الى المزيرة لليلتين بقيعا رمضان ؛ فقضى 
صومه ونسكه . وجمل من قيام ليله جزءا لحاضرة أهل العلم ٠‏ 
وأعد الشعراء كات انشدوها يوم الفطر يمشهد الملا في مجلس أمير 
المؤمنينء وكان من اسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة روك 
المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسامين وغزواته على نسق . 

ثم أجمل أمير المسامين نظره في الثفور»؛ فرتّب بها المسالح 
وعقد عليها لابنه الامير أبي زيان منديل . وانزله بز كوان مقربة 
مالقة » واسحوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن الاحمر حدثاً ٠‏ وعقد 
لميّاد بن ألي عيّاد العاصمي على مساحة أخرى » وانزله باصطبونة . 
وأجاز ابنه الامير ابا يعقوب لتفقد احوال المغرب ومباشرة اموره؛ 
فاجاز في اسطول القائد حمد بن ألي القاسم الرنداحي قائد سبعة ٠‏ 
وأوعر اليه بالبناء على قبر أبيه ألي الملوك عبد المق وابنه 
ادرس بتافرطست؟ فاخعط هنالك رباطاً » وبنى على قبورهم 
اسنمة من الرخام » ونقشها بالكتاب . ورتب عليها قراء لتلاوة 
القرآن » ووقف على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره 
يحيى بن ألي منديل المسكري لمنتصف رمضان. ثم اعتل بعد 
ذلك أمير المسلمين اشهر ذي المجة » ومرض واشعد وجعه . وهلك 
لآخر حرم سنة خمس ومانين وستاية من الحجرة. والله أعلم ٠‏ 
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الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيفا 


من الأحداث وشأن النوارج عليه [أول دولته 

امنا افقل 'أفين : المسلين أو وسقت بالمزيرة عرضة تساذه > 
وطير بابر الى ولي المهد الامير ألى يعقوب وهو كانه من 
الغرب » فاعد السير. وقفضى أمير المسلمين قبل وصوله ؟؛ فاخذ له 
البيعة على الناس وزراء ابيه وعظياء قومه. وأجاز اليهم البحر 4 
فجددوا بيمته غرة صفر من سنة حمس رثانين وأخذوها على 
الكافة . وانمقد أمر السلطان يومئذ» ففرق الاموال» واجزل 
الصلات» وسرّح منفي السجون» ورفع عن الناس الاخذ بزكاة الفطر» 
ووكاهم فيها الى امانتهم . وقبض أيدي العمال عن الظلم والاعتداء 
والجور على الرعايا » ورفع المكوس وبحى رسوم الرتب »> وصرف 
اعتناءه الى اصلاح السابلة ٠‏ وكان اول شيء أحدث من أره أن 
بعث عن ابن الاحمر وضرب موعداً للقائه ؛ فبادر اليه ولقيه بظاهر 
مربالة لاول ربيع. ولاه مبرة وتكرهاً » وتجافى له عن جيع 
الثغور الاندلسية التي كانت لمملكده ما عدى المزيرة وطريف . 
وتفرقا من مكانها على ١‏ كمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع 
السلطان الى المزيرة ٠.‏ ووافاه بها وفد الطاغية شانئمة » مجددين 
حسكم السلم الذي عقد له أمير المسلمين عفا الله عنه فاجابهم . ولا 
تهد امر الاندلس > وفرغ من النظر فيها » عقد لاخيه ألي عطية 
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العباس على الثغور الغربية والامارة عليها. وعقد لعلي بن بوسف 
ابن يزكاسن على مسالحها » وامده بثلاثة الاف من عساكره . 
وأجاز الى المغرب ؟ فاحتل بقصر مصمودة سابع ربيع الثاني. 
ثم ارتحل الى فاس » واحتل بها لاثنتيى عشرة خلت من جمادى . 
ولين استقراره بدار ملكه » خرج عليه مد بن ادرس بن 
عبد الحق في اخوته وبنيه وذويهم » ولق يجبال درعة > ودعا 
لنفسه . وسرح اليهم السلطان أخاه أيا معرف ؛ فبدا له في التزوع 
اليهم؛ فلحق بهم . واغزاهم السلطان بعساكره» ورده اليهم البعوث 
والكتائب . وتلطف في استنزال أخيه ؛ فنزل عن الخلاف وعاد 
الي حسن طاعته. وفر اولاد ادريس الى تلمسان » وتقبض عليهم 
اثناء طريقهم ٠.‏ وسرح السلطان أخاه أبا زيان الى تازى » واوعز 
اليه يقتلهم بليلى خارج ثازى لرجب من سنة حمس وثمانين . ورهب 
الاعياص عند ذلك من بادرة السلطان ؛ فتفرقوا وللَقوا بئرناطة: 
اولاد ألي الملاء ادرس ن عبد الله بن عبد الحق > وأولاد أبييجي 
ان عبد الحق » واولاد عثمان ن يزول٠‏ ورجع اولاد أبي يكيى 
الى الساطان بمد انقطباء عبده وامانه. وهلك أخوه محمد اجلياد 
ابن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من سنته. وهلك مر ابن أخيه 
أبي مالك بطنجة. ثم خرج على الساطان عمر بن عثهان بن يوسف 
المسكري بقلعة قندلاوة » ونبذ الطاعة » واذن بالمرب ٠.‏ واوعز 
السلطان الى 5 0 ومن اليهم من القبائل ال اورين لها ؛ 
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فاحتشدوا له وازلوه. ثم نمض بركابه وعساكره الى منازلعه » 
واحتل ينبدورة. وخافه حمر على نفسه وايقن ان قد احيط به ؛ 
فسأل الامان. وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان ؟ فبعث 
من توثق له من الخيرة فنزل. فوفى له الساطان بعهده» وطق 
يعلمسان باهله وولده ٠.‏ 


ثم ارتحل السلطان في رمضان من سنته الى مرا كش لتمهيد 
انحائها » وتثقيف اطرافها » واحتل بها في شوال» واعتمل النظر 
في مصاللها . ونزع خلال ذلك طاحة بن يحيى بن محلى البطوي إلى 
بي حسان من المعقل » وخرح على السلطان ودعا لنفسه. وعقد 
السلطان لمنصور ابن اخيه ألي مالك على العساكر » وعهد له بولاية 
السوس »© وسرحه لاسعئزال الخوارج » ومو آثار الفساد. وارئاب 
بمكان أخيه تمر ؟ فئريه الى غرئاطة ؛ فتعله اولاد أبي العلاء يوم 
وصوله اليا ؛ فسار الامير منصور في الميوش والكعائب ؛ وغزا 
عرب المءقل واثخن فيهم. وقتل طلحة بن حلى في بعض حروهم 
لثلاث عشرة من جادى سنة ست وثانين ٠.‏ وبسث بواشله المرعييدة 
السلطان ؛ فعلق يتازى . ثم نهض السلطان في رمضان لغزو المعقل 
يصحراء درعة با اضروا العمران وافسدوا السابلة. وسار اليهم 
في اثني عشر الفا من الفرسان. ومر على بلاده هسكورة معترضاً 
جبل درن . وادركهم بالقفر نواجع ؟ فاثخن فيهم بالقعل والسبي . 
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واستكثر من رؤوسهم ؛ فعلقت بشرفات مراحكش وسجاءاسة 
وفاس. وعاد من غزوه الى مراكش آخر شوال؛ فنكب مد 
ابن علي بن تحلى عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين؛ 
لا وقع من الارتياب بأولاد محلى با اناه كبيره طلحة؛ فكب 
غرةٌ اورم من سنة سبع. وهلالك في سه لشهر صفر بعده . 
وهلك على أثر ذلك المزوار قاسم بن عبّو. وعقد السّلطان على 
مرا كش واعالها لمحمد بن عطو الاناقي من موالي دولتهم ولاء 
الملف. وترك ممه ابنه ايا عامر . ثم ارتحل الى حطرة فاس ؛ 
فاحتل بها منتصيف ربيع ٠‏ ووافته بها عرسه ابنة ور 
ابن عبدالله بن عبد المق من غرناطة في وفد من وزراء ابن الاحمر 
وأهل دولته ؛ فاعرس بها وكان بعث الى ابيها من قبل في 
الاصبار بها. ووافت معها رسل ابن الاحمر يسألون التجافي عن 
وادي آش؟ فأسعفهم بها كما نذكر ان شاء الله تعالي ٠‏ 


الخبر عن دخول وأدي آش في طاعة اللطان 
ثم رجوعها ألى طاعة أبن الأحم 


كان أبو المسن بن أشقيلولة ظبير السلطان ابن الاحمر على 
ملكة ومعيئه على شأنه » وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا 
هلك خاف من الوإدان أيا جمد عبد الله وأيا اسحاق ابراهيم ؛ فعقد 
ابن الاحمر لابى حمد على مالقة ولابي اسحاق على قارش ووادي 
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أش. ولا هلك السلطان ابن الاحمر حدثت مغاضبات ومنافسات 
بينها وبينه » وتأدى ذلك الى الفعنة ما قلناه. ودخل أبو حمد في 
طاعة السلطان ألى يوسف. ثم هلك فاحق ابنه تمد بالسلطان > 
ورّل له عن البلد سنة ست وسبعين. ثم هلك ابو اسحاق سنة 
اثتين وثانين » وغلب ابن الامر على حصن قارش وصار اليه . 
وكان الرئس أبو اسحاق قد عقد لابنه ألي المسن على وادي اش 
وحصونهاء واتصلت الفعنة بينه وبين ابن الاحمر»وظاهر أبو الحسّن عليه 
الطاغية . وأجلب أخوه أبو مد علىغرناطة هو وابن الدليل ٠.‏ وطال امر 
الفعنة بينهم وبين ابن الاحر. وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة 
مع الطاغية. ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصرانية ؛ وخثي 
ابو المسن بن أشقياولة على نفسه عادية ابن الاجر ؛ فتذمم بطاعة 
صاحب المغرب ٠‏ وأقام دعوته دوادي َك سنة ست وثانين ؛ فلم 
يعرض لها ابن الاحمر ؛ حتى اذا وقمت المواصلة بينه وبين السلطان 
أبي يعقوب وكان ثأن هذا الصهر على يده» بعث رسله الى 
السلطان يسأله التجافي عن وادي أش؟ فتجافى له عنها . وبعث 
إلى أي الحسّن بن أشقيلولة بذلك ؟ فتركبها. وارتحل اليه سنة 
سبع وثانين . ولقيه بسلا ؛ فاعطاه القصر الكبير واعماله طعمة 
سوفه إاها . ثم نل لبنيه آخر دولتهم . واسعمكن ابن الاحمر. في 
وادي آش وحصونها. ولم يبق له بالاندلس منازع في قرابته. 
والله يؤنى ملكة من لشاء . 
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الخبر عن خروج الأمير أبي عام ونزوعه الى مراكش 
ثم فينته الى الطاعة 


لا احتل الساطان بفاس واقام بها » خرج عليه أبئه ابو عامر» 
ولحق بمرا كش » ودعا لنفسة أحريات شؤال من سنة سبع وثمانين. 
وساعده على الحلاف والانتزاء عاملها مد بن عدو . وخرج السلطان 
في أثره الى مراكس ؛ فبرز الى لقائه؛ فكانت الدائرة عليهم » 
وحاصرهم السلطان مراكش أياماً. ثم خلس أبو عابر الى بيت 
الملل ؛ فاستصفى ما فيه » وقتل المشرف ابن ألي البركات» ولق 
بحلل المصامدة . ودخل السلطان من غده الى البلد يوم عرفه ؛ 
فعفا وسكن . ونيض متصصور ابن أخيه أبي مالك من السوس الى 
حاحة » فدوخ انحاءها. ثم سرح اليه المدد من مراكش ؟ فاوقعوا 
بزكنة '' من برابرة السوس. وقتل منهم ما يناهز اربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل شيخهم حبون”" بن ابراهيم . ثم ان 
انه أبا عامر ضاق ذرعه لسخط ابه وإجلابه في الخلاف ؛ فلحقق 
بتامسان ومعه وزيره ابن عطو فاتح سنة ثان وثمانين » فاواهم 
عئان بن يغمراسن . ومهد لحم المككان ولبثوا عنده أياما . ثم عطف 
الساطان على ابنه رحم لا عطفت ابنته عليه ؛ فرضي عنه وأعاده 


)١(‏ كذاء وفي ب: وكلة. 
(؟) كذاء وفي ب: حيول. وف نسخة: حنون» وفي نلسخة: حبور. 
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إل مله :ومالك كان ات ابر امن فبانسن: تلسطات ان عنام 
اليه ابن عطو الناجم في النفاق مع ابنه ؛ فأبى من إضاعة جواره 
واخفار ذمعه. وأغلظ له الرسول في القول؟ فسطا به واعتقله ؟ 
فثارت من السلطان المفائظ الكامنة و#ركت الاحن القدية 
والترات المتواترة . واعتزم على غزو تامسان . والله أعام 1 


الخبر عن تجدد الفتنة مع عثمآن بن يغمراس وغزو 
السلطان مدينة تلمسان ومنارلته اياها 


كانت الفعنة بين هذين الّين قديمة من لدن مجالاتهم بالقفار 
من صحراء ملوية » الى صا » الى فيكيك »> الى مصاب . وما انعقاوا 
الى العلول » وتنأبوا على الضواحي بالغرب الاقصى والاوسط » 
لم تزل فتنتهم متصلة » وأيام حردبهم فيها مذكورة . كانت دولة 
الموحدين عند اعتلالما والعيائها تستتصر منبهم بالتضريب بينهم 
والفعنة ؛ فتأكدت لذلك أحوالها واتصلت أياها. وكان بين 
ينمراسن ن زيان وألي يحيى بن عبد المق فيها وقائع ومشاهد» 
نقلنا منها بعضناً من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في 
بعضها . وكان الثغلب اكثر ما يكون لاني يحبى بن عبد المق 
وين تعن 13 سرامن كان يعصدى لأقاومته في سائر وقائمعه . 
ولا طمس أب بني عبد المؤمن» واستولى يعقوب بن عبد المق 


على ملكهم » وصارت فٍِ جاعيه عسا كرهم > قطباعف عليه » أسف 
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على ملك يغمراسن فلك وجع له ؛ فاوقع به في تلاغ الواقعة 
المعروفة . ثم اوقع به ثانية وثالثة. ولما استوت قدم يعقوب بن 
عبد المق في ملكه » واسعك._ل فتح المغرب وسائر امصاره » 
و كبح يغمراسن عن التطاول الي مقاومته» واوهن قواه يفيل 
جوعه ومنازلعه في داره » و مظاهرة أقعاله من زنالة من بنى توجين 
ومئْراوَة عليه . فانصرف بعد ذلك الى المهاد ؛ فكان له ف دل 
ماسواء كانقلناه في أخباره. ولما اراب ابن الاحمر يمكان السلطان 
يعقوب بن نك لمق من الاندلى » وحذره على ملك وتظاهر 
مع الطاغية على منعه من الأجازة الى ع_دوتهم؛ خشوا ان 
ستقلوا بمدافمته ؛ فراسلوا يغمراسن في الاخذ بحجزتة. واجابهم 
اليها » وجرد عزائه لها » وانصلت ايديهم في التظاهر عليه . ثم 
فسد ما بين ابن الاحمر والطاغية ولى يكن له بد من ولاية يعقوب 
ان عبد الحق ؛ فتولاه بواسطة ابنه بوسف بن يعقوب "م ذ كرتاه. 
واطلموه على خباء يثمراسن في مظاهرتهم ؛ فاغزاه سنة لسع 
وسبعين وهزمه يخرزوزه ٠‏ وثازله يتامسان وأومأ عدره هن بني 
توجين ساحبه كح ذكرناء . ثم انصرف الى شأنه من الهاد . 
وهاك يغمراسن بن زان على تفيئة ذلك سنة احدى وثانين » 
واوصى ابنه عثمان ولي عهده. زمسموا أن لا يحدث نفسه عقاومة 
بني مرين ومساماتهم في الغلب »وان لا يبرز الى لقائهم بالصحراء » 
وان يلوذ منهم بالجدران متي سموا اليه. والقى إليه» زحموا ان 





:2 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 444 
فلغ ااا م يي كما ليم ا اا سس 


8 .رين بعد تغلبهم على مرا كش »> واضافة سلطان الموحدين إلى 
سلطانهم ازدادت قوتهم وتضاعف غابهم » وقال له : زيموا فها 
اوصاء : « لا يئرنك أني زحفت بعدها إليهم » وبرزت الى لقانهم 

فاني انفت ان أرجع عن مقار متهم يعد اعتيادها »“وائرك مبارزةم 
وقد عرفها الناس . وانت قلا يضرك العجز عن مبارزتهم والشكول 
عن لقائهم ؟ فليس لك في ذلك مقام معلوم » ولا عادة سالفة 

واجهد جبدك في التغلب على افريقية وراءك ؛ فان فعات كانت 
المناهضة». وهله الوصاة رعموا هي الني حمات عئان وبنيه من 
بعده على طلب ملك افريقية » ومنازلته يحاية » وحربهم مع الموحدين. 
وما هلك يثمراسن ذهب عثان ابنه الى مسالمة بني “رين ؟ فبعث 
أخاه حمداً الى السلطان يعقوب بن عبد المق » وأجاز البحر اليه 
٠ 0‏ ووافاه دا ركش في إجازته الرابعة سنة أربع وثيانين ؟ فمقد 
له على مأ ٠‏ إليه من ن السام والمهادثة . 56 الى اكه وقومه 
معلا 0 وسروراً. وهلك يعءقوب هيك اع ف “ذلك :سنة 
خس وثانين » وقام بالامر اباه يوسف بن يعقوب . والتزى 
الخوارج علية نكل جهة ؛ فشمر لك م واستتزهم وحسم ادوا م 
ثم خرج ابنه عليه آخراً كا ذكرناه بممالاة الشيطان 0 
3 فاء الى طاعة أبيه “ ودضي عنه » واعاده الى مكانه من حضرته. 
وطالب عثان بن يغمراسن 5 ذكرناه في ابن عطو المنتزي عليه 
مع ابئه ؟ فابى غثان من اسلامه. وفركت حفيظة السلطان 
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واعتزم على غزوهم » فارتحل من مرا كش لصفر من سنة تسع 
وثرانين . وعقد عليها لابنه الامير ألي عبد الرن .ثم نمض لغزاته 
من فاس آخر ربيع من ستته في عساحكره وجنوده. وحشد 
القبائل ركافة أهل الغرب ؛ وسار حتى زل تلسسان ٠.‏ فانحجز عثهان 
وقومه بها » ولاذوا منه #درانها. فسار في نواحيها ينسف الأثّر». 
ورب العمران ويخطم الزرع٠‏ ثم ل بذراع الصاون من ساحتها. 
ثم انعقل منه الى ثامة وحاصرها أربعين يومأ» وقطع شجراءها » 
وأباد غضراءها. وما امتنمت عليه افرح عنها وانكفأ راجماً الى 
الغرب ٠.‏ وقفى لسك الفطر بعين الصفا من بلاد بني يزئائن » 
ونسك الاضحى وقربانه بتازى » وتلبث بها » ومنها كان فصوله. 
للغزو عند انعقاض الطاغية كا نذكر ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الخبر عن انتقاض الطاغية وأحازة السلطان لغزوه 


لا رجع السلطان من غزو تاءسان > وافاه الخبر بان الطاغية 
شانجة انتقض ونبذ المهد» وتجاوز التخوم . وغار على الثغور ؛ 
فاوعز الى قائد المالح علي بن بوسف إن يزكاسن بالدخول الى 
دار الحرب > ومنازلة شريش . وشن الغارات على بلاد الطاغية ؟ 
فهض أذلك في ربيغ الآخر من سنة تسمين. وجاس خلالها » 
وتوغل في اقطارها » وأبلغ في النسكاية . وفسل السلطان من تازىه 
غازياً على اثره في جادى » واحتل قصر مصمودة» واستنفر أهل, 
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المغرب وقبائل . ونفروا وشرع في أجازتهم البدر . وبعث الطاغية 
اساطيله الى الزقاق حجزاً دون الاجازة ؛ فاوعز السلطان الى قواد 
اساطيله بالسواحل وأغزاهم. والتقت الاساطيل بحر الزقاق في 
شعبان ؟ فاقتعلوا وانكشف المسامون وعصهم اللّه. ثم أغزاهم 
لأنية » وخامت اساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا عن الزقاق . 
وملكته اساطيل السلطان » فاجاز اخريات رمطبان واحتل بطريف. 
ثم دخل دار الحرب غازياً ؛ فنازل حصن يجير ثلاثة أشهر وضيق 
عليهم ٠‏ وبث السرايا في ارض العدو » ورذد الغازات على شريش 
واشبيلية ونواحيها الى أن ابلغ في النكاية والائخان » وقضى من 
الهاد وطراً . وزاحمه فصل الشعاء وانقطاع الميرة عن المعسكر ؟ 
فافرج عن الأصن ورجع الى المزيرة . ثم اال الى المغرب فاتح 
احدى وتسمين ؟ فتطاهر ابن الاحمر والطاغية على منعه الاجازة ؛ 
كا نذكره إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته 
الطاغية على طريف اعادها الله 


ولا قفل السلطان من غزاته فاتح احدى وتسعين م ذ كرناء» 
وقد أبلغ في نكاية المدو » واثخن في بلاده » فاهم الطاغية ابره» 
وثقلت عليه وطاته » والتمس الوليجة من دونه . وحذر ابن الاجمر 
غائلته » ووأى أن مغبة حاله الاستيلاء على الاندلس وغلبه على 
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اءره » ففاوض الطاغية » وخلصوا مي . وتحدثوا أن اسعمكانه 
دن الاجازة البهم إا هى'يقرن مسافة تحن الوقاق © انكام تفور 
المسامين حفافيه يتصرف شوانيهم وسفتهم متى ارادوا فضلا عن 
الاساطيل. وان ام تلك الشغور طريف» وابمم اذا اسعميكدوا 
منها كانت ربيثة لهم على بحر الزقاق . وكان اسطولهم من برقاها 
#رصد لأاساطيل صاحب المارب الخائضين للة ذلك البحر ؛ فاعتزم 
الطاغية على منازلة طريف . وزعم له ابن الاحمر بمظاهرته على ذلك » 
وشرط له المدد» والميرة لاقوات المسكر اام منازلتها على أن 
تكون له إن حصات . وتعاونوا على ذلك » وأناخ الطافية بعساكر 
النصرائيّة على طريف. والمم عليها بالقعال» ونصب الآ لات » 
وانقطع عنها المدد واللميرة . واحتلت اساطيله ببحر الزقاق ؛ فحالت 
دون الصريخ من السلطان واخواهم المساءين. وضرب ابن الاحمر 
معسكره بالمّة قريباً منه » وسرب اليه المدد من السلاح والرجال 
والميرة من الاقوات» وبعث عسكراً انازلة أصطبوئة » وتغاب 
عليه بعد مدة من الحصار. واتمبلت هذه المال أربعة أشهر حتى 
أصاب أهل طريف اللهد وثال منهم المصار ؟ فراساوا الطافية في 
الصلح والتؤزول عن البإد ؛ فمبالهم واستدزهم سئة احدى ولسعين. 
ووفى لهم بسهده. واستشرف ابن الامر الى تجاني الطاغية عنها 
كيا عهدا عليه ؛؟ فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد ان كان تزل 
له عن ستة من المسون عوضاً منها؛ ففسد ذات يينها. ورجع 
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ابن الاحمر الى ك1 بالسلطان واستغفاتته به لاهل مالة:ه على 
الطاغية . واوهد ان عمه الرئس أب سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف 
ووزيره ابا سلطان عزيز الداني » في وفد من أهل حضرته ل#جديد 
المهد وتأكيد المودة » وتقرير الممذرة من شأن طريف. فوافوه 
مكانه من منازلة تازوطا كبا نذكر بعد؛ فابرموا العقد واحكموا 
الصلح. وانصرفوا الى ابن الاحر سنة اثنتين وتسعين باسعاف 
غرضه من المإؤاخاة واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح 
بالاندلس علبي ل اميق في ربيع سنة اثنتين وتسمدين. وعقد 
السلطان لادنه وولي عهده الامير أبي عاءر على ثغور الانداس التي 
في طاعمه » وعبد له بالنظر في مصاللها . وانفذه الى لجاز بعسكره» 
فوافاه هنالك السلطان ان الاحمر ؛؟ “يها نذكر إن شاء الله تعالى. 


و الله أعلم : 
الخبر عن وفادة ابن الأحمر على السلطان والتقائهما بطنجة 


لا رجعت الرسل الى ابن الاحمر » وقد حكرمت وفادتهم > 
وقضيت حاجاتهم » واحكمت في المؤاخاة مقاصدهم » وقع ذلك 
من ابن الاحمر اجمل موقع » وطار سروراً من اعواده. وأجمع 
الرحلة الى الساطان لاستحكام المقد » والاستبلاغ في العذر عن 
راقمة طريف وشأنبا » واستعدادهم لاغاثة المسامين ونصرهم من 


عدوهم. فاععرم على ذلك وأجاز البحر ذا القمدة سنة اثلاين 
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وتسعين > واحتل بنيونش من ساحة سيعة. ثم ارتحل الى عَلْحَة » 
وقدم بين يدي نواه هدية سنية » اتحف بها السلطان : كان من 
احفلها واحستها موقم إديه فها زجموا المصحف الكبير» أحد 
مصاحف عثران بن عفان الاربعة المنبثقة الى الآفاق » الخدص هذا 
منها بالثرب » كم نقله السلف. كان بنو أميّةَ يتوارثونه بقرطبة؛ 
فتلقاه الآمير ابو عامر هنالك واخوه الامير ابو عبد الرحمن ابا 
السلطان واحتفلا في مبرته. ثم جاء السلطان على اثرها من حضرته 
لتلقيه وبرور مقدمه ع ووافاه بطنجة وأبلغ في تكرمعه» وبر 
وفادته بيا يكرم به مثله. وبسط ابئ الاحمر المذر عن شأن طريف؛ 
فتجافى السلطان عن العذل. واعرض عنه وقبل منه» وبر 
واحتفى ة ووصل واجزل . ونزل له ابن الاحمر عن الجزيرة ورندة 
والغربية » وعشرين حصنا من ثنور الاندلس » كانت من قبل 
لطاعة صاحب المغرب ونزل عساكره. وعاد ابن الاحمر الى 
الانداس خاتم الكين وتسين وا يورا ٠‏ وأجازت. غساكر 
التتاظات منة لضان طريف. وعقد على حربها ومنازلتها لوزيره 
الطائر الذكر تمر بن السمود بن خرباش المشمي ؛ فتازلها مدة ؛ 
وامتلعت فافرج عنها . وصرف الساطان همه الى غزو تامسان » 
وحصبارها كيا نذ كر إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن أنتزاء ابن الوزير الوطاسي بحصن تاوزطا 
من جغة أأريف واستنزال السلطان أباه 

كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بي وطاس من قبائل بني مرين» 
فبروك أن السو غيل: ىاب نيت وأنهم من أعتّاب علي 
ابن يوسف بن تاشفين لمقوا بالبدو » ونزلوا على بنيوظاس ورسخت 
فهم عروتهم #حق لبسوا جلدتهع :وم بزل السروً متريماً بين اغينهع 
لذلك > والرياسة شائخة بأنوفهم . وكانوا يرومون الفتك بالامراء من 
اولاد عبد الحق ؛ فلم يطيقوه. ولا احتل السعيد بتازى غازيا 
الى تَلمّسان يا ذكرناه » ولق ببلدهم الامير أبو يحيى بن عبد الحق» 
ائعمروا في الفعك به. ونذر بشأنهم فارتحل ؛ ففرٌ إلى غبولة وعين 
الصفا من بلاد بني يزناسن . وهنالك بلغه خبر مهلك السعيد . و كانت 
بلاد الريف لبني وطاس من لدن دخول بي مرين المغرب واقتساءهم 
لاحماله ؛ فكانت ضراحيها لنزلهم وامصارها ورعاياها لمبايتهم . وكان 
حصن تازوطا بها من امنع مماقل المغرب» وكان الملوك من 
اولاد عبد المق بعتنون يشأنه وينزلون به من اوايائهم من يثقون 
بغنائه واضطلاعه » ليكون اخذا يناصية من هؤلاء الرهط وشحاً 
في صدورهم مما يسمون اليه . و كان السلطان قد عقد عليه لمنسور 
ابن أخيه الامير ألي مالك > بعد مهلك ابيه امير المسامين يعقوب 
ال شيك لمق وكا ندعر نا فيق بن :الور :واغوه هاس اتسين 
على بني وطاس لذلك المهد ؛ فاستوهنوا ابر السلطان بعد مهلك 
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أبيه . وحدثوا انفسهم بالانتزاء بعازوطا والاستبداد بعلك الناحية؛ 
فوثب حمر منهم بمنصور ابن أخي السلطان شهر شوال من سئنة 
احدى وتسودين . وفتك برجاله وذديه » وازعجه عنه » وغابه على 
مال المباية الذي حكان بقصره > فاستصفاه واستأثر به. واستيد 
وشحن المصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه. ووصل منصور الى 
الساطان » وهلك لليال من منجاته أسفاً لا أصايه . وسرح السلطان 
وزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرياش بالمساكر لمنازلعه ؟ 
فاناخ علية. م نمض السلطان على اثره» ووافاه وضرب 
ممسكرة ساحعة. "وغالك غاين اام مر الى السلطان تقوسعة 
ندرا من مغبة الامر » واشفق تمر اشدة المص_ار ويس من 
الخلاص » وظن أن قد أحيط به. ودس الى أخيه عامر؛ فاذن 
السلطان في مداخلته في النزول عن المصن ؛ فاذن له . واحتمل 
ذخيرته » وفر الى تلهدسان. وبدا اعامر في رأيه عندما خلص الى 
الحمسن روخلا له من حمر انه انار وحذر غائلة السلطان وخثي 
أن يثأر منه يأعية؟ فامتنع بالحمصن . 3 ندم وسقط ف بده ٠‏ وفي 
خلال ذلك كان وصول وفد الاندلس » وأرسوا اساطيلهم بمرقى 
فساسة. فبعث اليهم عامر أن يشفعوا له عند السلطان لوجاهتهم 
لديه ؛ فتقبلت شفاعتهم على شريطة اجازته الى الاندلس٠‏ و كره 
ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته الى الاسطول مكراً بهم . وخاض 
الليل الى تامسان ؟ فتقبض السلطان على ولده وقتل ٠.‏ وأسلم أهل 
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الاسطول من كان من حاشيته لديهم » وتجافوا عن اجازتهم على 
السلطان لا مكر بهم عامر. فاستلحموا مع من كان بالحصن من 
اتباعهم وقرابتهم وذويهم . ولك السلطان حصن تازوطا » واتزل 
به ماله ومسلححه» وقفل الى حضرته دفاس 5 حمادى من سنة 
اثننين ونسمين . والله تعالى أعام . 
الخبر عن نزوع أببي عامر بن السلطان 
الى بلاد الويف وجبال غمارة 


كان الامير أبو عامر بمد إجازة ابن الاحمر الى الساطان أبيه 
ورضاه عنه» وتأكيد مؤاخاته وإغزاء وزيره حمر بن السعود لنازلة 
طريف »> واستازاله اولاد الوزير المنتزين بحن تازوط > رجع من 
قصر مصدودة الى بلاد الريف > بايعاز ابيه اليه بذلك لتسكين 
احوالها. وكان اولاد الامير ألي يحبى بن عبد المق قد نزعوا 
الى تامسان لسعاية فيهم وقرت في صدر السلطان ؛ فاقاموا بها أياما. 
ثم استعطفوا السلطان واسترضوه؛ فرضي وأذن لحم في الرجوع 
الى محلهم من قومبم ودولتهم. وبلغ الخبر الامير أبا عامر؛ وهو 
بمعسكره من الريف ؛ فاجع على اغت الهم في طريقهم يظن انه 
برضي بذلك أباه . واعترضهم بوادي القطف «ن بلاد مأوية سنة 
حمس ولسعين ؟ فاستلحمهم. وانتهى الخبر الى الساطان ؛ فقام في 


ركاه وفمد> وتيبرا إلى الله من إخفار دمحه» وهن صنيع ابئه . 
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وسخطه واقصاه ؛ فذهب مفاضب] ولق ببلاد الريف. ثم صعد 
الى جبال غمارة ؟ فلم يزل طريداً بينهم. وتازلته عساكر أبيه 
لنظر ميمون بن ودران"" المي » ثم لنظر زيكن بن المولاة 
تاميمونت . واوقع بهم مراراً آخرها بيرزيكن سنة تسع وتسعين. 
وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خروجه يجبل تمارة كان سنة 
أربع ولسعين » وقتله لأولاد الأمير أبي يحيى كان سنة خس 
وتسعين بمدهاء اغرا يهم '' من مثوى انعزائه» وقتلهم كا 
ذكراه والله أعلم. ولم يزل هذا دأبه الى أن هلك ببني سعيد من 
جبال غمارة سنة مان وتسعين » ونقل شلوه الى فاس فووري يباب 
الفتوح بماحد قومهم همالك , وأعقب ولد كفالهها الساطان جدها؛ 
فكان الخليفتين من بمده؛ على ما تذدكره إن شاء الله تعالى . 
والله أعام 1 
الخبر عن ترديد الغو الى تلمسان ومنازثتها 

كان عثيان ن يَثُمراسن بعد افراج السلطان عنه سنة يسع 
ومانين » وانعقاض الطاغية وان الاحمر عليه 5م قلناه » صرف الى 
ولايتهما وجه تدبيره. واوفد على الطاغية ان بريدي من صنائع 
دولته سنة اثنتين وتسمين ورجمه الطاغية مع الريك ريكسن 


)١(‏ كذاء وفي ب: وردار. وفي لسخة: وردار. 
)5١‏ كذاء وفي ب: أغزاهم . 
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رسول من كبار قومه. ثم أعاد اليه المابج المسعود من حاشيته » 
ودوصل يده بيده يظن ذلك دافعاً عنه . واععدها السلطان عليه » 
وطوى له على النش . حتى اذا فرغ من شأن الأندلى > وهلك الطاغية 
شانجة سنة ثلاث وتسعين لاحدى عشرة من سني مالكه . وارتحل 
الساطان الي طْنْحَة لمشارفة احوال الاندلس سنة اربع وتسمين ؛ 
فاجاز اليه السلطان ابن الاحمر ولقيه بطنجة ؛ واحكم معه المؤاخاة. 
ولا اسودن تون احوالها » نزل لان الامر عن جميع الثثور 
التي بها لطاععه » وأججع غزو تلمسان. ولحق به بين يدي ذلك 
ثبت بن منديل المأراوي صريخأ على ابن يغمراسن ومسعجيشاً 
بقومه ؛ فتقبله وأجاره . 

وكان اصاب الئاس اعوام اثنتين وتسعين وما بمدها قحط > 
والتهم سنة وهنوا ها. م ان الله رحم خلقه وادرٌ تعمعه » وأعاد 
الناس الي ما عبدوه من سبوغ تعمهم وخصب عيشهم . ووفد عليه 
عه ارمع ولسعءين نأدست بن منديل امير مغراوةٌ 6 به .ن 
عثان بن يغمراسن » فبعث من كيار قومه موسى بن أل حمو 
ال تمان ققما اثابت بن منديل ؛ فرده عثهان اقبعم رد وأساء 
في اجابته ؛ فعاود الرسالة البهم في شأنه ؛ فلم تزدهم إلا ضراراً ؛ 
فاعدزم على غزو بلادهم واستعد لذلك . و:هبض سنة ارمع ولسمين 
حتى انتبى الى دلاد تاوريرت » و كانت تنما لعمل ني هرين وبني 
عبد الواد: في جانبها عامل السلطان ألي يعقوب » وفي جانبها 
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الأح عام كران نا اشيز ادم فطرة اللطاة" اام دراش 
وقيز بهاء واخعط الممين الذي هنالك لهذا المهد. تولاه بنفسه 
يغادي المَعلة ويراوحهم ٠‏ وا كمل بناءه في شهر رمضان من ستعة» 
واتخذه ثغراً لملكه. وانول بني 0 لى_اطعه وسد فروجه . 
وعقد عليهم لأخيه ألي يحيى ين يعقوب» وانكفاأ راجا الى 
المضرة . 

ثم خرج من فاس سنة حمس وتسوك قاريا ال تلبسا وس 
يوجدة فهدم اسوارها » وتغلب على مسيفة والزعارة . وانتمى الى 
ندرومة » ونازلها اربعين يوماً ورماها باللجانيق . وضيق عليها ؛ 
فامتنعت عليه ؛ فافرج عذها تاني الفطر . ثم غزا تلمسان سنة ست 
وتسعين > وبرز مدافمته عثان بن يغمر اسن ؛ فبزمه واحجزه يتاسان 
ونزل بسّاحعه » وقتل خلقاً من أهلها » ونازها ايام . ثم اقلم عنهاء 
وقفل الى المغرب » وقفى منك الاضحى من سذمه بتازى . 
فاعرس هنالك بحافدة نابت دن منديل » كان اصهر فيها الى جدها 
قبل مهلكه سنة بست وتسعين قتيلًا ببحيرة الزيتون من ظاهر 
فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان هم في قومه؟ فثار 
السلطان به من قاتله واعرس محافدته. واوءز ببناء القصر بتازي » 
وقفل الى فاس فاتح سبع وتسعين. ثم ارتحل الى مكناسة وانكفاً 
الى فاس . ثم نمض في جادى غازياً تاسسان ٠.‏ وبر بوجدة فاوعز 
بينائها وتحصين اسوارهاء واتخذ فيها قصبة وداراً لسكناه ومسجداً 
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واغزف الى تلان .. ونول ماحتها » زانخاطت:عسا كرة ا 
الحالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة النزع العظيمة 00 
المسماة بقوس الزيار ازدلف اليه الصناع والمهندسون تعملها > 
وكانت توقر على احد عشر يثلًا ٠‏ ثم لما امعنعت عليه تامسان »© 
افرح عنها فاتح سنة كان . ومر بوجدة ؛ فانزل بها الكتائب من 
ناي عسكر لظ اخيه أي ين نت يفقوت 6 كنا عا وويوت. 
واوعز اليهم ؛ فتردد الغارات على احمال ابن يغمراسن وافساد 
سابلتها ٠.‏ وضاقت احواهم ويئوا من صريخ صاحبهم » فأوفدوا 
على الامير أبي يحيى وفداً منهم يسألون الامان أن وراءهم من 
قومهم ؛ على ان ا من قياد بإدهىم» ويديئنوا برطاعة الساطان 
فبذل لحم من ذلك ما ارضاهم » ودخل البلد بعسكره ٠‏ واتبعهم 
اهل تاوونت ٠‏ واوفد مشيختهم جيعاً على السلطان آخر جادى ؛ 
فقدموا عليه بحضرته . وأدوا طاعتهم ؛ ذقبلها ٠‏ ورغبوا اليه في 
المر كة الى بلادهم ليريجهم من ملكة عدوهم ابن يغمراسن ٠‏ 
ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الماية »ء ما استتنهض 
السلطان ذلك > على ما نذكر ان شاء الله تعالى ٠.‏ والله أعلم . 


الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك م الأحداث 
لا ؤفرت عزائم السلطان على النهوض الى تاءسان > ومطاولة 
حصارها الى ان يطفر بها وبقومهاء واستيقن انه لا مدافع له عن 
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ذلك » فنهض من فاس في شهر رجب سنة كان وتسعين » بعد ان 
اسشكمل حشده . وآدى في قومه > واعترض عساكره واجزل 
اعطياتهم » وازاح عللهم ٠.‏ وارتحل في التعبية » واحتل بساحة 
تامسان ثاني شعبان واتاخ عليها وضرب معسكره يفنائها . واحجز 
عنان بن يغمراسن وحاميتها من قومه »> وادار الاسوار سياجاً 
على عمرانها كله » ومن وراثها نطاق المفير البعيد المهوى. ورتب 
المسالح على ابوابها وفرّجها . وسرح عساكره الي مُنَيْن ؟ فافتتحها 
واتوا طاعتهم ؛ واوفدوا مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عسا كره 
لحاصرة ومهران وتقري البسائط ومنازلة الامصار؛ فأخذت مازونة 
في جادى الآخرة من سنة نسع وتسمين . ونبض في شعبان بعده 
فافتتح تاللوت ''' والقصبات وتامززدكت في رمضان منه . وفيه 
كآن فتح مدينه وهران . وسارت عساكره في المهات الى ان 
بلغت يحاية كما نذكره ٠.‏ واخذ الرعب بقلوب الامم بالنواحي »> 
وتغلب على ضواحي منراوة وتوجين » وسارت فيها عسااكره 
ودوختها كحتائبه » واقتحمت امسارها راباته : مثل مليانة 
ومستغاتم وشرفال والبطحاء ووانشريش «المدية وثافر كينت . 
واطاعه زيري المنتزي ببرشك » واتى بيمعه . وان علان المنبري 
بالمزائر » وائى بيعته ٠.‏ وازعج الناحكبين منهم عن طاعتة . 


. كذاء وفي ب : تالموت‎ )١( 





5 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 04538 
ا ال 3 د 20 7 جببجي جيه 


واكألت اهل اإترافية :11 اند كروي وعدزه الوسذورق من 
ورائهم بافريقية ملوك يجاية وملوك تونس ؟؛ قدوا اليه يد المواصلة 
ولاطفوه بالمتاحفة والهاداة وخاطب صاحب الديار المصرية ملك 
الله 6 ويقاةا دعورايتة كانقد كرف اوقد عله فرفاء مكية 
بدو أبى نمى | نذكر . وهو في خلال ذلك مستجمع لطاولة 
لفيا اوالمشفيق © مواق يعن الققال لاق ايقن الأرام 6م 
تبلغ زعموا اربعة او خمسة » ينزل شديد العقاب والسطو يمن عيرها 
ويأخذ المراصد على من يتسال بالاقوات اليها ٠.‏ قد جعل سرادق 
الاسوار الحبطة ملاكاً لأمره في ذلك ؛ فلا يخلص اليهم الطيف 
ولا يكاد يصل اليهم العيسث مدة مقامه عليبا ؛ الى ان هلك بعد 
ماية شهر ك| نذكره . واختط بمكان فساطيط المسكر قصراً 
لسكتاه » واتخذ فيه مسجداً لمصلاه . وادار عليها السور » وار 
الناس بالبناء » فابتتوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة والقصور 
الانيقة » واتخذوا البساتين واجروا المياه . ثم امر بادارة السور 
سياجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعاية وصيرها مصراً ؛ فكانت من 
اعظم الامصار والمدن ؛ واحفاها انساع خطة و كثرة ران ونفاق 
اسواق واحتفال بناء وتُشييد منمة. وابر باتخاذ الجامات والانات 
والمارستان » وابعنى بها مسجداً جامماً . وشيد له مأذنة رفيعة ؛ 
فككان من احفل مساجد الامصار واعظمها . وسماها المنصورة ©» 


)١(‏ كذاء وفي ب: أهل الطاعة. وفي نسخة: أهل الظاعئة. وفي نسحة: أهل الطاغية. 
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واستبحرت عمارتها » وهالت اسواتها . ورحل اليبا التجار 
بالبضائع من الآفاق » فكانت احد مداثن المغرب . وخربها آل 
يئاسن عند بهلكه © وارتحال كتائبه عنها » بعد ان كان بنو 
عبد الواد اشفوا على الحلاك »> واذنوا بالانقراض كما نذ كره ؛ 
فتدا ركهم من لطف الله ما شأنه ان يعدارك المتورطين في الملاك 
واللّه غالب على امره ٠‏ 


الخبر عن افتناجح بلاد مغرأوة وما تخلل ذلك من الأحداث 


لا انان السلطان على تامان » وتغلب على ضواحي بني عبد 
الواد » وافتعح امصارهم سما الى التغاب على همالك مغراوة وبني 
توجين . وكان ثابت بن منديل قد وفد على السلطان مقر ملكه 
من فاس سنة اربع وتسعين » واصهر اليه في حافدته ؟ فمقد له 
عليها ٠.‏ وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم » واعرس السلطان 
بحافدته سنة ست وتسمين كا ذكرة ذلك كله من قبل فلما 
تغلب السلطان على اعمال بني عبد الواد » جهز عساكره الى بلاد 
مثراوة وعقد عليها لعلى بن حمد الخيري من عظ|؛ بني ورتاجن ؛ 
فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة الى رؤس المعاقل . و اعتصم 
راشد بن محمد بن ثارت بن منديل صهر السلطان مليانة ؟ فنازلوه 
بها . ثم اسعنزلوه على الامان سنة نسع وتسعين > واوفدوه على 
السلطان > فاقاه مبرةٌ وتكرمة » وخلطه يجملته ( لمكان ) صهره معة . 





9 افتعدوا مدينة تنس ومازونة وشرشال . واعطى زيري بن 
ماد المنعري على برشك من بلادهم بد الطاعة. واوفد على السلطان 
للبيعة واستولوا على ضواحي شلف كبا . ولاذت مثراوة بطاعة 
السلطان. وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويغرن بن منديل 
فأسف لذلك راشد ئ محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . 
ولا كانت اخته حظية السلطان و كرعته » ولافس تمر بن ويغرن 
في امارة قومه > فلحق يجبال متيجة » واجلب على من هنالك 
من عبال السلطان وعساكره . والنحاش اليه مرضى القلوب من 
قومه ؛ فاعصوصبوا عليه . وداخل اهل مازونة ؟ فانتقضوا على 
السلطان وملكوه امرهم في شبر بيع من الماية السابعة . ثم بيت 
عمر بن ويغرن عازه من وازهور؟؛ فقتله واستباح الس 
وبلغ الخبر الى السلطان 4 فسرح العساكر من بني رين ٠‏ وعقد 
ابي بن المسن بن أب الطلاق على قومه من بني عسكر > واملي 
ابن حمد الخيري على قومه من بني ورثاجن * وجمل الامر شورى 
بينهها » واشرك معها علياً المساني من صنائع دولته » وابا بكر 
ان ابراهيم بن عبد القوي من اعياص بني توجين . وعقد على 
مغرازة مهمد بن عمر ان منديل © واشر كه معهم » وزحذوا الى 
راشد . ولا احس بالمساكر ا الى معقل بنى وسعيد فيمن معه 
من شيعته فور ال 4 ادن عازونة علا وحمو ادني عمه يحى بن 


ثابت واستوصاهم بضبط البلد » وانه مشرف عليهم من المبل ٠‏ 
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وجاءدت عساكر السلطان الى بلاد مثراوة ؛ فتتّلبوا على 
السائط وااخوا مازونة » وضرهوا معسسكر هم إساحتها وأخذوا 
عمخنقها » داهتبل عل وقومه لهي م فبيتهم سنة 
احدى وسبعاية ٠‏ وانفض المعسكر وتقبض على علي بن مد الجيري» 
ثم امعنموا عليه وعاد السك الى مكانة من حصارهم. وجهدهم 
الهم ؟ فتنزل الهم مو بن يحى على حكم الملطان : - والقدوه 
اليه ؛ فتقبض عليه. ثم نزل على ثانيه من غير عهد ؟ فأشخصوه 
الى السلطان ولقاه ميرة وشكريا ؛ تائيساً أراشد المنعزي بعقله . 
واقتحمت مازونة على اهلها عنوة سنة ثلاث 4 فات منهم عام 
واحتمات رؤسهم الى سدة السلطان ؟؛ فرميت في حفائر البإد 
الحصور ارهاباً لهم وتخذيلا ولا عقد الساطان لاخيه الي يحبى 
على بلاد الشرق > وسرحه لتدويخ التخوم » نأزل راشداً ؟عقله من 
بني بوسعيد ٠.‏ فبيت راشد ممسك رهم احدى لالية ؛ فائفضوا 
وقتل طائفة من بني رين . ووجد لها السلطان 4؛ قار بقعل علي 
وحمو أبني عمه يحبى؛ ومن كان ممعتقلا معي| من قوءهم. رفموهم 
على الجذوع » والبتوهم بالسهام ٠‏ ونزل راشد بعدهاعن معقله 
ولحق بمتيجه > وانهاش اليه عمه منيف بن ثابت »> واوشاب من 
مثْراوة. وتحيز الخرون الى اميرهم حمد بن عمر بن منديل الذي 
عقد له السلطان عليهم ٠‏ ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج 
الثمالبة ومليكش» وصمد اليهم الامير ابو يحيى في عساكره ثانية 
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وثازلمم بماقلهم ورغبوا في السلم ؟ فبذله السلطان لهم ٠‏ واجاز 
منيف بن ثابت الى الاندلس فقيمن اليه من بنِه وعشيره ؛ 
فاسعقروا بها آخر الايام ٠.‏ ولق راشد ببلاد الموحدين ٠.‏ ووفد 
عد .ن عير ن متديل سنة حمس على السلطان ؟ ا ا 
وتكرياً . وتهدت دلاد مثراوة » واسعيد يملكها الاطط م 
اليها العمال ول يزل كذلك الى ان هلك سنة ست. والله تعالى أعلم. 


لا نأزل يوسف بن يعقوب تادسان واحاط بها » وتثلب على 
بلاد بني عبد الواده »ء سسم_ا الي تملك بلاد بني توجين ٠‏ 
وكان عثهان بن يغمراسن قد غابهم على مواطنهم » وملك جبل 
والشرش وتصرف في بلاد عبد القوي بالولاية والعزل واخذ 
الاناوة سنة احدى وسبعابة ٠.‏ واوعز اليه السلطان ييناء البطحاء 
التي هدبها حمد بن عبد القوي > فبناها وتوغل في قاصية الشرق 
9 انكنأ 55 الى حضرة اخيه وعطف على بلاد بني توجين سدة 
ائنتين » وفر بنو عبد القوي الى ضواحيهم بالقفر » ودخل جبل 
والشررش » وهدم حصونهم به » ذرجع الى الحضرة ١‏ تم بادره 
اهل تافركنيت سنة ثلاث باتيان الطاعة » ونقضوا بعدها . ثم 
بعث اهل المدية بطاعتهم لاسلطان ؟؛ فتقبلها واوعز يبناء قصبتها . 
وراجع بنو عبد القوي دهد ذلك بصائر هم في طاعة السلطان » 
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ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته الحيطة على تامسان سنة 
ثلاث ؛ فتقبل طاعتهم دراعى سابقتهم واعادهم الى بلادهم 
واقطمهم ؛ وولى عليهم على بن الناصر بن عبد القوى . واوعز ببناء 
قمببة المدية سئة اربع » و كلت سنة حمس . وهلك على بن الناصر 
خلال ذلك ؛ ففمقد عليهم محمد بن عطية الامم كا ذكرناه » 
فاستمر على الطاءة . ثم انعقض سنة ست» وحمل قومه على الخلاف 
وانتبذوا عن الوطن » الى ان هلك يوسف بن يعقرب كاذ كرناه 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقة بتونس 
وبجاية وأحواك معهم 


كان لبني أني حفص ملوك إفريقية مع زاتة هؤلاء اهل 
المغرب من بني مرين وبني عبد الواد سوابق مذ كورة ؛ فكانت 
لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيءتها ويخطبون على 
منابرهم بدعوتها مذ تغلب الامير الي ز كرياء يحيبى بن عبد الواحد 
على تامسان ء وعقد عليها ليغمراسن © واستمر الهم على ذلك . 
وكانت لهم أيضا مع بني مرين ولاية وسابقة » با كان بنو مرين 
مذ اول امرهم يخاطبون الامير ابا زكرياء» ويبمشون له بيعة البلاد 
التي تغلبوا عليها : مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً. ثم 
صارت خالصة من لدن عهد المسعنصر ويعقوب بن عبد الحق ٠‏ 





3 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 464 


وكانوا يتحفوجبهم بامال والحدايا في سبيل المدد على صاحب مرا كش 
وقد ذكرنا السفارة التي وقعت بينهها سنة حمس وسعين » وان 
يعقوب اوفد عابر بن ادريس وعبد الله بن كندوز وحمد الكناني 
واوفد عليه المستاصر سنة سبع بمدها كبير الموحدين جيبى بن 
صالح الحنتاق في وفد من مشيخة الموحدين > ومعهم هدية سنية. 
ثم اوفد الواثق ابنه سنة سبع وسبعين قاضي محاية المذحكور 
ا| العباس احمد الغغاري » واسنى الحدية معه . ول يزل الشان بينهم 
هذا إلى ان ارق أمن آل أن حفضش... :وهار الأمين انو ل كريا 
ابن الامير الي اسحاق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتاسان 
في وكر عثمان بن يغمراسن . واسف الى يجاية ؟) فاسحولى عليهأ 
سنة ثلاث وثانين ٠.‏ واستضاف اليها قسنطنة وونة »6 وصيرها 
عملا لملكه » ونصب بها كرسياً لامره. واسف عمّان بن يغمراسن 
لفراره من بإره » لما كان عليه من العمسّك بدعوة حمه أني حفص 
صاحب تونس > فشق ذلك عليه ونكره » واستمرث المهال على 
ذلك . وما اخذ السّلطان بوسف بن يعقوب بمخنق تاسان » واوسع 
قواعد ملكه بسّاحتها» وسرح عسّاكره لالتهام الامصار والهات» 
توجس الموحدون الخيفة منه على اوطانهم. وكان الامير ادو ز كرياء 
في جهات تدلس حامياً عن حوزته وعمله. ووصله هنالك راشد بن 
عمد نازعاً عن اللطان الي يعقوب . ثم طلمت المسّاكر غلى تلك 
المهات فى اتباعه؛ فزحف اليةعسكر الموحدين سنة لسع وتسمين 
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بناحية جبل الزاب» ففضوا جممه. واوقعوا به واستلحموا جنوده 
داستبحر القتل فيهم » وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين . 
ورجع الامير ابو ز كرياء الى جاية ؟ فاغصر بها . هلك 
تفيئة ذلك على رأس الماية السادمة . وقارن ذلك مناضبة بينه وبين 
أمير الدواودة لعهده عثمان بن سّاع بن يحيى دن دريد بن مسعود 
البلط » فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعاية ٠‏ ورعبه في 
ملك يجاية » واسعغذه للسير اليها “ فاوعز الى اخيه الامير 
ابي يحبى بمكانه من منازلة مثراوة ومليكش و«الثمالبة » بان 
ينهض الى عمل الموحدين . وسار عهان بن سباع وقومه بين يدي 
العسا كر يتقصون الطريق» الى ان تجاوز الامير ابو يحبى بعساكره 
بجاية ٠.‏ واحتل بتعا كرارت من اوطان سدويكش من اعمال يجاية . 
واطل على بلاد سدويكش »* وانكفأ راجماً ؛ فاوطأ عساكره 
بساحة مجاية ؛ وبها الامير خالد بن يحيى ٠‏ وناشبهم القتال ببعض 
ايام جلا فيها اولياء السلطان الى البقاء عن انفسهم وسلطامم ٠.‏ 
وامر بروض السلطان المسمي بالبديع ؛ فخريه وكأن من انليق 
الرياض واحفلها. وقفل الى مكانه من تدويخ البلاد. واعرض عن 
امال الموحدين . وكان صاحب تونس لذلك المهد حمد المستتصر 
الملقب ,ألي عصيدة بن يحيى الواثق ؟؛ فاوفد على السلطان شيخ 
الموحدين بدولته محمد بن اكازير في اسباب الولاية ؛» وحكماً 


مذاهب الوصلة ومقررأ سوابق السلف ؟ فوفد في مشيخة من 





5 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 466 
ال اللمجلك الشايم من لاريح العام بن 0 ا كل ب ين 


قومه لشعبان سنة ثلاث . واغاه الامير ابو البقاء خالد صاحب 
يحاية ؟ فاوفد مشيخة من اهل دولته حكذلك . وبر السلطان 
وفادتهم واحسن مقلبهم ١‏ 

ثم عاد ابن اكازير سنة اربع وسبعاية » ومعه شيخ الموحدين 
وصاحب السلطان ابو عبد الله بن يرزيكن في وفد من عطلاء 
الموحدين . وأوفد صاحب يحاية حاجبه اا مد الرخامي » وشبخ 
الموحدين بدوتته عياد بن سعيد بن عثيمن ٠‏ ووفدوا جبيعاً على 
السلطان تلك جادى ؛ فاحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء ؛ 
واوصلهم الى نفسه بمساكن داره واراهم ابهة ملكه واطافهم 

/ : 

قصوره ورياضه 4 بعد ان فرشت وثقت ؛ فلا قلوبهم جلا لا 
وعظمة . ثم بمثهم الى المغرب ليطوفوا على قصور الملك يفاس 
وبراكش ؛ وشاهدوا آأر سلفهم » واوعز الى سمال المغرب 
بالاستبلاغ في تكرمتهم واتحافهم ٠.‏ فانتهوا من ذلك الي الغاية » 
وانقلبوا الى حضرته آخر جادى > وانصرفوا الى ملو كهم بالمديث 
عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم اعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة حمس بمدها فوفد 
ابو عبد الله بن أكازير من تونس > وعياد ن سعيد بن عثيمن 
من بجاية . واوفد الساطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب الفعيا 
بحضرته الفقيه ابا الحسن التي وعلي بن يحى البرشكي رسولين يسألانه 
المدد باسطوله ؛ فقضوا رسالتهم سنة جمس . ووصل بخبرها ابو عبد الله 
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المزدوري من مشيخة الموحدين. واقترن بذلك وصول حسون بن 
عمد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان ٠.‏ كان اوفده مع 
ابن عثيمن على راسلة الامير ألي البقاء خالد صاحب بحاية في صلب 
الاسطول أيضا ؟ فرجعوه بالمعاذير . واوفدوا معه عبد ان بن 
سلوان » فتاقاهم السلطان بالمبرة . واوعز إلى عامله بوهران ان 
يستبلغ في تكريم عمرة الاسطول ؟؛ فجرى في ذلك على مذهبه . 
وانقلبوا جميعاً احسن منقلب. وغني السلطان عن اسطولهم لفوات 
وقت الاجة اليه من متازلة بلاد السواحل » اذ كان قد تاككها 
ايام ماطلتهم بيمته . واتصل الخبر بصاحب تامسان الامير الي 
زيان بن عثان المبايع ايام الحصار عند مهلك ابيه عثهان بن يغمراسن 
اخر سنة ثلاث ؛ فبلغه صنع الموحدين في موالائهم عدوهم 
السلطان يوسف بن يعقوب ومظاهرته باساطيلهم عليه ؛ فاسفه ذلك 
واخرس منابرهم عرا كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن 
فلم يراجع دعوتهم من بعد . وهلك السلطان على تفيئة ذلك ٠‏ 


والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك المثرق الأقصى ومهادانهم 
ووفادة أمراء الترك على السلطان وما تخل 


لا اسعولي السلطان على المغرب الاوسط جمالكه واعاله > 
وهنأته ملوك الاقطار واعراب الضواحي والقفار» وصاحت السابلة 





5 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 408 


ومشت الرفاق الى الآفاق » استجد اهل المغرب عزماً في قضاء 
فرضهم ٠.‏ ورغبوا من السلطان اذنه لر كب الاج في السفن الى 
مك ان كان عهدهم تمك عثلها لفساد السابله واستهحان الدول. 
فسما للسلطان في ذلك امل ودخله بحرم الله وروضة نبيه الشوق؛ 
فامر بانتساخ مصحف رائق الصنمة كتبه وفقه امد بن حسن 
الكاتب المحسن . واستوسع في جرمه وجمل غشاءه من بديع 
الصنعة » واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدر 
والياقوت . وجملت منها حمباة وسط اللمغلق تفوت الأصبيات 
مقداراً وشكلا وحسناً . واستكثر من الاصونة عليه > ووقفه 
على ارم الشريف » وبعث يه مع الحا سنة ثلاث ٠.‏ وعنى 
بشان هذا اركب ؛ فرح ممعهم حامية من زاتة تناهز حمس 
ماية من الابطال . وقلد القضاء عليهم محمد بن زغبوش من اعلام 
اهل المغرب 4 وخاطب صاحب الديار المصرية واستوصاه يحاج 
المغرب هن اهل مملكعه > واتحفه بهدية من طرف بلاد المغرب ؟ 
فاسعكثر فيها هن الخيل العراب » والمطايا الفارهة : يقال ان 
المعطايا كانت منها اربعاية . حدثني بذلك من لقيته الى ما يناسب 
ذلك من طرف الغرب وماعونه ١‏ لمجم السيولل مها للحجاج من 
اهل المغرب ؟ فاجموا الج سنة اربع بعدها . وعقد السلطان 
على دلالتهم لابي زيد الغفائري > وفصلوا من تلمسان أشهر ربيع 
الال . 
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وني شهر ربيع الآخر بعده كأن مقدم الاج الاولين حملة 
المصحف ووفد معهم على السلطان الشريف لبيدة بن الي فى تازعاً 
عن سلطان الترك » لا كان تقبض على اخويه مخيصة ورميته 
اث مهلك ابيهم الي ثمى صاحب مكة سنة احدى وسبعاية ؛ 
فاستبلغ السلطان في تكريه» وسرحه الى المذرب ليجول في اقطاره 
ويطوف على معام المملّكة وقصوره . واوعز الى العال يشكرية > 
واتحافه كل على شا كته ٠‏ ورجع الى حضرة الساطان سنة حمس » 
وفصل منها الي المشرق » وصحبه من اعلام المغرب ابو عبدالله 
وري .عاجاً .. ولشعان من .نتعة لمن وصل" ابو" زيد الغفائري 
ديل ركب الاج الآخرين » وممه بيمة الشرفاء اهل مكة 
لاسلطان © لا اسفهم صاحب مصر بالتقبض على اخواهم ٠.‏ وكان 
شأنهم ذلك حتى غاضبهم السلطان. فقد سبق في اخبار المسعنصر 
ان الى حفص مثاها » واهدى الساطان نويا من حكسورة البيت 
شنف به واتخذ منه ثوباً للباسه في المع والاعياد » يستبطنه بين 
ثيابه تبر كأ بةء وما وصلت هدية الساطان الى صاحب مصير لعيدهة 
الملك الناصر حمد بن قلاوون المالمي حسن موقعها إديه» وذهب 
الى المكافأة ؛ من طرف بلاده من الثياب والهيوان ما إستغرب 
جنسه وشكله من نوع الفيل والزرافة ٠.‏ واوفد بها من عظما' 
دولته الامير العلبلي * وفصل من القاهرة أخريات سنة مين © 


ووصلت الى ثواس في ربيع من سنه ست بعدهاء 6م كان وصولها 





الى سدة السلطان بالمنصورة من البلد المديد في جادى الآخرة 
واهتز السلطان لقدومها ٠‏ واستر كب الناس للقائها ٠.‏ واحتفل للقاء 
هذا الامير التليلي ومن معه من امراء الترك» وبر وفادتهم واستبلغ 
في تكريهم تزلاوقرى > وبعثهم الى المغرب على العادة في مبرة 
أمثالهم . وهلك السلطان خلال ذلك © وتقبل ابو ثبت سئته من 
بعده في تكريهم ؛ فاحسن منقلبهم وملا حقائبهم صلة وبرا . 
وفصلوا من المغرب لذي المجة سنة سبع ٠.‏ ولا انتهوا الى يلاد 
بني حسن في ربيع من سنة مان 4؛ اعترضهم الاعراب بالقفر 
فانهبوهم . وخلصوا الى مصر #ريعة الذقن 4 فلم يعاودوا بعدها 
الى المغرب سفراً » ولا لفتوا اليه وجهاأ ٠.‏ وطال ما اوقد عليهم 
ملوك المغذرب بعدها من رجال دداتهم من يؤبهبه» يهادونهم ويكافئون 
ولا يزيدون في ذلك كله على الخطاب شيا . 

وكأن الناس لمهدهم ذلك يتهمون ان الذين :هبوهم اعراب 
حصين »> بدسيسة من صاحب تامسان ألي ْو اعهدهم » منافسة 
لصاحب المغرب لا بينهم من العداوات والاحن القديمة ٠.‏ اخبرني 
شيخنا محمد بن ابراهيم الابلي قال : حضرت بين يدي السلطان 
وقد وصله بعض الحاج من اهل بلده مستصحياً كتاب الملك 
الناصر بالمتاب على شأن هؤلاء الامراء » وما اصايم في طريقهم 
من بلاده » واهدى له مع ذلك كوزين بدهن البلسان الخحص 
ببلادهم » وخسة مماليك من الترك رماة بخمسة اقراس من قسي 
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الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب ؟ فاستقل السلطان عديته 
تلك بنسبة ما اهدوا الى ملك المغرب . ثم استدعى القاضي مد 
ان هدية » وكان يكتب عنه ؛ فقال له : الآن احكتب الى 
تقتضيه صناعة الاعراب » وقل له : أما عتايك على شأن الرسل 
وما اصابهم في طريقهم؛ فقد حضروا عندي وابنت لهم الاستمجال 
حذراً مما اصابهم 6 وأريتهم خارف لاد وما فيها من غوائل 
الأعراب؟ فكان جواهم: إن جنا من عند ملك المغرب فكيف 
تحاف ؛ مغترين بشأنهم يحسبون ان ابره ثافذ في اعراب قبائلنا ؛ 
واما الحدية فردّت عليك : اما دهن البلسان ؟ فنحن قوم بادية 
لا ذعرف الا الزيت > وحسبنا به دهناً . وأما الماليك الرماة قد 
افتعحنأ يم اشيلية وصرفناهم اليك لفح بم بغداد والسلام 1 
قال لي شيخنا » وكان الناس اذ ذاك لا يشكون ان انتهابهم 
كان باذن منه » وكان هذا الكعاب دليلًا على ما في نفسه . 
« ميد لِمَلْءفك رمال 4 . 
الخبر عن انتقاض ابن الأحم واستيلاء الرئيس أبي سعيد 
على سبتة وخروح عثمان بن أبي العزاء في غمارة 


ل أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع الساطان ابن الاحمر 
المعروف بالفقيه “ عند اجازته اليه بطنجة سنة اثنتين وتسعين كما 
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ذكرناه» وفرغ لمدوه؛ تمسك ابن الاحمر بولايته تدك » إلى ان 
هلك سنة احدى وسبعاية في شهر شعبان منه. دقام بأمر الاندلس 
من بعده ابنه محمد المعروف بالخلوع . واستبد عليه كاتبه ابو عبد الله 
ان الحكيم من مشيخة رَنْدَة» كان اصطفاه لكتابعه ايام ابيه ؛ 
فاضطلع بأموره وغلب عليه . وكان هذا السلطان المذاوع ضرير 
البصر » ويقال إنْه ابن اكيم ؛ فثلب عليه واستبد» الى ان 
قثلهها اخوه ابو المبوش نصر سنه كان م نذكره . وكان من أول 
آرائه عند استيلاثه على الامر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام 
ولاية الساطان » واتصال يده بيده ؛ فاوفد عليه لحين ولايته وزير 
أبيه أبا السلطان عزيز الداني » ووزيره الكاتب اب عبد الله بن المكيم 
فوفدوا على السلطان يممسكره من حصار تلان » وتيا بإلقبول 
والمبرة . وجددت له احكام الود والولاية » وانقلبا الي مرسلها خير 
منقلب. وتقدم السلطان إليهم في المدد برجل الاندلس وناشيتهم 
المعوّدين منازلة المصصون والمناغرة بالردط ؛؟ فبادروا الي اسعافه 
وبعثوا حصتهم لين مرجعهم الى سلطاءهم ؛ فوصلت سنة اثنتين 
وسبعاية ٠‏ وكانت لما نكاية في المدو وأز في البلد الحرؤب ٠‏ م 
بدا لحمد بن الاحمر التلوع في ولاية السلطان بمنافسات جرت الى 
ذلك . وبعث الى ابن ادفونش هراندة بن شانجة » وأحكم له عقد 
السلم » ولاطفه في الولاية ؛ فانمقد ذلك بينهها سنة ثلاث . واتمبل 
خبره بالسلطان ؟ فسخطه. ورجع اليهم حصتهم آخر سنة ثلاث »> 
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لسنة من مقدمهم » بعد أن ابلوا واثخنوا وطوى لهم على النث »> 
واعشمل ابن الاحمر وشيعته في الاستعداد لمدافمة السلطان » 
والارصاد لسطوه بهم ٠‏ واوعز الى صاحب مالي مه الرئيس أبي 
سعيد فرج بن اسماعيل بن حمد بن نصر > وليه من دون القرابة 
ما كان له الصهر على اخته » والمضطلع بثغر الثربيّة ؟ فأوعز اليه 
مداخلة أهل سبعة في خلع طاعة السلطان » والقبض على بتي العزفي» 
والرجوع الى ولاية ابن الاجر . وكان أهل سبتة منذ هلك ابراهيم 
الفقيه ابو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين »2 قام بأمرهم ولده 
ابو حاتم . وكان 0 ابو طالب رديقاً له في الأمر إلا انه استيد 
عليه بصاغيته الى الرياسة» وايثار ألي حاتم للخمول» مع ايجابه 
حق اخيه الاحكبر » واجابته الداعي متي روفع اليه ؛ فاستقام 
امرها مدة. وكان من سياستهها من اول امرها الاخذ بدعوة 
السلطان فيا لنظرهها » والعمل بطاعته والتجافي عن السكنى بقصور 
الملك » والتخرج عن اببهة السلطان لمحكانبم ؟ فازلوا بالقصبة 
عبد الله ن مخلص قائداً من البيوتات » اصطنعوه وجماوا له أحكام 
البإل » وضبط الحامية؛ فاضطلع بذلك سنين. ثم اسفه يحبى بن 
أي طالب ببعض النزعات الرياسيّة » وحجر عليه الاحكام في 
ذويه٠‏ 5 اغزى به اباه» وطاليه مساب الخراج لمطاء الماميه ٠‏ 
وغفلوا عما وراءها من العطان فيه» والريب به» ثقة بمكانه » 
واسعنامة البه. وهم مع ذلك على أولحم في موالاة السلطان > 
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والاخذ بدعوته » والوفود عليه في اوقاته . ولا فسدت ولاية ابن 
الاحمر للسلطان » وعقد على حاولة سبتة» وجد السبيل الى ذلك 
ما طوي صاحب الاحكام بالقصبة على النث ؛ فداخله الرئيس 
ابو سعيد صاحب الثغر مالقة جارة سبعة » ووعده الغذر ببنيالعزفي» 
وان يصبحهم باساطيله ؛ فشرع الرئس ابو سعيد في إأشاء الاساطيل 
البحرية » واسعنفار الئاس للمناغرة ٠.‏ وان العدو له ولالقة بمرصد» 
وشحنها بالفرسان والرجل والناشبة والاقوات »> واخفى وجه 
تعيذو عن لقان عق اتلك ابناطية اوبست سحة لحيع وعترين 
من شوال سنة حمس . وأرسى بساحتها لموعد صاحب القصبة ؛ 
فادخله الى دمنه فلكي > وذثر رابته بأسوارها ٠‏ وسرب جيوشه 
الى البلد ؟ فتساياوا. ور كب الى دور بني العزفي ؛ فتقبض عليهم 
وعلى ولدهم وحاشيتهم . وطير الخبر الى الساطان يغرناطة ؛ فوصل 
الوزير ابو عبد الله بن الحكيم » وتادى في الناس بالامان » وبسط 
المعدلة . وأر كب بني العرفي في السفن الى مالقة. ثم أجازوا الى 
غرناطة» وقدموا على ابن الاحمر ؛ فاجل قدومهم » وار كب الناس 
الى لقانم . وجاس لهم جاوساً فخماً حتى اذوا بيمتهم» وقضوا 
وفادتهم » وانزلوا بالقصور» واجريت عليهم سنيات الازداق:: 
واسعقروا بالاندلى الى ان صاروا الى المثرب بعد كا نذكر. 
واستبد الرئس للك يأمر سبعة » وثقف اطرافها » وسد 
ثنورها » وأقام دعوة ابن عمه صاحب الاندلس بانحائها . وكان 
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عثمان بن ألي العلاء بن عبد المق من اعياض الملك المريني > 
اجاز معه البحر إليها اميرأ على الغزاة الذين كانوا بالقة » وقائدا 
لعصبتهم تحت لواله ؛ فوه بنصبه املك بالمغرب ٠‏ وخاطب قبائل 
غمارة بذلك »> فوقفوا بين الأقدام والاحجام ٠‏ واتصل ذلك كله 
بالسلطان» وهو بمعسكره من حصار تامسان 4 فاستشاط لما 
غضباً وحمى ائفة بعزه. واسعنفر الصريخ» فبعث ابنه الاير 
أبا سالم لسد تلك الفرجة. وجع اليه الساحكر > وتقدم اليه 
باحشاد قبائل الريف »© وبلاد تأازى ؛ فاغذ السير اليها. واحاطت 
عساكره بها ء فحاصرها مدةٌ. ثم بيته عثان بن ألي الملاء > فاخعل 
عكر دافرج عنها منهزماً » فسغطه الساطان وزوى عنه وجه 
رضاه ٠‏ وسار عثيان بن أبي العلاء في نواحي سبتة وبلاد ثمارة » 
وتغلب على تيكيساس » وانتهى الى قصر ابن عبد الكريم في 
آخر سنة ست لسنة من استيلائهم على سبتة » مقيماً رمم السلطان 
منادياً بالدعاء لنفسه » فاعتزم الساطان على النهوض اليه عند الفراغٌ 
من امر تِلِنْسَان » لما كانت على شفا هلك.ة ومحاينة انفضاض » 
لولا عائق الاقدار بمهلكه كا نذكر إن شاء الله تعالى . 


الر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وزوجهم بأرض السوس 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد » ثم من بطون بني 
علي » من شعب ابي القاسم ٠‏ وكانوا يرجعمون في رياستهم المى 
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كندوزين "'" بن صكمي . ولما استقل برياسة أولاد علي زيان بن 
ثابت بن ممد من اولاد طاع الله » نفس عليه كندوز هذا ما 
اتام الله من الرياسة » وجاذيه حبلها . واحتقر زيان شأنه ؟ فلم 
يحفل به . ثم ناشب عليه اخلاط من قوبهم > وواطعهم ارب ٠‏ 
وهلك زيان بيد كندوز » وقام بامر اولاد علي » جابر بن بوسف 
ابن عمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم الى ان عادت في ولد ثابت بن 
عمد » واستقل بها ابو عرة ز كدان ئ زيان » ولم تطل ايأمه . 
والتحم بين اولاد 5 وبين اولاد طاع الله » وتناسوا الاحن 
وصارت رياسة اولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان ٠.‏ واستتبعوا 
قبائل بنى عبد الواد كافة. واعتمل يثمراسن في الثأر بأبيه زيان 
من كاتل كعدول © افتاه يض توطام لأدية جع لا بق ابيدةه 
حتى اذا اطبأن ا ملس تعاوروه بأسيافهم » واحتزوا رأسه. وبمثوا 
به الى أمبم ؛ فنصبت عليه القدر ثالث اثافيها تَشْمَياً منه وحفيظة. 
وطالب يغمراسن بقية بني كندوز 4ففروا امام مطالبته » وابعدوا 
المذهب. ولقوا بالامير أي زكرياء بن عبد الواحد بن الي حفص» 
فاقاموا إسدته أحوالا. وكانوا يرجعون في رياستهم لعبد الله بن 
كندوز. م تذكروا عهد البداوة وهو الى عشير زناتة » 
فراجموا المغرب » ولمقوا ببني 'رين اقتالهم. وول عبدالل بن كندوز 


)١(‏ كذا بياض بالأصل في جميع النشخ ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على اسم والد 
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على يعقوب بن عبد المحق خير نزل > تلقاه من الب والترحيب با 
ملا صدره > وأكد اغتباطه . واقطعة بناحية مراكش الكفاية له 
ولقومه > واتزلهم هتالك . وجعل انتجاع إبله وراحنته لحسان بن 
أبي سعيد الصبيحي واخيه مودى من ذديهم وحاشيتهم » والطف 
منزلة عبد الله » درفع مكانه ؛جلسه > وا كتفى به في كثير من 
اموره. وأوفده على المستنصر صاحب افريقية سنة حمس وستين» 
مع عابر ابن اخيه ادرس © قدمناه ٠.‏ واستقر بنو كددرز 
هؤلاء بالنرب الاقصى ٠‏ واستمرت الايام على ذلك > وصاروا 
من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . وهلك عبدالله ن كندوز 
وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 


ولا لفت السلطان يوسف بن يعءقوب وجه عزائه الى بنى عبد 
الواد » ونازل تلسسان » وطاول حصارها » واستطال بنو مرين 
وذووهم على بني عبد الواد» واحسوا بهاء اخذتهم العزة بالاثم » 
وادركتهم النغرة ؛ فاجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والروج 
على السلطان. ولمقوا بحماحة سنة ثلاث وسبعاية ٠‏ واحتفل الآمير 
مرا كش © يعيش ثن بعقوب © لدزوهم سنة ارمع وسبعلة ؛ 
فناجزوه المرب بعادرت > واسعمروا على خلا فهم ٠‏ 3 قاتلهم بعش 
وعساكره ثانية بتامطريت سنة اربع ؟ فهزمهم الجزيمة الكبرى 
الى قصت جناحهم > واورهنت بأسهم 3 وقعل جماعة من بني 
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عبد الواد بارعارن بامكا'' وائخن يعيش بن يعقوب في بلاد 
السوس »© وهدم تارودنت قأعدةٌ ارضها وأم قراها. كان ا 
عبداا رمن بن المسن بن يدر من بقية الأءراء على السوس من 
قبل بني عبد المؤهن » وقد مر ذكرهم . و كانت بيه ودين عرب 
المعقل من الشيانات وينى حسان » من انقرضت دولة الموحدين » 
حرزب تحال 0 هالاك في بعضها مه علي دنْ ا 4 ثياث وستين. 
وصارت امارته دعد حاين الى عبد الر من هذا. و يزالوا في 
جر ده الى أن تاك السوس بعش بن يعقوت 0 وهدم تارودانثت . 
9 راجع عمد الر من 1 و دنى اذه تأرودانت هذه سحة سيب 
بعدهأ : وارعم باو بدر مزالاء عي مستقرون بذلك القطر من 
ادن عهد الطوالع من العرب > دانم لم يزالوا أمراء بها يمقد لهم 
ولاية كابر عن ال ولقد ادر كت بفاس على عهك الساط_ان 
أبي عنان وأخية أي سام من بعده شخاً 55 من ولد عمك ال رن 
هذا » فددثني سمشل ذلك . دانهم ولد أبي لكر العيك دو والله 
أعلم . ول يزل بنو كتدوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك 
السللان 0 وراجعوا طاعة الملو لم من ينى عريلك من لعدة 2 وعفوا 
لهم ما سلف من هذه الحريرةٌ 2 وأعادرهم الى مكانمهم هن الولاية؛ 
فاحضوا النصبيحة واللخالصة الى هذا المهد كا نذ كر ان شاء الله تعالي . 


)١(‏ كذاء وفي س: بازعار وتاكيا. وفي نسخة : بازغارك تاكما 
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الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلبيس أبي البلياني 


قد ذكرت شأن ألي علي الملياني واوليعه 2 في أخبار مثراوة 
الثانية » وها كان من ثورته بايانة » وانتزائه عليها . ثم ازعاج 
المساكر إياه منها » وماقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين» 
وما احله هن مراتب العكرمة والمبرة. واقطعه بلد امات طعمة ؛ 
فاستقر بها. وما كان منه في العيث بأشلاء الموحدين ونش 
أجدائهم » وموجدة السلطان والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة 
النوائل لما كان منه في ذلك. ولما هلك يعقوب بن عبد الحق 
استعمله بوسف بن يعقوب على جباية المصامدة ؛ فام يضطلع بها . 
وسعى به مشيختهم عند السلطان انه احتجن امال لنفسه > وحاسبوه 
فصدقوا السعاية » فاعتقله السلطان فاقصاه. وهلك سعة ست 
وثانين » واصطنع الساطان احمد ابن أخيه » واستممله في كتابعه» 
وأقام على ذلك ببابه وفي جلته . وكان السلطان سخطه على مشيخة 
المسامدة علي بن ممد كبير هثتاتة » وعبد الكريم بن عسى كبير 
كدميوة» واوعز الى ابنه علي الأمير بمراكش باعتقالما فيمن 
لما من الولد والماشية. واحس بذلك أحمد بن المليافي ؟ فاستمجل 
الثأر. وكانت الملامة السلطائيّة على الكعاب في الدولة لم تدص 
بكاتب واحد» بل كل منهم يضع العلامة بخطه على حككتابه إذا 
اكمله » لا كانوا كلهم ثقة أمناء» وكانوا عند السلطان كأسنان 





المشط. فكتب امد ن الملياني الى ابن السلطان الامير مرا كش 
سنة سبع وتسمين كتاباً عن أمر أبيه » يأمره فيه بقعل مشيخة 
المصامدة » ولا ببهلهم طرفة عين ٠.‏ ووضع عليه الملامة التي تنفد 
بها الاوامر > وختم الكعاب »> وبعث به مع البريد . ونا بنفسه 
اللي البلد المديد» وعجب الناس من شأنه. ولما وصل الكتاب 
الى ابن السلطان اخرج اولك الرهط المعتقلين من المصامدة الى 
مصارعبم » دقعل علي بن حمد» وعبد الحكريم بن عبشى وولده 
ععسى © وعلىي ومنصور وابن اخيه عبد العزيز . وطير الامير وزيره 
الى اديه بالبر ؛ فقتله لحينه حدقا عليه » وانفذ البريد باعتقال ابنه. 
وحرد على ابن الملياني » فافتقد ولحىّ بتلمسان » ونزل على آل زيان 
ثم لق بعدها بالاندلس عند افراج الساطان عنها في تلك السنة 
كا ذكرناه» وبها هلك. واقتصر السلطان من يومئذ في وضع 
علامته على من يختارم لها من صنائعه ويثق بامائعه . وجعلها لذلك 
العهد لمبد الله ن أني مذي خالصعة المشطلع بأمور مملكته؛ 


فاختصبت من بمده لهذا المهد. والله تعالى أعلم . 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القيت اثالث 
امجتتلرالكَايعَ 
من تاربخ العلامة ابن خلدون 


الخر عن رباسة البهود بني رقاصة ومقتلهم 


كان السلطان يوسف بن يعقوب في صباه مؤثراً لإذّاته » مستتراً 
بها عن ابيه يعقوب بن عبد الحق لمكانه من الدين والوقار . وكان 
يشرب اطثر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن رقاصة من اليبود 
المعاهدين بفاس قب رماناً لداره على عادة الامراء في مثله من المماهدين ؛ 
فكان يزدلف اليه بوجوه الخدم ومذاهبها؛ فاستعمله هذا الامير في 
اعتصارها والقيام على شؤنها ؛ فكانت له بذلك خاوة منه اوجبت له 
الما عنده . حتى اذا هلك يعقوب بن عبد الحق» واستقل ابنفيوسف 
بأعباء ملكه » واتصلت خلواته في معاقرة الندمان » انفرد بن رقاصة 
بخلوته لذلك مع ما كان له من القبرمة » فعظمت رياسعه » وعلا كعبه 
في الدولة . وتلقى الخاصة الاوامر منه ؛ فصارت له الوجاهة بينهم » 
وعظم قدره بعظم الدولة. اخبرنا شيخنا الآ بلي أنه كان لخليفة هذا أخ 
يسمي ابراهيم » وابن عم يسمى خليفة » لقبوه بالصذير لمكانه هو من 
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هذا الاسم . و كآن له صهر يعرفون يبني السبتي صكبيرهم موسى » 
وكان رديفه ف فبرمتة . 30 يفق السلطان من نشوة صباه وماوأاه حتى 
وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعاماء ؛ ذاهمة ذلك » وترصد بهم ٠‏ وتفطن لمذهبه فيهم خالصتة عبد 
لذبن امامداك قن مله برج :دارع الت ل علبي نايا 
بهم سطوة واحدة . واعتقلوا في شعبان من سنة اح_دى وسبعاية 
كهسكره من حصار تامسان . وقتل خليفة الكبير واخوه ابراهيم 
ومودى بن السبتي واخوته » بعد ان امتحنوا ومشل بهم واثنت 
الك على حاشيتهم وذويهم واقادبهم؟ فل يبق منهم باقية . واستبقى 
منهم خليفة الصخير احتقاراً لشأنه »حتى كان من قتله بعد ما نذ كر » 
وعبث بسائرهم » وطهرت الدولة من رجسهم وازيات عنها معرة 
ريأستهم ٠‏ والامور بيد الله سبحانهة. 
الفير عن مهلك السلطان أبي يعقوب 

كأن في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبدى الخصيان من 
موالي ابن الملياني يسمى سعادة » صار الى السلطان من لدن استمماله 
إبأه در | كش » وكان على لبح من الل والغباوة . وكان الساطان 
يخلط الخصيان بأهله » ويكشف لهم المجاب عن ذوات تحارمه © ولا 
كانت واقعة العز. مولاه » واتهم بمداخلة بعش ارم » وقمل بالظنة » 
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واستراب الساطان بكثير من <اشيعه الملادسين إداره » اعتقل ججملة 
من الخصيان ؛ كأن ف يهم عبر الحكبير عر ينهم . وحجب سائرهم » 
فارثاعوا لذلك وسولت لهذا الخصي الخحبيث نفسه الشيطائية الفقتك 
بالسلطان ؛ قعمد اليه وهو ببعض اللحد هن قصره وا لني اا 
فالذاه مستلقياً على فراشه ختضباً بالحناء ؛ فوثب عليه فطعنه طعنات 
قطع بها امعاءه وخرج هارباً . وانطلق الاولياء في اثره ؛ فادرك من 
العثى بناحية تاسالة ؛ فتقيض عليه وسيق الى القصر ؛ فقتله العبيد 
و لاك وباي لكان مشاعة إلى ل “ثم قغى رحمه الله يوم 
الاربعاء سابع ذي القعدة من سنة سث »> وقبر هنالك. ثم نقل بعد 

سكنت الهيعة الى مقبرتهم بشالة؛فدفن بها مع سلفه . والبقاء للّتوحده. 


الخبر عن وزإية السلطان أبي ثابت. واستلحامه المرشحين 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان الكمير أبو عابر ابن الساطان ألي يعقوب وولي عبده > لما 
هلك طريداً ببلاد بني سعيد من مارة والريف > سنة كان وتسعين م 
ذكرناه» خلف ولديه عامراً وسليان في كفالة السلطان جدههما؛ فكان لما 
بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة» لمكان حبه لابيبى! و اغترابة عنة؛ فحدب 
عليها ارما من نفسه يمكان . وكان الامير ابو ثآبت عار منها » 


صقرقومه 2 اقداما وشجاعة وجرأة وكانت له في بنى ورثاجن خؤلة ٠‏ 
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قلحين مبلك الساطان عرضوا له ودعوه للبيعة » قبايعوه . وحضر لما 
الامير ابو يحيى بن يعقوب عم ابيه » عثر بمجمعهم اتفاقاً » وحملوه على 
الطاعة . وكان اقرب للامر منه لو حضره رجال ؛ فأعطى القياد في 
المساعدة » وطوى على النث . وبادر الماشية والوزراء بالبلد المديد 
عند مبلك الساطان ؛ فبايعوا ابنه الامير ابا سالم . وكاد أمر بني مرين 
ان يفترق وكاتهم ان تفسد ؛ فبعث الامير ابو ثابت ينه الى تامسان 
للامير أبي زيان وأبي مو ابني عثهان بن يغمر اسن . وءقد لها حلفاً على 
الافراج عنبا على ان داه بالالة » ويرفعا له كسر البيت ان كان غير 
ما أمل . وحضير للعقد انو عو فاح كب ومال اكثر بني مرين وأهل 
المل والعقد الى الامير أبيثابت.وتفرد ببيعة أليسالم البطانة والوزراء 
والحاشية والاجناد ومن اليهم“وكان مسكنه بالبإد المديد > واشاروا 
عليه بالمناجزة ؛ فخر ج وقد عبأ كتائبه ؛ فوقف وببت وخام عن 
الثقا.. ووعدهم الاقدام بالغداة» وكر راجماً الى.قصرم» فيسو امنه» 
وتسللوا لواذا الى الامير أني ثابت “وهو بمرقب من الجبل يطل عليهم؛ 
حتى اذا النحجز ابوسالم بالبلد انحاشاليه اجخلة دفعة واحدة .فاما استوفت 
العسا كر والقبائل لديه » زحف الى البإدالجديد مثوى السلطانوسياج 
قصوره ومختط عزمه ؛ وانتهى الى ساحتها متا ٠.‏ وخرج اليه الوزير 
تخلف بن تمران الفودودي ؛ فأرجل عن فرسه بأمر أبي يحيبى » وقسل 
بين يدية قعصأ بارماح.وكان قريب عبد بالوزارة » استوزروالسلطان 
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وفر ابو سالم الى جهة المذرب» وصحبه من عشيره من اولاد رحو 
ابن عبد الله بن عبد اللكق العياسي » وعيسى وعلي ابنا رحو وابن اخييم 
جال الدين ابن موسى . وأتبعبهم الامير ابو ثابت شرذمة من عسكره 
ادر كوهم بندرومة ؛ فتقبضوا عليهم ونفذوا امر الساطان بقتل ابي 
سالم وجمال الدين » واستبقى الاخرين . وأمر باحراق باب البإد ليفتحها 
السسكر ؛ فأطل عليه قبرمان دارهم عبدالله بن أبي دين الكاتب » 
واخبره بفرار ابي سالم » وباتفاق الناس على طاعته ٠.‏ ورغب اليه في 
اانا لا اسسو ررقن انعا عد دل روا ري فعزة ابيا 
وهجومها ففعل. وامره الامير أبويحيى باعتقال أي المجاج بن اشقيلولة؛ 
فاعتقله لقدم من العداوة كانت بينه| ؛ ثم أمر بقعله وانفاذ رأسدفقتل. 
وامر السلطان ليلتئذ باضرام النيران»حتى اذا اضاء الظلام باترا كباء 
ودخل القصر تصبحه؛ فوارى جسد السلطان بعد ان صلى عايه .وغص 
بمكان الامير أبي ييى لما تعدد فيه الترشيح > وفاوض في شأنه كبير 
القرابة يومئذر عبد الحق بن عثان ابن الامير أبي معرف ممد بن عبد 
الحق » ومن حضره من الوزراء :مثل ابراهيم بنعبد الايل الونكاسي 
وابراهيم بن عيسى اليرنياني وغيرههما من الخاصة ؛ فاشاروا بقتله. وفيت 
عنه كلات في معنى التربص بالسلطان ودولته » وابتغاء العصابة لامره. 
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وركب الامير ابو يحبى الى القصر ثالث البيعة » فأخذ السلطان 
بيده » ودخل معه الى الأرم لعزائين عن أخية السلطان . ثم خررج على 
لافنتوار سو لاطت #ترقد ون اسان لوي ع نا أن 
يتقبّض عليه ففمل . ثم برز الساطان اليهم وهو موثق ؛ فأمر بالاجهاز 
عليه » ولم يله » وأمق به يومكلذ وزيره عدى بن مومى الفودودي . 
وفشا الخير بلك هؤ لاء الرهط ؛ فرعب منه القرابة ؛ ففر يعيش بن 
يعقوب أخو الساطان وابنه عئهان المعروف بامه قضبب > ومسعود ابن 
أبي مالك والعباس بن رحو بن عبدالله بن>عبد المق . ولقوا ججيماً 
بئان بن أبي العلاء بمكانه من غهارة . وخلا المو من المرشحين » 
واستبد السلطان بملك قومه » وأمن غوائل المنازعين . 


ولا تم له الامر واستوسق الماك» وفي أبني عقان ان سمزانين 
بالافراج عنهم » ول لهم عن جميع البلاد التي صارت الى طاعته من 
يلاد ا مغرب مما من اعمالهم واعمال بني توجين و مغراوة ٠‏ ودعاه 
الى بدار المغرب » ما كان من اختلال عثمان بن أبي العلاء بن عببدالله 
ابن عبدالحق يسبتة» ودعاثه لنفسه دين ردي مبلك الساطان» وخروجه 
الى بلاد غمارة » واستيلاثه على قصر كتامة . واعتزم على الر<لة الى 
المغرب © وفوض الابر في الرحلة بأهل المدينة المديدة للوزير 
ابراهم فن عبد الحايل » لما كانت حينكف عامرة بالسا كن »مسصحرة في 
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الاعهار »ممتائة من الخزائن و الالة؛ فأحسن السياسة في أمرهم »وضرب 
لهم الاجال والمواعد ان استوفوا بالرحلة . وتركوها قوا؟ » خريهبا 
بنو عثمان بن يغمر اسن عند رحاة بني مرين الى المارب » وتحينوا 
لذلك فترات الفئن * وطمسوا معالبها طمساً ونسفوها نسفا. وقدم 
السلطان بين يديه من القرابة » المسن دن عامر بن عبدالله اتعجوب في 
العكنا كر كوه » وعقد له على <رب ابن أببي العلاء . وتلوم بالبإد 
اذيك اانا المسالح التي كانت وز الشرق» لا وَل عنها جيماً ل: 


لسطى 


عثران دن بعمر اسن . وارل غر 0 دي الفعدة » ودخل فاس فانم سدة 


يع وسيعمانة ٠‏ والله أعلم . 


الخر عن انتزاء يوسف بن أبي عباد بمراكش وتغلب السلطان عليه 


لا فصل السلطان أبو ثابت من معسكرهم بتامسان الى المغرب > 
قدم بين يديه من قر ابه السن بن عابر بن عبداللّ أتعجوب ان 
السلطان ابي يوسف في الءسا كر والمنود » وعقد له على حرب عثمان 
ابن أي العلاء م ذكرناه . وعقد على بلاد مرا كش ونواحيها لابن عمه 
الخ وسفن عدن أن عياديئ عبد الى » وعبد له بالنظر في 
احو الحاء فسار اليا واحتل بباء ثم حد ثته نفسه بالانتزاء ؛ فقعل الوالي 
كر اكش » واستر كب واستاحق » واتْْذ الالة » وجاهر بالحلمان. 


وتقب.ض على والي الباد ؛ فقتله بالسوط في ججادى سنة سبع وسبعاية» 





ودعا لنفسة . واتمصل البر بالساطان لاول قدومه ؛ فسرح اليه وزيره 
بوسف بن عدى بن السعود المشمي > ويعقوب بن اصناك > في خجسة 
آلاف من عساكره » ودفمم إلى حربه » وخرج في أثرهم بكتائبه. 
وبرز بوسف نأب عياد » وأجاز وادي أم ربيع ؛ فانوزم امام الوزير 
وعساكره ٠‏ وأتبعه الوزير» ففر الى انمات. ثم فر الي جبال هسكورة» 
ولق به موسى بن ألي سعيد الصبيحي من انمات » تدلى من سورها؛ 
ودخل الوزير يوسف في مراكش . ثم خرج في أثره ولمقه» فكانت بينها 
جولة » وقتل منهم خلقاً » وق ببسكورة . ودخل السلطان ابو ثآبت 
مر اكش منتصف رجب من سنة سبع » وأمر بقتل اوربة » المداخلين 
كانوا له في انتزائه فاستلحموا . ولنا طق نتن ال عاد ميال 
نكر لعل عرق لورتنك مرو فل يجره على 
السلطان . تقض عليه » واقتاده الى مرا كش مع انية من اصحابه 
ولوا كبر ذلك الامر ؛ فقتلوا في مصرع واحد» بعد ان مثل بهم 
بالسياط . وبعث رأس يوسف الى فاس؛ فنصب بسورها وأثغن بالقعل 
فيمن سواهم ممن داخله في الانتزاء ؛ فاستلحم منهسم أما مرا كش 
وأنمات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراههم بن عبد المليل ؛ فاعتقله 
واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونكاسن» وقتل امسن بن دولين 
منهم » ثم عفا عنهم ٠.‏ وخرج منعميف شعبان الى منازلة السكسيوي 
وتدويخ جهبات .راحكش ؛ فتلقاه السكسيوي بطاعته 
المعروفة . واسنى الحدية » فتقبل طاعته وخدمته . ثم سرح 
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قائده يعقوب بن اصناك في اتباع ز كنة حتى توغل في بلاد السوس » 
ففزوا أمامة إلى الرمال: وانقطع أثْرهم ورجع امفيك البنلطان 
وانكفأ الساطان بعسا كره الى مر اكش »> فاحتل بها غرة رمضان . ثم 
قفل الى فاس بعد ان قتل جاعة من شيوخ مني ورا. وجءل طريقه 
على بلاد صنهاجة . وسار في بلاد تامسنا » وتلقاه عرب جثم من قبائل 
الخاط وسيفان وبني جابر والعاصم ؛ فاستصحبهم الى انفى » وتقبض 
على ستين من أشراخهم ؛ فاستلحم منهم عشرين ممن نمي عنهم إفساد 
السابلة. ودخل رباط الفتح اخريات رمضان ؛فقتلهنالك من الاعراب 
أمة من يؤثر عنه المرابة .ثم ارتحل منتصف شوال لنزو رياح اهل 
ازغار والهبط. وأثار منهم بالاحن القدية ؛ فاثخن فيهم بالقعل والسبي. 
وقفل الى فاس ؛ فاحعل بها متتصف ذي القعدة . وجاءه الخبر ببزيمة 
عبد المق بن عثهان» واستاحام الروم من عسكره4ومبلك عبدالواحد 
الفودودى من رجالات دولته ٠.‏ وان عفان بن أب العلاء قد استفحل 
امره يجهات غمارة ؛ فاجع لغزوه. والله أعلم ٠‏ 

الخر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن أبي العلاء 

ببلاد الشبط ومفلكه بطنجة من بعد ظفوره 


لا ملك الرئس أو فيك شر بن |سماعيل بن يبوسف بن نصر 
بسبعة سنة لس وسبعاية » وأقام بها الدعوة لابن مهال خلوع مد بن مد 





الفقيه بن مد بن مد الشييخ بن يوسف نهر 1ن كران »نو اهسار 
معه رئيس الغزاة الجاهدين بمحل امارته من مالقة عثهان بن الي العلاء 
أدريس نْ عبد الله بن عبد و من أعياص هذا البيث © كان برشحاً 
للفلك فيهم ٠‏ واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب > ويشغل 
دفعنة الدولة مدافعة عن سبنْعة »لما كانوا أهاجوا الساطان وقومه 
بأخذها . واستنام ملكبا » وطمع عثهان في ملك المغرب بامدادهم 
ومظاهرتهم ٠‏ وسولت له نفسه ذلك ؛ فخرح من سبتة » وولى على 
حش النؤاة ذو عر اى عه رحو ان عبداث -وغي هو يلاد غزازة؛ 
فدعا لنفسه © واجاءته القبائل منهم .واحتل حصن علودان من امنع 
معاقلهم » وبايعوه على الموت . ثم نوض الى أصيلا والعرائش ؟ فغلب 
عليها ٠‏ واتصل ذلك كله بالسلطان امالك أبي يعقوب ؛ فل ير حكه 
استهانة بامرهم . وبعث ابنه أبا سالم بالعساكر ؟ فنازل سبتة أياماً » ثم 
أقلع عنها ' وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب » وأنزله طنجة » وجبز 
سد الكناكك #توسنار] تدرا .“رسف ابه عنان ىأني العاذىء عاخن 
عن طنجة الي القصر. ثم أتبعه فخر جح اهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة 
مع يعيش ؟:فوصاوا الي وادي ورا ؛ ثم انهزموا الى البلد .ومات عمربن 
بأسين ' ونازل عنهان عليهم القصر يوماً »ثم دخله من غده . ثم كان مبلك 
السلطان » ومفر بعش بن يءقوب خيفة من ابي ثايت ؛ فلحق بءثهان 
ابن بي الملاء , واستقام ا تلك اعلبابة برهة . وكان الساطان ابو 





ثابت “لما احقل بالمغرب شغله ما كان من انتزاء بوسف بن مد بن ابي 
عياد يمرا كش كما قدمناه ؛ فعقد على حرب عثان بن ابي العلا مكان 
مه يعيش بن يعقوب لعبد الى بن عهان بن 2د بن عبد الى من رجال 
بيه ؛ فزحف اليه.ونيض عنان الىلقائه منعصف ذي الاحة سنة سبع ؟ 
,زمه واستلحم من كأآن معة من جند اروم . وهلك ف تلك الواقمة 
عبد الواحد الفودودي من رجالا تالسلطان المرشحين ردفاء الوزارة. 
وصار عثؤان الى قصر كتامة » فنازله واسولى على جباته . وعلى تفيئة 
ذلك كان رجو ع السلطان من غزاة مرا كش :وقد حم الداء ومما أت 
النفاق ؛ فاعتزم على اار كة الى بلاد غمارة ليمحو منها دعوة ابن ابي 
العلاء النيكادت تلج عليه ممالكه بالمغرب>ويرده على عقبه» ويستخاص 
سبتة من يد ابن الامر »لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزاء والخروج 
من القرابة والاعياص » المستدفرين وراء البحر غزاة في.سبيل الله ؛ 
فنبض من فاس منتصف ذي الجة من سنة سبع . وما انتهى الى قصر 
كذاية توغ انها ثاثا مدي لوزاقتى مسا ارو وعفو دو كبو كل اعتر انار 
وفر عكهان بن ابي العلاء امامه . وارتحل السلطان في اتباعه ؛ فتازل 
حصن عاودان واقتحمها عدوة . واستلحم بها زهاء اربعاة ٠‏ ثم نازل 
لد الدمنة ؛ فاقتحمبها واثخن فيها قتلاً وسبياً » لتمسكها بطاعة ابن 
أبي العلا: » ومظاهزتها لدعلى كبس القصر و استباحته . ثم ارتحل الى 
طنجة » واحتل بها غرة سنة مان . وانحجز ابن أبي العلاء بسبتة مع 
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أوليائه . وسرح السلطان عسا كره ؛ فتقرت نواحي سبعة بالاكتساح 

والشادة قاس باختطاط بلد تيطاوين لنزول عساكره » والأخذ مخدن 

سبعة . وأوفد كبير الفقباء بمجلسه أبا يحيى بن ابي الصبر اليهم في شأن 

النزول له عن البلد. وفي خلال ذلك اعمل السلطان بمرض > وقضى 

لأيام قلائل في ثامن صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة. ثم حمل شلوه 

بعد أيام الى مدفن أبائه بشالة فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 
الخبر عن دولة السلطان ابي الربيع: وما كان فيها من الاحداث 


لا هلك الساطان أو ثايت تصدى للقيام بالامر مه على ابن 
السلطان أبي يعقوب الممحروف يامه ززيكة وخلص امل من بي 
مرين اهل امل والعقد إلى أخيه أبي الربيع ' فبايعوه . وتقبض على 
ممه علي بن رزيكة المستام للامر ؛ فاعتقله بطنجة الى أن هلك سنة 
عشر جخادى . ويث العطاء في الناس » وأجزل الصلات > وارتحل نحو 
فاس . واتبعه عؤان بن أبي العلاء في جحش كثيف . وبيته وقد نذر 
به العسكر ؟ فأيقظوا لبلهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان؛ 
فناجزهم اأرب . وكانت الدائرة على عثان وقومه . وتقبض علىولده 
وكثير من عسكره . واثخن اولياء السلطان فيهم بالقتل والسبي » 
وحكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبو يحيى بن أبي الصبر الى 
الاندلس > وقد أحك عقدة الصلح . وقدكان ابن الاححر جاء للقاء 
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السلطان أبي ثابت» ووصل الى الجزيرة الخضراء؛ فاد ركه خبر مملكه؛ 
فتوقف عن المواز . وأجاز ابن أبي الصبر باحكام اللمؤاداة . واجتاز 
عثران بن أي العلاء الى العدوة فيمن معه من القرابة ؛ فلحق بذرناطة. 
وأغذ الساطان السير الى حضرته ؛ فدخل فاس آخر رديسع من سنة 
كان . واستقامت الامور وتّبد اليه العف اع يده 
موسى بن عثان بن يغمراس ؛ فأقام وادءأ بحغيرثه . وحكانت انمه 
خير أيام هدنة وسكوتناً وترفاً لاهل الدرلة . وفي أيامه تغالي الناس في 
أغان العقار ؟ فبلغت قيمتبا فوق اللممتاد » <تى لقد بيع كثير من 
الدور بفاس بألف ديار من الذهب العين . وتنافس الناس في البناء » 
فعالوا الصرو ح> واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها 
بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير» و ركوب الفاره » وا كل 
الطيب »> واقتناء الملى من الذه ب والفضة. واستبحر العمران»دظهرت 
الزينه والترف ؛ والسلطان وادع بداره معمل اريكته » الي ان هلك 
كاد كرو ]إن فداه قا 
البر عن مقتل عبد اله بن أبي مدين 


٠‏ . 2 لسراه 

كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أببي عثهان من قبائل كقّامة 
الجاورين القصر الكبير وكان متتحلاً للدين مشتبراً به . ولما اجلب 
بنو مرين على المذرب وجالوا في بسائطه » وتغلبوا على ضواحيه > 
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صحب البر منهم والفاجر من أهله . وكان بتو عبد الحق ةد تخيروا 
شعيباً هذا فيمن تخيروه للصحابة من أهل الدين ؛ فكان إمام صلاتهم . 
وكان يعقوب بن عبد ان أشدهم صحابة له » وأوفاهم بها ذماماً » 
فاتصل به حبله» واسعمرت صحابته» وعظم في الدولة قدره . وانبسط 
بن الناس حاو وده وأقازنة و<اشبعة ٠‏ وريئ تنو شعسب هنذا : 
عبدالله وتمد المعروف بالماج > وأبو القاسم من بعدهم من اخوتهم » 
بقصر كتامة في جو ذلك الماه . وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق؛ 
فاستخلصهم بوسف بن يعقوب لخدمته » واستعملهم على مختصاته . ثم 
فى بهم في رتب خدمعه واخصنائه درجة بعد أخرى » الي ان هلك 
أزوهم مداق شعيب سنة سبع وتسعين ٠.‏ وكان القدم منهم عمد 

السلطان عبدالله ؛ فأوفى به على ثنيات العر والوزارة والخلة والولاية . 
وتقدم بحطوته فيبجلسه كل حظوة» واختصه بوضع علامته على الرسائل 
ل حسبان الخراج والضرب على أيدي 
العمال » وتة تقييد الاواءر بالسط والقبض . واستخلصهلناجاة الخلوات » 
لوانت لسار اق وتان الاشراف من الخاصة والقبيل 
والقرابة والولد » وتووددوا وخطبوا اثله . وكان عبدالله استعمل مع 
ذلك أخاه عمداً على جباية المصامدة بمراكش »> وهنأ أيا القاسم الدعة 
يفاس > فأقام بها متملياً راحته عريطاً جاهه » طاععاً كاسياً » تتسرب 
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اليه اموال العال في سبيل الاتحاف > وتقف ببابه صدور ا ركائب» 
الى ان هلك السلطان ابويعقوب يوسف . ويقال ان له خاثنة في دمه مع 
سعاية الملياني . وما ولي السلطان أبو ثبت ضاعف رتبعه وشفع لديه 
خطته » ورفع على الاقدار قدره . ثم ولي من بعده أخوه أبو الربيع » 
فتقبل فيه مذهب سلفه . وكان بنو رقاصة اليهود حين نكبوا » باشر 
نكبتهم لمكانه من اصدار الاوامر . ويزمون ان له فيهم سعاية. وكان 
خليفة الاصنر منهم قد استبقي كا ذكرناه » فلما أفضى الأمر الى 
السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره في بعض المن » ولابس 
الخدم حتى اتصل بمباشرة السلطان » فجعل غايته السعاية بعبد الله بن 
أبي مدين . وكان يؤثر عن السلطان أببي الرببع أنه لا يؤ من بوائقه مع 
حزم ذويه» وتعرف خليفة ذلك من مقالات الناس» فدس الى السلطان 
ان عبدالله بن أبي مدين يعر ض باتهام السلطان في ابنته» وان صدره 
وغر بذلك » وانه متعرض بالدولة . وكان يخثى الغائلة لما كان عليه من 
مداخلة القبيل » ولما كان داعبة من دعاة آل يعقوب» فتعجل السلطان 
دفم غاثاته » واستدعاه صبيحة زفاف ابه » زمجموا على زوجها » 
فاستحثه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشر > فل يفنه النذر . 
ومر في طريقه الى دار السلطان مقبرة أبي يحيى بن العربي ؛ فطعنه 
القائد هنالك من ورائه طعنة أكبّه على ذقنه . واحتز رأسه > فألقاه 
بين أيدي السلطان . ودخل الوزير سلهان بن زر تكن » فوجده بين 





بديه » فذهبيت نفسه عليه على مكائة من الدولة حسرة اننا وأقظ 

السلطان لمكر اليبودي > فوقّفه على براءة كان ابن أبي مدين بعثها 
7 ش 

معه الى السلطان بالعنصل والملف » فتيقظ وعل مكر اليبودي به » 

فندم وفتك لمينه يخليفة بن رقاصة وذويه من اليبود المتصدين للخدمة 


وسطا بهم سطوة الحلكة » فأصبحوا مثلا للاخرين . والله أعل . 
2 ْ 
الخبر عن ثورة أهل سبنة بالأنداسين.ومراجمتهم طاعة السلطان 


لا قفل الساطان أبو الربيع من غزاة سبعة » بعد ان شرد عثمان 
ان أبي العلاء وام بسبتة » وجا منبا الى العدوة » ومن كأ نمعه 
من القرابة م قلناه » بلغه اهبر يضجر أهل سبعة » ومرض قلودبم من 
ولاية الاندلسيين عليهم » وسوء ملكتم . ودس اليه بعض أشياعه 
بالبلد مثل ذلك © فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا 
وزيره في عسا كر ضخمة من بني مرين » وسائر الطبقات من الجند. 
وأوعر اليه بالتقدم اليسبتة ومنازلتباء فأغذ اليها السير ونول بساحتها 
ولا أحس' به أهل الباد بيشت" ''رجالاتهم» وتنادوا بشعارهم» وثاروا 
على من كأن منهم من قواد ابن الاحمر وعماله » واخرجوا منبا حاميده 
وجنوده . واقتحمها العسا كر . واحتل تاشفين بن يعقوب بقصبتها 
عاشر صفر من سنة تسع . وطير الفوائق بالخبر الى الساطان © فعم 


)١(‏ مبش وتبهش القوم : اجتمعوا ‏ قأموس. 
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السرور وعظم شأن الفتح . وتقبض على قائد القصبة أبي زكرياء يجبي 
ابن مليلة ؛ وعلي قائد البحر أبي المسن بن كاشة » وعلى قائد المروب 
باقن الأغياض عر ين رحو ب عبد اللا و عبد اناق + كان سانو 
الاندلس عقد له مكان ابن مه عثان بن ألي العلاء » عند اجازته اللبحر 
الى الهاد ما ذ كرنا . و كتب الى الساطان بالفتيح » وأوفد عليه الملأ 
من مشيخة سبتة واهل الشورى . وبلغ الخبر الى ابن الاجر ؟ فارتاع 
لذلك وخثي عادية السلطان وجيوش المغرب حين انتهوا الى الفرضة . 
وكان الطاغية في تلك الايام نازل المزيرة الخضراء > وأقلع عنبا على 
الصلح » بعد ات أذاتها من المصار شدة > وبعد ان نازل جبل الفح » 
فتغلب عليه وملكه . وانهزم زعيم من زعمائه يعرف بالف تش » هزمة 
أبو يحبى بن عبدالله بن ألي العلاءصاحب المند با لقة» ليه يجوس 
خلال البلاد بعد قلك الجبل > فهزم النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم 
المسامين شأن المبل » فبادر السلطان أبو الميوش بانفاذ رسله راغبين في 
الس خاطبين لاولاية . وتبرع بالنزول عن اللزيرة ووه وحصونبا 
ترغيباً الساطان في اللمهاد ؛ فتةبل منه السلطان » وعقد له الصلح علىما 
ولبدو ا ضسي اكه ن أعجاة اكيعه ]زدا مرف را له اتسنا د ماله 
00 وجنائب » مع عثمان بن عسى اليرن يان ٠‏ واتصلت يننهما 
المادئة والولاية » الى مبلك الساطان. والبقاء لله وحده ٠.‏ 
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الخبر عن بيبعة عبد ألدق بن عثمان. بممالأة الوزير 

والمشيخة. وظهور السلطان علبفم: ثم مفلكه بعد ذلك 
كانت رسل ابن الاحمر خلال هذه المهادنة والمكاتبات تختلف الى 
باب السلطان » ووصل منهم في بعش احيانها خلف من مترفيهم ؟ 
فجاهر بالكبائر » فكشف صفحة وجبه في معاقرة الجر والادمان 
عليه ؛ وكان السلطان منذ شهر جمادى الاول سنة تسع قد عزلالقاضي 
بفاس أيا غالب المميلي » وعهد باحكام القضاء لشيخ الفتيا المذكور 
بها أبي امسن ال لقلّب بالصغير . وكان على شب من تغيير المتكرات 
والعشيت فيا .حتى لقدكان مطاوعاً في ذلك وسواس النسك 
الأعجمي » متجاو زا بها المدود المتعارفة من أهل الشريعة في ساثر 
الامصار . واحضر عنده ذات يوم هذا ارسول ملا» وحضر العدول 
فاستروحوه ع ثم امضى حكم الله فيه » وأقام عليه المدود . واضرمته 
هذه الموجدة ؛ فاضطرم غيظاً . وتعرض. للوزير ار ابن يعقوب 
الوطاسبي منصرفه من دار الساطان في م وكبه » و كشف عن ظهره 
بريه أثْ السياط » وينعي عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل > فتبرم 
اذلك الوزير وأدر كته حفيظة وسراح وزعته وحشمه في إحضار القاضى 
على أسوء الخالات من التنكيل والتل" لذقنه ؛ فضوا لذلك الوك 
واعتصم القاذي بالمسجد المامع » ونادى المسامين ؛ فثارت العامة بهم ؛ 
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ومرج أمر الناس ٠‏ .واتصل الخبر بالساطان » فتلافاه بالبعث في اولنك 
النفر من وزعة ''' الوزير “ وضرب أعناقهم » وجعلبم عظة من وراءهم 
فاسررها الوزير في نفسه > وداخل المسن بن علي بن أبي الطلاق من 
بني عسكر بن مد شيخ بني مرين ‏ والمسل له قُِ شوراهم » وقائد 
ااروم غغنصالة المنفرد برياسة المسكر وشو كيه ؛ وكان لحم بالوزير 
اختصاص روه له على سلطائه ؛ فدعاهم الى بيعة عبد المق بنعثمان 
ان مد بن عبد الحمق كبير القرابة وأسد الاعياص > وخلع ملاعة 
السلطان ؛ فاجابوه وبايموا له » ثم أمرهم يناع رعو غامر 
جادى من سنة عشر الى ظاهر البلد المديد بمكان الرمكة » وجاهروا 
بالخلمان » وأقاموا الآلة » وبايعوا ساطانهم عبد المق على عيون! لملا. 
ومعكك روا /التارة التصوى مو سد قر ,اذه سيك © بواازاة 
نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعبم تلك الثورة ثم ارتحاوا من 
الغد الى تازى > وخرج الساطان في طلبهم ؛ وناو 
لاعتراض الءسا كر» واذاحة العلل واحثل القوم برباط تازى» وأوفدوا 
على موسى بن عثان بن يشمْراسن سلطاآن بني عبد الواد يدعونه 
الى لقاش © واتمال الى والدد بالينا كز والأمؤال وها :إلى 
التي هي آثر لديه من تفريق كلة عدوه ؛ فتثاقل عن ذلك لمكان السل 


. جمع وازع : وهو الذي يدبر أمور الجيش - قاموس‎ )١( 
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الذي عقد له الساطان اول الدولة» وليستبين سبيلالقوم.وقدام السلطان 
بين يديه بوسف بن عسى المشمي» ور بن موسى الفودودي في جوع 
كثيفة من بني مرين . وسار في ساقتهم ؛ فانكشف القوم عن تازى 
واحقوا بعامسان صرياً . وحمد ااسلطان منبّة نظره في التثاقل عن 
نصرهم » ووجد بها الحجة عليهم » اذغاية مظاهراته إياهم ان يملكبم 
ارك افك اح قار عا مقس موف مادو از عند اللو إن 
عثيان وز اريت الي الاندلس ؛فأقام رحو با الى ان قتله 
اولاد ابن الي العلاء ؛ ورجع المسن بن علي الي. مكانه من قبي له » 
وحله من مجاس السلطان » بعد ان اقنضى عبده بالأمان على ذلك . 
ولا احتل الحسن بت ازى حسم الداء » ومحا أثر الشقاق > وأثخن في 
حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي . ثم اعمل اثناء ذلك » وهلك 
لليال من اعتلاله ساخ جادى الاخرة من سنة عشر » وووري بصحن 
الجامع الأعظم من تازى . وبويع السلطان أبو سعيد » على ما نذكره 


إن شاء الله ١‏ 
الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد, وما كان فيها من الأحداث 


لا هلك الساطان أبو الربيع بتازى » تطاول للامر ممه عثان بن 
الناطاة أن يتقوت المتزوق يامةاققيئ"'" واشعز المنضب واسدفئ 
ود م 


)١(‏ كذاء وفي ب: قضنيت. 








في ذلك وألحم . وحضر الوزراء والمشيخة بالقصر بعد هدوء من 
اليل » فاستثاروا بشيخ القرابة يومئذ » و كبير الاعياص المرشحين» 
العالي القعد ععان بن يعقوب بن عبد الح . ودست اخته عريبة الييم 
بالوعد » وسربت اليهم الأموال. وجاءهم عثان ابن السلطان أبي 
يعقوب مستاماً ؛ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد؛ فحضر 
وبابعوه ليءئذ وأنفذ كتبه الى النواحي والجهات باقتضاء البيعة . 
وسرح ابنه الأكبر الامير أدا الحسن الى فاس» فدخبها غرة رجب من 
سنة عشر . ودخل القصر و طلع على امو اله وذخيرته . وفي غد ليلته 
أخذت البيعة العامة السلطان بظاهر ثازى » على يني مرين وسائر زناتة 
والقباثل والعرب » وااعسا كر والماشية والموالي والصنائع » والعاماء 
والصلحاء » ونقباء الناس وعرفاثهم والخاصة والذهراء ؛ فقام بالامر 
وأسعوسق له الملك. وفرق الاعطيات وأسنى الموائر» وتفقد الدواوين 
ورفع الظلامات » وحط المثارم والمكوس . وسرح اهل السجون » 
ورفع عن اهل فاس وظيفة الرباع”'' . وارتل لعشرين من شبر رجب 
الى حضرته ؛ فاحعل بفاس . وقدم عايه وفود التبنئة من جميع بلاد 
المغرب ثم شرج لذي القمدة بمدها الى رباط الفعح لتفقّد الاحوال» 
والنظر في احوال الرعايا والتبمم بالجاد » وانشاء الأساطيل للغزو في 


)١(‏ كذا بالأصل, وني لسان: «المرباع ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة». ومقتفى سياق 
العبارة هنا: «ورفم عن أهل فاس ضريبة المرباع» . 





سبيل الله . ولا قضى منسك الاضحى بعده > رجع الى حضرته يفاس . 
ثم عقد سنة احدى عشرة لغيه الامير أبي البقاء يعش على دغور 
الأنذاتى :1 ازور ةردو نه ارا اللي لد ماود لكان رده 
ثلاث عشرة ال مرا فق لماكان يها من ال _تلال الاحوال» وخروج 
عدي بن هدلو امسكورقف ونقضه للطاعة ؛ فنزل به وحاصره مدة »> 
واقتحم حصنه عنوة عليه وله مقينّداً الى دار ملّكه ؛ فأودعه 
الطب . ثم رجع الى غزو تامسان . والله أعل . 
الخبر عن دكة السلطان أبي سعيد إلى تلمسان, 
أولى دركاته إلبها 


لا خر ج عبد المق بن عثران على الساطان أي الربيع » وتغلب على 
تازى مظاهرة الحسن بن علي بن ألي الطلاق كبير بني عسكر » واختافت 
رسلهم الى أني حو موسى بن عثيان سلطان بني عيد الواد > اسف ذلك 
بني مرين » وحرك مزاجهم ''' ولما لمق الخارجون علي الدولة بالساطان 
أبي مو > واقبل عليهم » اضرم ذلك حقد بني مرين . وولي الساطان 
أبو سعيد الأمر » وفي انفسهم من يني عبد الواد غصة ٠‏ فاما استوسق 
أمر السلطان » ودوخ اللهات المراكشية » وعقد على البلاد الاندلسية 
وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تامسان > فنبض اليها سنة 


. كذاء وفيب: وحرك من أحنهم‎ )١( 
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اربع عشرة. ولا انتهى الى وادي ملويّة قدآم ابنيه أبا الحسن وأبا 
علي في عسكرين عظيمين في الجناحين » وسار في ساقتهها » ودخل 
بلاد بني عبد الواد على هذه التعبية ؛ فا كتسح نواحيها» واصطل نعمها. 
ونازل وجدة ؛ فقاتلها قتالا شديداً وامتنمت عليه. ثم نوض الىتاسان 
فنزل بالملعب من ساحتها . وانحجز موسى بن عثان منوراء اسوارها» 
وغلب على معاقلها ورعاياها » وسائر ضواحيها ؛ فحطمها حطماً ونسف 
جهاتها نسفاً . ودوخ جبال بني يزناسن > وفتح معاقلها » واثخن فيها » 
وانتهى اليو عد دوك همة اكه أخوه بعش بن يعقوب © 
وقد اد ر كته بعض الاسترابة بأمره ؟ ففر الى تلدسان » ونزل على أبي 
مو ورجع الساطان على تعبيته الى تازى ؟ فأقام يها . وبعث ولدهالامير 
أباعلي الى فاس » فكان من خروجه على أبيه ما نذحكره إن شاء 
الدتعالة 
الفبر عن انتقاض اأمير أبي علي وما كان ببنه وبين أبيه 
من الواقعان 

كان لاسلطان أبيسعيد اثنان من الولد: اكبره) لأمته الحبشية » 
وهو علي ؛ والاخر لمملوكة من سبى النصرانية » وهو جمر. وكانهذا 
الأصر آثرهها لديه » واعلقها بقابه منذ نشأ. فكان عليه حدياً > ونه 
مشغوفاً . ولا اسعولي السلطان على ملك المغرب» رشحه لولاية عهده؟ 
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وهو شاب ل يطر شاريه . ووضعوا له ألقاب الأمارة » وصير ممه 
الجلساء والخاصة والكتاب » وأمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقد 
على وزارثه لابراهم بن عسى اليرنياني من صنائع دولتهم » وككبار 
الزفعئيا اراق أخوه الاك أى اليس عبافية أبييما اليف 
وكان شديد البرور لو الديه » انخاش اليه وصار في جلته » وخلط نفس.ه 
بحاشيته طاعة لابيه. واستمرت حال الامير أبي علي على هذا وذاطبه 
الملوك من النواحي > وخاطبهم > وهادوه » وعقد الرايات » وأثبت في 
الديوان » ومحا وزاد في العطاء ونقص » كه وات اقفن 
الساطان أبو سعيد من غزاته الي تادسان سنة أربع عشرة أقام بتازى » 
وبعث ولديه الى فاس ؟ فاما استقر الامير أبو على بفاس حدثته نفسه 
بالاستبداد على أبيه وخاعه » وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى يقبض عليه فأبى » وركب الخلاف 4 وجاهر بالخلعان . ودعا 
لنفسه ؛ فأطاعة الناس لما كان الساطان جعل اليه من أمرهم . وعسكر 
بساحة البلد الجديد يريد غزو الساطان ؛ فبرز من تازى بعسكره يقد م 
رجلا ويؤخر ارق ١‏ 

ثم بدا للامير أبي علي في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالقبضعليه 
استرابة به » لما كان لغه من المكاتبة به ودين السلطان ؛ فبعث لذلك 
مر بن يخلف الفودودي . وتفطن الوزير لا جاء به من المكر ؛ فتقبض 
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عليه ونزع الي السلطان أدي سعيد ؛ فتةبله ورضي عنه » وارتحل الى 
قا ابن .. ولا ثرالا الماك بالقرمتاة .ما نيزن فا بوتازرى © العغل” 
مصاف السلطان > واتوزم عسكره . وافلت بعد ان اصابته جراحة في 
بده وهن لها » ولحقٌ بتازى فلبلا جرهاً. ولحن ابنه الامير أ والحسن 
أزعاً اليه من جلة أخيه أدبي على بعد المحنة وفاء يحق أيه ؛ فاستشر 
السلطان بالظبور والفتح وميد اللنبة . واناخ الامير أبو علي بمساكره 
على تازى » وسعى الخحواص بين السلطان ودينه في الصلح > على ان 
يخر جح له الساطان عن الاءر » ويقتصر على تازى وجهاتها ؛ فم ذلك 
بينب| وانعقد . وشبد الملأ من مشيخة العرب وزناته واهل الامصار ؛ 
فاستحم عقدمو انكفاً الامير أبو علي الى حضرة فاس ملكا . وتوافت 


اليه ديعة الأمصار بالغرب ووفودهم > واستوسق امره ٠‏ 


ثم اعمل اثر ذلك » واشتد وجمه > وصار الى حال الموت » وخثي 
الناس على انفسهم تلاشي الامر بهلكه ؛ فتسايلوا الى السلطان بتازى . 
ثم تزع عن الأمير أبي علي وزيره أو بكر بن النوان » وكاته منديل 
ابن عمد الكناني » وسائر خواصه ؛ فلحةوا بالسلطان وحملوه على ثلافي 
الامر ؛ فنبض من تازي » واجتمع اليه كافة بني مرين والمند : 
وعسكر على البلد المديد » وأقام محاصراً لها » وابتنى ازا لسكناه 
وجعل لابنه الامير أبي الحسن ما كان لاخيه أببي علي من ولاية العبد 
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ونفويض الامر.وتفرد أبو علي بطائفة من اانصارى المستخدمينبدولتعه 
كان قائدهم يمت اليه بالخؤلة » وضبط البلد مدة مرضه » حتىإذا افاق» 
وتبين اختلال امره بعث الى ابيه في الصفح والرضى »> وان ينزل له 
مما انتزى عليه من الأمر على ان يقطعه سجلاسة وما اليها » ويسوغه 
ما احتمل من المال والذخيرة من دارهم ؛ فأجابه الى ذلك . وانعقد 
دينها سنة حمس عشرة. وخر الامير أبوعلي اموا نوة وقي ا 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان ما اشترط © وارتحل الي 
بوكا ام عفدل السلطان الى البلد المديد»ونول دقصره واصلح شؤن 
ملكه » وانزل ابنه الامير ابا المسن بالدار البيضاء من قصورهم » 
وف وض اليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن له في اتخاذ الوزراء 
والكتاب ووضع ااعلامة على كتابه » وسائر ما كان لاخيه . ووفدت 
عليه بيعات الأمصار بالمارب 6 ورجعوا الى طاعته . 


ونزل الأمير أبو علي بسجلاسة؛ فاقام يها ملكا » ودو"نالدو اوين» 
واستلحق واستر كب »> وفرض العطاء . واستخدم ظواءن العرب من 
المقل * وافتعح معاقل الصحراء وقصور توات وتيكورارين 
ومنطيت ؛ وغزا بلاد السوس ؛ فافتتحهما وتغلب على ضواحيها » 
وانخن في اعرايها منذوي سان والشبانات وز كنة»حتى استقامو| 


على طاعته . 
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وبيت عبد الرحمن بن الحسن بن يدر امير الامصار بالسوس في 
تأرودانت مقره ؛ فاقتحمها عليه عنوة » وقتله واصطم تعمته » وأياد 
سلطانه . وأقام لبني برين في بلاد القباة ملكأ وسلطاناً . وانفقض على 
السلطان سئةٌ عشريئ » وتغلب على درعة » وسما الى طلب مرا كش ؟ 
فمقد السلطان على حربه لالخيه الامير أبي الحسن» وجعله اليه وأغزاه 
ونبص على أثره ؛ فاحثلوا مرا كش » وثقفوا أطرافها » وحسموا علها. 
وعقد عليها لكندوز بن عثرانمن صنائع دولتهم» وقفلوا بمسكرهم إلى 
الحضرة . ثم نبض الامير أبو علي سنة اثنتين وعشرين يجموعه من 
سجاماسة » وأغذ السير الى مرا كض ؟ فاحتلت عسا كره بها قبل ان 
مجتمع لكندوز أمره ؛ فتقبص عليه وضرب عنقه ورفمه على القناة > 
وملك مرا كش وساثر طواحيها . وبلغ الخبر الي السلملان ؛ فخر من 
حشرته فيعساكره بعد ان احتشد؟ و أزاح العلل واستوفى الأعطيات 
وقدم بين يديه ابنه الامير أيا الحسن ولي عبده > والغالب على أمره 
في عسا كره وجموعه وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولما 
انتهى الى نونو" من وادي مَدُوية نذروا بالبيات من أبي علي 
وجنوده ؛ فحذروهم وأيقظوا لبلتهم . وبمتهم مسكرهم ذلك ؛ 
فكانت الدايرة عليهم » وفل عسكره . وارتحاوا من الند في أثره . 


)١(‏ كذاء وفي ب: بوبو. وفي نسخة : لوتو, 
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وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في أوعاره » ولْقهم من 
معراتها شناعات »> حتى ترجل الامير أبو علي عن فرسه » وسعى على 
قدميه . وخاصوا من ورطة ذلك الجبل بعد عصب الريق » ولحق 
بسجاماسة » ومهد الساطان نواحي مرا كش » واستعمل عليها» ورتب 
المامية بها . وعقد على جباية أموال المصامدة ونواحي مرا كش لموسى 
ابن علي بن مد المنتاتي ؟ فمظم عناؤه في ذلك واضطلاعه » وامتدت 
أيام ولابته . وارتحل الساطان إلى سجاماسة ؟ فدافعه الامير أبو علي 
بالحضوع في الصفح والرضى والعودة الى السل ؛ فأجابه الساطان لما كان 
شئفه من حبه ؛ فقد كان يؤر عنه من ذلك غراتب . ورجع 
الى المضرة » وأقام الامير أبو علي بمكانه ذلك من القبلة » الى انذهلك 
الساطان» وتغلب عليه أخوه السلطان ابو المسن» م نذحكره ان شاء 
الله تعالي . 
الر عن نكبة منديل الكناني ومقتله 

كان أبو مد بن جمد الكدانى من علية الكتاب بدولة الموحدين » 
وزع من ءر اكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن > وانفض ممم 
اللي مكناسة ؛ فاوطنها في ايالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن 
عبد الحق ؟ فصحبه فيمن كأن يسأزغل مسارنة من أعلام المغذرب . 
وسفر عته الي الملوك م ذكرن في سفارته الى المستنصر سنة حمس 
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وستين . وهاك السلطان يعقوب بن عبد الحو » وازداد الكناني عند 
ابنه يوسف حظوة ومكانة » الى ان سخطه ونكبه سنة سبع وستين , 
وأقصاه من بوممْذ» وهاك في حال سخطته .وبق من بعده ابنة مدل 
هذا في جلة السلطان أر يعوب مة م 0000 ىن أبي مد 
المستولي على قهرمة دار السلطان وعغالصحه في شاوه كنا لقث 
متوقعا النحكبة في أكثر أيامة مضطرمة له بالحسد جو انحه » مما 
كأن عليه من القيام على حسبان الديوان . عرف فيه يسبقه » وشيد به 
ماريقة كدوم زو تدا الناطان عر خا قدت اتسارمن 
بلاد مغرارة » واستعمله على حسبان المباية » وجعل اليه ديوان 
العسكر هنالك » والى نظره اعتراضهم وتمحيضهم ؛ فنزل عليانة مع 
من كان هنالك من الامراء : مثل علي بن مد الخيري والأسن بن علي 
ابن ألي الطلاق المسكري » إلى ان هلك الساطان أبو يعقوب ورجع 
أو ثابت البلاد الى أبي كاحي ل ماوك بني عبد الواد. وتزل 
لمم عنها ؟ فرجع الي المذرب ولق بالسلطان أل ثابت » وهر في طريقه 
يأف زالتواعنة أن سوم فقت عابي وندلة عيورت توابةبلنا ف 
تكريه » وانصرف الى مثريه . وكان أيام معسكر السلطان يوسف 
ابن يعقوب على تامسان قد صحب أخاه أنا سعيد عهان بن يعقوب في 
حال وله » وتأكدت بينهما اللة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . 
فلا ولي أمر المغرب مت بذلك اليه ؛؟ فعرفه له واختصه بوخااصهء 
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وجعل اليه وضع علامعه و<سبان جبايعه » ومستخلص احواله » 
والمفاوضة بذات صدره . ورفع مجلسه » وقد مه على خاصته . وكان 
كثير الصاغية للامير أبي على ابنه المتغلب على أبيه أولمرة . ولا 
استبد وخلع أناه ناش 00 هذا اليه. ثم تزع عنه حين تبين الال 
أمره . وكان الامير أبو الحسن يحقد له ولاية أخيه أببي علي > لما كان 
بينهما من المدافسة . وكان كثيراً ما يوغر صدره بايجاب حق مر عليه » 
وامتهانه قْ خدمته . وطوى له على النث > حتّى إذا انفرة مجلس أبيه» 
وفصل تمر الى سجاماسة أحكم السعاية فيه » والآلاء في الملكة التي 
صر" السلطان عليها أذناً واعية» حتى تأذن الله باهلا كه . وكان منديل 
هذا كثيراً ما ينضب الساطان في الحاورة والخطاب دا لةعليه و كبراً ؛ 
فأععد عليه من انلك ننه عت لك ممعطدسنة اع 
وأذن لابنه أببي الحسن في نكبعه » فاعتقله واستصفى ماله » وطوى 
ديوانه » وامتحنه أياماً » ثم قتله بمجلسه خنقاً » ويقال جوعاً » وذهب 
مثلا في الغابرين . والله خير الوارثين . 
الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة. ومنارلته. 
ثم مضبيها إلى طاعة الملطان بعد مفاكه 
كان ينو العزفي للا تغلب عليهم الرئيس ابو سعيد » وثقلهم الى 
غَرناطة سنة لجس » واسعقروا بها في ايالة المخلوع نالك ملوك بني 
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الاحر » حتى إذا استولي الساطان أبو ااربيع على سبْعة سنة تسع 
أذنوا في الاجازة الي المذرب > واجازوا الى فاس > واستقروا بهبا. 
وكان يحيى وعبد الرحمن ابنا ألي طالب من سرواتهم و كبارهم » 
وكانوا ينشون يجالس أهل العل > با كانوا عليه من انتحال الطب . 
وكان السلطان ابو سعيد ايام امارة بني ابيه يحالس بالمسجد الجامع 
القرويين شيخ الفتيا أبا المسن الصخير . وكان يحيى بن أبي طالب 
يلازمه ؛ فاتصل به وصارت له وسيلة يحسبها عنده . فاما ولي الامر » 
واستقل به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووفى لهم مقأصدهم . وعقد 
ليحيى على سبتة » ورجعهم الى مقر أمارتهم منها ول دياستهم ؛ 
فا رتحلوا اليها سنة عشر . واقاموا دعوة الساطان أبي سعيد » والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير ابو علي على أمر ابيه واستبد عليه ؛ فمقد على 
سبحة لأببي زكرياء حبون بن أبي العلاء القرثي » وعزل يحبى بن أبي 
طالب عنها . واستقدمه الى فاس ؟ فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمه ابو 
حاتم » واستقروا في جملة السلطان . وهلك أبو طالب بفاس خلال ذلك » 
حتى اذا كان من خروج الامير أبي على على ابيه ما قدمناه ؛ أ 
يحبى بن أبي طالب واخوه بالسلطان تازعين من جلة الأمير أببي علي ٠‏ 
فاما احتل بالبلد المديد » ونازله السلطان بها » فحيدئذ عقد السلطان 
ببحيى بن أبي طالب على سبتة » وبعثه اليها ليقيم دعوته بتلك المهات . 
وتمسك بابنه مد رهناً على طاعته ؛ فاستقل بامارتها » واقام طاعة 
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السلطان ودعوته با . واخدذ يمته على الناس » واتصل ذلك سنين . 
وهلك عمه أبو حاتم هنالك بعك مرجعة معة من المغرب . ولسنة ست 
عشرة انتقض على السلطان » ونبذ طاعة الامر » ورجع .كنا اناه 
من أمر الشورى في الباد . واستقدم من الاندلس عبد الحق بن عثهان؟ 
فقدم اليه » وعقد له على المرب ليفرق به االكامة » ويوهن ببأسة عزاتم 
الساطان في مطالبحه . وجهز السلطان اليه المساحكر من بني مرين » 
وعقد على حربه للوزير ابراهيم بن عيسى؛ فزحف اليه وحاصره . وتعلل 
عليهم بطلب ابنه ؛ فبعث به السلطان الى وزيره ابراهم ليعطي الطاعة ؟ 
فتسامه وجاءه الخبر من عبيون كانت بالعسكر أن ابئه كان في فسطاط 
الإزى ملاع ةالتحرضية ات الترضةق 2ك قث السك زهي 
عبد الحق بن عئهان #شمه وذويه على فسطاط الوزير ؛ فاحتمله الى أبيه. 
ور كبت العسا كر للبيعة ؟ فل يقفوا على خبر حتى تفقد الوزير ابن 
العزفي . واتهموا قائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بهالأة العدو على ذلك؛ 
فاجتمعت مشيختهم وتقنضواعله > وحملوه الي السلطان > ابعلاء 
للطاعة » واستتصاراً في نصح الساطان ؟ فشكر لحم واطلق وزيره 
لابتلاء نصيحته . ورغب يحجيى بن العزفي بعدها في رضى السلطان 
وولاكهوتطن اطاط انديس تع عيرة لطبي اعبار 
طاعته ؛ فعقد له على سبعة » واشترط هو على نفسه الوفاء يجباية 
الساطان » واسنى هديته في كل سنة . واستمرت المال على ذلك الى 
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ان هلك يحيى العزفي سنة عشرين . وقام بالامر ابنه مد الى نظر ابن مه 
عمد بن علي ابن الفقيه بي القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الاساطيل 
بسبتة ولي النظر فيها بعد ان تع القائد يحيى الزنداحي الى الاندلس » 
واختاف الغوغاء بسبتة ؛ وانتبز السلطان الفرصة ؛ فاجمع على النبو ض 
اليها سنة تان وعشرين > وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز خمد بن يحيبى عن 
المناهضة وظنها د بن علي مننفسه ؟ فتعرض للأمر في اوغاد من 
اللفيف اجمموا اليه . ودافمم املأ عن ذلك » وحملوهي على الطاعة ؛ 
واقتادوا بني العزني الى السلطان فانقادوا . واحعل السلطان بقصبة 
سبعة » وثقف جباتها ورم منثاب! واصلح خللها . واستممل صكبار 
رجالاته وخواص بجلسه في اعمالما > فعقد لماجبه عابر بن فت الله 
السدراق على حاميتها . وعقد لالى القاسم بن ألي مّديّن على جبايتها 
والنظر في مبانيبا » واخراج الاموال لانفقات فيا . واسنى جوائز 
الملأ من مشيختبا » ووفر اقطاعاتهم وجراياتهم . واوعز ببناء البلد 
المسمى افراك أعلى سبعة ؛ فشرعوا في بنائها سنة تسم وعشرين » 
و" كفأ راجماً الى حضرته . 
الر عن استقدام عبد المفيمن للكتابة والعزامة 


كان بنو عبد البيمن من بيوتات سسبكّة » ونسبهم في حضرموت. 
وكانوا أهل د ووقار » منتحلين للع ٠‏ وكان أبوه ممنّد قاضياً 
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شيعه أيام أبي طالب وألي حاتم » وكان له معوم مون موتك العة فين 
المهيمن هذا في حجر الطب والوملالة » وقرأ صدءة العريّة على الاستاذ 
الغافقي وحذق فيها . ولا لت بهم نكبة الرئس ألي سعيد سنة حس» 
واحعملوا الى غرناطة » احتمل فيهم القاضي محمد بن عبد المبيمن وابنه. 
وقرأ عبد الهيمن بذرناطة على مشيختها » وازداد عام ويصراً بالاسان 
والحديث . واستكتب بدار السلطان مد الخاوع » واختص بوزيره 
تغلب على دولته مد بن عبد السك اندي فيمن اختص به من 
رؤسائهم بني المْر في ؛ ثم رجع بعد نكبة ابن الحم المسبتة »و كعب 
عن قائدها 4يى بن مساءة مدة . ولا استخلص ينو مرين سبتة سنة 
تسع اقعصرعن الكتابة » واقام متقيلا مذاهب سلفه في انتحال العل 
ولزوم المروءة .ولا استولى السلطان ابو سعيد على المغرب > واسعقل 
بولايةالعمد والتغلب على الامر ابنه أبو علي»وكان عباً العم » مواعاً باهله 
منعدلا لفنونه .وكانت دواعه خلواً من صناعة الترسي_ل منذ عبد 
الموحدين للبداوة الموجدة في دولتهم . وحصل للأمير أبى علي بعض 
البصر بالبلاغة والاسان » تفطن به لشأن ذلك > وخلو دواتم من 
الكتاب المرسيّلين “وأنهم إنما يُحكمون المط الذي حذقوافيه. 
ورأى فيه الاصابع تشير الى عبد الهيمن في رياسة تلك الصنائع4فولع 
به . وكان كبير الوفادة مع اهل بلده اوقات وفادتهم؛ فيختصه الأمير 
أبو علي بمزيد من بره و كرامته » ويرفع مجلسه > ويخطبه للكتابة » 
وهو بمتشع عليه . حتى إذا امضى عزيته في ذلك اوعز الى عامله دسبتة 
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سنة اثنتي عشرة ان يشخصهالى بابه ؟ فقلده كتابته وعلامته. حتىاذا 
خرج أبو علي على ابيه تحر عبد الهيمن الى الأمير ألي امسن ؛ فاما 
صواح ابو علي على النزول عن البلد المديد » وكتب شروطه على 
السلطان ؛ كان من جملتها كون عبد المي.من معه » وامغى السلطان له 
ذلك . وأنف الأمير ابو المسن منها ؛ فاقسم ليقتلسه ان حمل بذلك ؟ 
فرفع عبد الهيمن امره الى الساطان و لاذ به والقى نفسه بين يديه4فرق 
لشسكواه وامره باعتز الهم معاً والرجوع الى خدمته . وانزله بممسكرم » 
وقام على ذلك . واختصًّه منديل الكناني كبير الدولة وزعيم الخاصة» 
وانكحه ابنته . ولا نكب منديل الكتاني » جمل السلطان علامعهة 
لأبي القاسم بن أبي مويق » وكان غفلا خلواً من الأدوات ؛ فكان 
يرجع الى عبد المهيمن في قراءة الحكحب واصلاحها وانشائها » حتى 
عرف السلطان له ذلك ؛ فاقتصر عليه » وجعل وضع العلامة إليه سنة 
ان عشرة ؛ فاضطلع بها . ورسخت قدمه في مجاس السلطان > وارتفع 
صيته . واستمر على ذلك ايام السلطان وابنه أبي المسن من بعده »الى 
ان هلك بتونس في الطاعون المارف سنة تسع واربعين . و الله خير 
الوارثين . 
الخبر عن صربخ أهل الأتدحلس بالسلطان. ومفاك بطرة على غرناطة 


كان الطاغية شائجة بن أدفونش قد تتكالب على أهل الاندلس من 
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بعد أديه هر اندة المالك ستة اثنتين وثائين . ومنذ غلب على طريف > 
وشغل السلطان يوسف بن يعقوب بعدوه بني يغمراسن » ثم تشاغل 
حفدته من بعده باءرهم وتقاصرت مددهم » وهلك شانحة سنة ثلاث 
وتسعين » وولي ابنه هرائدة ونازل المزيرة الخضراء فرضة اللاد لبني 
ميل حولاً كاملا ٠‏ ونازلت اساطيله جبل الفتح » واشعد المصار على 
السليين ..وواسل هرائدة بن أدفونش صاحب برشلوئة أن يشغل اهل 
الاندلس من ورائهم ويأخذ بحجزتهم ؟ فنازل المرية» وحاصرها المصار 
المشهور سنة تسع » ونصب عليها الآلات ٠.‏ وكان منها برج العود 
المشبور > طال الاسوار مقدار ثلاث قامات » وتحيل المسامون في 
اخراقةا قا رصان النذو قت الازقن سهرما عرنكن التنافنة 
مقدار ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطن لهم المنامون وحفروا 
قبالتهم مثله » الي ان نفد بعطبهم لبعض » و اقتغلوا تحت الارض .وعقد 
ابن الاحمر لعثمان بن أبي العلاء زعيم الاعياص على عسكز بعثه مدداً 
لاهل المريئّة؛ فلقيه جع من النصارىكان الطاغيةبءئهم لمصار مرشانة؛ 
فهزمهم عسثيان واستاحمهم . ونزل قريساً من معسكر الطاغية »والح 
مفاداتهم ومراوحتهم الي ان رغبوا اليه في السل وافرج عن البلد ٠‏ 
وتغلب الطاغية خلال ذلك على جبل الفنتح » وأقامت عسا كره علي 
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غانة"" وامطبونة :وزعت الساتنن وسو ان عند ال وهان بن 
أبي العلاء في العسا كر لاغاثة البلدين؛فأوقع عثهان بممسكر اصطبونة» 
وقتل قائدهم ألفنس بترس في نحو ثلاثة آلاف فارس واستلحموا. ثم 
زحف عثران الى اعانة العباس » وكان دخل عوجين ؛ فحاصرته جو ع 
النصرانية به ؛ فانفضوا لخبر زحفه . ويلغ الخبر الي الطاغية بمكانه من 
ظاهر الزيرة بفتكعغان في قومه؛ فر ح جمو ع النصرانية اليه ولقيهم 
عثهان ؛ فاوقع بهم وقتل زعاءهم. وارتحل الطاغية يريد لقاءهم ؟فخالفه 
اهل البلد الي معسكره وانتهبوا مخلفاته وفساطيطه . واتبحت 
لاسامين عليهم الكرة وامتلأت الأيدي من غنائهم واسراهم . تمهلك 
الطاغية اثر هذه المريمة سنة اثنتي عشرة > وهو هراندة بن شانحة » 
وولي من بعده اننه الحنشة طفلا صغيراً » جعلوه الى نظر سمه دون بطرة 
ابن شانجه » وزعيم النصرانية جوان ) فكفلاه . واستقام اءرهم على 
ذلك . وشغل السلطان ابو سعيد ملك المغرب دشان ابله وخروجه؛ 
فاهتبل النصرائية الغرة في الاندلس > وزحفوا الى غرناطة سنة كان 
عشرة » واناخوا عايها بممسكرهم وامهم. وبعث اهل الاتدلس صريهم 
الى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء من دولتهم > وتحله من 
رياستهم » وانه مرشح للامر في قومه بني مرين » يخثى ممه من تفريق 


(1) كذا وفي ب: سهان وفي لسخة : سياية , 
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الكلمة . وشرط عليهم ان يدفعوه اليه برمته > حتى يتم امر الجهاد > 
ويعيده اليهم حوطة على المسامين . ول يمكنهم ذلك لكان عثيان بن 
أبي العلاء بصرامته وعصابتة من قومه؛ فاخفق سعيهم واستلحموا. 
واحاطت أمم النصرانية بئرناطة » وطمعوا في التهامها . ثم ان الله 
نفس مخنقهم » ودافع بيد قدرته عنهم » و كيف لعثران بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع . سمدوا الى موقف 
الطاغية يجملتهم » وكانوا زهاء مايتين أو اكثر . وصابروهم حتى 
خالطوهم في مرا كزهم ؛ فصرعوا بطر ة وأجوان » وولوهم الأدبار. 
واعترضتهم من وراثهم مسارب الماء للشرب من شنيل ؛ فتطارحوا 
فيها . وهلك كثيرهي » وا كتسحت اموالهم » واعز الله دينه » واهلك 
عدوه . ونصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن يتذكر . وهو باق 
هنالك لهذا العبد. 


البر عن صفر الموحدين والدركة الى تلمسان على أَثره 
وما تنلل ذلك من الأحداث 
وما انفرج المصار عن ولد عثمان نيغمر اسن ملوك بني عبد الواد 
سئة ست © وتهافى ابو نأبت عن بلادهم » ونزل لهم عم ملكة بنو 


٠ 4 35‏ 
مرين منها بسيوفهم . واستقل ابو حمو بملك بني عبد الواد على داس 
المول منبا » صرف نظره واهتامه الى دلاد الشرق ؛ فتغلب على بلاد 
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أمغراوة » ثم على بلاد بني توجين , ومحا اثر ساطانهم . ولق اعياصهم 
من ولد عبد القوي بن عطية » وولد منديل بن عبد ال رمن بالموحدين 
آل أبي حفص مع من تبعهم من رؤوس قبائلهم ؛ وصاروا في جملة 
عسا كرهم . واستلحق مولان الساطان أبو ييى وحاجبه يعقوب بن 
مر منهم جنداً كينا البتهم في الديوان » وغالب بهم الموادج 
والمنازعين الدولة . ثم زحف أبو حو الى المزا وغلب ابن علان 
عليها » وثقله الى تاسان ووفى له . وفر بنو منصور امراء مليبكش 
أهل بسيط متيجة من صنهاجة ؛ فلحقوا بالموحدين واصطنعوهم. 
وقلك قاصية المغرب الأوسط > وتاخم مل الموحدين بعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة اثنتي عشرة » و تجنى على مولانا السلطان أبي يحيى با 
وقع بينهم من المراسلة أيام التزاء ابن خلوف ببجاية كا ذكرتاه في 
غبار ضيف عواكة تنا زكر تومت اذه الوعنن» واوملا عبن كرب 
ارضهم ‏ ونازل امصارهم يجاية و قسنطينة . واخعص يهاية بش وكته 
من ذلك. وجهز العساكر مع مسعود بن عمه أبيعامر ابراهي لمضايقتها. 
وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن 
عليه وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبل وانشسريش من مالة 
ملك . 


واستمرث الال على ذلك حتى هلك السلطان ابو حمو سنة مان 
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عشرة . وقام بامرهم ابو تاشفين عبد ال رحمن ؛ فصنع له في ابن عمه مد 
ان وسف . وناك التفيديا كز بدني عبد الواد » حتى تأزله ععتصمه 
من جبل وانشريش . وداخله حمر بن عثهان كبير بني تيارين في 
المكربه ؛ فتقيض عليه وقتله سنة تسع عشرة . وارتحل الى بحاية » 
حتتى احتل بساحتها . وامتشع عليه الماجب ابن تمر ؛ فأقام يوماً او 
بعضه . ثم انكفأ راجماً الى تاسسان » وردّد البعوث الي اوطان يحاية » 
وابتنى المصون لتجمّر الكتائب : فابعنى بوادي يجاية من اعلاه 
حصن بكر ثم حصن تيمز يزدكت يليه.ثم اختط بعيكلات علىمرحلة 
متها بلدا سعاه تبن زد كك علي اسم المعقل الذي كان لاوليهم طسب 
قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيد ما قدمناه » فاختط بد 
تيكلات هذه » وشحنها بالاقوات والعساكر » وصيّرها ثثراًلملكه » 
وانزل به جنده . وعقد عليها لموسى بن علي المرفي كبير دولته ودولة 
ابنة . واستحثه امراء الكموب من بني سل للق الأررققة سين 
مغاضبتهم لمولانا السلطان أبي يحيى؟ فأغرس معهم جوش زناتة “وعقد 
على تونس للاعياص من آل أبي حفص : الامير أبي عبد الله مد بنأبي 
يمى اللحياني» وابي عبد الله حمد بن أبي بكر بن ممران» وأببي اسحاق 
ابن أبي يحى الشبيد » مرة بعد اخرى كا ذكرناه في اخبارهم جيماً . 
وكانث حرويهم سجالا الى ان كان بين جيوش زناتة الموحدين الزحف 
المشهور بالرياش هن نواحي مرماجنة سئة تسع وعشرين » زحفت فيه الى 
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الساطان أبي يحبى عسا كر زئاتة مع حمزة بن مر أمير بني كعب » ومن 
اليه من البدو » وعليهم يحبى بن مومى من صنائع دولة آل يغمراسن . 
وقد نصبوا لاملك تمد بن أببي هران بن أببي حفص > ومعهم عبد اق 
ابن عثهان من اعياص بني عبد اق في بنيه وذويه . وكان نز ع اليهم 
من عند الموحدين 5 ذ كرناه؛ فاختل مصاف مولان الساطان أبييجبى» 
وانهزم واستولوا على فساطيطهعا فيها من الذخيرة والحرم » وانتهبوا 
معسكره . وتقبضوا على ولديه الموليين امد وعمر » واشخصوها الى 
تاسان. واصيب السلطان في يدنه يجراحات اوهنته » وخلص الى بونة 
تاجيا برمقة :و ركب السفين منها الى نحاية ؟ فاقام بها يدامئل جراحه ٠‏ 
واستولت زةتة على تونس . ودخلبامدين ابي تمر ان»سموه باسمالسلطان 
ومقادته في يد يحبى بن موسى امير زناتة . واعتزم مولانا السلطان ابو 
يحبى على الوفادة على ملك المغرب الساطان أبي سعيد بنفسه صريخاً 
على آل يشمراسن . واشار حاجبة تمد بن سيد الناس بانفاذ ابنه الامير 
ابي ز كرياء صاحب الثثر استنكافاً له عن مثلها ؛ فتقبل اشارتنه» 
وار كب ابه البحر لذلك. وبعث معة ابا عمد عبد الله بن تافرا كين من 
مشيخة الموحدين » نافضاً امامه طرق المقاصد والهاورات » ونزلوا 
بغساسة من سواحل المغرب. وقدموا على الساطان أبي سيد بحضرته» 
دابلغووصرييخ مولانا السلطان ابي يحبى؟ فاهتز لذلك هو وابنهالامير 
ابو المسن > وقال للأمير في ذلك الحفل : يا بني ! لقد اكبر قومنا 
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قصدك وموصلك » ووالله لابذان في مظاهر تك مالي وقومي ونفسي» 
ولأسيرن بعساكري الى تلهسان فائز لها مع اببنك ؛ فانصرفوا الى 
منازلهم مسرورين . وكان فيا شرطه عليهم الساطان ابو سعيد مسير 
مولانا السلطان ابي يحيى بعسكره الى منازلة تامسان معه فقبلوا . 
ونبض السلطان ابو سعيد الى تاسسان سنة ثلاثين . ولما انتبي الىوادي 
ملويّة وعسكر بصبرة » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء الساطان أبي 
يحيى على حضرة تونس > واجباضه زئاتة وسلطاتهم عنبا ٠.‏ واستدعى 
مولانا السلطان الأمير ابا زكريا يى ادنه ووزيره اباعحمد عبد الله بن 
افرا كبن » وامرههبالانصراف الى صاحبهم واسني جوائزهم وحباءهم» 
وركبوا اساطياهم عن غساسة . وارسل معهم لاخطبة والصهر ابراهم 
ابن ابي حاتم العرني » والقاضي بحضرته أبا عبد الله بن عبد الرزاق > 
وانكفأ على عقبه راجماً الى حضرته . ولا انعقد الصبر بين الامير أببي 
المسن والساطان أبي يحبى في ابنته شقيقة الأمير يحيى » زفها اليم في 
اساطيله مع مشيخة من الموحّدين : كبيرهم أبو القاسم بن عور » 
ووصلوا بها الى عرسى غساسة سنة احدى وثلاثين بين يدي مبلك 
السلطان أبي سعيد » فقاموا بها على اقدام البر والتكرمة . وبعثوا 
الظبر الى غساسة اركوبها وجل اثقالما » وصيفت حكات الذهب 
والفضة وقددتولايا المرير المغشاة بالذهب » واحتفل لوفادها واعراسها 
غاية الاحتفال با م يسمع مثله في دولتهم ٠.‏ وتولت قبارمة الدار منعجز 
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النساء ما يتولاه مثلهم من ذلك الصنيع > وتحداث الناس به . وهلك 
السلطان ابو سعيد بين بدي موصلبا والبقاء لله وحده. 
الر عن مهلك الملطان أبي سعيد. عفا الله عنه, 
ووابة ابنه الملطان أبي الدسن. وما تخظل ذلك من الأحداث 


وكان السلطان ما بلغه وصول العروس »> بنت مولان السلطانأبي 
حبى سنة احدى وثلاثين » واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لق 
ابيها وقومها واحتفاء بها » ارتحل السلطان ابو سعيد الى تأزي ليشارف 
أحوالها بنفسه استبلاغا في تكريها وسروراً بعروس ابنه . واعتل 
هنالك ومرض حتى اشفى على الحلاك » وارتحل به ولي العهد الأمير ابو 
الحسن الى المضرة » وحمله في فراشه على كتاف الماشية والخول » 
حتي ل بسبو »ثم ادخله كذلك ليلا الي داره . وادر كته المنية في 
طريقه ؛ فقضى رحمة الله عليه ؟ فوضعوه بمكانه من البيث . واستدعي 
الصالين لمواراته فووري لشهر ذي الحجة من سنة احدى وثلاثين . 
والبقاء لله وحده » وكل ثيء هالك الا وجهه . 


ولما هلك الساطان أو سءيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات 
الدولة إلى ولي عبده الأمير أبي المسن » وعقدوا له على انفسهم “ واتوه 
بيعتهم . وامر بنقل معسكره من سبو واضرب بالزيتون من ساحة 
فاس . ولما ووري السلطان خرح الي معسكره في التعبية » واجتمع 
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اليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس بفسطاطه . وثولى اخد 
البيعة له يومئذ علي الناس المزوار عبو بن قابم عريف الوزعة 
والمتصرفين » وحاجب الباب القدي الولاية في ذلك بدارهم منذ عبد 
السلطان يوسف بن يعقوب . وزفت اليه ليلتثذر عروسه بنت مولاة 
السلطان أبي ييبى » فاعرس بها بمكائه من الممسكر > واجمع اءره على 
الانتقام لابيها من عدوه . وبدأ باسسكشاف حال أخيه أبي علي وكان 
السلطان ابوها يسعوصيه به لما كان له بقلبه من العلاقة . وكان ولي 
العمد هذا يؤر رضاه جبده ؛ فاعترم على اإر كة الى س_ججاماسة 
لشارفة احواله . والله تعالى أعلم ٌ 
الخبر عن حركة السلطان أبي الحس الى سجلماسة, وانكفائه عنها 
الى تلمسان بعد الصلح مع أذبه والأتفاق 

لا هلك السلطان ابو سعيد » و كلت بيعة السلطان ألي المسن » 
وكان كثيراً ما يسعوصيه باخيه أبي على لا كان كلفاً به شفيقاً عليه ؛ 
كا كيه رفيا سر لا اقبدن ابوس :ال لباق نذا ون عدن 
معسكره بالزيتون قاصداً سجاءاسة . وتلقعه في طريقه وفود الأمير أبي 
على اليه مدياً حقهه » موجباً فرق ييا نينا اثاه الله من ملك » 
متجافياً عن المنازعة فيه » قائماً من تراث أبيه ها حصل في يده » طالب 
العقد له بذلك من اخيه . فأجابه السلطان ابو المسن اليا سأل > وعقد 
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لهل ستدلنانة وما لديا من زنالاوذا قله كا كان غيل اننهيا :شيف الملا 
من القبيل وسار زناتة والعرب » وانكفأ راجماً الى تاسسان باجابة 
صريخ الموحدين . وأغذ السير اليبا . وما انتبى الى تاسان » نكب 
عنها متجاوزاً الى ناحية الشرق» لوعد مو لان السلطان ألي يحيى بالزول 
معه على تامسان » كا كان عليه وفاقهم ومشارطهم مع الأمير أني زكريا 
ارسول اليهم ؛ فاحتل بتاسالة في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين. 
وتلوم بها » واوعز الى اساطيله بمراسي المغرب ؛ فاغزاها الى سواحل 
تامسان . وجهز لمولانا الساطان أبي يحيى مدداً من عسكره اد كبهم 
الاساطيل من سواحل وتهذران » وعد عليبم محمد البطوي من 
صنائع دولته . وتزلوا بجاية » ووافوا بها مولائ السلطان أبايجيى ؛ 
١‏ فصاروا في جملته . ونهضو! معه الي تيحكلات ثر بني غبد الواد » 
المجمرة بها الكتائب أصار ياي » وبها يومئذ ابن هزرع من قوادهم ٠‏ 
واجفل من كان بها من العساكر قبل وصوله اليهم ؛ فلحقوا بآخر ملام 
من المثرب الاوسط . وأناخ مولا السلطان أبو يحبى عليها بعسا كره 
من الموحدين والعرب والبربر وسار المشود ؛ فخربوا مر انها وانتهبوا 
ما كان من الاقوات مختزناً يبا » وكان بحرا لا يدرك ساحلة » لما كان 
الساطان أبو جو من لدن اختطبا قد اوعز الى المال يسائر البلاد 
الشرقيئّة » منذ حمل البطحاء » ان ينقلوا اعشار المبوب اليها وسار 
الاقوات . وتقبل ابنه الساطان او تاشفين مذهيه في ذلك . وليك 





دأبهم الي حين حلّت بها هذه الفاقرة ؛ فانتهب الناس من تلك الاقوات 
ما لا كفاء له . وأصرعوا مختطها بالارض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان ابو المسن خلال ذلك متشرف لاحوالهم » 
منتظر قدوم مولانا السلطان أبي يحيى بعسا كره عليه لمنازلة تامسان » 
حتى وافاه الخبر بانتقاض اخيه م نذدكره ؛ فانكفأ راجا . واتصل 
الخبر بمولا السلطان أبي يحبي ؛ فقفل الى حضرته . وحمل البطوي معه 
وأسنى جالزته وجوائز عسحكره ؟ فانصرفوا الى الساطان مرسابم في 
سفنهم ٠‏ و انقبض عنان السلطان أبيتاشفين عن غزو بلاد الموحدين الى 


ان انقرض امره . والبقاء لله وحده . 


الخبر عن انتقاض أبي علي ونهوض السلطان 
أبي الحس البه وضلفره به 


لا وغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان» وتجاوزها الي 
تاسالة لموعد مولانا السلطان أبي يحبي > دس" أبو تاشفين إلى الأمير أبي 
علي في اتصال اليد والاتفاق على الساطان أي المسن > وان يأخذ كل 
واحد منها يحجزته عن صاحبه متى هم به » وانعقد بينها على ذلك . 
وانتقض الأمير أبو علي على اخيه السلطان أبي المسن » ونبض من 
تيل ال در عنةة فلتن روزا عامل التناطا 6 اسيل وديا 
من ذويه » وسرح العسكر الى بلاد مرا كش . واتصل الخبر بالسلطان» 
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وهو بممسحكره بتاسالة ؛ فاحفظه شأنه » واجع على الانتقام منه ؛ 
فانكناً واعيا ال اللضرة +وادرل بثغر تاوريرت خم علاسب: 1 
وعقد عليه لابنه تاشفين » وجعله الى نظر وزيره منديل بن سمامه بن 
تيربيغين وأغذْ السير الى سجاءاسة ؛ فنزل عليها واحاطت عساكره 
بها » واخذ بمخنقها ..وحشد الفعلة وااصناع لعمل الآلات. ضارا 
والنقاء ونا حدر مبواقاء جيناونرا الققال ورزاوتعيا ولك كرينا ,توتيطق 
أبو تاشفين في عساكره وقومه الى ثثر المذرب ليوطنه عسااكر, » 
ويعيث في نواحيه » ويجاذب السلطان عن مكانة من حصاره . ولما 
انتبى الى تاوريرت » برز اليه ابن الساطان في وزرائه وعساكر. » 
وزحفوا اليه في التعبئة ؛ فاحتل مصافة » وانوزم وم يلق احدا “وعاد 
لي منحجزه . وبادر إلى امداد الامير أبي على يعسكره ؛ فتقد على 
حصة من جنوده وبعث بهم اليه »فتسربوا الي البلد زرافات ووحدانا» 
حتى استسكملوا عنده . وطاولهم السلطان المصار > واتزل بهم انواع 
المرب والنكال » حتى تغلب عليهم » واقتتحم البإد عنوة»وتقبض على 
الامير أبي على عند باب قصره . وسيق الي السلطان ؛ فامبله واعتقله 
واستولي على ملكه . وعقد على سجاءاسة » واستعمل عليها » ورحل 
مذكفياً الى المضرة ؛ فاحتل برا سنة ثلاث وثلاثين . واعتقل اخاه في 
احدى حجر القصر الى ان ذَثله لأشبر اعتقاله خنقا بمحبسه . وعذر له 


.هذا الفسم بفتح المبل » واسثر جاعه من بد العدو دمره الله رأيدي 
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الخ عن منازلة جبل الفتج, واستنثار الأعبر أبي مالك 
والمسلمين به 


لافيلك الغباطاق أمو" الو اكد لالس أدئ التدفيةة العا فين 
ملك الانداس من ل اءن عره ابي اطوش 2 قام بالامر من دهده اينة 
خمد طفقًا صذيراً الى نظر وزيره مد بن الهروق » من بيوت الاندلس 
وصنا نع الدولة “واستبد عليه . فامأ شب وناهز وان من الاسةيداد 
عامه > اغراه المعلوجى من حشمه الوزير ؛ فاغماله وقعله سنة تس 
2 ر يي نل : 86 
وعشرين . وتعر للاستبداد وشيد أواخي الملك . وكان الطاغية قد 
اخذ جبل الفح سنة تسع » وجاورت النصرانية به ثنور الفرضة » 
وصار م فٍ صدرها 2( وأهم المسامين شانه 3 وشغل عنم صاحب 
ا مغرب با كأنمن فتنة ابنه ؛ فرجعوا المزيرة وحصونها الى ابن الاحمر 
منذ سنة اثنتي عثسرة لأول الماية الثامنة . واستفاظ الطاغية علييم 
بذاك ترسوو الجزيرة الى صاحب المغذرب سنة تسع وعشرين . 
وولى عليها السلطان أبو سعيد من اهل دولتةسلطان بن هيليل منعرب 
الخلط واخواله . واسف الطاغية الي حصونها عند مبلك الساطان أبى 
سعيد ؟ فلك | كثرها ومنع البحر من الاجازة . وقارن ذلك استبداد 
صاحب الاندلس > وقتله لوزيره المحروق . وأهمّه شان الطاغية ؛ فبادر 
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اللي اجازة البحر . ووفد على السلطان أبي المسن بدار ملكه بفاس 
سنة اثنعين وثلاثين ؛ فا كبر موصله واركب الناس للقائه > وازله 
بروض المصارة لصي داره » واستبلغ في تكرعه . وفاوضه ابن الاحمر 
ف شأن المسامين وراء البحر »وما اهمهم من عدرهم > وشكا اليفدال 
المبل واعتراضه شجى في صدر الثغور ؛ فاشكاه الساطان . وعامل الله 
في اسباب الإراد » وكان مشفوفاً به متقبالا مذهبٍجده يعقوب فيه. 
وعقد لابنه الامير أبي مالك على خسة آلاف من بني رين “ وانفذه 
مع السلطان مد بن اسمميل 1دازلة المبل ؛ فاحدل بالجزيرة » وتتابع 
اليه الاسطول الخ .وأرمل ان الاعر د _آشرين في الانددلين؛ 
فعسايلوا اليه واضربوا معسكرهم جيعاً بساحة الجبل . وأيلوا فيحربه 
و اناق لنياف اطنيع #ان اث تقتبر! علس نلاف وثلالن ؛ 
واقتحمه المسامون عدوة . وفلهم الله من كان به من النصرانية با 
معهم > ووفاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فحه » وقد شحنه الأسكءون 
بالاقوات نقلوها من المريرة على خيولهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك 
وان الامر 4 فنقلها الناس عامة . و تمر الامير أبو مالك الى المزيرة > 
وترك بالجبل يحيى بن طلحة بن حلى من وزراء ابيه . ووصل الظاغية 
بعد ثلاث ؛ فاناخ عليه . وبرز أبو مالك بمساحكره ؛ فنزل قبالتة. 
وبعث الى الامير أبي عبد الله صاحب الانداس ؟ فوصل بحشد المسابين 
بعد أن دوخ ارض النصرانيّة . وخرج فنزل بازاء ععسكر الطاغية >» 
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و تحصن 00 حاتم .واقاموا كذزك 507 العيد بارتجاعه » 
وخفة ما به من المامية والسلاح ؛ فبادر الساطان ابن الار الى لقاء 
الطاغية . وسبىّ الناس الى فسطاطه عجلا » بائماً نفسه من الله في رضى 
المسامين » وسد فرجتهم ؟ فتلقاه الطاغية راجلا حاسراً إعظاماً لموصله . 
وأجابه الى ما سأل من الافراح عن هذا المعقل » واتحفه بذخائر مما 
لديه » وارتحل لفوره . واخذ الامير أبو مالكفي تثقيف اطراف الثغر » 
وسد فروجه » واتزال المامية به » وثقل الاقوات اليه . وكان فتحاً 
طوى دولة السلطان أبي المسن قلادة الفخر آخر الايام . ثم رجسع 
بعدها الى شأنه من منازلة تامسان وحهباره » م سنذكره ان شاء 
الد لعا لله 


الخبر عن حصار تلمسان, وتغلب السلطان أبي الحس عليفاء 
وانقراض بني عبد الواد بمهلك أبي تاشفين 


لا تغلب السلطان على اخيه > وحسم علة انتزائه ومنازعته » وسد 
ثغور المغرب > وعظمت أديه نعمة الله بظبور عسكره على النصرانية » 
وادتجاع جبل الفعح من ايديهم » بغد ان أقام في ملكتهم نحواً من 
عشرين سنة » فرع لعدوه واجمع على غزو تامسان . ووفد عايه رسل 
السلطان أبي يحبى في سبيل التهنئة بالفععم والأخذ بحجزة أبي تاشفين 
على الثغور . واوفد السلطان رسله الى أبي تاشفين شفعاً » وان يتخلى 
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عن عمل الم وأحدين جلة » وينزل لحم عن تدلس > ويرجع الي تخم اعمالهم 
منذ اول الامر > ولو عامئذر ‏ ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » 
ويقدروه حىّ قدره . واستعنكف أبو تاشفين من ذلك » ولج واغلظ 
للرسل في القول > وافحش #جلسه بعض السفهاء من العبدى في الرد 
عليهم » والنيل من مرسابم ؛ فانقابوا ما احفظه ؛ فانبمشت عزاتم 
الساطان للصعود اليهم . وعسكر بساحة البلد المديد » وبعث وزراءه 
الى قاصية البلاد المراكشية لحشد القبائل والساكر . ثم تعجل 
فاعترض جنوده وازاح عللهم وعبأ مواكبه . وسار في التعبئة» 
وفصل بممسكره هن فاس اواسط خس وثلاثين . وسار يجر الشوك 
والمدد من أمم المغرب وجدوده . وير بوجدة ؛ فجمر الحكتائب 
لحصارها . ثم بر بندرومة > فقاتلها بعض يوم واقتحمها ؛ فقتل حاميتها 
وانفول عابنا اخريتدة خحس .ثم سار على تعبئته حتى اناخ على 
تاسان > ويلغه الخير بتغلب عسا كره على وجدة سنة ست وثلاثين ؛ 
فاوعز اليهم بتخريب اسوارها ؛ فاصرعوها بالارض ٠‏ 


وتوافت اليه امداد النواحمي وحشودها » وردض على فريسته . 
ووفدت عله قبائل منراف: :وبي توجين ؛ فأتوه طاعتوم 27 0 
عساكره الي لهات ؛ فتغلب على وهران وهشّين » ثم على _مليانة 
وتنتس والمزائ »كل ذلك سنة ست وثلاثين . ونزع اليه يحيى بن 





موسى صاحبالقاصية الشرقية منسمله »والمتاخم كان لعمل الموحدين » 
والقائم بحصار يحاية بمد نكبة موسى بن علي ؟ فلقناه مبرة وتحكرهاً 
ورفع مجلسه في بساطه » ونظمه في طبقات وزراثه وجلسائه . وعقد 
على فح البلاد الشر قية ايحبى بن سايان العسكري كبير بني عسكر 
ابن خمد > وشيخ بني مرين وصاحب شوراهم بمجلس السلطان > 
والخصوص بالصبر من الساطان . عقد له على ابنته ؛ فسار في الأاوية 
والجنود وطوعضاحية الشرق وقبائله» وافتشم امصاره» حتى انتهى الى 
المدية. ونظم البلاد في طاعة الساطان» واحشد مقاتليها الى ممسكره 
فلحقوا به وكائروا جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعحل 
الحم من بني توجين . وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . 
وجعل الوالي بالقلعة الى نظره . وكان خلص اليه بالغذرب قبل فصوله 
نازعاً عن تي تأشفين لمكان اخيه قريعه خحمد من الدولة . 

واستعمل السلطان أيضأ على شلفوسائر اعمال المذرب الاوسط. 
واختطالسلطانيقرب تامسان”' البلدالمديد لسكناه » ونزل عسا كره 
وسماه المدسورة . ' وادار علىالبلد المخروب سياجاً من السور ونطاقاً 
من الحندق. ونصب الحانيي والآ لات من وراء خندقه. وشيد قبالة 


كل برج من ابراج البلد برجأ على ساقه خندقه » ينضخ رماته بالثبل 


)١(‏ كذاء وفي ب : بغربي تلمسان. 
(؟) كذاء وفي ب : المنصورية , 
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رماتهم» وشغاوهم بانفسهم حتى شيدوا اا أقرب منه > وترتفع 
شرفاته فوق خندقهم . ول يزل يتقر ب بوضع الابراج من حد الى ما 
بعده » حتى اختطها من قرب على ساقة خندقهم . وقاصع المقاتلة 
بالسيوف من اعاليها » وقربت الحانيق الى رجها ودكبا ؛ فنالت من 
ذلك فوق الغاية . واشتد المرب وضاق نطاق الأصار . وكا نالسلطان 
يصابهم كل يوم بالبكور والطواف على البلد من مجع جهاته لتفقد 
القاتلة في مر اكزهم » ورها ينفرد في تطوافه بعض الايام عن حاشيتة ؛ 
فاهتبلوا الامر يحسبونه غرة . وصفوا جيوشبم من وراء السور ما 
يلي الجبل المطل على البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه > فتحوا 
ابوابهم » وارسلوا عليه عقبان جنودهم ؛ فاضطروه اللي سفح المبل > 
حتى للق باوعاره » وكاد ان ينزل عن فرسه هو ووليهعريف بن يحيى 
امير سويد . ووصل الصائح الى المعسكر ؛ فر كب الاميران » ابناه: 
أبو عبد الرحمن وأبو مالك » في جوع بني رين > وتباوت فرسان 
المعسكر هن كل جانب ؛ فشمروا جنود بنيعبد الواد الى مرا كزهم , 
ثم دفموهم عنها » وحملوهم على هوة الحندق ؛ فتطارحوا فيها وترادفوا 
وهلك بالكظيظ اكثر مما هلك بالقتل . واستلحم في ذلك اليوم زعماء 
ملاحهم : مثل تمر بن عثهان كبير المشم من بني توجين » ومد بنسلامة 
ابن على كبير بني يدللتن منهم ايضاً وغيرهم . وكان يوم له ما بعده . 
واعدز بنو مّرين عليهم من يوملد . 
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ونذر بنو عبد الواد بالتغلّب عليهم > واتصلت الهرب عامين .ثم 
اقتحمما السلطان غلاياً لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين . 
ووقف أو تاشفين بساحة قصره مع خاصته » وقاتل هنالك حتى قعل 
ابناه عئْان ومسعود ووزيره موسى بن علي > ووليه عبد الحق بن عثهان 
ابن مد من اعياص آل عبد المق . نزع اليه من جملة الموحدين م اشمرنا 
اليه » ونستوفي في اخباره . فبلك هو وابنه وابن اخيه »2 والخنت 
الساطان أيا تاشفين المراحات . ووهن لما ؛ فتقبض عليه واحتقبه 
بعض الفرسان الى السلطان ؛ فلقيه الامير أبو عبد امن ص الي تلك 
الأروب ووارد تحرتها بنفسه ؛ فاعترضه وقد غص الطرق بموكبه » 
فامر به للحين ؛ فقتل واحتز رأسه . وسخط ذلك الساطان من فعله 
لمرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مكلا فيالغابرين . واقتحم السلطان 
بكافة عسا كره » وتواقع الناس يباب حكشوك لوبهم من كطيظ 
الزحام ؛ فهلك منهم أمم . 


وانطلقت ايدي النبب على البلد » فلحقت الكثير من اهله معر ة 
في امو الحم وحرهمم . وخاص الساطان الى المسجد المامع مع الم من 
خواصه وحاشته ٠‏ واستدعى شيوخ الفتيا بالبلد : ابو زيد وابو 
موسى ابنا الامام » وفاء بحق المل واهله ؛ فخلصوا اليه بعد اليد 


ووعظوه وذ كروه عننازال الناس من النهب ؛ فركب أذلك بنفسه 
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وسكن ووزع جنوده واشياعه عن الرعية » وقبض ابديهم عنالفساد 
وعاد الى معسكرة بالبلد المديد . وقد كل الفدح وعز النصر » وشهد 
ذلك اليوم أبو تمد عبد الله بن تافر اصكين > وافاه رسولاً عن مولائ 
السلطان أبي ييى ندا للعهد ؛ فاعجله السلطان الى عرسله بالخير 
وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح ؛ 
فعظم السرور عند السلطان ألي يحيى بهلك عدوه والانتقام مضه 
بشارة » واععدها بمساعية . ورفم الساطان أبو المسن ااقعل عنبني 
عبد الواد اعدائهم » وشفا نفسه قل سلطانهم » وعفا عنهم وثبتهم في 
الديوان » وفرض لحم العطاء » واستتبعهم على راياتهم ومر| كزهم . 
وجمع كلة بني واسين من بني رين وبني عبد الواد وتوجين » بل وسار 
زناتة . وانزلهم ببلاد المغرب > وسد بكل طائفة منهم ثغراً من اعماله . 
وساروا عصباً تحت لوائه ؛ فانزل منهم بقاصية السوس وبلاد تمارة » 
واجاز منهم الى تغور مله بالاندلس حامية ومرادطين » واندرجوا في 
جملته » واتسع نطاق ملكه . واصبح ملك زناتة » بعد ان كان ملك 
بني سَّرِينْ ٠‏ وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . والارض 


اله يورثماأ من يشاء من عباده » والعاقبة لامتقين . 
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الخر عن نكبة الأمير أبي عبد الرحمن بمنيجة: 
وتفبض السلطان عليه. ثم مغلكه اذا 

قد قدمدا ما كان من اشتراط الساطان أبي سعيد على الموحدين 
منازلتهم تامنان هم عا كرد » وتلوم السلطان أبو الحسن بتاسالة 
لانعظار مولانا الساطان معن خواننا :| ذاتسا سينا ايه 0 
ثانية 4 0 رطأ لبهم ذلك 
وهو 0 من حصار تاسان 0 708 مسدخيراً أما يان عدوهم 3 
اما 58 على تامسان اا سفيرههما أب مد نْ تافر اكابن أن" 


. وكان ابو مد بن قو كيه يترد د اله 


ساطانه قادم عليه للقائُه وتهنئته بالظفر بعدوه . وتشوف التبلطاث اق 
امسن اليها لما كان يحب الفخر ويعنى به ؛ فا رتحل من تامسان سنة كان 
وثلاثين » وعسكر بسيط معيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي 
يحيى عليه . وتكاسل الساطان عنها لما اراه سيفه المتحك في دولمه مد 
ابن الحكي من حذر منبتها » وقال له: إن لقاء اد لايعفق إلا 
في يوم على احدهما » فتكره لذلك السلطان وتقاعد عنه . وطال مقام 
السلطان أبي المسن في الموعد الذي القي اليه أبو مد بن تافرا كين » 
وعتل لالدو 1 ادو ول ديعا عله داو شط اقل اسان 
مملكه . وكان ابناه الاميران أنو عبد الر هن وأبو مالك متناغيينفي 
ولاية عبده منذ ايام جدها أبي سعيد . وكان السلطان قد جعل لما من 
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اول دولته القاب الامارة واحوالما »من اماد الوزراء والكتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين واثبات العطاء واستلحاق الفرسان 
والانفراد بالمعسكر » فكانا من ذلك على ثبج . وجعل لما مع ذلك 
الماوس تقعد فصله » والمناوبة لتنفيذ الاوامر السلطانية ؛ فكانا لذلك 
رديفين له ف سالطاتلهة . 


ولا اشتد وجع السلطان تَشمْت سماسرة الذتن بين هذين الاميرين 
وحزيوا اهل المسسكر | أحزاياً » ويث كل واحد منيرا المال وحمله 
على القربات . وصاروا شيّعاً وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد 
الرن بالتوثب على الامر » قبل ان يثبين حال الساطان باغراء وزراثه 
كاف 3 اك وولح عامة الراا ان سيور الله رسفي 
على الخروج الي الناس قبل ان يتفام الامر ويتسع الحرق ؛ فبرز الى 
فسطاط جاوسه . وتسامع اهل الممسجكر به ؛ فازدجهوا على بجاسة 
وتقبيليديه . وتقبّض على اهل الظدِمّة من العسكر ؛ فاودعبالسجن 
وسخط على الاميرين . ورحل الناس من معسكرها ؛ فردها الى 
معسكره . ثم رجع الى فسطاطه ؛ فارئاب الاميران لذلك ووجما؟ 
وطفئّت نار فتنته| . وسكن سعى المفسدين عندههما 2 وانتيذ الناس 
عنب| . واشتدت روعة الامير أي عبد ار عن » ور كب من فساطيطه 
وخاض الليل » وأصبح بلة اولاد زغلى أمراء زغبة الم وطنين بأرض 
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مزة ؛ فتقبئّض علية اميرهم وي اق الفضل . ورده الى انيه ؟ 
فاعتقله بوجدة ورتب العيون لهراسته من حشمه > الى ان قتلة بعد 
ذلك سنة اثنتين واريعين . تونب بالسجان فتتله . وانفذ السلطان 
حاجبه علال بن محمد ؛ فقضى عليه .ولق وزيره زان بن حمر الوطاسي 
الموحدين ؛ فاجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزو ع أبي عبد الرحمن 
عن اخيه أبي مالك » وعقد له على ثغور عمله بالاندلس » وصرفهاليها» 
وانكنأ الى تامسان . والله اعل ٠‏ 


الخبر عن خروح أبن فيدور, وتلبيسه بأبي عبد الرحمن 


تقيض الساطان على ابنه أبي عبد الرن ؤاودعه السجن » 
تفرق خدمه وحشمه وانذعروا في البات : وهل جازر من مطبخه » 
كان يعرف دابن هيدور » كان شبيبا له في الصورة > فلحق ببني عامر 
من زغبة . وكانوا لذلك العبد منحر فين عن الطاعة » خوارج على الدولة 
كان ارافان اوه جد عنمن" هروك بن في اسرورى لايك 
اقتالهم » منذ نزع اليهم عن ألي تاشفين . فر كبوا سنن الخلاف ولبسوا 
جلدة النفاق » وانتذوا بالقفار . ورياستهم لذلك العبد لصغير بن عار 
واخوته . وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف . وكان 
سيد البدو يومئذ ؛ فجمع لهم وشعر لطلبهم . وابعدوا امامه في 


المذهب 0 واوقع بهم مرارا. يلخ لوم هذا المازر » والكسب لهم ان 
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الساطان أبي المسن » وانه أبو عبد ارحمن ابنه النازع عنه ؛ فشبه 
لم . وبايعوه وأجابوا به على نواحي المدية . وبرز اليهم قائدها مجاهد 
من صنائع الدولة ؛ ففضوا جمعة وانهزم امامهم .ثم جع لهم ونزمار 
وفروا عن تلك النواحي > وافترق جعبم . ونبذوا الى ذلك المازد 
عبده ؛ فلحق ببني يراتن من زواوة » ونزل علىسيدتهم عسي ؛ فقامت 
بامره . وحمل بنوها من بني عبد الصمد قومبم على طاعته . وشاع في 
الناس خبره : فُن مصدق ركذن عق سنك حاله » ووقفوا على 
كذبه في انتسابه ؛ فنبذوا اليه عبده . وطق بالدواودة امراء رياح > 
ونزل على سيدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك النسب »؛ 
فاجاره الى ان صدق نسبه . واوعز السلطان الي مولان] السلطان أي 
يجى في شأنه ؛ فبعث الي يعوب بن على فيه . وارسل اليه ذ إن بن 
حمر وزير ألي عبد الرحن النازع اليهم ؛ فكشف لحم عن خبثه ؟ 
فتقبض عليه يعقوب» واشخصه الى الساطانمع ذويه ؛ فلحق به مكانه 
من سَبْقَة ؛ فامتحنه السلطان وقطعه من خلاف وانحم داه ٠دبقي‏ 
المغرب تحت جراية من الدولة » الى ان هلك سنة ثمان وستين "" 
والله تعالى أعل . 


. كذاء وفي ب: سنة ان وثيانين‎ )١( 





0:5 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 202 


الخبر عن شأن الجهاد. واغزاء السلطان أبنه الأمير 
أبا مالك واستشفاده 


لما فرغ السلطان من امر عدوه وما تبع ذلك من الاحوال» 
فرك اغتز اهلها الى :اليا 116 كان كلنا ية ".وال الطافنة ميك شكل 
بنو مرين عن البهاد » منذ عبد يوسف بن يعقوب > وقد اعتزوا على 
المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » وتغلبوا ع_لى الكثير منها » 
وارتّموا الجمبل وازلوا السلطان أبا الوليد في عقر داره بغرناطة . 
ووضعوا عليهم الجزية؛ ذدقبلوها واسفو! الي التهام المسامين بالاندلس . 
فاما فرع اولان ان ميدن عان عدوه » وغاب على الأيدى يده 
وانفسح نطاق ملكة » دععه نفسه الى المهاد . واوعز الي ابنه الأمير 
أبي مالك ؛ امير الثغور من مله.» من الدعوة سنة اريعين » بالدخول 
الى دار المرب ٠‏ وجبز اليه العسا كر من حضرته »و انفد اليه الوزراء ؟ 
فشخص غازياً في المحفل » وتوغل في بلاد الطاغية وا كتسحا “وخرج 
بالسبي والغناتم الى ادنى صدرة من ارضهم واناخ بها . واتصل الخير 
كاوق ع لوا د | السير في اتباعه . واشار عليه الملا 
بالخروج عن أرضهم “واجازة الوادي الذي كان تنما بين أرض الاسلام 
ودار الحرب . وان يسير الى مدن المسامين ؛ فيمتنع بها ؟ فلج في ابايته 
وعم على التعريس .وكان 00 نَع 3 إل انه كأآن غير دصير بالمروب 
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لكان سنه ؛ فصبحتهم عساصكر النصرانية في مضاجعهم قبل ان 
يستر كبوا وخالطوهم في ابياتهم . وادرك الامير أبو مالك قبل ان 
بستوي على فرسه ؛ فجد لوه واستلحموا| الكثير من قومه » واححووا 
على المعسكر بما فيه من اموال المساءين » ورجعوا على اعقابهم . 
واتصل البر بالساطان ؛ فتفجع ميلك افه واسترحم له الحسييت 
عند الله اجره وفي سبيله تله . وشرع فى اجازة العساكر للجباد م تجبيز 
ال 


الخبر عن واقعة البلند, والظفر به. وظفور أساطيل 
المسلمين على أسطول النضارى 


لا بلغ الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه > أخرج وزراءه الى 
السواحل لتجريز الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض المنود 
وازاح عللهم . واستنفر اهل الارب » وارتحل الى سبتة ليباشر أحوال 
المهاد . وتسامعت النصرائية ذلك ؛ فاستعدوا للدفاع . وأخرح 
الطاغية اسطوله الى الزقاق ليمنع السلطان من الاجازة . واستحث 
المناظاق الوامطان المداين مدو دربي النه ره ماقف الال مان 
يعجميز اسطوهم اليه ؟ فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد اسطول بجاية 
من صنائع دولتهم ووافى سبتة في سعة عشر من أساطيل افريقية ٠‏ 


1 م ب امف 1 6 ا 3 
كان فيها من طرابلس وقادس وجرنة ولوثنس وبونة وجاية . 
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وتوافت اساطيل المثرئينعربى سبْعّة تناهز الماية .وعقد السلطان 
عليها محمد بن على العرفي » الذي كان صاحب سبعة يوم فتحبا » وامره 
عناجزة الوك شار بالزقاق . وقد كل عديدهم وعدتهم ؛ 
فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . وتزاحفوا الى اسطول النصارى » 
وتواقفوا ملياً .ثم قربوا الاساطيل بعضها الى بعض وقرنوها لامصاع » 
ول يكن إلا كلا ولا » حتى هبنت ريح النصر » واظفر الله المسلبين 
بعدوهم > وخالطوهم في اساطيلهم . واستلحموهم قهراً بالسيوف 
وطعناً بالرماح » والقوا أشلاءهم في البم . وقتلوا قائدهم الملند» 
واستاقوا اساطيلهم مجدوة الي مرسى سبعة ؛ فبرز الناس مشاهدتها . 
وطيفت بكغير من رؤوسهم في جو انبالبإد .ونظمت اصفاد الاسارى 
بدار: الانشاء . وعم الفح > وجلس الساطان للتبنثة »2 وانشدت 
الشعراء نين يديه . وكان يوماً من أغر" الأيام . والمنة لله سبحانه . 
الخبر عن واقعة طريق وتمحيص المسلمين 

لا ظفر المساهون باسطول النصارى »و <خضدوا شو كتبمعن ممانعة 
الجواز » شرع السلطان في اجازة العسكر الغزاة من المرتزقين . 
وانتظمت الاساطيل بسلسلة واحدة من العدوة الى العدوة . ولما 
سكين العائة العيذا كر الاك مويق طاو لز اسك ردني انر 
سنة اربعين . ونزل بساحة طريف » وانالخ يمسا كروعايها » واضطرب 
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مُسكزه يقبالها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الانداس أبو المجاج 
ابن السلطان أبي الوليد بعسكر الاندلس »> من غزاة زناتة وحامية 
الثثور ورجل البدو ؛ فسكروا حذو معسكر » واحاطوا يطريف 
نطاقاً واحداً » وانزلوا بهم انواع القعال > ونصبوا عليبا الآلات . 
وجبة الطاعية انبطولة أخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن 
المعمسكر » وطال ثراهم بمكانيم من حصار البإد ؛ ففنيت ازوادهم 
وافتقدوا العاوفات؛ فوهن الظبر واختلت احوال المعسكر . واحتشد 
الطاغية أمم النصرانية » وظاهره البرتفال : صاحب اشبونة وغرب 
الاندلس > فجاء معه في قومه . وزحف اليهم لسحة أشبر من نزو هم . 
ولا قرب من معمسك رهم سرب الى طريف جيشاً من النصارى 5 
بها ؛ فدخلوها ليلا على حين غفلة منالعسس الذي أرصد لحم . واحسوا 
أن ليلتهم ؛ فثاروا بهم من مراصدهم . وادركوا! اعقابهم قبل 
حول البلد ؛ فقتلو| منهم عدداً ولسوا على السلطان بان لم يدخل 
البلد سواهم حذراً من سطوته . وزحف الطاغية من الغد في جوعه » 
وعبّأ السلطان عسا كر المساءين صفوفاً وتزاحفوا. ولا نشب الأرب 
برز اليش الكمين من البلد » وخالفوهم الى الممسكر » وعمدوا الي 
فساطيط السلطان . ودافعهم عنها الناشبة الذين اعدوا إراستها ؛ 
فاستلحموهم . ثم دافعهم النساء عن انفسهن » فقتلوهن وخاصوا الى 
حطايا السلطان : عائشة بنت ممه ألي يحى بن يعقوب » وفاطمة بنت 
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مولانا السلطان ألي يحبى ملك افريقية وغيرها من حظاياه ؟ فقتلوهن 
كلوه بواقييو سات اللاقليط #وافرسيو ١‏ لسار ارا 
وأحس المساءون با وراءهم في معسكرهم ؛ فاختل مصافهم وارتدوا 
على اعقابهم » بعد ان كان ابن الساطان مم في طائفة من قومه وذويه 
حتى خالطوم في دفوفهم ؛ فاحاطوا به وتقبطضوا عليه . وولي السلطان 
متحبزاً الى فثة المسدين . واستشيد كغير من الغزاة . ووصل الطاغية 
الى فسطاط ال لطان من اللملة . ونكر قل النساء والولدان » ووقف 
منها منتهى اثره » وانكفأ راجماً الى بلاده . وحمق ابن الامر بئرناطة » 
وخلص الساط_ان الى الجزيرة » ثم الى المسل . ثم ركب السفين الى 
سبعة في ليله . وحص الله المساءين > واجزل مثوبتهم > وأرجأ لهم 
الكرة على عدوهم. 
الخبر عن منازلة الطاغية الجزبرة, ثم تغلبه عليها 
بعد أن غاب على القلعة من ثغور أبن الأحم 

لما رجع الطاغية من واقعة طريف استأسد على المسهين بالاندلس » 
وطمع في التهامهم » وجمع عساكر النصرائية » ول قلعة بني سعيد 
ثغر غرناطة » وعلى مرحلة منها . وجمع الالات والايدي على حصارها » 
واشتد مخنقها . واصابهم الهد من العطش ؛ فنزلوا على حكمة سنة 


اثنتين واربعين . وادال الله الطيب منها بالحييث » وانصرف الى بالده . 
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وكان السلطان ابو الحسن لما أجاز الى سبتة أخذ نفسه بالعودة الى اللباد 
ارجع الكرة وبعث في الامصار للاستنفار » واخرجقواده الوسواحل 
البحر لتجبيز الاساطيل حتى ١‏ كلل له منها عدد. ثم ارتحل الى سبتة 
لمشارفتها » وقدم عسكره الى العدوة مع وزيره عسكر بن تأحضريت. 
وبعث على المزيرة مد بن العباس بن تاحضريت من قرابة الوزير » 
وبعث الها مددأ من المسحكر مع مودى بن ابراهيم اليرنباني من 
المرشحين للوزارة ببابه . ويلغ الطاغية خبره ؛ فجبز اسطوله واجراه 
الي بحر الزقاق لمدافته . وتلاقت الاساطيل ؛ فحص الله المساءين . 
واستشهد منهم اعداد. وتغلب اسطول الطاغية على بحر الزقاق > 
وملكوه دون المسادين . واقبل الطاغية من اشبيلية ير عساكر 
النصر انية » حتى اناخ بها على المزيرة الخضراء » مرقى اساطيل المسامين 
وفرضة المجاز . وامل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف . وحشد 
الفملة والصناع للالات » وجمع الايدي عايها وطاولها اأصار . واتخذ 
اهل المعسكر بيوتاً من الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو اجاج 
بعسا كر الاندلس ؟؛ فنزل قبالة الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل 
المانعة . واقام السلطان آبو الحسن بمكانه من سبتة يسر ب اليها المدد » 
من الفرسان والمال والزرع > في احابين الغفلة من اساطيلهم » وتحت 
جناح الليل ؛ فل يغنهم ذلك )تو امعد عبيم اللعيان واصابهم اللهد . 
واجاز اليه السلطان أبو المجاج يفاوضه في شأن السل مع الطاغية » بعد 





00 


ان أذن له الطاغية في الاجازة مكراً به . وترصدته بعض الاساطيل في 
طريقة ؛ فصدقهم المسامون القتال » وخلصوا! الى الساحل بعد عصب 
الريق ؛ فضباقت احوالهذه المزيرة و ن كان بها من عسا كر السلطان ٠‏ 
وسألوا من الطاغية الأمان على ان ينزلوا تحن البإد ؛ فبذله وخرجوا 
فوفى لحم . واجازوا الى المغرب سنة ثلاث واربعين ؛ فانزلهم السلطان 
يبلاده خير نول > ولقاهم من امبرة والكرامة ما اعاضهم مما فاتهم > 
اوخلع عليهم وحملهم واجازهم با تحدث به التاس . وتقبّض على وزيره 
عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في المدافعة » مع تمكنه منها 
واكان اديه من العساكر . وانكةأ السلطان الى حضرته موقنا يبود 
أمر الله » وانجاز وعده برجع الكرة وعلو الدين .9 متم وُه وَلَوْ 
صكرة الكيزوة 4 ٠.‏ 
الخر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء ووصولهم 
الى السلطان 


كان عثهان بن أبي العلاء من أعناض آل عيدك اق 4 شيمحخ الغزاة 
حماية الثغور 0 ومدافعة العدو م( وغزو دار المرب 0 ومساهمة صاحب 
الانداس الجاد كا نستوفي في اخباره . وكان السلطان أبو سعيد لما 
استصر خ به اهل الاندلس » اعتذر مكانه بينهم ٠.‏ واستشرط عليهم ان 





:0 الخير عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء 54 


يمكنوه من قياده حتىيقضي نوبة اماد ؛ فل يسعفوه بذلك . ولما هلك 
عثيان بن ألي العلاء قام بأمره من بعده في مراسم لاد ينوه » وكانوا 
يرجعون في رياستهم الى حكبيرهم أبي نأبت عامر . وقويت عصابتهم 
بالابناء والموالي » وعلت على يد الساطان يدهم » واستبدوا عليه في 
اكثر الاحوال » واستنكف لما » وكان ذلك مما دعاه الى القدوم على 
السلطان أبي الحمسن . وارثاب ينو أل العلاء باجازته اليه » واتهموهعلى 
انفسهم » واستعداهم الى منازلة جبل الفتح على كره . فاما تغلب 
المسامون عليه » وقضى ابن الامر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما 
قى كا ذكرناه » واعتزم على القفول الى حضرته » اموا الفعك به في 
طريقه . وداخلوا في ذلك مواليه من المعلوجي لما اسفهم به ارهاف 
حده » واللتضيق عليهم في جاهه ؛ فبرهوا وطووا على النش . حتى 
إذا وجدوا من بني أبي العلاء داعية الى ذلك » خفوا الى اجابتها . 
ونذر بهم حمد بن الاحمر ؛ فبعث عن السفين يعترضه في طريةه ,وساحل 
اليه » وتسابقوا لشأنهم قبل فوته ؛ فادر كوه دون حصن اصطبونة . 
وعتبوه فاستعتب 4 ثم اغاظوا في القول » وقتلوا مولاه عاصاً صاحب 
ديوان العطاء تجنياً عليه . ونحكر السلطان ذلك ؛ فتناولوه بالرماح 
طمن » حتى قعصوه . ورجعوا الى السحكر » فاستدعوا من كان 
داخلهم من الموالي . وجاءوا بأخيه أبي المجاج يوسف بن أبي الوليد؛ 
فبايعوا له واصفقوا على تقدعه . وسرح ليده قائده ابن عزون ؛ 
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فاستولى له على دار ملكه » وتم امره . وحجبه رضوان مولى أبيهم > 
واستبد عليه » وسكن بين جنبيه من بني العلاء وقتلهم لاخيهة 
داء دخيل . حتى إذا ما السلطان أبو الحسن الى اباد » واجاز المدد 
الى ثغور مله بالاندلس > وعقد لارنه الامير أبي مالك » أسر اليهم في 
شان بني أبي العلاء ما كان أبوه السلطان ابو سعيد اشترط عليهم في 
مثلها . ووافق منهم داعية لذلك ؛ فتقبض عليهم ابو الجاجو اودعهم 
المطبق أجمع ثم اشخصهم في السفين ايمر اسي افريةية ؛ فنزلوا بتونس 
على مولانا السلطان أبي يحى . وبعث فيهم الساطان أبو الحسن اليه » 
فاعتقلهم . ثم أوعز اليه مع عريف الوزعة يباب ميمون بن بكرون في 
اشخاصهم الى حضرته؛ فتوقف عنها . وابى مناخفار ذمته “وتوسوس 
اليه وزيره أبو يمد بن تافرا كين بأن" مقصد الساطان فيهم غير ما ظنوا 
به من الشر . ورغب في منة السلطان ببمثهم اليه » والمبالغة فيالشفاعة 
فيوم عام بان شفاععه لاترد > فاجابه الى ذلك ؛ وجنبوهم اليه مع ابن 
كرون . واتبعهم أبو حمد بن ثافراكين بكتابة الشفاعة فيهم من 
السلطان . وقدموا على الساطان ألي المسن .رجعه من الاد سنة 
اثنتين واربعين ؛ فتاقاهم بالبر والترحيب اكراما لشفيعهم . وانزههم 
ومعسكره » وجنب لهم القربات بالمراكب الثقيلة » وسرب لهم 
الفساطيط > وأسنى لهم الخلع والمواثر » وفرض لمم اعلى رتبالعطاء» 


وصاروا في جلته . ولما احعل بسبتة مشارفة أحوال المجزيرة » سعي 
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الل ا حا ل ا لي‎ 


ادك ؛ فتقبض عليهم واودءبم السجن بمكناسة ؛ الى ان كان من 
خبرهم مع ابنه أبي عبنان ما نذكره ان شاء الله تعالي . والله أعلم ٠‏ 
الخبر عن هدية الملطان الى المشرق, وبعثه بنسخة 
الصف من خطه الى ألدمين والقدس 


كان للسلطان ألي امسن مذاهب فيولاية ملوك المشرق > والكلف 
بالمعاهد الشريفة تقبّله من سافه » وضاعفه لديه متين ديانته . ولا قفى 
من امر تامسان ما قغى » وتغلب على المذرب الأوسط » وصار اهل 
النواحي تحت ربقة منه > واستطال يجناح سلطانه » خاطب ليده 
صاحب مصر والشام مد بن قلاوون الملك الور ولرفا رتم 
وارتفاع العوائق عن الاج في سابلتهم وكات لزاني "زنك 
فازس بن مون تن ودزار» وغاة تخواب الكتاب وتقرير المودة بين 
السلف . واجمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من الملصحف الكريم 
خط يديه » ليوقفها بالحرم الشريف قربة الى الله وابعغاء للمثوبة . 
فاذتسخها وجمع الوراقين لمماناة تذهريها وتنميقها » والقراء لضبطبا 
ولدباضي ١‏ فيل شأنبا . وواضع لما وعاء “دالت من خشب 


)1١(‏ الفرائق: البريد» وربما سموا دليل الجيش فرائقاً. فارسي معرب. ‏ قاموس. وهوهناء 
بمقتضى السياق: صاحب البريد. 
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الابنوس والعاج والصندل فائق الصنعة » وغشي بصفائح الذهب > 
ونظم بالموهر والياقوت » واتذت له اصونة الإلد المحكمة الصناغة 
المرقوم أديها بخيوط الذهبومن فوقها غلاف المرير والديباج وأغشية 
الكعان . واخرج من خزائفله أمؤالا عدا لشراء الضياع بالمشرق 
لشسكون وقفاً على القراء ذيها . واوفد على الملك الناصر مد بن قلاوون 
صاحب مصر والشام » من خواص مجاسه و كبار اهل دولته » عريف 
بن يجى أمير زغبة» والسابق القدم ني بساطه على كل خالصة » وعطية 
ان مبذيل بن يمى كبير الأولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن حمد بن 
أبي مد بن » وعريف الوآزعّة. بدولمه » وصاحب الباب عبدو بن 
قاسم المزوار . واحتفل في الهدية للسلطان صاحب مصر احتفالاً تحدث 
به الناس دهراً . ووقفت على برنامج الحدية خط أبي الفضل بن أبي 
مدين هذا ارسول ووعيته وانسده . وذكر لي بعض قبارمة الدار 
أنه كان فيها خمسماية منعداق الخيل المقربات 6 بسروج الذهب والفضة 
وجنها » خالصاً ومخثى وثموهاً . وخمساية حمل من متاع المذربوماعونه 
وانتليتة »اومن سيج الفوف لمم ثياياً وأكسية وبرانس وعماتم » 
رو معاتةوغين معاسة: دمن نسج الحرر الاق لم اذهب ملو 
وغير ملون » وسادجاً منمقاً . ومن الدرق الحلوية من بلاد الصحراء 
الحكمة بالدباغ المتعارف ؛ وتنسب الى الامط . ومن خرثى المغرب 
وماعونه ما يستظرف صناعته بالمشرق » حتي لقدكان فيها مكيل من 
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حصى الموهر والياقوت . واعتزمت حظيّة من حظايا ابيه على الاج 
في ركابه ذلك ؛ فاذن لما واستبلغ في تتكريها ٠‏ واستودى بها واقده 
وساطان مصر في كتابه . وفصلوا من تناهسان » وأدوا رسالتهم الى 
المللك الناصر وهديتبهم ؛ فتقبلبا وحسنإديه موقعها . وكان يوم وفادتهم 
علية صر وس مشبوداً نحدث ندالناسن دهراً » ولقّاهم في طريقهم 
انواع البر والشكرمة حتى قضوا فرضهم » ووضعوا المصحف الكريم 
يحيث أمرهم صاحبهم . واسنى هدية السلطان من فساطيطهم الثريبة 
الحميكل والصنعة بالمغرب » ومن ثياب اسكندرية البديعة النسج 
المرقومة بالذهب > ورجعهم بها الى مرسلهم وقد استبلغ في تكربهم 
وصلتهم . وبقي حديث هذه الحدية مذ كوراً بين الناس هذا العبد . 


ثم انعسيخ الساطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على ااقانون 
الأول » ووقفها على القرأء بالمدينة » وبمثها مع من تخيزه لذلك العبد 
من اهل دولته . واتصلت الولاية بينه ودين الملك ااناصر الى ان هلك 
سنة احدى واربعين . وولي الامر من بعدم ابنه ابو الفداء اتععيل ؛ 
فخاطبه الساطان و امه وعراه عن ابيه . واوفد عليه كاتبه وصاحب 
ديوان الخراج ببابه أيا الفضل بن عبد الله بن أبي مد ين ؛ فقضى من 
وفادته ما مل . وكان شأنه عجباً في اظهار أيّهة ساطانه » والانفاق 
على المستضعمين من الاج في سبيلهم » واتحاف رجال الدولة التركية 
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بذات يده » والتعفف عما في ايديهم . ثم شرع السلطان بعده عند 
استيلائه على افريقية كانذكره في كتابة نسخة أخرى من المصحف 
الكريم ليوقفها ببيت المقدس؟ فر يقدر على اتامبا.وهلك قبل فر اغه من 
نسخبا م نذ كره إن شاء الله تعالى . 


الخر عن هدية السلطان الى ملك مالي عن السودان 
المجاورين للمغرب 


كان لاسلطان ألي المسن مذهب في الفخر معروف » يتطاول به 
الومناغاة الملوك الأعاظم و اقتفاء سننهم في مهاداة الأقتالو الانطار>و انفاذ 
اسل على ماوك القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم 
ملوك السودان لعهده يجاوراً لملكه بالمذرب على ماية مرحلة في القفر من 
ثغور ممالكه القبلية . ولا غلب يني عبد الواد على تامسان > وابتزهم 
ملكيم » واستولي على مالك المذرب الأوسط » وتحدث الناس بشأن 
لي تأشفين وحصاره ومةتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة 
التغلب واهانة العدو » شاعت اخبار ذلك في الآفاق . وسما ساطان 
مالي منسا مودى المتقدم ذكره في اخبارهم الى مخاطجه ؛ فاوقد عليه 
فرائقين من أهل ملكتة مع ترجمان من الملثمين الجاورين لمالكيم 
من صنبّاجة ؛ فوفدوا على السلطان في العهدثة بالعغلّب والظفر 
بالعدو ؛ فكرم وفادتهم واحسن مثواهمومنقلبهم .وزع الى طريقته 





دك الخبرعن إصهار السلطان إلى صاحب تونس 555 


في الفخر ؛ فانتخب طرفاً من متاع المذرب وماعونه من ذخيرة داره 
واسناها . وعين ان اهل دولته » كان فيهم كاتب الديوان أبو 
طالب بن مد بن أبي مد ين » ومولاه عنبر الخصي . وانفذهم بها على 
ملك مالي منسا سليان بن منسا موسى >“ هلك اديه قبل مرجع وفده . 
واوعز الي أعراب الفلاة من المتقل_بالسير معهم ذاهبين وجائين ؛ 
فشمر لذلك على بن غاثم أمير أولاد جار الله من المعقل > وصحبهم في 
طريةوم امتثالاً لأمر الساطان . وتوغل ذلك اركاب في القفر الي بلد 
مالي » بعد الهد وطول المشقة ؟ فاحسن مبرتهم واعظم موصلهم و كرم 
وفادتهم ومنقلبهم . وعادوا الى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظطمون 
سلطائه » ويوجبون حقه » ويؤدون من خضوع مرسابم وقيامه يق 
السلطان واعتاله في مرضاته ما اسع وصاهم به ؛ فأدوا رسالتهم . وبلغ 
السلطان اريا من اعتزازه على الملوك » ونخضوعبم لسلطانه. وقضى 
حق الشكر لله في صنعه . 


الخبر عن أصهار السلطان الى صاب تونس 


لا هلكت ابنة مولانا السلطان أبي يحيى بطاريف فيمن هلك من 
غلا الاق أب للد ب#اطاط يله بون فق وتامت ا يعني 
الى ما شغفته من خلالها وعزة ساطانها » وقيامها على بيتها » وظرفها في 
تصرأفاتها » والاستمتاع باحوال الترف ولذاذة العيش في عشرتما » 
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قم] أملة إن الاعف انان فنا عمق انقواق | بدو افق بستكا وليه 
عريف بن بحيى أمير زغبّة » وكتب المبابة والعساحكر بدولته أبا 
الفضل بن عبد الله بن أبي مدين > وفقيه الفتيا بمجاسه أيا عبد الله نمد 
ان سليان السطي » ومولام عنبر الخصي ؛ فوفدوا يوم مثنى من سنة 
ست واربعين . وانزلوا منزل البر » واستبلغ في تحكريهم . ودس 
الماجب أبو ممد عبد الله بن تافرا كين الى ساطانه غرض وفادتهم ؛ فابى 
عن ذلك صوناً رمه عن جولة الاقطار وتحيم ارحال © وامظاما 
مثل هذا العرس . ول يزل حاجبه ابن تافر اكين يخفض عليه الشأن » 
ويعظم عليه حىّ السلطان أبي المسنفي رد خطبته » مع الاذمةالسالفة 
بينها من الصهر واخالطة » الى ان أجاب وأسعف . وجعل ذلك اليه ؛ 
فانعقد الصبر بينها . واخذ الماجب في شوار العروس » وتأنق فيه » 
واحدفل واسعكثر » وطال ثواء ارسل الى ان اسعسكمل . وارتحلوا 
من نونس لشهر ربيع من سنة سبع + واوعز مولانا الساطان أبو يحبى 
الى ابنه الفضل صاحب بونة » وشقيق هذه العروس ان يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً إقه . وبعث من بابه مشيخة من الموحدين » 
مقدامهم عبد الواحد بن أزير »صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جيعاً 
على السلطان . واتصل بهم احبر أثناء طريقهم مهلك مولانا أببي يحبى 
عا الله عنه ؛ فعزاهم السلطان أبو المسن عنه عند ما وصلوا اليه. 
واستبلغ في تكريمم » واجل موعد أخيه الفضل بسلطانه » ومظاهرته 
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على تراث أبيه > فاطءأنت به الدار الى ان سار فى جملة الساطان »وتحت 
الويته الى افريقية » ا نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخر عن دركة السلطان الى افريقية واستيلانه عليها 


كان السلطان أبو المسن قد امعدت عينه الى ملك افريقية » لولا 
مكان مولانا السلطان أبي يحيى من ولاية صهره » وأقام يتحين لما 
الوفاة . ولا بعث اليه في الصبر » واشيع بتاسسان ان الموحدين ردوا 
خطبته » نبض من المنصورة بتامسان » واغذ السير الى فاس . ففح 
ديوان العطاء » وازاح علل عسا كره . وعقد على المغرب الأقصى لافده 
منصور ابن الأمير أبي مالك . وفوض الى المسن بن سلوان بن يرزيكن 
في احكام الشرطة > وعقد له على الطباحية . وارتحل الي تاسسان مضمر 
المر كة الى إفريقية » حتى إذا جاءه الخبر اليقين بالاسعاف والفاف » 
سكن غربه وهدأ طائره . فاما هلك السلطان أبو يحيى في رجب من 
سنة سبع وأربعين » وكان من قيام ابنه عمر بالأمر » ونزوع ااحاجب 
أبي مد بن تافر كين منها في رمضان ما ذكرناه » تحراحكت عزائه 
لذلك . ورغبه ابن ثافرا كين فى ملك الموحدين > فرغب وجاء على اثره 
الخير ها كان من قعل عمر لاخيه أحمد ولي العبد » وكان يستظبر على 
عبده بكتاب ابية » وما اودعة السلطان بطرنّه من الوفاق على ذلك 
بخطه » اقتطباه منه حاجبه أبو القاسم بن عضوف سفارته اليه »فامتعض 
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السلطان لما اضاع تمر من عبد ابية » وهدر من دم الخ داكن 
مذاهب العقوق فيهم » وخرق السراج الذي فرضه بخطه عليهم > فاجع 
المركة الى افريقية . ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازعاً اليه مستغذاً 
مسيره ؛ ففتتح ديوان العطاء » ونادى في الناس بالمسير الى افريقية » 
وازاح عللهم. وكان صاح ب بجاية المولىأبو عبد الله حافد مو لانالسلطان 
أبي يحيى » وفد على السلطان أبي الحسن اث مبلك جدميقرر المتات”"' 
بسفارة ابيه اليه » ويطلب الاقرار على عمله . فلا استيأس منه » 
واستيقن حر كته بنفسه الى افريقية » طلب الرجوو ع الى مكانه 
الات رومن ال اا 


ولا قفى السلطان مندلك الاضحى من سنة سبع واربعين » عقد 
لابنه الامير أبي عنان على المذرب الاوسط »> وعهد اليه بالنظر في 
اموره كافة » وجعل اليه جبايته » وارتحل يريد افريقية ٠‏ وسار في 
جلته هو وخالد بن حمرة أمير البدو * ولا احمل بوهران “وافاه هنالك 
وفد قسطيلية وبلاد المريد» يقدمهم امد بن مكي أمير جربة ورديف 
أخيه عبد الملك في امارة قابس » ويحيى بن مد بن بماول أمير توزر ٠‏ 
سقط اليها بعد خروج الامير أبي العباس ولي العهد عنها » ومهاحكه 
يتونس » وأحمد بن عمر بن العابد رئيس نفطة » رجما اليها كذلك بعد 


, كذاء وفي ب: المأب , وفي نسخة: المتاب وف نسخة: المناب‎ )١( 
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مهلك ولي العهد ؛ فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهران في ملا من وجوه 
بلادهم ؛ فأتوه بيعتهم » وقضو ا حي طاعته * وتثاقل مد بن ثاب تأمير 
طر ابلس عن اللحاق ؛ فبعث بيعتة معهم ؛ فا كرم وفدهم . وعقد لهم 
على أمصبارهم » وصرفهم الى اعمالهم . وقسك باحمد بن مى لصحابة 
ركابه » وفي جماعه “وعد السير. ولا احتل بد حدنن من اعمال يجاية» 
وافاه بها منصور بن مزنى أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 
وطنه » ويعقوب بن علي بن أحمد سيد الدواودة وأمير البدو بضاحية 
بجاية وقسنطينة ؛ فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء » والزمهم ساقته . وسرح 
بين يديه قائده جر بن يحيى العشريمن صنائع أبيه. فم عسكردساحة 
يجاية أبي عبد الله أبى عليه اهل البإد رهبة من الساطان ورغبة فيه. 
وانفضوا من <وله» ولحقت مشيختهم بالقضاة واهل الفتيا والشورى 
بمجاس الساطان . وسابقهم اليه حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس ؛ 
فادى طاعته ورجمه اليه بالخرو ح للقاء ركابه . وارتحل حتى اذاأطات 
راياته على البلد » بادر المولي ابو عبد الله ولقيه بساحة البلد» واعتذر 
عن تخلفه ؛ فتقبل عذره واحله من البرور والشسكرمة محل الولد العزيز. 
وأقطعه حمل كو مية من ضواحي هتين » واسنى جرايته بتلمسان » 
افيسية ال انه ابن عناق ساحب لتر الاؤنسيلة واننتوصامية: 
ودخل بحاية ؛ فرفع عنهم الظلامات > وحط عنهم الربع من المغارم . 
ونظر في احوال ثغورها ؛ فثقف اطرافها وسد فروجها . وعقد عليها 
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محمد بن الثوار من طبقة الوزراء والمرشحين لما » وانزل معه حامية بني 
'رين > وكاتب الخراح يبابه بركات بن <سون بن البواق . وارتحل 
مذذاً سيره <تى احعل بقستطيئة . وتلقاه أميرها أبو زيد حافد مولان 
السلطان أبي يحيى وأخوته أبو العباس امد » وأبو يحبى ذ كرياء » 
وسائر اخوتهم ؛ فأتوه بيعتهم » ونزلوا عن جملهم . وادالهم السلطان 
منه بندرومة من عمل تلمسان » عقد للمولى أبي زيد على امارتها > 
وجعله أسوة اخوته في اقطاع جبايتها » ودخل البلد » وعقد عليها 
لحمد بن العباس > وأنزل معه العباس بن عمر في قومه من بني عسكر. 
وأمضى اقطاءات الدواودة »ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيدالكعوب 
لعهده وأمير البدو مستحثاً ركابه . وأخبره برحيل ااسلطان بر ابن 
مو لانا أبي بحيى من تونس» فيمن اجتمع اليه من اولاد مواول أقتالحم 
هن الكءوب متوجياً الي ناحية قابس . واشار على الساطان بتسريح 
العسا كر لاعتراضه قبل ان يخلص الى طراباس ؛ فسر ح معه حمو بن 
يحبى العشري قائده في عسكر من بني مرين والإند . وارتحلوا في 
اتباع ال.لطان أبي حفص . وتلوم الساطان أبو الحسن بقسنطينة » 
واعترض عسا كره بسطح الاب منها ٠.‏ وصرف يوسف إن مزني الى 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وسمله . 


م عقد للمولي الفضل ابن مولانا السلطان ا يحيى على مكان 
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مله ببونة » وملأحقائبه جاثرة وخلعاً نفيسة وسرحه» ثم ارتحل على 
اثزهم وأغذ مو بن يحى السير مع الناجعة من أحياة اولاد ابي الليل 
ولقوا بالامير أبي حفص وبا ركه من ناحية قابس ؛ فاوقعوا به وتردى 
عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعاوجي 4 فةبض عليها وسيقا الى حمو ؛ فاعتقلها الى اللبل . ثم ذبحمها 
وانفذ برأسيها الى السلطان . ولق الفل دقابس ؛ فتقبض عبد الملك بن 
مي على أل القاسم بن عدو صاحب الامير أببي حفص وشيخ الموحدين» 
وعلى صخر بن موسي شيخ بني سكين فيمن تقبض عليه من ذلك 
الفل'» و اشخصهم مق رين في الاصفاد الي الساطان . وسر ح الساطان 
عسكره الى نونس وعقد عليهم ليحيى بن سليانصهره من بني عسكر 
على ادنتة » وانفذ معه امد بن مكى ؟ فاحعلوا بتونس واستولوا عليها . 
وانطلق ابن مي الى مكان عمله من هنالك لما عد له السلطان عليه 
وسرحه اليه بعد ان خلع عليه وعلى حاشيته وحملم . وَل السلطان 
بباجة ؛ فوافاه هنالك البريد برأس الامير أبي حفص © وعظم الفتح . 

3 ارتحل الى تونس »> واحعل بها بوم الاريعاء الثامن من جمادي 
الاخرة من سنة مان . وتلقاه وفد تونس وملأوها من شيو خالشورى 
وارباب الفتيا ؟ فأتوا طاعتهم وانقلبوا مسرورين بملكتهم . ثم عبّأ يوم 
السبت أدخولها مواكبة» وصف جندء “عاطين من معسكر وبسيجوم 
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الى باب البلد » يناهز ثلاثة أميال او اربعة . وركب دبنو رين في 
جموعهم على مرا كزهم وتحت راباتهم ٠‏ ور كب السلطان من فسطاطه » 
وو ا كبه من عن ينه وليه عريف بن يحيي امير زغبة > ويليه ابو شمد 
عينة اا افر 0ه رمق :دق يجدانيد الامنكن اواعناة ابل عقن الخو 
مولانا السلطان أبى يحميى » ويايه الامير ابو عبد الله ابن اخيه 
خالد . كنا مععقلين بقسنطينة مع ولدها منذ خرج الامير لو فارس ؟ 
فاطلقهم السلطان ابو العباس وصحبوه الى تونس ؟ فكانوا طرازاً في 
ذلك الموحكب فيمن لا يحصى من اعياص بني مرين و كبراتهم ٠‏ 
وهدرت طبوله» وخفقت راياته » وكانت يومئذ ماية . وجاوًا لموا كب 
تجتمع عليه صفاً صفاً » الى ان وصل الى البلد » وقد ماجت الارض 
بالميوش »> وكان يوماً ل أ مثله فا عقلناه . ودخل السلطان الى القصر» 
وخلع على أبي خمد بن تافر ا كبن كسوته > وقرب اليه فرسه بسرجه 
وللامه . وطهم الناس بين يديه وانتشروا. ودخل السلطان مع أبي 
عمد بن ثافرا كين اللي حجر القصر ومسا كن الخلفاء ؟ فطاف عليها ودخل 
منه الى الرياض المتصيلة به المدعوة برأس الطابية ؛ فطاف على بساتينه 
وجوائزه » واففى مئة إلى معسكره وأنزل يحى بن سلوان بقصبة 
تونس في عسكر لايتها . ووصل اليه فل الامير ابي حفص والاسرى 
بابس مقرنين في اصفادهم ؟ فاودعهم السجن بعد ان قطع ابا القاسم بن 
عدو وصخر بن موسى من خلاف » لفتيا الفقهاء بجرايتهم . وارتل من 
الغد الى القيروان ؛ فجال في نواحيها . ووقف على نار الاولين ومصانع 
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الاقدمين » والطلول الماثلة لصنهاجه والعبيديين » وزار أجداث العاماء 


والصالين . 


م سار الى المدية ررقف على ساحل البحر » ونظر ف 
عاقبة الذين كانوا من قبله اشد قوة واثاراً في الارض > واعسبر في 
احو الهم . ومر في طريقه بقصر الاجم ورباط المدستير » وانكفأ راجماً 
الى نونس »> واحتل بها غرة رمضان . وانزل المسالح على ثغور افريقية 
واقطع لبني مرين اللاد والضواحي » وامضى اقطاعات ا موحدين 
للغرب . واستعمل على الهات » وسكن القصر » وقد كم لالفعح» 
وعظمت في الاستيلاء على المالك والدول المدّة. واتسعت مالك 
ما بين مسراتة والسوس الاقصى من هذه العدوة » والي رندة من 
عدوة الاندلس.«و الملكلله يوءتيهمن يشاء من عباده والعاقبةلهتقين». 
ورفع اليه الشعراء بتونس يهنونه بالفمح » وكان سابتهم في تلك الشوبة 
ابو القاسم الرحوي من اشئة اهل الادب > فرفع اليه قوله : 
أجابتك تشرق”إذ' دعوات ومغكرب* “فتكتة” هثكت' اللقاء ويثلر ب' 
وناداك مضير” والعراق' وشامئه _بدارأ»قتصتدع' الدن عتشدك 'شْعّب' 
روستتنك أرا كاق» "في نا برك علتنها ذاعاء' التق" اسيك تطسب 
فتسارع” منًا كثل؛ دان وتشاسم. إلى طاعّة من طاعة الله 'تحنسّب' 
وتاقّت” لك لوت احا ورغمّة” وأنها عق الآمال تنأى وتقر'ب' 
فبا'لبّلئدة البَيْضاء لباك مئشسر” وأنلت” ب'فلق. الناصرربّة تر'قاب” 


053 


ا 0 ذات التخيل وفودها 
00 2 عن إناء بحاية 
تأت" “فلنًا أن' أطمَّلّت' عساكم” 


قار 
وفيا أكلكها إلا نفات لمائتير 
وقد كانت قبل الوم "كيف زعيمهم 

ذل نرق أن الرامات "دالت" 
وكدّد لك ابن”طائم” وإن اعغتلتت 
وماذاك الا أن* الك ونش 
تساميت” في ملك ونسك مخلطة 
إذا للا _للامئلاك يرث مدارة 
وإن' أَدْسَن التطوم' التصبوح” فإتها 


وإن"' دوا شرابة الوق فإأنا 


درن 


وإن" حقييت أخلا اقيم وتححيوا 
لقد' "كثرمّت منك السحايا فأصبحت 
كا شدات” بنتا في 'ذؤابة مسر 
ثم الثار كو “قلب القتساور 'خضّعاً 
م الناس' والأمئلاك' تحت .جوارثم 





)1 كذا, وفي ب : 
إذا لذ للأملاك مر مدامة!! 
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العلامة ابن حلدون 


اماف لعز لابو اي 
ولككن تدر اضى الصعب حيناً وئر كب' 
ترق الشديت” 4 شما ولبنجت” 


إآئ 


مشهم شاغت” وموٌلئب” 


وأذعن” 
وفي حرام أمست” لبيك" تشران” 
وبالعرا منلك 
فيا أنت كيف" للدمسم ومهرب' 
بم فأجاب العيش والعيش' مخصب' 
به اليه إحلالا وأنت” له ا 
إلى الخثلتفار 


حد ناك محخراب” 


0 و | و 0 أ 


الراشدن” و الأسسحب” 
الد هاو مو 33 
َ فلكنة لك> لق رآن” ا وتكتت” 

مم يه اس ام هق 
على ر كعات بالضحىأننت تداي” 
شرابيك” بالاء مساء 0 'م رتب 
و .0 مواد 20 5 8 
فماانيث فظ > لا» ولا دمحمب 
* م اس 5 5 5 
إدا ما أمد الدهر” تحلو وتعذاب” 

4 1 ا 0 1 
يزيد م قحطان فخرأ ودعر به 

3 
ع‎ 2 ٠. 

وعن شأوهم 0 سبد" وأ لك 1 

ف الكل رالاوي ' العظيحة ارا 


6056 


'م' الما لكو املك المَظم” ودسلتثهم 
لقد أصبّحت* بقداد” ته فاسيم 
تحلت* سماء الجاد منهم' كوا كبا 
سن حوية له يدري 
لقد' قام عبد افق لللحى طالباً 
وانكب> ينوي بزما حيت: 
كن ل كت صارة 
فَككم في سبل الله شّن إغارة 
5 أراة الل إقام منّة 
أتى ربك" للداين الحنيفي آاية 
فى بك اش" 


وس اس 


وأْصبم أهل” الل ألو 2 
وحل" بأهل الفتك ماحل عزمبي' 


وجاهدت” في الرحمن حق جهاده 


الاغارة امة” 
يرفلا 
فلا مصئر” إلا قد تمتاك أهل” 


وأنقذت” من ايدي 


فأصحت 
د 


وما الارض إلا منزل” أنت ريه 





)١(‏ كذاء وفي ب: الملجب. 
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على كال السبنع الشيدام ملطتنب؛ 
ودجلة ودّت' أن يكون يهاسب؟ 
لقد حل منبا شارق” ومغراب” 
سروم ثشباها الأعجمي” فيئرب” 
فما فاته منه الذي قام يطلب" 
فل خطه وهو السسل” المُلحب"١)‏ 
يدباو اللاا لاق ات ومامنا 

لماشاد اهل 'الكلف ر أُمْست' تلخ “ب 
تقلدها مهنا مُطيم وملانب 
تعرى بها عن لامع. الحق' غيبب' 
سسا إلى رضوانه بك يَذاهّب' 
يمناضل' عنه منك” تصل” مُدراب” 
١‏ 6 رف مع كانة شيب 
وقام لديهم واعظ” ومثواب' 
فراهب' اهل الكفر بأسّك يترهب” 
وأولى جسهاد كان بل هو أوجب” 
لامرك من جاري التقادير مغرب 


ولا ارض إلا بأد كارك تتخصب” 


وما حلبا إلا الودود المرحتب 


1 





تفلكت" شطر الارض كسا وشطرها 
محش على الالواح والماهء. يمنطي 
وعنش هن الأسناق والعدل البق 
فلا مركب إلا يزاين راكيا 
ولا رمح إلا وهو أهيف' خاطر” 
فم كاتب_ خحطتّه ودواته 
عكر على الابطال وهو. كاثٌ' 
6 كالملا لكر لطس .باعل" 
ترص لحر الول ري 
تلواحف ىه الأقوال..واش؟ :عقي 
ومن ساحب بأرداً من العم والتقى 
له صيغة” في العم جاءت" بأصبخر 
فنا عسكراً قد ضم أعلام عام 
ف الفئكة" العلا" :والمؤهر” .الذي 
لك الفضل' في الدنيا على كل قاطن 
ونا “تلكا هدلة وم مرورني 
قرطت من اسان فنا خريية 
وأمتعة أهل الشنكك إذ كنت مني 
وأعلمْت” قدا العلثم إذكنتعالا 
امف عو عل لقا ل 
فلله ع تعنطي و قطي و تحني 


0 


المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 





566 


تراثا فطاب الملك إرثاً ومكسب' 
وجيش على الضمر الصوافن تركب" 
وذاكت لعَمْر' اله أغلى وأغئلب” 
ا ري 
ولا سف إلاوهو أبسكن مقُضب 
و يقر خطأ لا » ولاهو يكلتب 
قر كر رأظال القوا وش درت 
خبير بأيام الأعاريب معرب 
وفي هامّة القنوم المضارب مضّرب 
وها ونان لمان ان عر 
وابيه أو اللاو نه لي 
رعنبان "قبن :ل يكار اغتبني: 
به طاب في الدأنيا لنا متقلتب 
انكر كاي تينب 
وعر محل ل أنميء ويذاهب 
مناقيه العلياء تأعلى وتكلتب 
تساوى ,بها ناء ومن يُسْقسب 
آفيئك أخوالتفئوى قريب” مقرب 
فيا وفي طلاثير للك 
:ا اللذى عنص الرعال وتيت 
أفللسحثرمن كفيك قد' صح مسب 


4. 


2 9 


ل 
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فلا يرحت“ كفاك ف الأرضٍ مزانة” يطيب بها للخلكقر مر'عى” ومششرب 
ولا زللت قي علسيار يدك رافناً وشا نئ لك المداحوض' يدكا و يكب 


ام صاتق 


ونوفي على أقصى أماننك آمنا فلا برا يَسْتَعْمي ولا يَتَصَعّب 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان, 
وما تخظلها من الأحداث 


كان هؤ لا الكموب من بني سليم, رؤساء البدو بافريقيية وكان 
لمم اعتزاز على الدولة لا بمرفون وومةه رقاب وماقبل» إذكأان 
سليم هؤلاء ٠‏ مذ تغلب العرب من مضر على الدول والمالك أول الاسلام 
انعبذوا إلي الضواحي والقفار » واعطوا من صدقاتهم عن عزة وارئاب 
الخلفاء يهم أذلك » حتى لقد اوصي المنصود ابنه امبدي أن لا يستعين 
بأحد منهم كا ذ كر الطبري .فاما العاثت الدولة الساسية » واستبد 
الموالمي من العجم عليهم » واعتز أبنو سلم هؤلاء ٠بالقغر‏ من أرض نجد 
وأجلبوا على الماج بالمرمين » دثالهم منهم معررات ؛ ولا انقسم ملك 
الاسلام بين العساسيية » والشيعة » واختطوا القاهرة » نفقت لهم 
إذذاك اسواق الفعنة والتعزز » وساموا الدولتين بالهضيمة وقطع 
السابلة . ثم أغزاهم الممْبَْدِيُون بالغرب » واجازوا الى برقة على اثر 
الحلااييسين » فخربوا عرانها وأجروا في خلائها بيعي !د خرج ابن 
غانية على الموحدين » وانتزى بالشغور الشرقية مر الس فا لضن 
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واجتمع معه على ذلك قلر اقبش الغزري مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام . وانضاف اليهم أفاريق العرب من بني سلم هؤلاء وغيرهم ؛ 
فاجلبوا معوم على الضواحي والامصار » وصاروا في ججلتهم ومن ناعن 
فتلتهم . ولما هلك قراقش وابن غانية > واستبد آل أي حفص 
بافريقية » واععز الدواودة على الامير أبي زكرياء يحيى بن عبدالواحد 
ابن أبي حفص » استظهر عليهم ببني سليم هؤلاء » وزاحهم بظواعنهم 
واقطعبم بافريقية » ونقلهم من مجالاتهم بطر ابلس وازهم بالقيروان 
فكان 4 م من الدولة مكان وعايها اعتزاز . ولا افترق ساطان بني ابي 

حفص >“ واستيد الكءوب برياسة البدو » وضربوا بين اننا 
وسعوا في شقاقها » اصابت منوم واصابوا منها. و كان بين مو لان الامير 
أبي يحبى وبين حمزة بن مر أخي الامير منازعة وفتن » وحرب سجال 
اعانة عليها ما كان من زحف بني عبد الواد الي افريقية » وطمعهم في 
فلك ثنورها » فكان يستجر جيوشهم لذلك » وينصب الاعياص من 
آل أبي حفص يزاجهم بهم » ثم غابه مولانا السلطان أبو بكر آخراً 
وقاده الى الطاعة » ما كان من قطع حكامة الزبون ”" عن مولانا 


)١(‏ ورد في لسان العرب. الزبن. دفع الشيء عن الثبيء؛ وحرب زبون. تزبن الناس» أي 
ا ال ع 
بثفناتها. وقال الجوهري : أما الزبون للغبي والحريف فليس من كلام أهل البادية. 
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وظبيره السلطان أبى الحسن ؛ فاذعن وسكن غرب اعتزازه . وجل 
بنى سليم على اعطاء دداناق ؛ فاعطوها بالكراهة ,ثم هلك باغتيال 
الدولة له فها يزجمون > وقام بالامر بنوه فل يعرفوا عواقب الامور 
وبلوا باعتساف الدول . ول يعهدوا ولا موا اسلفهم غير الاعتزاز 
فحدثتهم انفسهم بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه 
واجلبواع لى السلطان في ماحكه > وازلوه «عقر داره سنة اثنحين 
واربعين . ولما سامهم الامير حمر ابن مولانا الامير ابي يى الحضيمة 
بعد مبلك ابيه » نزعوا الى اخيه ولي المد ؛ فجاء الى تونس وملكها 
سبعا . ثم اقتحمها عليه الوه الامير ابو حفص فقتله . وتقبض يوم 
اقتحامه البلد على ابي ا حول بن زة اخيهم ؟ فقعله صبراً يباب.داره 
بالقهيبة ؛ فاسفهم با . وتداعوا الى السلطان ابي الحسن ورغبوه في 
ملك افريقية » واستخذوه اليها . 

ولما تغلب الساطان على الوطن > وكانت حاله في اعتزاز على *ن 
في طاعته غير حال الموحدين » وملسكته للبدو غير ملكتهم » وحين 
أي اعدزازهم على الدولة » و كثرة ما اقطمتهم من الضواحي © ثم من 
الامصار » ذنكره واد الهم من الامصار التي اقطعهم الموحدون باعطيات 
فرضها لهم في الديوان. واستحكثر جبايتهم ؛ فنقصهم الكثير منها 
وشكى اليه الرعية من البدو ما ينالونهم به من الظلامات والمور 
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بفرض الاتاوة التي يسمونها الخفارة ؛ فقبض ايديهم عنها واوعز الى 
الرعايا بمنعهم منها ؛ فارتابوا لذلك . وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة 
علييم ؛ فترصدوا لما . وتسامع ذؤيانهم وبوادييم بذلك ؛ فاغاروا على 
قياطين '"' نى هر ينث ومسا لهم دثشور افريقية وفروجا واستاقوا 
اموالهم ك7 شكاتهم واظل المو بيئهم وبين السلطان والدولة ووقد 
عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم كان فيهم خالد 
ان حمزة مسعتحه '' الى افريقية » واخوه احمد » وخليفة بن عبد الله 
إن سكن وان مدبيلةة و وريسمن: ولاه الفتومن» انهه 
السلطان و كرمهم : 


ثم رفع اليه الامير عبد الواحد ابن الساطان ابي يحيى ز كرياء بن 
اللحياني كان في جملته . وكان من خبره انه رجع من المشرق بعد مبلك 
ابيه مصر 5 قدمناه سنة اثنعين وثلاثين ؛ فدعا لنفسه بجواتطر ابلس 
وتابعه اعراب دياب » وبايع له عبد الملك بن مكى صاحب قابس . 
ونبض معه الى تونس في غيبة السلطان لتخريب تيمريزدكت م 
ذكرناه ؛ فلكها اياما . واحس مرجع السلطان ؛ فاجفل عما . وطق 
عبد الواحد بن اللحياني يتاسسان الى ان دلف اليها السلطان ابو المسن 


)١(‏ ورد في لسان العرب. والقيطون: المخدع ‏ أعجمي ١‏ وقيل : بلغة أهل مصر وبربسر. 
قال ابن بري : القيطون بيت في بيت. 
59) كذ وفي ب . مستبحية . ولا معنى لها. 
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بعسا كره ؛ ففارقهم وخرج اليه ؛ فاحله محل الشكرمة والمبرة واستقر 
في جملته » الى ان ملك تونس . ورفع اليه عند مقدم هذا الوفد انهم 
دسوا اليه مع بعض حشههم »وطلبوه في الخروج معبم لينصسبوه للامر 
بافريقية وتبرأ الى السلطان من ذلك ؛ فاحضروا بالقصر وويخهم 
الماجب علال بن ممد بن |امصمود . وامر بهم ؛ فسحبوا الى السجن . 


وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم بساحة البإد بعد 
قضائه منسك الفطر من سنته . وبعث في المسالح والمسا كر ؛ فتوافوا 
ببابه . واتصل الخبر باولاد ابي الليل القوس باعتقال وفدهم وعسكرة 
الساطان لحم ؛ فضاقت عليهم الارض با رحبت وتعاقدوا على الموت 
وبعثوا الى اقتالهم اولاد ممهلهل بن قاسم بن امد . وكانوا بعد مبلك 
ساطانهم الي حفص قد -أقوا بالقفر » وانتيذوا عن افريقية فرارا من 
مطالبة الساطان > بما كانوا شيعة لعدوه ؛ فاغف السير اليهم ابو الليل بن 
حمزة متطارحا عليهم بنفسه في الاجتّاع الخروج على السلطان ؛ فاجابوه 
وارتحلوا معه . وتوافت احياء بني كعب وحكم جميعا بتوزر من بلاد 
الجريد ؛ فهدروا الدماء بينهم وتدامروا وتبايعوا على الموت والتمسوا 
سن اعياصض الملك من بنصبو له للاهمر 3 فدهم دعص معاسرة الفئن على 
رجل من اعقاب الي دبوس فريسة بني مرين من حلفاء بني عبد المؤمن 
عر ا كش » عندما اسعولوا عليبا . وكان من خبره ان ابأه عنهان بن 
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ادديس بن ابي ديوس للق بعد مهلك ابيه بالانداس » وصحب هنالك 
مرغم بن صابر شح بني دياب . وهو اسير دبرشلونة . فاها انطلق من 
اسره صحبه الى وطن دياب » بد ان عقد ص بيرشاونة بينه| حلفا 
وامده| بالاسطول على مال التزماه له. ونزل يضواحي طراياس 
وجبال البربر بها » ودءا لنفسه هنالك . وقام بدعوته كافة العرب من 
دباب وقاتل طرابلس ؛ فامتنعت عليه . ثم تابعه احمد بن ابي الايل 
شيخ الكعوب بافريقية » واجاب به على تونس ؛ فل يتم امره أرسوخ 
دعوة المفصيين بافريقية ؟ وانقطاع امر بني عبد المؤمن منها و آثارهم 
منذ.الاحوال العديدة والاماد المتقادمة ؛ فنسي امرهم. 

وهلك عثهان بن ادريس هذا يوريمة » 3 ادئة عيك السلام يعدم 
وثترك من الولد ثلاثة أصغرهم امد » وكان صناع الدين . ولمقوا 
بتونس بعدما طوحت بهم طواتّح الافتراب » وظنوا ان قد تنوسي 
شأن ابيهم ؟ فتقبض عايهم مولانا الساطان ابو يحيى > واودعهم السجن 
الى ان غربهم الى الاسكتدرية سنة اربع واربعين . ورجع احمد منهم 
الى افريقية » واحتل بتوزر مخعرفاً بحرفة الحياطة يتعيش منها 
فاستدعاه دنو كمسب هؤلاء حين اتفقت اهواؤهم ومن اتبعهم من 
احلافهم اولاد القوس > وسار شعوب علاق . وخرج اليهم من توزد 
فنصبوه للامر وجعوا له شيئاً من الفساطرط والآ لة والكسى الفاخرة 
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والمقررات . واقامواله رسم السلطان » وعسعكروا عليه يجليم 
وقياطينهم » وارتحلوا لمناجزة السلطان . ولا قضى منسك الاضحى 
من سنة كان واربعين > ارتحل من ساحة نونس يريدهم ؛ فوافاهم في 
العرج ما بين بسيط تونس وبسيط القيروان المسمى بالثدية ؛ فاجفلوا 
امامه وصدقوه القعال منوزمين > وهو في اتباعهم » الى ان احتل 
بالقيروان » ورأوا أن لا ملجأ منه ؛ فتدامروا واتفقوا على الاستانة 
ودس اليهم قن سكن السالطان بنو عبد الواد ومغراوة وبئو توجين 
فغلبوا بني مرين » وعدوهم بالناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا الهم 
براياتهم ؛ فسبحوا معسكر الساطان . و ركب اليهم في الال والتعبئة 
واحتل المصاف » وتحيز اليهم الكثر . ونجا السلطان الى القيروان 
فدخلها في الفل من عسا كره ثأمن الحرم فاتح تسع وعشرين» وتدافعت 
ساقات العرب في اثره . وتسابقوا الي الممسكر ؛ فانتهبوه ودخلوا 
فسطاط السلطان ؛ فاسجولوا على ذخيرته والكثير من حرمةه . واحاطوا 
بالقيروان » وأحدقت -ابم دها سياجاً » وتعاوت ذيابهم باطراف البقاغ 
واجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر الى تونس ؟ فاستحصن 
بالقصبة اولياء السلطان وحرمه > ونزع ابن ثافرا كين من جملة السلطان 
بالقيروان اليهم ؟ فعقدوا له على حجابة سلطانهم احمد بن ألي دوس 
ودفعوه الى مخارية من كان بقصبة تونس ؟ فاغذ اليها السير . واجتمع 
البه اشياع الموحدين وزعائف الثوغاء والجدد » واحاطوا بالقصبة» 
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وغاداها بالقعال » ونصب المنجنيق للصارها . ووصل سلطانه احمد 
على اثره » وامعنعت عليهم » ولم يغنوا فيها غنا » وافترق امرالكموب 
وخالف بعضهم بعضا الى السلطان وتساقطوا البه 2 فتخفس مخنق 
المصار عن القيروان . واختافت اليه رسل اولاد مبابل » واحس بهم 
اولاد ابي الليل . فدخل ابوالليل بن حمزة بنفسه » وعاهد السلطان 
على الافراج > ولميف بعهده . وداخل السلطان واولاد مباهل في 
الخروج معهم الي سوسة © فعاهدوه على ذلك . وواعد اسطوله بمرساها 
ولروف جاكمن في اتلس ينوي توبك اين الاك 
تاف اكين مكانه من حصار القصبة ؛ فرك السفين ليلا الى 
الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن ابي ديوس 1 وقف على خيره ؛ 
فانفض جمعهم وافرجوا عن القصبة . ور كب السلطان اسطوله من 
سوسة » ونزل بعونس اخر جمادى واعتمل في اصلاح اسوارها وادارة 
الحنادق عليها . واقام لها من الامتناع والتحصين رما ثبت لما من 
بعده » ودفع به نحو عدوه . واستقل من نحكبة القيروان وعثرتها » 
وخلص من هوتبا . واللّه ينعل ما يشاء. 

ولق اولاد ابي الليل » وسلطانهم احمد بن ابي دبوس بتونس »© 
فاحاطوا بالسلطان واستبلفوا في حصاره . وخلصت ولابة اولاد 
مبابل للسلطان 4 فمول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في طاعة السلطان 
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ودخل كبيرهم تمر اليه في شعبان » وتقبضوا على سلطانهم احد بن 
اببي دبوس وقادوه الى السلطان استبلاغاً في الطاعة > وامحاضا للولاية 
فتقبل فييئتهم واودع ابن ابي دبوس السجن > وأصهر الى عمر بابنه 
ابي الفضل > فعقد له على بنته . واختلفت احوالحهم في الطاعة 
والانخراف » الى ان كان ما ندكر . والله غالب على امره . 
الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابي يحيى > لما قدم على 
السلطان ابي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع واربعين » 
بعد ما اتصل به في طريقه مبلك ابيه » اوسع له السلطان كنفه » ومهد 
له جانب كرامته وبره “ونمز له بوعد في المظاهرة على ملك ابيه يعمزي 
به عن فقده . وارتحل الساطان الى افريقية » والمولى ابو الفضل يرجي 
ان يجمل سالطائها اليه » حتى اذا استولي السلطان على الثفرين يجحاية 
وقسنطينة » وارتحل الى تونس > عقد له على مكان امارته ايام ابيه 
ببونة » وصرفه اليها ؛ فانقطع امله وفسد ضميره وطوى على النث 
حتى اذا كانت نكبة الساطان بالقيروان » سما اللي التوثب على ملك 
سلفه . و كان اهل قسنطينة وبجاية قد برموا من الدولة » واسعثقلوا 
وطأة الاثالة » لما اعتادوا من الملكة الرقيقة ؛ فاش رأبوا الى العورة عند 
ما بلغهم خبرالنكبة.وقدكان توافى بقس:طينة ركا من المذرب فيه 
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طوائف من الوفود والعسا كر » و كان فيهم ابن صئير من ابناء 
السلطان » عقد له على عسكر هن اهل المغرب > واوعز اليه باللحاق 
بتونس »> وفيهم عمال المذرب قدموا عند رأس المول بجبايتهم 
وحسب انهم ٠‏ وفيهم بع وفد من زعماء النصارى > بعثهم الطاغية ابن 
اذفونش مع تاشفين ابن السلظان لما اطلقه من الاسر » بعد عقد الس 
والمهادئة » و كان اسيرا عندهم من لدن واقعة طريف »م ذكرناه » 

وكان اصابة مس من انتوق فلا خاصت الولاية سين السلطان 
والطاغية » وعظم عنده الاتحاف والمهاداة » وباغه خبر السلطان وقلكه 
افريقية » اطلق ادنه تاشفين . ودعث معه هوءلاء الزعماء للتهئية » وفيهم 
أيضاً وفد من اهل مالي ملوك السودان بالثرب . اوفدهم ملكهم 
منسا سليمان للتهنية سلطان افريقية . وكان معهم ايا يوسف بن مزني 
عامل الزاب واميره» قدم مجباية عمله. واتصل به خير اركاب بقسنطينة 
فلحق بهم» مؤثراً صحابتهم اللي سدة الساطان . وتوافى هو لاءالوفود 
جميعاًيةسنطيةة» واعصوصبو"ا على ولد الساطان. فاما وصل خبر السكبة 
اشرأب الغوغاء من اهل البلد الى الثورة » وتحلّبت شفاههم الى ما 
بايدييم من اموال المباية واحوال الثروة ؛ فنقموا عليهم سوء الملكة 
ودس مشيختهم الى المولى الفضل ابن مولاثا السلطان ابي يحيى بمكانه 
من بونه » وقد كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه ؛ 
فخطبوه للامر واستحثوه للقدوم ؛ فأغذ السير . وتسامع بخبره اولياء 
السلطان » فخشي ابن مزني على نفسه > وخرج الى معسكره بملة 
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يعقوب بن علي امير الدواودة ؛ ولمأ ابن السلطان واولياؤه الي 
القصبة . ومكر يهم أهل البلد في الدفاع دونهم » حتى اذا أطلت رابات 
مولاناالفضل وثبوا بهم واحجروهمبالقصبة.و احاطوا ببمحت اتنزلوهم 
على امان عقدوه لحم . ولمقوا حاة يعقوب ؛ فمسكروا بها بعد ان 
نقض اهل البلد عبدهم في ذات يدهم » فاستصفوه ) فاشار عليهم ابن 
مزني بالاحاق بببسكرة ليتكون ركابهم الي السلطان ؛ فارتحلوا ججيماً 
في جوار يعقوب كاله من ملك الضواحي حتى للقوا ببسكرة » 
ونزلوا منها على ابن مزني خير نزل ؛ و كفاهم كل شيء بهمهم على 
طيقاتهم ومقاماتهم » وعناية السلطان يمن كان وافداً منهم ؟حتى سار مم 
يعقوب بن على الى السلطان ؛ واوفدهم عليه في رجب من سلته . 
واتصل الخبر بأهل بجاية بالفعلة التي فعل اهل قسنطينة > فساجلوهم 
في الثورة . وكبسوا متازل اولياء السلطان وعسكرة وجماله» 
فاسةياحوهاأ واستلبوهم واخرجوهم من بين ظبر انيبم عراة ؛ فلحةوا 
بالغرب . وطيروا بالخبر الى المولى ابي الفضل » واستحثوه للقدوم ) 
فقدم عليهم . وعقد على قساطينة وبونة لن استكفى به من خاصعه 
ورجالات دولعه » واحتل ببجاية لشبر ربيع من سنته . واعاد ملك 
سلفه . واستوثق امره ببذه الثغور » الى ان كان من خبره مع 
الساطان بعد خروجه من بجاية ؛ ما نذّكره ان شاء الله تعالى . 
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الخبر عن انتزاء أو[اد السلطان بالبغرب الأوسط والأقصى, 
ثم استقال أبي عنان بملك المغزب كله 


لا اتصمل خبر النكبة على القيروان بالامير ابي عنان اب نالساطان» 
وكان صاحب تاسسان والمغرب الاوسط . وتساقط اليه الفل مسن 
عسكر ابيه عراة زرافاث ووحدا » وارجف الناس بيلك السلطان 
بالقيروان ؛ فتطاول الامير ابو عنان للاستثثار علك ابيه دون الابناء » 
لذكان له من الايثار عند ابيه » لصيائته وعفافه » واستظار القرآن ؟ 
فكان حلا بدين ابيه لامثالما . وكان عثان بن يحيى بن جرار مسن 
مشيخة بني عبد الواد واولاد تيدو كسن بن طاع الله منهم » وكان 
له مل من الدولة كاذ كرناه في خبره . وكان السلطان اذن له في 
ازجوع الى المغرب من معسكره بالمهدية » ونزل بزاوية العباد من 
تاسان > وكان مسمتا وةورا » 6 خبر متعأ في حديثه كاذ 
برجم فيه الوقوف على المدثان . وكان الامير ابو عنان متشوةاً الى 
اخبار ابيه » ففزرع الى عثان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وانس ده 
وكان في قلبه مرض من الساطان ؛ فاودع اذن الامير ابي عنان ما 
اراد من الاقاويل : من تورط السلطان في الهلكة » وبشره عمصير الأمر 
اليه » فصادف منه اذا واعية . واشتمل عليه ابن جرار من بعد. 


فاما ورد الخبر بنسكبة الساطان اغراه ابن جرار بالتوثب على الماك 
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وسول له الاستئثار به على اخوانه تيقناً هلك السلطان . ثم اوعمه 
الصدق بارجاف الناس بموت السلطان؛ فاعتزم وشحد عزمه في ذلك 
ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الامير ابى مالك صاحب 
فاس واعال المغرب من الانتزاء على تمله» وانه فتح ديوان المطاءء 
واستلحق واسثر كب لغيبة بني مرين عن بلادهم » وخأو جواه من 
عساكرهه . واظهر المسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من هوةٌ 
القيروان » يس فنها حسواً في ارتغاء. وتفطّن لشأنه المسن بن سليران 
ابن يرزيكن “ عامل القصبة بفاس » وصاحب الشرطة بالضواحي » 
فاستأذنه في اللحى بالساطان » فأذن له راحة من مكانه . واصحبه 
مال المصامدة ونواحي مرا كش ليستقدمهم على السلطان بجباياتهم » 
فلحق بالامير ابي عنان على حين امضى عزيته على التوثب والدعاء 
لنفسه » فقبض امو الحم واخرج ماكان بمودع السلطان بالمنصورة من 
المال والذخيرة . وجاهر بالدعاء لنفسه » وجلس للبيعة بمجلس السلطان 
من قصره في ربيع من سنة تسع > فبايعه الملا . وقرأ كعاب بيعتهم 
على الاشهاد ثم بايعه العامة ؛ وانفض الجلس »© وقد انعقد سلطائه 
ورست قواعدملكته. و ركب في الععبية والآلة؛حتى تزل بقبةالملعب. 
وأهم الناس وانتشروا . وعقد على وزارته لسن بنسليان بن يرزيكن 
ثم لفارس بن ميمون بن ودرار وجعله رديفاً له وتبعا . ورفع مكان ابن 
جرار عليهم ٠‏ واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه ايا عبد الله بن 
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تمد ابن القاضي عبد الله بن ابي مر » وسنذ كر خبره . ثم فتتح الديوان 
واستر كب من تساقط اليه من فل ابيه » وخلع عليهم ودفع اليهم 
اعطياتهم وازاح علهم ٠‏ وبينما هو يريد الرحلة الي الغرب > اذيلثه ان 
ونزمار ابن ولي السلطان وخالصته عريف ين يحيى » وكان امير زغبة 
لهده » ومقدماً على سائر البدو > ويلغه انه قد جمع له يريد حريه» 
وغلبه على ما صار اليه من الانتزاء والثورة على ابيه. وانه قصد 
تاسسان «جموعه من العرب » وزثاتة المغرب الاوسط ) فعقد للحسن 
بن سليهان وزيره على حريه . واعطاه الآلة وسرحه للقائه » وسرح معه 
من حفره من بني عامر اقتال ”" سويد » وارتحل الوزير بعسكره 
حتى احتل بتاسالة . وناجزه ونزمار المرب » فلت جوعه ومنحوا 
اكتافهم » واتبع الوزير وعسجكره اثأرهم » واحكصسح امواهم 
وحللهم » وعاد الى ساطانه بالفعح والغناتم . 

وارتحل الامير ابو عنان الى المذرب > وعقد على تياس سان لمثهان 
ابن جرار > وانزله بالقصر القديم منبا » حتى كان من امره مع عثهان 
ابن عبد الرحمن ما ذ كرنا في اخبارهم . وما انتهى الى وادي الزيتون 
وثي اليه بالوزير الحسن بن سلهان انه مطيمر الفعك به بعازى تزلفا الى 
السلطان ووقاء بطاعته » وانه داخل في ذلك المافد متصور صاحب 


)١(‏ جمع قتل, وهو القرن في قتال وغيره. وهما قتلان أي مثلان. وقتل الرجل نظيره. 
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امال المغرب ‏ بما كان يظبر من طاعة جده . وارتاب الامير ابوعنان 
ده » واستظبر واشيه على ذلك بكتابه . فها قرأه تقبض عليه > وقتله 
بالمساء خنقا » واغذ السير الى المذرب . وبلغ الخبر منصور ين أبي 
مالك صاحب فاس 4 فرحف للقائه . والتقى امعان بساحة ثازى 
وبوادي ألي الاجراف ؛ فاخعل مصاف منصور »> وانهزمت جوعه 
ولق دفاس . وانحجز بالبلد الجديد » وارتحل الامير ابو عنان في ائره 
وتسايل الناس على طبقاتهم اليه » واتوه الطاعة . واناخ بعسا كره على 
البإد المديد في ربيع الآخر من سنة تسع واربعين » واخذ بمخنتها 
وجمع الايدي والفعلة على الآلات لإصارها . ولين نزوله على البلد 
المديد اوعز الي الوالي مكناسة ان يطلى أولاد ألي العلاء المعتقلين 
بالقصبة » فاطلقهم ولةوا به . واقاموا معه على حصار البلد المديد 
وطال تقرسه دبا الى ان ضاقت احوالهم واختلفت اهوائهم ونزع اليه 
اهل الشو كة منهم . ونزع اليهيم ادريس بن عثهان بن أبي العلاء فيمن 
اليه من الماشية باذنه له في ذلك سراً ليمكنه بهم » فدس اليه وواعده 
الثورة بالبإد ؛ فثار بها . واقتحمها الامير ابو عنان علييم ٠‏ ونزل 
منصور بن أبي مالك على حكمه ؛ فاعتقله الي ان قتله بمحبسه 
واسدولى على دار الملك وسائر اعمال المغرب . وتسابقت اليه وفود 
الامصار لاتهنية والبيعة .وقسك اهل سبته بطاعة الساطان » والانقياد 
لعاملهم عبد لله بن علي بن سعيد من طبقة الوزراء حيناً ثم توثبوا 
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بهء وعقدوا على انفسبم للأمير أبي عنان » وقادوا عاملهم إليه . وتولى 
كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العباس أحمد بن مد بن رافع 
من بيت أل الشريف من آل المسن ”'" كانوا انتقلوا اليها من صقلية 
واستوسق للأمير أبي ععنان ملك المذرب > واجتمع اليه قومه من 
بني رين إلا من أقام مع السلطان بتونس وفاء حقه . وحص جناح 
أبية عن الكرة على الكعوب النا كثين لعبده » الناكبين عن طاعته ؛ 
فاقام بتونس يرجي الايام » ويأمل الحكرة . والاطراف تنتقض 
واللوارع”تنيد ده الى' أن ”از تفل" ال الادرت ينند الاين > © 
لكوع اناس تا سان 
الخبر عن انتقاض النواحي؛ وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان؛ 
ومغرأوة بشلف. وتوجين بالمدية 

للاحانت نكبة السلطان بالقيروان . والتثر سلك زناته » 
وانتقضت قواعد ساطانهم ؛ اجتمع كل قوم منبهم لابرام امرهم » 
والنظر في شأن جاعتهم ؛ وكانوا جميماً زعوا الى الكعوب الخارجين 
على الساطان ؛ وينزوعهم كانت الدايرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الماجب أبي مد بن ثافرا كين > ليلحةوا منها بأجمالحم . وكان في ججلة 
السلطان جماعة من أعياصهم : منهم عثان والحوته الزعيم ويوسف 


)١(‏ كذا وفي ب: من آل الحسين. 
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وابراهم » أبناء عبد ال رحمن بن >يى بن من ونا طن 
بني عبد الواد . صارو! في ايالة السلطان مسد فتح تامسان > وانزهم 
بالمزيرة لارباط . ثم رجعوا بعد استئثار الطاغية بها الى مكانهم من 
دولتهم » وساروا الي القيروان تحت لوانه ٠‏ ومنهم علي بن راشد بن 
حمد بن نأمت بن منديل »© وقد ذكرنا أخبار أببة. رسي في إبالة السلطان 
وجو الدواة يتما » وكفلته نعمتها منذ نشأته» حتى كأنه لايعرف 
سواها . فاجتمع بنو عبد الواد بعونس > وعقدوا على انفسهم لعثهان 
بن عبد ال رمن »بماكان كبير الحوته . وأتوه بيعتهم بشرق المصلى 
العتيق المطل على سيجوم من ساحة الباد لعبده بهم يومئذ . وقد 
وضعوا له بالارضدرقةمن الامط اجلسوه عليها ؛ ثم ازدحموا مكنين 
على يده يقباونها للبيعه ؛ ثم اجتمع من بعدهم مغر اوة الى علي بن راشد 
وبابعوه وحفوا به . وتماهد يبنو عبد الواد ومذذراوة على الالفة 
وانتظام الكامة وهدر الدماء . وارتحلوا الى اتمالهم بالغرب الاوسط »؛ 
فنزل علي بن راشد وقومه بموضع ماهم من ضواحي شلف » وتغلبوا 
على أمصاره . وافتتحوا تدّس »> وأخرجوا منها أولياء السلطان 
وعسكره » وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » كان مقها لدعوة السلطان 
بها ؛ ثم سولت له نفسه الانتزاء والتوثب ؛ فدعا لنفسه . وقتله علي بن 





وأجاز عهان بن عبد ال رمن وقومه من بني عبد الواد الي حل 
ملكبم بتامسان > والفوا عان بن جرار قد انتزى بها بعد منصرف 
الامير أبي عنان ودعا لنفسه فتجرّم له الناس لتوثبه على المنصب 
الذي ليس لأبيه » واستمسك بالبلد أياماً يؤمل نروع قومه اليه .ثم 
زحف اليه بنو عبد الواد وساطانهم » فصدقوه الزحف » وثارت به 
الغوغاء» و كسروا أيواب البلد. وخرجوا الى السلطان ؛ فادخلوه 
القصر » واحتل به في جمادى من سنة تسع ٠‏ وتسادق الناس الي مجلسه 
مثنى وفرادى »> وبايعوه البيعة العامة » وتفقد ابن جرار . ثم أغرى ده 
البحث فعثر عليه عض زوايا القصر . وأحتمل الى المطبى فاودع به 
الي أن سرب اليه الماء » فات غريقاً في هوته . وساهم الساطان أبو 
سعيد عثان أخاه أبا نأبت الزعبم في ساطانه » وش ركه في أمره > وأردفه 
في ملكه » وجعل اليه أمر ارب والضواحي والبدوكها .وأستوزر 
قريبه يحبى بن داود بن مسكن » من ولد تمد بن تيد و كسن بن طاع الله 
وأستوسق ملكهم . وأوفدوا مشيختهم على الأمير أربي عنان صاحب 
ل معه السل والمبادنة » واشترطوا 
على ايع دع السلطان أبيه عن الخلوص اليه. وزحفوا الى 
واه ران من ثغور أعمالم م . ونازلوايها أولياء السلطان وعسا كره » 
وخافار خا وا من صنائع الساطان » الي أن غلبوه عليبا 
واسخدر او ضلنها لأشير عن حصارها . 
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واسعمسك أهل المزائر بطاعة السلطان واعتصموا بها . وعقد عايها 
لقائدشمد بن يح العشري من صتائع أبيه»دمثه اليهم من تونس بعدنكبة 
القيروان . ونجم بالمدية عدي بن يوسف بنزيان بن ممدبنعبد القوي 
داعي النفسه» وطالباً سلطان سلفه . وامتدع عليه مَعقيل ملكهم يجبل 
وانشريش » لمكان ولد 87 بن عنهان وقومهم بني تيغرين في رياسته 
وانخاش اليه أولاد عزيز » من ينى توجين > أهل ضاحية المدية 
فقاموا بأمره » واعصوصبوا عليه . وكانت دينه وبين ابناء حمر بن 
عثئمان حرب سجال الي ان هلك > وخلص امر بني توجين لابناء ممر 
اءن عثيان ؛ وهم على مذهبهم من طاعة الساطان والتمسك بدعوته » 
وهو مقمم خلال ذلك بتونس > الى ان أزمع ازحلة » واحتل بالهزاير » 
اند كرو اث اقاء اش تفال + 


الخبر عن رجوع أمراء الثغور الغربية من الموحدين 
الى تغورهم ببجاية وقسطينة 


لا توثب الامير ابو عنان على ملك ابيه » وبويع بتامسان > 
وكانت للامير الي عبدالله عمد ابن الأمبر أبي زصكرياء صاحب يحاية 
لديه خلة ومصافاة ؛ من لدن بعثه اليه السلطان ابوه من يجاية . وازله 
بتاسسان » فرعى له السابقة وأبْره في الامارة ؛ وءقد له على محل 
امارته من يحاية ؛ وأمده بما رضيه من المال والسلاح . ودفعه اليبا 
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ليكون حجزاً دون الساطان يعونس . وضمن له هذا الامير صده عن 
الخلوص اليه وسد المذاهب دونه. واوعز ابو عنان الى اساطيله بوهران 
ف ركبها الامير الى تدلس ودخلها . ورّع اليه صنباجة اهل ضاحية 
بجاية ؟ عن عمه المولى ابي العباس الفضل ؛ واعصوصبوا عليه » وقامو| 
بامره ؛ لقديم نعمته وسالف امارة ابيه . ولا ارتحل الامير ابو عنان 
الى المغرب > رحل في جملته المولي ابو زيد عبد ا رحمن ابن مولانا 
الامير ابي عبدالله صاحب قسطينة » ومعه اخوته ؛ فاختصهم يومئد 
بتقريبه وخاطهم بنفسه . فاما غلب الامير ابو عنان منصور ابن اخية 
5 مالك على الباد المديد » واستولى على المذرب © رأى أن يبعث 
ملوك الموحدين الى بلادهم » ويدفع في صدر اديه بمكانوم ا 
المولي ابا زيد وجميع اخوته ؛ وكان منهم مولانا الساطان ابو العباس 
الذي جبر الله به الدع » ونظم الشمل » ففصلوا الى مواطن ملكيم 
ومحل امارتهم . وكان مولاهم نبيل حاجب ابيهم قد تقدم الى يجاية » 
ولحق بالمولي ابي عبدالله بمكانه من حصارها . ثم تقدم الى قسنطينة » 
وببا مولى من موالي السلطان المتغلب عليها » وهو المولى ابو العباس 
الفضل . فلحين اطلاله على جباتها وشعور اهبا بمكانه » لفحت منهم 
عزائز المودة » وذكروا جميل الايالة » واجمعوا التوثب بوالهم . واحتل 
نبيل بظاهر قسنطينة ؛ فشرهت العامة الى امارته والقيام بدعوة 
مواليه . وتوثب اشياعهم على اولياء مم فاخرجوهم © واستولى 
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القائد نبيل على قسنطينة واعمالهاء واقام دعوة المولى ابي زيد واخوته 
كا كانت اول مرة بها : وجاء من المغرب الى مر كز امارتهم » 
ودعوتهم يها قاغة » ورايتهم على انحائها خافقة ؛ فاحتلوا يبا حلول الآساد 
بعرينها والكو اكب بافاقها. ونبض المولى ابو عبدالله تمد فيمن اجتمع 
اليه من البطانة والاولياء الى حاصرة بلده يحاي ؛ فاحجز عمه بالبلد 
واخذ عخنتها اياماً ؟ ثم افرح عنها ثم رجع الى مكاته من حصارها . 
ودس الى بعض اشياعه بالبلد » وسرب امال بالغوغاء » فواعدوه فعح 
ابواب الربض في احدى ليالي رمضان سنة تسع واريمين . واقتحم 
البلد وملا الفضاء بهدير طبوله » فبب الئاس من مراقدهم فزعين » 
وقد ولج الامير وقومه البلد . ولأ الامير ابو العباس الفضل الى 
شعاب المبل وكواريه المطل على القصبة راجلا حافياً » فاختفى الى 
ان عثر عليه ضحى النهار وسيق الى ابن اخيه » فن عليه وارك,ه 
السفين الى حل امارته من بونة . وخلص ملك بجاية لهولى الآمير ابي 
عبد الله هذا » واقتعد سرير اباثه بها . و كتبوا للامير ابي عنانبالفتح 
وتجديد الخالصة والموالاة » والعمل على مدافعة ابيه عن جهاته . والله 
تعالى اعل ٠‏ 
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الخر عن نهوض الناصر بن السلطان ووليه عريف بن يحبى 
مننونس الى المغرب الأوسط 

لا بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض اطرافه » وتغلب 
الاعياص من قومه وسواهم على اماله » ووصل اليه يعقوب بن علي 
امير الدواودة بولده وتماله ووفده ؛ نظر في تلافي امره ؛ فسسر ح ولده 
الناصر الى المذرب الاوسط لارتّجاع ملكم “ ومح و آثار الحوارج من 
اعمالهم . فنهض مع يعقوب بن على واصحبه وليه عريف بن يحيى امير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغذرب > وقدمهما طليعة بين يديه . وسار 
الناصر الى سسكرة » واضطرب معسسكره بها . ثم فصل من بلاد رياح 
الى بلاد زغبة » واجتمع اليه اولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني 
توجين اهل وانشريش وغيرهم . وزحف اليهم الزعي ابو ثابت من 
تامسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم لامدافعة . والتقى اجمعان 
ونور له »والفك جوع الناصر وانذعروا » ورجع على عقبه 
ال سسكرة وخاص عريف بن ييى الى قومه سويد ؛ ثم قطع القفر 
الى المغرب الاقصى . وَللْى بالامير الي عنان ؛ فنزل منه بألطف مل 
ورجع الناصر الي بسكرة ؛ وارتحل مع اوليائهم اولاد مهلبل لمدافعة 
اولاد ألي الليل وساطانهم المولى الفضل عن تونس »م ذحكرناء . 
واحسوا بهم ؛ فنهضوا اليهم وفروا امامهم ؛ الى أن خاص الناصر الى 
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شك اننا واقدها مثوى ؛ الى أن لمق المزائر عند رحلته من 
تونس اليبا » ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن رلة الملطان أبي السن الى اليغرب, وتغلب المولى 
الفضل على تونس, وما دعا الى ذلك من الأحوال 


لا خلص المولى ابو العباس الفضل ابن مولا السلطان ألي يحيى 
من نكبته ببجاية » وامتن عليه ابن اخبه فلحنّ بمحل امارته من بونة» 
ووافته بها مشيخة أولاد سي الايل » أوفدهم عليه ينو حمرزة بن صر 
يستحثونه لملك افريقية ويرغبونه فيه ؛ فاجاب داعيتهم ونبض اليم 
بعد قضاء نسك الفطرمن سنة تسع واربعين. وتزل اهم » وارجفوا 
يخيلهم وركابهم على ضواحي افريقية » وجبوها. وصمدوا الى تونس 
فنازلوها وأخذوا عخنقها ايام 3 3 اخدك بحجز هم عنها شيهة الساطان 
واواياؤه من اولاد مبابل وابنه الناصر عند قفولهمن المغرب الاوسط 
مفلولا ؛ فرحلوا وشردهم . ثم رجعوا الى مكانهم من حصارها ؟ ثم 
انفضوا عنها . ويز خالد بن حزه الى شنيعة السلطان أبي المسن من 
أولاد مبابل وقومه ؛ فاعتزوا به . وذهب عمر بن حمرة الي المشرق لقغاء 
فرضه » واجفل ابو الليل اخوه والمولى الفضل الى القفر » حتتى كان 
من دخول اهل المريد في طاعته ما سنذ كر . وكان السلطان لما 
خلص من القيروان الى تونس» وفد عليه احمد بن مكيمبنياً ومفاوضاً 
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في شان الثغر »وما منى به من انتقاض الاطراف وفساد الرعية. 
وتدارك الساطان امره عند فواته بالتولية على اهل القطر من جنسهم 
اسعثلافاً الكافة “واستيقاء لطاعتهم . فعقد على حمل قابس وجرئة 
والجة وما اليها لعبد الواحد ابن السلطان ابيز كرياء بن احمد الاحياني » 
وانفذه مع امد بن مسكي الى عمله ؟ فهلك بجربة للسال من مقدمه 


وعقد لابي القاسم بن عوشييخ الموحدين على توزر ونفطةوسائر 
بلاد الجريد » بعد ان كان استخلصه عند مفر أبي حمد بن ثأافراحكين 
قريعه » وما ظبر من سوءدخلته ؛ فنزل بتوزر » وجمع اهل المريد على 
الولاية والمخالصة . ولا نازل المولى ابو العباس الفضل تونس مرتين » 
وشرد اولاد مباهل » وامتنعت عليه ؛ عمد الى المريد سنة حمس يخاول 
فيه ملكا . وخاطب ابا القاسم بن عشّو يذكره عبده وعهد سلفه 
وحقوتهم > فتذكر وحن »© ونظر الى ما ناله به السلطان من المثلة في 
اطرافه . واستثار كامن حقده ؛ فاتحرف وحمل الناس على طاعة 
المولى الفضل ابن مولانا ااسلطان ابي يحيى فنارعوا الى الاجابة . 
واا اهل 7 واد تفصة رنفيلة والحمّة . ثم دما ابن مي 
الى طاععه ؛ فأجاب اليها وبابعه اهل قابس وجرية أيفاً ٠‏ وانتهى 
الخبر الي السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار افريقية » وانه 
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ناهض الى تونس؟؛ فاهعمه الشان وخشيى على أمره .وكانت بطائنعه 
بوسوسون اليه بالرحلة الي ا مغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه ؛ 
فاجابهم اليها ٠‏ وشعحن اساطيله بالاقوات 4 وازاح علل المسافرين ولا 
قهى منسك الفطر من سنة خمسين ؛ ركب البحر ايام أستفحال فصل 
الشعاء. 


وعقد لابنه أي الفضل على تونس ثقة ما بينه وبين اولاد حمزه 
من الصبر > وتفاديا مكانه عن معرة الغوغاء وثورتهم 2 واقلع من 
مرمى تونس وس دخل مرسى يحاية » وقد احتاجوا الى الماء؛ 
فمنعهم صاحب بجاية من الورود . واوعز الى سائر سواحله بمنعهم ؛ 
فزحفوا الي الساحل > وقاتلوا من صدهم عن المأء » الى ان غلبوهم 
علية » واستقوا واقاعوا ٠‏ وعصفت بهم الريح ليلد » وجاءهم الموح 
من كل مكان > والقاهم اليم بالساحل » بعد ان تكسرت الأجفان» 
وغرق الكثير من بطانة السلطان وعامة الناس وقذف الموح بالساطان 
فالقاه الي المزيرة قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة» 
فمكثوا ليلتهم وصبحهم جفن من الاساطيل كان قد سل من ذلك 
العاف ؟ فقذفوا اليه حين رأوه > وقد تصايح به البربر من البال ٠‏ 
وتوثبوا اليه فاختطفه اولياه من اهل المذن » قبل ان يصل اليه 
البربر » وقذفوا به الى المزائر ؛ ذنزل بها » ولأم صدعه . وخلع على من 
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وصل من فل الاساطيل » ومن خلص اليه من اوليائه . ولح به ابنه 
الناصر من بسكره . واتصل بالمولى الفضل خبر رحيله من تونس 
وهو ببلاد الجريد » فاغذ السير الى تونس . وز على ابنه » ومنكان 
بها من مخلف أوليائه » فغلبوهم عليها . واتصل اهل البلد بهم و احاطوا 
يوم منى بالقصبة . واستنزلوا ابن الساطان أبا الفضل الأمير بالقصبة 
على لامان ؟ فخرج الى بيت ابي الايل ابن حمزة » وانفذ معه من بلغه 
الى مأمنه ؟ فلحي بالإزاثر بابيه . ويادر الى السلطان عدي بن يوسف 
المنتري بالمدينة من بني عبد القوى © فصار في جملته » وخرج له عن 
الأمر » وزعم انه إما 6 نذا متسر لقان مقر لوعن له 


ووفد عليه اولياؤه من الأغرب : سويد والمارث وحصين > ومن 
الييم من اجتمع الى وليه ونزمار بن عريف المتمسك بطاعمه . ووفد 
عليه أيضاً علي بن راشد امير مغراوة» واغراه دبي عبد الواد » واشترط 
عليه اقراره بوطنه وعمله اذا تم امره ؛ فابى مين قول الاشتراط :ظداً 
بعهده عن النكث ؛ فتزع عنه وصار الي مظاهرة بني عبد الواد عليه . 
وبعث ابو سعيد عئان صاحب تامسان الى الامير أبي عدان في المدد ؛ 
فععالة نسك نممو يق هرق ع دغلن لحيننن رسوين 
تاشفين بن معطي من تيربيغين. وزحف الزعيم أبوثايت الى حر بالملطان 
أبي امسن فيمن اجتمع اليه من عسكر بني مّرين ومغراوة . وخرج 
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السلطان من المزائر وعسسكر بمتيجة واحتشد ونزمار سائر العرب 
بحللهم ووافاه بهم » وارتحلوا الي شيلف. ولا التقى الطلعان بشدبونه ؛ 
صدقه مغراوة اللة . وصابرهم ابنه الناصر > وطمن في المولة فهلك ؟ 
فاحتل معباف السلطان واستبيح ا “ وانتهبت فساطيطه ©» 
وخلص مع وليه وذزمار بن عريف وقومه» بعد ان استبيحت حلاهم > 
فخرجوا الى جبل وانشريش » ثم لحقوا يجبل راشد ورجع القوم عن 
اتباعهم » وانكفؤا الى الجزائر » فتغلبوا عليها ؛ واخرجوا من كان 
بها من اولياء الساطان » ومحوا آثار دعوته من المغرب الأوسط جلة . 
والامر بيد الله يؤتيه من يشاء . 
الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة, ثم فراره عنها 
أمام أبنه الى مراكش. ثم أستيلاؤه عليهاء وما تخلل ذلك 
لا انفضت جوع السلطان بشديونه » وفلت عساكره > وهلك 
الناصر ابنه ؛ خلص الى الصحراء مع وليه ونزمار » ولق بحلل قومه 
سويد واوطانهم قبلة جبل وانشريش » واجمع امره على قصد المذرب 
موطن قومه ومنبت غزه ودار ملككه . وار تحل 0200007 
بالناجعة من قومه » وخرجوا الى جبل راشد . ثم ابعدوا المذهب 
وقطموا المفاوز » وسلكوا الى سجاءاسة في القفر . فاما اطلوا عليبا > 
وعاين اهلها السلطان ؛ تبافتوا عليه تبافت الفراش ٠‏ وخلص اليه 
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المذارى من وراء ستورهن صاغية اليه » وايثارا لايالته . وفر العامل 
بسجاماسة الى منجاته . وكان الامير ابو عنان لما يلنه البر بقتصده 
سجاءاسة ار تحل اليها في قومه وكافة عسا كره » بعد ان ازاح عللهم » 
وأفاض عطاءه فيهم . وكان لبني مرين نفرة عن السلطان وحذر من 
غائلته » للناياتهم بالتخاذل في المواقف» والفرار عنه في الشدائد > ولا 
كان يبعد بهم في الاسفار » ويتجشم بهم المهالك » فكنوا لذلك 
يجتمعين على مد_ابذته » ومخلصين في مناصحة ابنه منازعه . فا لبث 
السلطان ان جاءه الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة » مغذين 
السير الى دفاعه » وعلٍ من حاله انه لا يطيق لقاءهم . واجفل عه 
ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خبره ان عريف بن يحيى كان 
نزع الى الأمير أبي عنان»واحله بمحله المعهو د من تشرينهم وولايتهم 
حتى اذا بلغه الخبر يمداصحة ونزمار لاسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته ؟ زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء > واقسم له لأن لم 
يفارق السلطان لاوقمن بك وبابنك عنتر » وكان معه من حملة الأهير 
أبي عنان . وامره بان يكعب له بذلك ؛ فآ ثى ونزمار رضي ابيه . وعل 
ان غناءه عن ااسلطان في وطن المغرب قليل ؛ فاجفل عنه و للق بالزاب 
وانتبذ عن قومه » والقى عصاه ببسكرة ؛ فكان ثواوه ببا الى ان 
لق بالامير أبي عنان على ١‏ نذ كره. 
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وا اجفل الساطان عن سجاماسة » ودخل الامير أبو عنان اليها ؛ 
وثقف اطرافها وسد فروجها ؛ وعقد عليهاليحيى بن عمر بنعبد اللإمن 
كبير بني ونكاسن . وبلثه قصد السلطان الى مر اكش ؟ فاءتزم على 
الرحلةاليها وأبى عليه قومه ؛ فرجع الى فاس الى ان كان من خبرهم 
مع السلطان ما نذ كره . 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش, ثم انخزامه أمام الأمير 
أبي عنان, ومفلكه بجبل منثانة عفا الله عنه 


لا اجفل الساطان من سجاماسة سنة احدى وحمسين بين يدي 
الامير أبي عنان وعسا كر بني مرين ؛ وقصد مرا كش و ركب اليها 
الأوعار من جبل المصامدة . ولا شارفها تسار عاليه اهل جهاتها بالطاعة 
من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . ولق عامل مر" كش بالامير 
أبي عنان » ونزع اللي السلطان صاحب ديوان الجباية أبو لد جمد بن 
أبي مد بن ماكان في المودع من مال المباية ؟ فاختصه واستكتبه 
وجعل اليه علامته . واستر كب واستلحق وجبى الاموال ويث 
المطاء » ودخل في طاعهه قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة 
وثاب له ملك مرا كش أمل معة ان يستولي على ساطائه » ويرنجع 
فارط امره من يد مبتزه . وكان الامير أبو عنان لما رجع الى فاس 
عسكر بساحتها » وشر ع في العطاء وأزاح العلل » وتقبسض على كاتب 
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الحباية حمزة بن شعيب بن مد بن أبي مدين > اتب.ه ببالأة بني مرين في 
الاباية عليه عن اللحاق بمرا كش من سجداسة . واثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمه أبي الحد الى السلطان باموال المباية . ووسوس 
اليه في السعاية به كاتبه وخالصته ابوعبد الله مد بن مد بن أبي عمرو» 
لا بينها من المنافسة ؛ فتقبض عليه وامتحنه » ثم قطع لسانه » وهلك 
في ذلك الامتحان . وارتحل الاميز أبو عنان وجموع بني ءرين الى 
مرا كش > وبرز السلطان للقائهم ومدافعتهم » وانتبى كل واحد من 
الفريقين الى وادي أم ربيع » وتزربص كل واحد يصاحبه اجازة الوادي 
ثم اجازه السلطان أبو المسن » واصبحوا ججيماً في الععبية . والتقى 
معان بعامدغرست في اخر صفر من سنة احدى وححسين » فاخعل 
مصاف السلطان و انهزم عسكره » وى به ابطال بني مرين » فِرجعو| 
عنه حيا٠‏ وهيبة . و كبا به فرسه يومئذ في مفرره > فسقط الى الارض 
والفرسان تخوم حوله . واعترضهم ذونه ابو دينار سليوان بن علي بن احمد 
امير الدواودة » ورديف اخيه يعقوب ؛ كأن هاجر مع الساطان مسن 
الجزائر » و يزل في جملته الى يومئذ . فدافع عنه حتى ركب »> وسار 
من وراثه ردءا له ٠‏ وتقبض على حاجيه علأل بن حمد > فصار في بد 
الامير الي عنان * واودعه السجن الى ان امتن" عليه بعد مبلك اديه . 


وخلص السلطان الى جبل هنتاتة » ومعه كبيرهم عبد المزير بن 
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تمد بن علي » فنزل عليه واجاره . واجتمع إليه الملأ من هنتاتة ومن 
انضاف الييم من المصامدة » وتدامروا وتماهدوا على الدفاع علهة)» 
وبابعوه على الموث . وجاء أبو عنان على أثره حتى احشل مرا كش » 
وانزل عساكره على جبال هنعاتة » ورتب المسالح أصاره وحربه» 
وطال عليه ثُواؤه . وطلب السلطان من اينه الايقاء » وبعث في حاجبه 
تمد بن أبي عرو فحضر عنده» واحسن العذر عن الامير أبي عنان . 
والتمس له الرضى منه » فرضي عنه و كتب له بولاية عهده . واوعز 
اقبي دقف اعادو كن فسرح الأاجب ابن أبي مرو الى 
اخراجها من المودع بدار ملكبم . واعتل السلطان خلال ذلك » 
فم رضه اولياؤه وخاصته . وافتصد لاخراج الدم ‏ ثم باشر الماء بعضره 
للطبارة » فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » اثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة اثنعين وخمسين .وبعث اولياؤه بالخبر الى ابنة جمسكره 
من ساحة مرا كش »> ورفعوه على اعواده اليه » فكانا تحاف خاسر ا : 
وقبل اعواده وبكى و استرجع » ورضي عن اوليائه وخاصته وانزلهم 
بالمحل الذي رضوه من دواته . ووارى اباه بمرا كش > الى ان نقله الى 
مقبرة سلفه بشالة في طريقه الى فاس . وتلقى ابا دينار بن علي بن احمد 
بالقبول والكرامة » واحله من كنفه حل الرحب والسعة» واسنى 
جوائره » وخلع عليه وحمله . وانصرف من فاس الى قومه يستحثهم 
للقاء السناطان اببي عنان بتامسان »لما كان اجمع على اأر كة اليها بعد 
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ملك ابيه ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هنتاتة اجارته لاساطان 
واستماتعه دونه » فءقد له على قومه واغلة لمحل الرفيع من دواته 
وجلسه » واسعبلغ في تكريمه . والله تعاب اعلم . 


الخبر عن دركة السلطان أبي عنان الى تلمسان: وأيقاعه 
ببني عبد الواد بانكاد, ومهلك أبي سعيد سلطانهم 


لا هلك السلطان أبو الحسن » وانقضى شأن المصار » وارتحل 
السلطان ابو عنان إلى فاس > ونقل شلو ابيه الى مقبرتهم بشالة فدفنه 
مع من هنالك من سلفه » وأغذ السير الى فاس > وقد استبد بالامر > 
وخلت الدولة عن المنازع ؛ فاحتل بفاس واجمع اءره على غزو بني عبد 
الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه . ولماكان 
فاتح سنة ثلاث وخمسين » نادى بالعطاء وازاح العلل وعسكر بساحة 
الباد المديد » واعترض العسكر وارتحل يريد تامسان . واتصل, 
الخبر بأبي سعيد واخيه > فجمءوا قومهم ومن الهم من الاشياع 
والاحزاب من زناتة والعرب وارتحاوا الي لقائه. ول السلطان معسكر 
وادي ملورية» وتلوم به أياما لاعتراض المشد والعرب . ثم رحل 
على التعبية » حتى اذا احثتل ببسيط أنكاد وتراءى الممان ؟ انفض 
بزعان | السك وطقتنا بالكري ور كيه النطان فل التتسكةء 
وخاض بر القتال » وقد اظل المئ به. حتي اذا خلص إليهم من خمرة 
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وخالطهم بصفوفهم » ولوا الأدبار » ومنحوهم الاكتاف . واتبع بنو 
مرين آثارهم ؛ فاستولوا على معسكرهم واستباحوه . واستاحموهم 
قعلاوسبياً وصفدوهم اسارى » وغشيهم الليل وهم متسايلون في 
آثارهم وتةبض على أبي سعيد سلطانهم ؟ فسيق الي السلطان » وامر 
باعتقاله » وأطلق أيدي بني مرين من الغذ على حلل العرب من المعقل ؛ 
فاستباحوهم و١‏ كتسحوا امو الحم جزاء بما شرهوا اليه من النهب بالحلة 
في هيعة ذلك الجال » ثم ارتحل به على تعبية الى تامسان ؛ فاحتل بها 
ربيع من سنته » واستوث في ملكها قدمه . واحضر ابا سعيد» 
فق عه ووبخحه “ واراه احماله حسرة عليه » واحضرالفقهاء وارباب الفتيا» 
فافتو يحرادته وقتله . وامضى حك الله فيه ؟ فذيح بمحبسه لتاسعة 
من اعتقاله مثلاً للآخرين . وخلص اخوه الزعيم أبو ثابت الى قاصية 
الشرق ؛ فكان من خبره ما نذ كره إن شاء اله تعالى > والله أعل . 
الخبر عن شأن أبي ثابت, وإبقاع بني عرين به بوادي شلف, 
وتقبض الموحدين عليه ببباية 


لا اوقع السلطان ببني عبد الواد بأنكاد » وتقبض على أبي سعيد 
سلطانهم ؛ خلص أبو ثابت أخوه في فل متهم .وبر بتامسان؛ 
فاحتمل حرءهم و مخلفهم . واجفل الى الشرق ؛ فاحتل بشلف من 
بلاد مغراوة + وعسكر هناك » واجتسمع اليه أوشاب من زناثة. 
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وحدث نفسه باللقاء » ووعدها بالصبر والشبات . وسر ح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بني رين والجند ؛ فأَغْذ السير 
اليم » وارتحل من تاسسان على أثره . وما تراءى امعان صدق الفريقان 
اللجاولة » وخاضوا! النهر بالقراع . ثم صدق بنو مرين المة واجازوا 
النبر اليم ؛ فانكشفوا واتبعوا آثارهم ؛ فاستلحموهم واستباحوا 
معسكرهم » واسحاقوا اموالهم ودوابهم وتساءهي » وارتحاوا في 
اتباعهم . و كتب الوزير بالفتتح الى السلطان . ومر أبو ثابت بالمزائر 
طارقا » واجاز الى قاصية الشرق ؛ فاعترضتهم قبائل زواوة » وارجاوهم 
عن خيلهم » وانتهبوا اسلابهم » ومروا حفاة عراة. واحصل الوزير 
بالمزائر ؛ فاستولى عايها . واقتضى بيعة السلطان منهم ؛ فاتوها. 
واحتل الساطان بالمدية » واوعز الي امير مجاية المولى أدبي عبد الله محمد 
حافد مولانا الامير أبي يحى مع وليه ونزمار » وخالصةه يعقوب بن 
علي » بالقبض على أبي ثابت واشياعه ؛ فاذكوا العيون عليهم وقعدوا 
هم بالمراصد . وعثر بعض المنم على أبي ثانيت وأبي زيان ابن اخيه 
أبي سعيد > ووزيرهم يحبى بن داود ؛ فرفموهم الى الامير ببجاية 
فاعتقلهم . وارتحل الى لقاء السلطان بالمدية » وبعث بهم مع مقدامته » 
وجاء على اثرهم ونزل على الساطان بممسكره من المدية خير نزل » بعد 
ان تلقاه بالمبرةو الاحتفاء » و ركب الى لقائه.ونزل عن فرسه لاسلطان ؟ 
نول لاطا مر وس فوع أن تارك اتسين نوت افك اللاو فود 
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الدواودة بمكانه من المدية ؛ فاكرم وفدهم واسنى اعطياتهم من الخلع 
والملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب . ووافته يمكانه ذلك بيعة ابن 
مزني عامل الزاب ووفدهم؛ فا كرءهم ووصاهم. وفرغ السلطان من شأن 
المغرب الأوسط » ويث العمال في نواحيه » وثقف اطرافه» وسما الى 
ملك افريقية » م نذ كره إن شاء الله تعالى . 

الف عن تملك الملطان أبي عنان بجاية, وأنتقال ضاحبها الى الب 


لا وصل المولى ابو عبد الله مد ابن الأمير أبي ز كربا يى صاحب 
بجاية الى السلطان بمكانه من المدية » في شعبان من سنعه » واقبل 
السلطان عليه ؛ وب وأه كنف ترحيبة وكرامته ؛ خلص الامير به نا 
وشكى اليه ما تلقاه من اهل عمله من الامتناع من الجباية والسعي في 
الفساد» وما يتبع ذلك من زبون المامية واستبداد البطانة . وكان 
السلطان متشسوقاً اثلها » فاشار عليه بالنزول عنبا يعوضه عنبا ما شاء 
من بلاده ؛ فسارع الى قبول اشارته ودس اليه مع حاجبه حمد بن أببي 
جمرو أن يسعبد بذلك على رءوس املأ ففمل ونقم عليه بطانعه ذلك » 
وفر بعضهم من معمسكرم ؛ فلحق بأفريقية » ومنهم علي بن القائد مد 
بن المكيم . وامره الساطان ان يكتب بخطه الى عامله على البلد بالنزول 
عنها » وتمكين عمال السلطان منبا ذفعل . وعقد السلطان عليها لعمر بن 
علي الوطاسي » من اولاد الوزير الذين ذ كرن خبر انتزائهم بتازوطا 
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من قبل .ولما قفى السلطان حاجاته من المثرب الأوسط» واستولي على 
بجاية » انكفاً راجماً الى تامسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم 
مشهود . وحمل أبا ثادت ووزيره يحيى بن داود على جملين #طران بها 
في ذلك الحفل بين السماطين » فكانا عبرة لمن حشر. وسيقا من الغد الى 
مصارعب » فتلا قمصاً بالرماح . وانزل الساطان المولي الأمير أيا عبد 
الله صاحب بجاية خير ل » وفرش له في يجلسه تحكرمة به > الى ان 
كان من توثب صنهاجة واهل بجاية بعمر بن علي » ما نحن ذا كروه ان 
شاء الله تعالي . ْ 
الفر عن ثورة أهل بجاية. ونفوض الحاجب اليها في العماكم 

كان صنباجة هؤلاء من اعةاب تكلاتة ملوك القلعة ويجاية » تزل 
اولوهم بوادي يحابة بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني 
ورباكل مذ اول دولة الموحدين » واقطعوهم على السك شري ولا 
ضعفت جنود الموحدين وقل عددهم انقردوا بالعسكرة مع السلطان» 
وصار لحم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . وكان المولي الامير أبو عبد 
الله هذا قد اصاب منهم لاول امره > وقتل همد بن تم من | كابر 
5-0 . وكان حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس عريفاً عليهم من 
عبد ابية الأمير ألي زكرياء » وكان مستبد] على المولى ألي عبد الله . 
فاما زّل عن امارته للسلطان ألي عنان سخط ذلك ونقمه عليه » 





او الخير عن ثورة أهل بجاية» ومبوض الحاجب إليها 003 


واسرنها في نفسه ولم يبدها له . وسرحه أميره مع مر بن علي الوطاسي 
لتقل حرمه ومتاعه وماعون داره ؛ فوصل اليها . وشكى اليه 
الصتهاجيون منبّة أمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة » فاشكاهم 
ودعاهم الي الثورة يبن يرين » والقيام بدعوة الموحدين للهولى ألي زيد 
صاحب يط ؟ فأجابوه وتواعدوا لافدك تعمر بل علي تجلسه 
من القصبة . وتولى كبر ها منصور بن الاح من مشيختهم وبا كره 
بداره على عادة الامراء ولا | كب عليه للثم أطرافه » طءنة يخنجره > 
وفر الي بره جريا ؛ فولموا عليه واستاحموه . وثارت الثونغاء من 
أهل البإد أول ذي اطجة من سنة ثلاث وجمسين . 


وركب الماجب فارح » وهتف الحاتف بدعوة المولى ألي زيد؛ 
وطيروا بالخبراليه واستدعوه ؛ فتثاقل عن إجابتهم . وبعث مولى من 
المعلوجي للقيام بأمره . وبلغ الخبر اللي السلطان > فاتهم المولى ابا عبدالله 
بمداخلة حاجبه ؛ فاعتقله بداره . واعتقل وفداً من ملا بجاية كان دبابه 
وثابت اراء المشيخة من اهل يجاية » وشت رجالاتهم واولو الرأي 
والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج » وداخلهم القائد هلال ابن 
سيد الثأنن من المتلوجي وعلي بن تمد بن ميت داعي الأمين أن 
زكرياء يحبى » ويمد ابن الماجب ألي عبد ويه الناس ؛ 
وتواعدوا الفتك بفارح يوم وصولالنائب من قبل صاحب قتنطينة ؛ 
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فجبروا بالنكر على اطاعوتب “ ودعوه الى ال مسجد ايؤامروه . ونذر 
بأمرهم ؛ فاعتمدو دار شيخ الفعيا أحند بن ادريس . واةتحموا عليه 
الاق و ]تر افولا #لدى بيد" النادي : لفلمنية و الكو اناري 
شاوه في سةف الدار » وقطع رأسه وبعث به الي السلطان . وفر 
مسصور بن اماج وقومه صهناجة من البلد » وحكان بالمرسى امد بن 
سعيد القرمونى من حاشية السلطان > جاء في السفين لبعض حاجاتهمن 
تونس »؛ ووافى برسى بجابة يومئذ ؛ فانزلوه واعصوصيواعايه) 
وتنادوا بدعوة الساطان وطاعته . واشار علييم تمد القرهمونى ان 
يبعثوا الى قائد تدلس من مشيخة يني مرين يحباتن بن حمر بن عبد 
المؤمن الونكاسي ؛ فاستدعوه ووصل اليهم في لمة من ال حكر ؛ 
وبعثوا باخبارهم الي السلطان و انتظروا . فاما بلغ الخير الي السلطان ؛ 
امر حاجبه مد بن أبي عرو بالنبوض الى يجاية » فمسكر بساحة 
تاسسان . وانعقى له الساطان من قومه وجنوده خمسة الاف فارس » 
ازاح عللهم واستوفى اعطياتهم . وسرحه ؛ فنوض من تاسان بعد 
قضاء منسك الاضحى » وأَغْذ السير الى بجاية . ولا نزل ببني حسن ؛ 
جمع له صهناجة > ثم خاموا عن اللقاء ؛ و-أقوا بقسنطينة » واجازوا 
منها الى تونس . واختل الماجب معسكر هم من خيس بشكلات. و خرج 
البه المشيخة والوزراء؛ فتقبض عل القائد هلال واشخصه الى الساطان 
ودخل البلد في التعبية » واحتل بقصبتها حرم فاتح اربع وخمسين . 
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وسكن الناس » وخلع على المشيخة » واختص علي بن اميت ”" ود 
ابن سيد الناس » واستظبر مم على أآهمره . وتقبض على جماعة من 
الغوغاء نقباء على من تحت ايديهم ممن يتبم بالمداخلة في العوثب 
يناهزون مايتين » واعتقلهم وار كبهم السفين الى المذرب ؛ فودع 
الناس وسكنو | . وثوافت وفود الاواودة من كل جهة > واجزل 
صلاتيم ' واقتضى على الطاعة رهنهم .ووصل عامل الزاب بوسف 
0 فروجه “وارتحل الى تامسسان اول جمادى لشبرين من مدخله . 
وأغذا السير يمن معه من العرب والوفود » و كنت بومئذ في جماتهم > 
وقد خلع علي وحملني واجزل صاتي . وضرب لي الفساطيط ؛ فوفدت 
في ركابه . وقدم تاسسان لأول جادى الآ خرةفجلس الساطان للوفد » 
واعترض ما جنب له من اإياد والهدية » وكانيوماً مشهوداً . ثم اسنى 
السلطان جوائز الوفد » واخعص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي 
فزن ين الى" والمة © وتسوصضات دمن الكزامة + 000 
في شأن افريقية ومنازلة قسدطينة ٠‏ ورجع معهم اأاجب ابن أبي عه 
على كره منه لانذ كره من أخباره > وانصرفوا الى 0 
شعان مو دده اربع وحمسين | فييك معه بعك إسناء الطائزة ة والخلع 
والحملان من السلطان » والوعد الخيل بتجديد مالي ولقومي ببلدنا 
من الاقطاع واللّ أعلم . 


(1) كذاء وفي نسخة: المنت. 
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الخبر عن الحاجب أبن أببي عمرو. وما عقد له السلطان على ثغر بجاية, 
وعلى منازلة قسطينة. ونهوضه لذلك 

سلف هذا الذجل من اهل المدية من أجناد العرب من بني تم 
الوا ه علي اي نونس باستدعاء السلطان المستنصر »> 
وكان فقيماً غازقاً بالفعيأ والاحكام ؛؟ فقلدى القضاء بالمضرة . واستعمله 
على كتابة علامته في الرسائل والاوامر الكبرى والصغرى ؛ فاضطلع 
بذلك > وهلك على حاله من العجلَّة والمنصب وقلّد ابنه عبد الله من 
بعده العلامتين أيام أبي حفص علمر ابن الامير ألي ذ رياه »لا 
كان لابيه ؛ فاضطلع بذلك وكان اوه أحمد بن علي مسمتا وقوراً 
منتحلا للع . ونشأ ابنه مد » وقرأ بتونس » وتفقه على مشيختها . 
ولا التاثت امورهم وتلاشت احوالهم ؛ خرج شمد بن احمد بن علي 
مدنا للرزق والمعاق ؛ فطواحت به الطوائح الى بلد القل . وكان 
منتدلا للطلب *'' والكعابة ؛ فاستعمل 0 التل أيام رياسة 
الحاجب ابن غمر » وكانت له صحبة مع حسن بن مد السبتي المتدحل 
لس درق 5 روا يار لقان افص لك د غزانقكه 
في الشهادة فاسعف » واتصلا بان تمر فحمد مذاههها . ولا نزع 
الشريف عبد الوهاب ز عيم تدلس الى طاعة الموحدين » ايام النياك أن 


)١(‏ كذا بالأصل في جميع السخ . وأظنها محرفة. عن : «الطب». 
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مو » بخروج حمد بن يوسف عليه > واعتلال الدولة » ودخل في امر بن 
نمر وججلعه ؛ فبعث محمدين أبي تمرو إلى تداس > واستعمل حسن 
الشريف في القضاء ومد بن عمرو في شبادة الديوان . فاما برئت الدولة 
من مرطها » واستفحل أمر أبي مو » وتغلب على تدلس »> وجاء رئس 
الفتيا ابن الامام لاقتضاء طاعتها وانفاد اهابا على السلطان ؟؛ كانوا في 
الوفد . واستقروا بتامسان من يومئذ » واستعملا معاً في خطة القضاء 
متعاقبين أيام بني عبد الواد وأيام السلطان أبي المسن . وتعصب على 
ان ألي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد» وسعوابه الى السلطان 
أببي المسن . ونظدوا فاشكاهم على عل من براءته » واختصه بتأديب 
ولده فارس هذا وتعليمه ؛ فافرغ وسعه في ذلك . وربي ولده مد هذا 
الماجب مع السلطان أبي عنان مرقاً جليلًا » والقى علية محبته » حتق 
اذا أخلص له الملك ؛ رفع رتبة مد بن أبي عرو هذا » ورقاه من 
منزلة الى اخرى ؛ حتى اذا أوفى به على سائر المراتب > وجعل اليه 
العلامة والقيادة والمجابة والسفارة وديوان الجند والحساب والقبرمة 
وسائر القاب دولته وخصوصيات داره ؛ فانصرفت اليه الوجوه» 
ووقعت ببابه اشراف من الاعياص والقبائل والشرفاء والعاماء. وسرب 
اليه العمال اموال المباية ترْلَّفا » وطال اهمره واستيلاه على السلطان 
ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاهالله من المحظ ؛ حتى اذا 
خلا لهم وجة الساطان منه عند نبوضه الى بجاية » حامت اعراض 
السعاية على مكانه فقرطست والقى السلطان اذنه لاستماعها . فاما 





58 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 0608 
ا ل و ا ا ا ل ل ا ا 


رجع من بجاية » وكانت له الدالة على السلطان » وجد عليه في بول 
الالاقي . ولقيه مغاضباً » فتسكر له السلطان » ثم تجنى فطلب الغيبة 
عن الدولة » وان يعقد له على بجاية متوهها ان السلطان ضنين به فبادر 
السلطان الى اسعافه وبدا له ما يجحتسب من الاعراض عنه . ورجع الى 
الرغبة في الاقالة فل رانك وكقة اهنا شري السسلظينية؛ 
وحكمه في امال والمش > وارتحل في شعبان من سنة اربع وخمسين 
واحتل بجاية آخرها واشتى بها . 


ونصب ال موحدون تاشفين ابن السلطان اي المسن المعتقل عندهم 
من لدن عبد المولى الفضل واعتقاله إياه ؛ فنصبوه للامر لعفريق كلة 
بني مرين » واجمعوا له الآلة والفساطيط » وقام انرق سوق نل 
لنافسة مع اخيه يعقوب . وسعع بخبره يعقوب اوعد لمن اليه لله 
من بلاد الزاب > وفرق جمعهم » وردهم على اعقابهم » واحجزهم بالبلد 
ولا انصرم الشتاء » وقضى منسك الاضحى » عسكر بساحة البلد» 
واعترض العسا كر وازاح عللهم » وفرق اعطياتهم » وارتحل المونازلة 
قسنطينة . واجتمع اليه الدواوده باهم » وجمع المولي ابو زيد صاحب 
قسنطينة من كان على دعوته من احياء بونة » وميمون بن علي بن احمد 
وشمعته من الإرار جه ومكوع ب ملل تب رعرع ا ان 
مرو وعسا كره ؛ فاوقع بهم ا ماجب ادي من سنة خس » وا كتسح 
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اموالهم . ونازل قسنطيئة حتى تفادوا منه بعمكينه من تأشفين ابن 
السلطان ألي الحسن المنصوب للامر ؛ فاقتادوه البه » واشخصه الى 
اخيه الساطان . واوفد المولى ابو زيد ابنه على السلطان أي عنان ؛ 
فتقبل وفادته وشكر مراجعته » وانتكفأ الماجب ابن أبي تمرو الى 
بجاية » واقام بها الى ان هلك في الحرم فانم سنة ست وستين ؛فذهب 
حميد السيرة عند اهل البلد » وتفجموا لمهلكة . وبعث الساطان ذوابة 
لارتحال عياله وولده » ونقل شاوه الى مقبرة أبيه يتلمسان . وسرح 
ابنه أبا زيئان في عسكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على بجاية لعبد 
لله بن علي بن سعيد وزيره ؛ فنهض اليها في شهر دبيسع من سنة ست 
وحخسين واستقر بها . وتقبل ما مده الناس من مذاهب الهاجب 
وسيره فيا على ما نذ كره . وجبز العساكر الي حصار قسنطينة » الي 
ان كان من فتحبا ما نذ كره بعد ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن زوع أبي الفضل ابن السلطان بجبل السكسيوي؛ 
ومكر عامل دزاعة به ومفلكه 

كان الساطان أبو ععنان بعد مبلك أبيه » لمق به في جملته اخواه ابو 
الفضل مد وابو سالم ابراهيم » وتدبر في ترشيحه| وحذر عليه| مغبته 
فاشخصها الى الاندلس واستقرا بها في ابإلة أبي اجاج ابن السلطان 
أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد ثم ندم على ما اتاه من ذلك ؛ فلما 
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استولى على اسان والمغرب الأوسط » ورأى أن قد استفحل امره 
واعت زساطانه » اوعز الى أبي المجاج ان يشخصها اليه ليحكون 
مقامهما لديه ا<وط على المكافة مق ان متمد على تفريقهه| عاسرة 
الفتن . وخشي ابو الحجاج عليه| غائلته ؛ فأبى من اسلامما اليه » 
واجاب الرسل بأنه لا فر ذمته وجوار المسامين الجاهدين ؟ فاحفظ 
الساطان كاه . واوعز الى حاجبه مد بن أبي تمرو بان يخاطبه في 
ذلك بالتوبيخ واللامة ؛ فكعب له كتابا أبدع فيه وقفني عليه 
الماجب ببجاية أيام كونى معه ؛ فقضبيت العجب من فصوله واغراضه. 
ولا قرأه أبو المجاجح دس الي حككبيرهها أبي الفضل باللحاق بالطاغية » 
وكانت بينها ولاية ومخالصة مندذ مبلك ابيه البنشة على جبل الفح 
سنة احدى وخسين ؟ فنزع اليه ابو الفضل واجاره » وجبز له اسطولا 
الوا القون :«والالة تال السوسن#االكن بالكسيوي 
عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر الى السلطان بين يدي مقدم حاجبه 
ابن أبي عرو من فتح بجاية سنة اربع وخمسين ؟ فجهز عسا كره الي 
المغرب . وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن 
ودرار وسرحه اليه ؟ فنهض من تامسان أربيع من سنة اردع وخمسين . 
واغذ السير الى السكسيوي ونزل ؟خنقه واحاط به » واختط مدينة 
7 وتجبيز كتاأبه بسفح جبله » ومعاها القاهرة . واشعد المصار 
على ال.تكسيوي » وراسل الوزير في الرجوع الى الطاعة المعروفة » 
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وان ينتبذ العبد إلي أبى الفضل ؛ ففارقه وت:قل في جبال المصامدة . 


ودخل الوزير فارس الى ارض السوس »© فدوخ اقطاره وهد 
انحاءه » وسارت الالوية والجيوش في جباته . ورتب المسالح في 
تغوره وامصاره مثل ايفري وفوريان وثارودانت > وثقف اطرافه 
رسد فروجه . وسار ابو الفضل في جبال المصامدة الى ان انتهى الى 
صنا كة » والقى بنفسه علي ابن ميدي منهم مما يلي بلاد درعة ؛ فاجاره 
وقام بامره . ونازله عامل درعة يومئذ عبد الله ن مسا الزردالي من 
مشيخة دولة بني عبد الواد 6 كان اصطنعه السلطان ابو الحسنئ من 
تنه علي وه نان اشة سبع وثلاثين ؛ فاستقر في دولتهم 
ومن جلة صنائعبم ؟ فاخذ بمخنق ابن ميدي وارهبه بوصول العسا كر 
والوزراء اليه » وداخله في التقيّض على أبي الفضل وان يبذل له في 
ذلك ما احب من امال ؛ فاجاب ولاطف عبد الله بن مسلم الأهمير 
ابا الفضل ووعده من نفسه الدخول فيامره. وطلب لقاه » فر كب اليه 
او الفضل . ولا استمكن منه عبد الله بن مس تقض عليه » ودفع 
لان ميدي ما اشترط له من المال » واشخصه معتقلا الي اخيه الباطان 
أبي عنان سنة “فس وخسين »2 فاودعه المتون و كغين بالفععم الى 
القاصية ‏ ثم قتله لليال من اعحقاله خنقاًبمحبسه . وانقفى امر الخوارج» 
وتهدت الدولة » اللي ان كان ما نذ كره إن شاء الله تعالي . 
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الخبر عن انتقاض عيسى بن المس بجبل الفتج ومهاكه 

كان عيسى بن المسن بن علي بن ألي الطلاق هذا من مشيخة بني 
مرين » وكان صاحب شوراهم لعهده . وقد كنا قصصنا من قبل أخبار 
انئة تليق عل ذ كر نوؤلة أبي الرديع . وكان السلطان او المسن قد 
عقد له على تغور عمله بالانداس » وانئزله يبل الفتتح عندما ١‏ كل يناه » 
وجعل اليه النظر في مسالح الثغور وتفريق ااعطاء على مسالها » فطال 
عهد ولايته ورسخ فيها قدمه . وكان السلطان او المسن يبعث عنه 
في الشورى متتى عنت . وحضره عند سفره الى افريقية » واشار عليه 
بالاقصار عنها » داداه ان قباثل بني مرين لا تفي اعدادهم بسالح 
الثغور إذا رتبت شرقاً وغريا وعدوة البحر وان افريقية يمتاح من 
ذلك الى اوفر الاع_داد دأشد الش وكة» لتغاب العرب عليها وبعد 
عبدهم بالانقياد ؛ فا عرض الساطان عن نصبيححه لما كان شره الى تلكها » 
وصرفه الي مكان عمله بالثغور الاندلسية . ولماكانت نكبة القيروان 
وانتزى الأبناء بفاس وتلسمان ؟ سما الكل سم الداء ونؤل 
بغساسة . ثم انتقل الى وطنه بتازى > وجمع قومه بني عسكر . والفى 
الساطان أباعنان قد هزم عساكر ابن اخيه واخذ بمخنقه ؛ فاجلب 
علية وبيته بمعسكر من سماحة البلد الجديد ٠.‏ وعقد السلطان أو إعنان 
على حربه لصنيعه سعيد بن موسى العجيسي > والزله بثغر بلاد بني 
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عسكر عل :وأ على بالق كذلك أياما حتى تغلب السلطان 
أبو عنان على البلد الجديد . ثم راسل عيسى بن المسن في الرجوع الى 
طاعته . وابطأ عنه صريخ السلطان أبي اطجق افق 4 فراعتة 
واشترط عليه ؛ فتقبل وسار اليه ؛ فتلقاه السلطان وامتلاً سروراً 
بمقدمه . وإنزله فصوره » وجعل الشورى اليه في يجلسه » واستمرت 
على ذلك حاله . 

ولا تمكنت حال ابن أببي عمرو بعد مبلك السلطان أبي الحسن > 
وانفرد يخلة السلطان ومناجاته ؛ وحجب عن الخاصة والبطانة ؛ احفظه 
ذلك ول يبدها . واستأذن السلطان في الحج ؛ فاذن له وقضى فرضه > 
ورجع الى محله من بساط الساطان سنة ست وحمسين . ولقي ابن أبي 
جمرو ببجاية » وتطارح عليه في ان يصلح حاله عند سلطانه ؟ فوعده في 
ذلك . وما وفد على الساطان وجده قد استبد في الشورى » وتنكر 
للخاصة والملساء ؛ فاستأذنه في ارجوع الى مجلسه من الثغر لاقامة 
رسم المهاد فاذن له . واجاز البحر الى جبل الفتح من سيحه » وكان 
صاحب ديوان العطاء بالمبل يحيى الفرقاجي » وكان مستظهراً على 
المال » وكان ابنه أبو يحيى قد رم بمكانه . فلما وصل عيسى الى الجبل 
اتبعه السلطان باعطيات المسالح مع مسمود بن كندوز من صنائع 
دولته ؛ فسرب الفرقاجي الى الضرب على يده شانه مع ابنه ايام مغيبه 





ا المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 614 


وائف عيسى من ذلك ؛ فتقبّض عليه واودمه المطبق » ورد ابن 
كندوز' على عقبيه وا ركبه السفين من ليلته الى سبعة » وجباهر 
بالحلعان . وبلغ الخبر الى السلطان أبي عنان ؛ فقلق لذلك وقام في 
ركائبه وقعد » واوعز بتجبيز الاساطيل » وظن أنه تدبير من الطاغية 
وابن الاجر . وبعث أحمد بن الخطيب قُائد البحر بطنجة عيدا على شأنهم 
فوصل الى مرسى الجبل . وكان عيسى بن امسن لما جاهر بالخلعان » 
قشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من ارة الغزاة الموطنين بالجبل » 
وتحدنوا في شانه » وامتنعوا من الخروج على السلطان وتوامروا في 
اسلامه برمته . وخلا به سليان بن داود بن اعراب العسكري » كان 
من خواصه واهل شوراه . وكان عيسى قد مكن قدمه عند السلطان 
واعسيل ةغل ره ةو دقاناحا هن عي الكلتات نر كني لند طون 
الغدر ؛ خالفه سلوان هذا الى طاعة السلطان » وانفذ كتبه وطاءثه . 
واشتبه عليه الامر » فندم اذلم يكن بنى امره على اساس من الرأي . 
فاما احتل اسطول امد بن الخطيب قزدئ اللبل > خرج اليه وناشده 
الله والعهد ان يبلغ الساطان طاعته ؛ والبراءة ما صنع اهل ابل > 
ونسبها اليهم ٠‏ فعند ذلك خشي مارة على انفسهم ؛ فثاروا به . ولأ 
الى الممصن ؛ فاقتحموه عليه » وشدوه وابنهوثاقاً » وألقوه في اسطول 
إن الخطيب . وانزله بسبتة وطير الى السلطان بالخبر » فخلع عليه 


. كذاء وفي ب: كندوس‎ )١( 





1 الخبر عن :بوض السلطان إلى قسنطيئة وفتحها 615 


وامر خاصته فخلعوا عليه . وبمك تمر ابن وزيره عبد الله بن على وير 
اءن المعجوز وقائد جند النصارى > فاحضروهما ار لمانا اومن 
من سنة ست . وجلس لما السلطان» ووقفا بين يديهوتنصلا واعتذرا 
فر يقبل منهاء اودعه| السجن وشد وثاتهها » حتى قضى منس كالاضحى. 
ولماكان خاتم سنته امر بها » فجنبا الى مصارعه| : وقتل عيسى قعصا 
بالرماح » وقطع ابنه ابو يجيى من _خلاف “ وأبي من مداواة قطمه » 
فل يزل يتشحط في دمه الى ان هلك لثانية قطعه » واصبحا مثلا في 
الآخرين . وعقد على جبل الفتح وسار ثغور الاندلس لسليان بن داود 
الى ان كان من الامر ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
الخر عن نفوض السلطان الى قنطينة وفتحها ثم فتح نونس عقبها 


لما هلك الماجب مد بن أبي عمرو > عقد السلطان على الثغور 
بجاية وما وراءها من بلاد افريقية لوزيره عبد الله بن علي بن سعيد > 
وسرحهاليبا واطلق يده في المباية والعطاء . وكانت جبال ضواحي 
سَنْطيحَة قد ملكها السلطان بماكانت الدواودة متخابة عليبا . وكان 
عامة اهل ذلك الوطن قبائل سدويكش > وعقد الساطان عليهم لوسى 
ابن ابراهيم بن عيسى » وانولهيتاوريرت ألغر محل يجاية في أقاربه وولده 
وصنا عه .ولا نزل ابن أبي مرو بجابة » واخذ بمخدق قسنطينة » ثم 
ارتحل عنبها على ما عقد من السلم مع المولى الأمير أبي زيد > انزل 
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موسى بن ابراهيم ميلة » فاستقر بها . ولا ولي الوزير عبد الله بن علي 
امر افريقيه » أوعز اليه السلطان منازلة قسنطينة > فنازلها سنة سبع 
واخذ بمغنقها . ونصب المنجنيى عليها » واشتد الحصار باهابا » و كادو ا 
ان يلقوا باليد » لولا ما بلغ المعسكر من الارجاف ببلك السلطان ؛ 
فافرجوا عنها . ولمى المولي ابو زيد ببونة . واسل البلد الى اخيبه 
مولانا امير المؤمنين أبي العباس أيده الله تعالى » ا وصل اليه 
من افريقية » كان بها مع العرب طالباً ملكهم بتونس > وجلبا بهم على 
ان تافر اكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وخسين كاعر .فاما رجسع 
الآن الى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل لالد المولى ابا زيد في 
خروجه الى حصار تونس » واقامة مولان أبي العباس بقسنطينة » 
فاجاب لذلك وخرح معة. ْ 

ودخل مولاثااو العباس الى قستطينة » فدعا لنفسه. وضبط 
قسنطينة » وكان مدا بأسنة واقدامه . وداخ له بعض المنحرفين عن 
بني مرين من أء ولاد بوسف رؤساء سدويكش في ثبيت موسى بن 
ابراهيم عه سكره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا معسكره وقتاوا اولاده 
وخلصوا الى ثاوريرت » ثم الى بجاية » و لمق عولانا السلطان مفلولا . 
ونكر السلطان على وزيره عبد الله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » 
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واشخصه الى الساطان معتقلا » وعقد على بجابة مكانه ليدبى بن 
ميمون بن أمصمود من صنائع دولته . وفي خلال ذلك راسل المولى 
ابو زيد الحاجب » أيا عبد الله بن تافر | كين المتخلب على عمه ابراهيم » في 
النزول لمم عن بونة » والقدوم عليهم بتونس ؟ فتقباوه واحلوه حل ولي 
العبد » واستع لوا على بونة من صنائعهم. وا بلغ خبر موسى بن ابر اهيم 
الي السلطان ايام التشريق من سنة سبع وخمسين ؛ اعتزم على اأر كة 
الى افريقية . واضطرب مءسكره بساحة الباد المديد. وبعث في 
الحشد الى مرا كش . واوعز الى بني مرين 4 فاخذ الأهبة للسفر » 
وجاس للمطاء والاءتراض من لدن وصول الخبر اليه الى شهر ربيع من 
سنة كان . ثم ارتحل من فاس »> وسرح في مقدمته وزيره فارس بن 
ميمون في العسا كر وسار في الساقة على التعبية » الى ان احتل 
بجاية وتلوم لازاحة العلل . ونازل الوزير قسنطينة ؛ ثم جاء السلطان 
على اثره . ولا اطلت راياته » وماجت الارض بعسا كره ؛ ذعر اهل 
البلد والقوا بايديهم الى الاذعان » وانفضوا من حول ساطانهم مبطعين 
الى السلطان » وتحيز صاحب البلد في خاصته الى القصبة . ووصل 
اخوه المولى الفضل يطلب الأمان ؛فبذله الساطان لحم وخرجواوانزلهم 
ممسكره أياما.تم بعث بالسلطان في الاسطول الي سبعة ؟ فاعتقله يها الى 
ان كان ابر نا ذل كراه انعد + 
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وكا بقل لطي التفيؤواية ااساع نوكم البابان: من 
مشيخة بني مرين واهل الشورى منهم » وانزله بالقصة منبا في شعبان 
من سنعه . ووصل اليه معسكره من ساحة قسنطيئنة بيعة يحبى بن 
عماول صاحب توزر »> وبيعة علي بن الخاف صاحب نفطة . ووفد بن مي 
فجدد طاععه . ووصل اليه أولاد مبلول امراء الكعوب 5 

بى الليل يستحثونه لملك تونس ؛ فسرح معبم العسا كر > وعقد عليها 
0 وبعث اسطوله في البحر مدداً لهم » وعقد 
عليه لارئس تمد بن يوسف ا الماجب 
أو حمد بن ثافرا كين سلطانه ابا اسحاق ابراهيم ولا الساطا ناد 

ييى مع اولاد أبي اذل هناسنا كا 000000 

السلطان . ووصل الاسطول الى مرمى ونس ؟ فقا تلهم يوم او بعض يوم 
وركب الليل الى المسدية » فتحصن بها . ودخل اولياء السلطان الى 
تونس في رمضان من سنة ثان > واقاموا بها دعوته. واحتل يحيى بن 
رحو بالقصبة » وانفذ الاوامر » و كتبوا الى الساطان بالفتح . ونظر 
السلطان بعد ذلك في اخوال الوطى 4 وقكن اندي «السر ب من رباخ 
عن الاثاوة التي يسمونها الخفارة فارثلوا » وطالبهم بالرهن فاجمعوا على 
الخلاف . وارهف لهم حده > وثبين يعقوب بن 0 
فخرج معبم ولقوا جبيعاً بازاب » وار تل في اثرهم . وسار يوسم بن 
مزنى عامل الزاب ينفض الطريق أمامه حتى نزل بسكرة . ثم ارتحل 
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الى طولقة » فتقبض على مقدمما عبد رحن بن أحمد باشارة ابن مرفي . 
كر هقوذ يعقوب بن علي » واجفلوا الي القفر أمامه ٠‏ ورجع 
عنهم . وحمل له ابن مزني جباية الزاب » بعد ان وعد عامة معمسكره 
بالقرى من الأنطة والادم واللحمان والعاوفة لثلاث ليال نفذت في ذلك 
وكافأه الساطان عن صنيعه » فخلع عليه وعلى ولده واسني جوائزهم 
ورجع الى قسنطينة » وأعزم على الرحلة الى تونس .وضاق ذرع 
العسا كر يشان النفقات والابعاد في المذاهب »“وارتكاب الخطر في 
دخول افريقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن الساطان . 
وداخلوا الوزير فارس بن ميمون »> فوافقهم عليهواذن المشيخة والنقباء 
من تحت ايديهم من القبائل في اللحاق بالغرب حتى تفردوا . وثمي الخبر 
لي الى مطان انهم توامروا في قتله . ونصب ادريس بن عان بن أبي 
العلاء للامر » فاسرها بنفسه ول يبدها لحم . ورأى قله المسا كر “وعم 
بانفشاضهم ؛ فكر راجعا الي المثرب بعد ان ارتحل عن قسنطينة 
مرحلتين الي المشرق واغذ السير الى فاس > واحتل بها غرة ذى الحجة 
من سدته . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » اتهمه في 
مداخلة بني مرين في شأنه » وقتله رابع أيام التشريق قعصاً بالرماح . 
وتقسّض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجن .وبلغ 
الي لهات خبر رجوعه من قسنطينخة الى المغرب > فارتحل ابو مد بن 
ثافرا كين من البدية الي تونس . ولما اطل عليها ثآر شيعته بالبلد على 
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من كان با من عسا كر السلطان وخلصوا الى السذين » فنجوا الى 
اودوع نعل لقو شيو او برح قل سسا رفوع اللا ركان 
مع اولاد مبابل بناحية الجريد لاقتضاء جبايتهم ٠‏ واجتمعوا يباب 
السلطان » وأرجأ حر كته الى اليوم القايل » فكان ما نذكره إن شاء 
الله تفال 

الخبر عن وزارة سليمان بن داود. ونهوضه بالعساكر الى افربقية 


لا رجع السلطان من افريقية ولم يستتم فتحبا » بقي في نفسه منها 
شيء . و<شي على ضواحي قسنطينة من يعقوب بن على ومن معه من 
الدواوده المخالفين ؟ قاهمهة شأنهم » واستدعى سايات بن داود من 
مكان ولايته بثغور الاندلس » وعقد له على وزارته . وسئحه في 
العسا كر الى افريقية ؛ فار نحل اليها ربيع من سنة تسع وخسين . وكان 
يعقوب بن علي لا كشف عن وجبه في الخلاف ؛ اقام السلطان مكانه 
أخاه ميمون بن علي منازعه » وقدامه على اولاد خحمد من الدواودة » 
واحله كانه من رباسة البدو والضو احي ٠.‏ ونزعاليه عن اخيه يعقوب 
الكثير من قومه » وتسك بطاعة السلطان طوائف من اولاد سباع 
ابن يحيى » و كبيرهم يومئذ عثهان بن يوسف بن سلوان ؟ فانحاشوا سميعا 
الي الوزير ونزلوا على ممسكره بحللهم . وارتحل السلطان في أثره حتى 
احتل بتامسان ؛ فاقام بها لمشارفة احواله منها واحتل الوزير سلهان 
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بوطن قسنطينة . واوعز السلطان الي عامل الزاب يوسف بن مزني بان 
يكون يده معه » وان يوامره في احوال الدواودة رسوخه في معرفتها 
فارتحل اليه من بسحكرة » ونازلوا جبل اوراس واقتضوا جبايتة 
ومئارمه . وشردوا الخالفين من الدواودة عن العيث في الوطن ؟ فتم 
غرضهم من ذلك . وانتهى الوزير وعسا كر الساطان الى اول اوطان 
افريقية من ]خر يمجالات رياح » وانكفاً راجماً الى الشرب . ووافى 
السلطان بتهسان ووصلت معه وفود العرب الذين أيلوا في الخدمة ؛ 
فوصابم السلطان وخلع عليهم » وحمليم وفرض لم العطاء بالزاب 
و كتب لحم به » وانقلبوا الى اهلبم . ووفد على أثرهم احمد بن يوسف 
ابن مزني » أوفده ابوه بهديته الى السلطان من الخيل والرقيق والدرق 
فتقبلها السلطان و١‏ كرم وفادته وانزله . واستصحبه إلى فاس ليريه 
احوال كرامته » ويستبلغ في الاحتفاء به. واحتل بدار ملكه 

منتصف ذي القعدة من سنة تسع وحمسين . والله أعل . 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان, ونصب السعيد اإأمر, 

باتبداد لوي لصن بن عمر في ذلك 

لا وصل السلطان الى دار ملكه بفاس ؛ احقل بها بين يدي العيد 
الأكبر حتى إذا قذى ااصلاة من بوم الاضحى اددكمه المرض > واعجله 
طائف الوجع عن اإلوس بوم العيد على العادة ؛ فدخل الى قصره ولزم 
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فراشه » واشتد به » واطاف به النساء يم رضنه . وكان ابنه أبوزيان 
ولي عهذه » وكأان وزريره هموسى بن عيسى العقولي من صنائع دولتهم 
وابناء وزدائهم“قد عقد الساطان له على وزارته واستوصاه به؛ فتعجل 
الامر ودخل رؤوس بني مرين في الانحياش الى أميرهم والفعك بالوزير 
المسن بن تمر . وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينها وبين الوزير 
فخشيهم امسن بن مر على نفسه . وفاوض عليه أهل الجاس بذات 
صدره » وكانت نفرتهم عن ولي العبد مستحكمة ا بلوا من سوء 
دخاته » وشر ملكته » فاتفقوا على تحويل الامر عنه . ثم نمي لمم ان 
الساطان مشرف على الحلكة لا حالة » وأنه موقع بهم من قبل مبلكد» 
فاججعو| أمرهم على الفتك به والبيعة لأخيه السعيد طفلا لاسا . 
وبا كروا دار السلطان » وثةبضوا على وزيره موسى بن عيسى > وتمر 
ابن ميمون فقتلوه| » واجلسوا السعيد للبيعة وأوعز وزيره مسعودبن 
رحو بن ماساي بالتقبض على أبي زيان من نواحى القصر ؟ فدخل اليه 
وتاطف في اخراجه من بين االمرم . وقاده الى أخيه فبايعه وتله الي 
يعن حون القصر #افاتلف فيا عرد :و اسعة ل اللسق نن عض بالأمن 
بوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة تسع وحخمسين » 
والسلطان اثناء ذلك على فراشه يحود بنفسه . وارثقب الناس دفنه يوم 
اميس واجنعة بعده ؛ فل يدفن فارتابو! . وفشا الكلام» وارئاب الطاعة؛ 
فادخل الو زير» زمو االيه بمكانهمنبيعه من 'غطه حتى اتلفه. ودفنيوم 





السبت > وحجب السن بن تمر ال ولد السعيد المنصوب للامر » واغلق 
عليه بابة » وتفرد بالا مر والنبي دونه . ولق عبد الرحمن ابن السلطان 
دفي عنان بجيل لكاي يوم بيعة اخيه “و كان عن وا ايه 
لمكان ابن تمة مسعود بن ماساي من و زارته ؛ فبعثو ا اليه من لاطفه 
واستنزله على الامان » وجاء به الي اخيه ؛ فاعتقله المسن بالقصبة من 
فاس. وبعث عن ايناء السلطان الاصاغر الامراء بالثغور: فجاء المعتصم 
من سجاهاسة » وامتنع اليد عدر كين » كان بها في كفالة عامر بن 
حمد المنتاتي » استوصاه به الساطان وجعله هنالك لنظره ؟؛ قنعه من 
الوصول > وخرج به من مرا كش الى معقله من جبل هنتاثة » وجهز 
الوزير العسا كر لجاريته . ول يزل هنالك الى ان استنزله عمه السلطان 
ابو سالم » عند استيلائه على ملك المذرب كا نذ كره إن شاء الله تعالي 
والله اعار» 
الخبر عن تجفيز العساكر الى مرأكش. ونهوض الوزير سليمان 
ابن داود لمحاربة عام بن محمد بن علي 


كان عامر بن شمد بن علي » شيخ هنعاتة » من قبائل المصامدة . 
و كان السلطان يعقوب قد استعمل اباه حمد بن علي على جباباتهم > 
والسلطان ابو سعيد استعمل عمه موسى بن على . وربي عامر هذا في 
كفالة الدولة » وسار في ججلة الساطان الي افريقية »> وولاه السلطان 
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احكام الشرطة بتونس .وما ركب البحر الى المغذرب اركب حرمه 
وحظاياه في السفين » وجعلاهم إلى نظر عامر بن ممد. واجازوا البحر 
الى الاندلس > فتزلوا المرية ٠‏ وبلئهم غرق الاسطول بالساطان أبي 
المسن وعساكره ؛ فاقام بهم بمكانه من المرية . وبعث الساطان 
أبوعنان عنه » فل يجب داعيه وفاء دبيعة ابيه.. حتى اذا هلك السلطان 
ابو الحسن بدارهم بالجبل > ورعى لهم السلطان أبو عنان اجارتهم 
لأبيه » حين لفظته البلاد وتحاماه الناس ؟ امع امره على الوفادة عليه؟ 
فوفد يمن معه من الرم . واكرم السلطان أبو عنان وفادته » واحسن 
ززله . ثم عقد له على جباية المصامدة سنة اربع وحمدين > وبمثه لما من 
تلمسان ؛ فاضطلع ببذه الولاية ٠‏ واحسن الغناء فيها » واللكفاية 
عليها » حتى كان السلطان ابو عنان يقول : وددت لو اصيت ود 
يكفيني ناحية الشرق من سلطاني » م كفاني عامر بن ممد ناحية الذرب 
واتورع . ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبعه ٠.‏ وانفرد 
طن نو كاي اخز الامر بوزارة الساطان ؛ فاشتعدت منافستهم 
وانتبت الي العداوة والسعاية . 

وكان الساطان بين يدي مبلكه ولى ابناءه الأصاغر على امال 


ملكه : فمقد لابنه محمد | لعتمد على مرا كش »© واستوزر له » وجعله 
الى نظر عار واستوصاه به . فاما هلك الساطان وانعقل الحسن بن 
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حمر بالأمر » ونصب السعيد املك ؛ استقدم الابناء من لهات “فيعث 
عن المعتمد مرا كش ؟ فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم » وصعد به 
الى معقله من جبل هنتاته . وبلغ امسن بن عمر خبره ؛ فجهز اليه 
العا كر» وازاح عللهم . وعقد ءلىحربه للوزير سليان بن داود مساهمه 
في القيام بالامر » وسرحه في المحرم من سنة سعين ؟ فأهذ السير الى 
مر" كش » واسعولى عليها . وصمد الى الجبل فاحاط به » وضيق على 
عار » وطاول منازلعه . واشرف على اقتحام معقله » الى ان بلغ خبر 
افتراف بني مرينئ » وخرويم منصور بن سلوان من اعياص الملك على 
الدولة » وانه منازك البلد المديد »فانفض الممسكر من حوله “وتسابقوا 
اللي منصور بن سليان ؛ فلحق به الوزير سلمان بن داود وتنفس انق 
عن عار » الى ان استولى الساطان ابو سال على ملك المغرب في شعبان 
من سنة سدين . واستقدم عامر والمعتمد ابن اخيه من مكانهم بالجبل ؛ 
فقدم عليه واسامه اليه » م نذ كر إن شاء الله تعالى . 


البر عن ظهور أبي حمو بنواص تلمس, وتجميز العماكر 
ليدافعته, ثم تغلبه عليها؛ وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ابناء عبد الرمن بن يحبى بن يغمراسن هؤلاء اربعة م 
ذكراه في اخبارهم » وكان يوسف كبيرهم » وكان سكو منتحاة 
لطرق الخير لا يريد علواً في الارض . ولا ملك اخوه عفان يتاسان ؛ 
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عقد له على تنس ٠‏ وكان ابئة موسى متقبلا مذهيه في اأسكوق 
والّعة وجانبة اهل الشر . ولا تغاب الساطان أبو عنان عليهم سنة 
ثلاث و#سين > وفر أبوثات الي قاصية الشرق »> واهتبلتهم قبائل 
زواوة وارجلوهم عن خيلبم سعوا على اقدامهم . وانعبذ أبو ثابت وأبو 
زيَان ان 'اغيه أي ضميد وموئين: ان اغيه وسك ووزرف تحن بن 
داود ناحية عن قوههم » وسللكوا غير طريةهم . وتقبض على أبي ثأبت 
| ويحبى بنْ داود وحمد بن عثهان » وخدص موبى الى تونس ؛ فنزل على 
الماجب ابي مد بن تافرا كين وسلطانه خير نزل » واجاره مع فل من 
قومه > خلصوا اليهم واسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان فيهم 
الى ابن تافرا كين ؟ فأبى من اسلامهم وجاهر باجارتهم على السلطان . 


ولا استولت عسا كر السلطان على تونس > واجفل عنها سلطانها 
أو اسحاق ابراه ابن مولان السلطان أبي يحيى ؟ خرج هوسى بن 
يوسف هذا في جماته اإلارم العاطاد ال العتررب » صبد المولى ابو 
اسحاق داهم ابن مولانا السلطان أبي 4 بى » وابن اخيه المولى ابو 
مالم ٠‏ جار عن قرف ورور وان الدواودة » الى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها . وسار في جلتهم موسى بن يوسف هذا 
فيمن كان عندهم من زناتة قومه. و كان بنو عامر بن زغية خارجين 
على السلطان أبي عنان منذ غلبه بني عبد الواد على تاسان . وكانت 
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رياستهم الى صغير بن عامر بن براهيم ؛ فلحق بافريقية.في.قومه .ونوا 
على يعقوب بن علي > وجاوروه لمم وظمنهم ٠‏ فاما افرجو! عن 
قسنطينة بعد امتناعها » واعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من 
صحراء المذرب الأوسط ؛ دعوا موسى بن يوسف هذا الى الرحلة معهم 
'لينصبوه للامر » ويجابوا به على تامان ؛ فخلى الموحدون سبيله » 
وأعانوه ما اقتدروا عليه لوقتهم » وعلى حال سفرهم من آلة وفسطاط . 
وارتحل مع بي عامر » وارتحل معهم صولة بن يعقوب بن علي »> وبا 
ابن عنهان بن سباع من امراء الدواودة » ودغار بن عيسى في حلله من 
5 نيحف تونق تارك ونا لمرو الي العيو :ال الأريع افيف فى 
نواحيه . وجمع لهنم اقتالهم من سويد اولياء السلطان و الدولة » والتقوا 
بقبلة نامسان ؛ فائهرمت سويد » وهلك عان ابن كبيرهم ونزمار 
وكان مبلك السلطان في خلال ذلك . 


وكان السلطان حين استعمل الابناء على المهات » عقد محمد 
المدي من اولاده على تامسان . ولا اتصل خبر وفاة السلطان بالعرب »> 
أغذوا السير الي تاسان وملكوا ضواخها ..وجرز المسن ين عبر الببا 
عسكراً عقدعليه وعلى اله-امية الذين بها لسعيد بن موسى العجيسي 
من صبنائع السلطان » وسرحه اليها » وسار في جملته اند بن مرفي فاصلا 
إلى مله بعد ان وصله وخلع عليه وجمله . وسار سعيد بن موسى في 





الالالال الل اللا للا ل ااا ااال لل ل هس م يميه 


العسا كر الى تاءسان ؛ فاحتل بها في صفر من سنة ستين . وزحف 
اليهم جوع بني عامر وسلطانهم ابو موسى بن يوسف ؛ فكلبوهم على 
الضاحية واحجزوهم بالباد .ثم نازلوهم المرب أياما » واقتحموها 
عليهم لمان خلون من ربيع » واستباحوا من كان بها من العسكر » 
وامتلأت ايديهم من أسلابهم ونهابهم . وخلص سعيد بن مونى بابن 
الخلطات ال ندلة تيون غامن > فاخمارهتوزمق حاد عل أن من دوه 
واوفد معبم رجالات من بني عامر ينفضون ”' الطريق امامه الى ان 
أباثوه مأمنه من دار ملكهم . واستولى ابو مو على ملك تاسسان > 
واستأث بالحدية التي الفى بمودعبا » كان الساطان انتقاها وبعث بها الى 
عانعن ور ساون باك ويك ا لفيا » وبعث اليه فيها بفرس أدهم 
من مقتّرباته ب ركب ولام ذهبيين ثقيلين . فاتخذ ابو حمو ذلك الفرس 
ركونة » وصرف الهدية في مصارقه ووجوه مذاهبه ٠‏ والله غالب 
ا 
ال عن نهوض الوزير مسعود بن مأساي الى تلمسان, 
وتغلبه عليهاء ثم انتقاضه. ونصبه منصور بن سليمان اإأمر 


طًُ 
ل بلغ الوزير امسن بن مسر خير تاسان » واستيلاء ابى مو 


)١(‏ في لسان العرب: نفض المكان واستنفضه إذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه . وعن الليث: 
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عليو| ؛ جمع مشديخة بني مرين > وواءرهم في النبوض اليبا ؛ فابوا عليه 
من النهو ص بنفسه » واشاروا بتجبيز العسكر ووعدوه بمسيرهم كافة 
ففتح ديوان العطاء وفرق الاموال واسنى الصلات وازاح العلل » 
وعسكر ساحة البلد المديد ١‏ ثم عقد عليهم لسعود بدن 00 
ماساي » وحمل معه امال وأعطاه الل » وسار في الالوية والعسا كر . 
وكان في جخلته منصور بن سلوان بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق 
وكان الاس 0 بأن ساطان المشرب صائر اليه بعد مهلك 
أبي عنان . وشاع ذلك في ألسنة الناس وذاع » وتحداث به السمر 
والندمان » وخئى منصور على نفسه لذلك > فجاء الى الوزير وشكا 
اليه ذلك ؛ فانتهره بان تلب بفكره مثل هذا الوسواس» انتهاراً خلا 
من وجه السياسة ؛ فازدجر واقتصر . ولقد شهدت هذا الموطن » 
ورحمت ذلة اتكساره وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في 
التعبية . وافرج أن مو عن تامسان © ودخلبها مسخود فُْ ربيع الثاني 
واسجولى عليها . وخرج أبو حمو الى الصحراء وقد اجشمعت اليه جوع 
57 من زَغْنّبّة والممْقل . ثم خالفوا بني مرئ الى المذرب واحتاوا 
بانكاد ليم وظواعنهم 0 مسعود بن 0 اليم سك ف 
جنوده التقى فيه مشيخة من بني ه رين واعرانهم ؛ وعقد عليهم لعامر 
ان همه 3 ماساي . وسرحهم فزحفوا الييم رساحة وجدة. 
وصدقهم العرب اللة ء( واوا واستبيح ممسك رهم » واستلنت 
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مشيختهم » وارجلوا عن خيابم » ودخاوا الى وجدة عراة . وبلغ الخبر 
الى بني هدرين بتاسان » وكان في قلوبهم مرض من اسعبداد الوزير 
عليبم وحجزه لسلطانهم ؛ فكانوا يتربصون بالدولة . فاما يلغ الخبر 
وجاض الناس له جيضة الجر ؛ خلص بعضهم نيا بساحة البلد واتفقوا 
على البيعة ليعيش بن علي بن ألي نيان ابن الساطان ألي يعقوب فبايعوه ٠‏ 


وان اقار ال الو رس مشتر ال وتوف ايه اسلنان 
منصور بن سليان » فاستدعاه وا كرهة على البيعة © وبايعه معه الرئيس 
الأكبر من يني الأجر » وقائد جند النصارى القمندوز وتسايل اليه 
الناس » وتتسامع الملا من بني مرين بالخير ؛ فبادروا اليه من كل 
جانب . وذهب يعيش بن أب زيان لوجه ؛ ف ركب البحر ولص الى 
الاندلس * و انعقد الأسر لمنصور بن سليان ٠.‏ واجتمع بدو مرين على 
كلته » وارتحل بهم من تامسان يريد المذرب . واعترضتهم جوع العرب 
بطريقهم » فاوقعوا بم > وامتلات ايديهم من اسلابهم وظعنهم.. 
وأعْذاُوا السير الى المثرب » واحعاوااسيّو في منعصف جادى الأ خرة 
وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر ؟ فاضطرب معسكره بساحة البإد . 
واخرج السلطان في الآ لة والتعبية إلى ان انزْله بفسطاطه . ولما غشيهم 
اليل » انفضوا عنه ونع الملأ الي الساطان منصور بن سليان ؛ فاوقد 
الشموع واذ كى النيران حول الفسطاط “ وجمع الموالي والجند» 
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وار كب الساطان » ودخل الى قصره » وانحجز بالبإد المديد . واصبح 
منصور بن سلبان ؛ فارتحل في التعبية <تى ل بكدية المرائس في 
الثاني والمشرين جمادى > واضطرب معسكره بها » وغدا عليها بالقعال 
وشد عليبا الجلات ؛ وامعنمت ليومما .ثم جمع الأيدي على تاذ 
الآلات للعضيارة واصيفى التخرفه: الانعسان: انون ايمة: 
وتو كاد بني مرين التي كانت 00 در كلش لمصار عاءر 
مع الوزير سلمان بن داود فاستوزره » واطلقٌ عبد الله بن عسلي وذير 
السلطان أبي عنان من ممتقله ؛ فاستوزره ايضاً . واوعز باطلاق مولانا 
أبي العباس صاحب فابنطية من معتقله بسيدة » ذخاص هله 
خاوص الابريز بعد السبك .وامر منصور بن سلوان بتسريح السجون» 
فرج من كانابيا من "دعن ان ولط ةة © وكالوا بممشقلين 
من لدن اسئحو اذ الساطان أبي عنان على بلادهم . وانطلقوا الىمواطنهم 
واقام على البلد الجديد يغاديها بالقتال ويراوحبا . ونرع عنه الى الوزير 
الحسن بن مر طائفة من بني مرين . ولق الخرون ببلادهم » وانتقضوا 
انه لنعطلر وناها أن الروو ع لمن هل نه اطال الى عر #اكسيهات ؟ 
فكان من قدوم السلطان ألي سال لملك سلفهرالمارب > واستيلائه عليه» 
اند كره إذعاء :الله تعال+ 





الخبر عن نزول المولى أببي سالم بجبال غمارة؛ واستبلاه على 
ملك المغرب. ومقتل منصور بن سليمان 


كان السلطان أبو س_الم بعد مبلك أبيه واستقراره بالاندلس ؛ 
وخروح أي الفضل بالسوس لطاب الامر » ثم ظفر السلطان ألي عنان 
به ومبلكه »م ذكر ؛ قد تؤرع وسكن وسالمه السلطان . ثم هلك 
ساطان الاندلس أبو المجاج سسنة حمس وحمسين بوم الفطر بمصلى العيد.» 
طعنه اسود موسوس كان ينسب الى اخيه د من بعض إماء قصرهم. 
وتضيو! للابر ائنة مدا »والمج مولا رفشان واسعد عله : 
وكان لاساطان أبي عنان اعتزاز م ذ كرناه » وكان يؤمل ملك 
الانداس . واوعز اليهم عندما طرقه من طائف امرض سنة سبع 
وخمسين ؛ ان يبعثوا اله طبيب دارهم ابراهم بن زرزر الذمي > 
وامتنع من ذلك اليبودي »2 واعتذروا عذره ؛ حك لهم الساطان 
قبله. ولا وصل الى فاس من فتم قستنطينة وإفريقية » وتقبّض 
على وزيره والمشيخة من قبله » تجديا علييم » إن ل يبادر السلطان 
بنفسه وحاجبه للتهنية ٠‏ واظل اراي #واعترم غل المبوش اليهم» 
وحكانوا منحاشين بائلة الى الطاغية وين أد فرنق ماين 
فشيالة » من مبلك أبيه أ المشة على جبل الفح سئة احدى 


وحمسين . 3 السعدد” رضوان على الدولة لعك مبلك اس المجاجح 





لقنا الخبرعن نزول المولى أبي سالم بجبال غمارة 03 


فكانت له صاغية اليهم » ظاهرها الذمار لامسامين بمسالمة عدوهم . وكان 
السلطان أو عنان بععد ذلك عايهم » وعم أ لا ا" إمامه 0 
ويدافعوه عن الاجحارة اليهم 1 وكان دين الطاغية دطرة وين قسمص 
بر شسَاونّة فدنة هلك فيها اهل مدتهم “فصرف السلطان قصده اليقص 
برشلونة » وخاطبه في اتصال اليد على ادفونش واجماع اسطول المسامين 
واتسارل التكفن تقاف وضوو] يدبك الوه فوا هه اماما وريد + 
8 من متاع المغرب وماعوثة “وبر كب ذهي صنيع » ومقرب 
من جياده . وانفذها اليه ؛ فبلفت تاسان » وهلكت قبل وصولما 
العيا 

ولا هلك السلطان أو عنان أمل اخوه المولى ابو سال ملك اديه » 
وطمع في مظاهرة أهل الاندلى له على ذلك »للا كان بينهم وبين 
اخيه . واستدعاه أشياع من اهل المارب » ووصل البعض منهم اليه 
مكانه من غرناطة » وطاب الاذن من رضوان في الاجازة ؛ فابى عليه؛ 
فاحفظه ذلك . ونع الى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه ان 
يمر له الأسطول للاجازة الى الغرب ؛ فاشترط عليه » وتقبل شرطه 
واجازه في اسطوله الى مرا كش ؛ فامتنع عابر من قبوله ما كان فيه 

من التضييق والحصار بحصة سيان بن داود ما نكرذء » ذاتكتاً 
راجعاً على عقبه . فاما حاذى طنجة وبلاد نمارة القى بنفسه اليهم > 





51 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن تحلدون 034 


ونزل بالصفيحة من بلادهم . واشعملت عليه قبائهم > وتسايلو إليه 
فق ل حل » وبابعوه على الموث ٠.‏ 

ونرالقة ببيكدة لإطنيدة 6 ويا ومنل المتاظاق الى الشاض :اك أ 
حفص صاحب قستطينة لمق بها بعد الاروج من اعتقاله بسبدة م 
ذكرناه » فاختهه المولى أبو سالم بالصحاية و اللة » والفه في اغترابه ذلك 
الى ان استؤلي على ملكه . والقىبطتجة الحسن بن يوسف الورتاجني » 
وكاتب ديوان الإند أبا الحسن علي بن السعود > والشريف ايا القاسم 
التادساني . كان منصور بن سليان ارثّاب بهم > واتهمهم مداخلة الحسن 
ابن مر بمكانه من البإد الجديد » قصرفهم من معسكره الى الاندلس »2 
فوافوا المولي ابا سالم عند استيلائه على طنجة » فساروا في األعه . 
واستوزر الحسن بن يوسف » واستكتب لعلامئه أيا الحسن علي دن 
السعود » واخعص الشريف بالجالسة والمرا كبة. ثم قام اهل الشخور 
الاندلسية بدعوته . واجاز يحياتن بن تمر صاحب جبل الفتح إليه يمن 
كان معه من العسكر . وطنت حصاة المولى أبي سال واتسع معسكره 
وبلغ خبره الى الثاثر على البلد المديد منصور بن سليان ؛ فجمزعسكراً 
لدفاعه . وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة »© وانزهم قصر كتامة . 
وقاتلوه فهزموه؛و اعتهم بالمبل. وبادر المسن بن تمر من وراء المدران؛ 
فبعث اليه بطاعته » ووعده بالتمكن من دار ملكةه . وداخل بعض 
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اشياع امول أ سالم مسعود 000 ماساي وزير منصور في 
النزوع الي السلطان» وكان قد ارئاب بمنصور وابنفعلي ؛ فنزع وانفض 
الثاس من حول منضواق» وتاذل اشياعة فن بني مر ين وق سادس 
من سواحل المغرب . ومشى اهل المعسكر بأجعبم في ساقاتهموموا كبهم 
على التعبية ؛ فلحقوا بالساطان ألى سالم واستغذوه الى دار ملكه فاغذ 
السير » وخلع المسن بن تمر ساطانه السعيد عن الامر > واساهة الى تمه 
وخرج الله فابعه . 


ودخل الساطان الي البلد الجديد يوم الجمة منتصف شعبان من 
سحة فكيق عار امدقول عل ملك الممرب » ونوافت وفود النواحي 
امات “وعقد العنى بن عدر عل مراكتن #وسوزه_اليها بالنكا كر 
رن السو ادر وعمر ةل سوناف وطس لوست 
الورتاجني 0 واصطفى من خواصه خطيب انيه الفقية انا عبد الله مد 
ان امد ئ مرزوق » وجعل الى مؤلف هذا الكتاب توقيعه و كتابة 
ره ٠‏ ف كلتك ززعت اليه من ل منصور بن سليان بكدية 
العراقي !ا رأيت من اخعلال احواله» ومص_ير الامر الى السلطان ؛ 
ذأة ل علي لى وائرك 5 حل الحو » واستخلصني لكتابعه .و استوسق 
تاكن ولك كل بيدا الساطان سادس على م:صور بن سلمان 


وابنه علي » وقادوهم ل ال سداته ؟ فاحضرهم ووم ٠‏ 
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وجنبوا الى معارعبم ؛ فقتلوا قعصاً بارماح آخر شعبان من سنعه . 
وجمع الابناء والقرابة المرشحين من ولد ابيه وحمه ؛ فاشخصهم الى 
رئدة من ثنورهم بالاندلس »* ووكل بهم من #رسهم . وذ زع مد بن 
أبي أخيه أبي عبد الرحن منهم الى غرناطة . ثم لمق منها بالطاغية 
واستقر لديه » حنتى كان من قلكه المشذرب ما نقصه . وهلك الباقون 
غرقاً في البحر بايعاز السلطان بذلك » بعد مدة من سلطانه » ا ركبهم 
السفين الى المشرق » مغر تهم ٠‏ وخلص الملك من الحو ارح والمنازعين 
واستوسق له الامر واللهغالب على امره . احتفل السلطان في كرامة 
مولانا السلطان أبي العباس > وشاد بره » واوعز باتخاذ دار عامر بن 
فتتح الله ودير أبيه لنزله »وميد له الجاس لمق أريكهة » ووعده 
بالمظاهرة على ملكة » إلى ان دمثه من تامسان عند استيلاثه عليها » 
كا نذ كر ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن خلع ابن الأحمر صاب غرناطة ومقثل رضوان 
ومقدمه على السلطان 

لل هلك السلطان ابو الحجاج سنة حمس و +سين > ونصب ابنه محمد 
لأس » واستبد عليه رضوان مولي ابيه وكان قد رشح ابنه الاصغر 
اسراعيل عا القى عليه وعلى امه من محبته. فاما عدلوا بالأمر عنه حجبوه 
ببعض قصورهم » وكان له صبر من ابن عمه مد بن اسماعيل ابن 
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الرئس لي سعيد في شقيقته » فكان يدعوه سسرأً الى القيام بأمره » 
حتى امكنده فرصة في الدولة ؛ فخرج الساطان الى بعض متنزهاته 
برياضه ؛ فصعد سور القراء ليلة سبع وعشرين لرمضان من سنة ستينفي 
اوشاب جعهم من الاخام لثورته . وعمد الى دار الماجب رضوان ؛ 
فاقتحم عليه الدار » وقتله بين حرمه وبتاتّه . وقربوا الى اسماعيل 
فرسه وركيه ؛ فادخاوه القصر واعلنوا ببيعته. وقرعوا طبولهم 
نشول اطر :© قر التبلطان من مكاتة عترهة» فلن توادق اس 
وغدا الخاصة والعامة على اسماعيل ؛ فبايعوه . واستيد عليه هذا 
ارس ابن مه . ثم قعله لأشبر من بيعته » واستقل بساطان الانداس 
وا لمق الساطان ابو عبد الله يوادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان» 
واتصل الخبر بالساطان امولى أبي سالم » امتعض لبلك رضوان وخلع 
السلطان رعياً لما سلف له في جوارهم . وازعجج لهينه ابا القاسم الشريف 
من اهل مجاسه لاستقدامه ؛ فوصل الى الانداس »> وعقد مع اهل 
الدولة على اجازة المخاوع من وادي آش الى المفرب» واطلق من 
اعتقالهم الوزير الكاتب أبا عبد الله ابن الخطيب »كاأنوا اعتقلوه 
لأول امره لما كان رديفا للحاجب رضوان » ورككن لدولة المخاوع ؛ 
فأوصى المولى أبو سال اليهم بأطلاقه فأطلةوه . ولمق الرسول أبو 
القاسم بسلطانه المخلوع بوادي آش للاجازة الى الذرب * واجاز أذي 
القمدة من سنته . وقدم على السلطان دفاس ؛ فأجل قدومه» ور كب 
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للقائه » ودخل به الى مجلس ماكه »> وقد احتفل بزينته » وغص 


بالمشي+ة والعلية . 


ووقف وزيره ابن الخحطيب ؛ فانشد الساطان 


قصيدته الرائية بستصرخه لسلطائه “ ويسددكه لظاهرته على امره . 


واستعطف واسترحم > ها ابكى الناس شفقة ورحمة . ونص القصيدة: 


تحن مخ 
وهل باكسر الوآسمي” دارا على الوا 
بلادي التي عاطسئت” مَتمولة' ال هوى 
وتجوئي الذي ربى جشاحي و كشراه 
لست" 0 لا عن جفوةر وملالة 
دلكيتها الدانيا “قبل ستاعطها 
فتمن لي _بتيئل _القشراب_منها ودوننا 
قا مكنا ميجن رلا ولددي 
وقد بلادت' دار الدذموع يد التوى 
بتكيناعلى الترر السرور”١'عشيّةة”‏ 
أقول' لأظعاني وقد غالبا السسشرى 
راود الا و 7 بنرا فأإنشري 
وش فينا 


وات تين الايام ا 00 السهى 


24 


)١(‏ كذاء وفي نلسحخة : الشروب. 


وهل أعشب الوادي وتم به الزاه” 
عت“ آنها إلا التَوّهُّم' والذ كدر" 
يأ كنا فها و المْسَدْش'“فيئنان' 'علضره 
قبا أناذا مالي تناح ولا وكثره 
ولأركة ارافال الجر يا مرا 
نذا فا ذانها دور وترورة 
تخدئ طال تي" إوافد' ترد اشير 
ضرام” له في كثل” جانحة اجمْر' 
واللنتكن أعشحان" تضق" هالص" 
تفعاد أجاجا مد “ذلك التهر" 
و تنبا اطاري تأر تت الحو 
بإ'نجاز وعد اش قد ذهب العسه 
أتى التفع” من حال يكون' يها الضلره 


0 وم 0 : 8 
وإن تخذال الا قوام م يذ ل الصير” 


عل 


وإ قركتتة "ني" الطملوي 6 
فققد عحمت" عوداً صلسا على الندوى 
إذا أت بالسمْضاء قد زار'ت ملز لي 
زتجرا بإثراهم ثرا 'همومنا 
كتخب من آل اعقو ييا 
نتاف انان علبي ووه 
"ندى لو تحواه السحر' لد مذاقه' 
و تأس غدايرتاع' من تنغو" فه الرآدى 
أطاعتئه' تحتنى العْصم' في قدّن_الر'ما 
"قصكداناك با تمو'لى الملوك على الدّوى 
كممنا ربك الأيَامَ عن غلتوائها 
وعلدثتابذاكا محمد “فاتصرفالرتدى 
نالسر رمي ويه 
خلا فتك العُظمى ومن ل يدن" بها 
ووصّفك يدي المداح قنصند صوايه 
وتنك 'فلزي السكلين واحافت 
وناك" إلاث الاكتن درا 


م اءيم م سوام 


)١(‏ كذاء وفي ب: الفتية. 
(؟) كذا وفي ب: 
ولا أتينا البحر ثرهب موجه 
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نفاقاً تساوى عنده االطلو وا'لبية 
وعزاما كما تفي االبشدة' الث 
آفلا الحم حل”ما حبيت' ولاااظير 
الجر" 
دجا الطب 'لريكذب لع ر'متهفخر 


حلام 


ناما 0 وأجيّه صد قن 


ل ل ام 
و تعقذب هده مي 00 
وتر'فل' في أذثناله الستشكتة''' البكر' 
ومسّثتت" إلى تامبيله الأننجم' الزاهدر' 
التتضتنا نا حنى يهال الدامر 
وقد" راينا منشها التَعسف والكير 
ولنذا يذاه القيز“فانليئرةم اللاعار' 
آذكترنا_بذاكالعَمْر فا تقر البحر'"' 
تفإعات' لعو وعرافانه اتكثرا 
إذا تضل” في أو 'صّافمن دونك الششعر 
وقد" طابة مها السبر' ل والجبئر' 
فقال لبن الل قد 
لها الطائرن المئمون' والمحتد الخر 


- 0 عام 
'قضئى الامثر 


ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 


لان الشفر_يئسم' ضاحكا 
اي بالسسّْم البلا وأمئئها 
ون كان لا ل ا 


وكشت تحققا بالخلاافة ” 


م مساو 


بعداه 
الك من دار الخلا”فة هالة” 
ور عليك اذا تعلتيك” إذ" ففى + 
وقاد إلتبنك ا'للبِك رفقا بمختلئقه 


صم م 


وزادك بالتمحيصٍ عن , ورفعة 
وأنت الذي شاع ىإذا دهّمالر”دى 
وأثت إذا جار الزمان' _حكامه 
أوهذا ان تصن اتن ساس 
ليرا لاف ماقم أكلها 
آفعد' با أمي ال ا 
و مشملك من نرعى الدتخي ل ومن دعا 
وخلن' با إمام الحى” الحى” ثار” 
ا هايا ناص الحق* افلتقم 
فإن' قبل مال” مالك" الدكثر” وافر” 
تكلف” بك العادي ويحيا_بكالهلدى 
أعد'ه' إلى أو'طانه تك ثانيا 


)١(‏ كذاء وفي ب: المؤمنين. 
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وقد كان مما ايه لسن يفدية 
فلا شنمة” تعدو ولا روعة ' تعرو 
انيه و انقانة ولد الجن 
على الفوئر »لككن كل شياء له قدا 
ايف" أزمانا لا يلوح بها البدر' 

ن “فول التطيو اتدل النبارا 
وقد 0 الأعانارا رآ 
و أجئ ر واولا السسنْكما 'عر ف التير” 
وآنئت الذي *تر'جى إذا أخلف القطر” 
لك التتقنض“” و الإيْرام للدي وائية 
كسير” ورمن' لباك بللدسّس” انير" 


“فإن كنت تبغي الفخر"» قد جاءك الفخر” 


'موثقة “قد' تحل” 'عقداتها القدار” 
ربآل رين جاءه العزه وَالتصر' 
في نوها تالو يه العيرة الات ” 
بمحق نما ريد ابراجى ولا عرو 
وإنقبل جيش عند ك العسكر'الحر ١؟)‏ 
يني ربك الإسلام ما هدام الكثفر” 
وقلتداه' نماك التي مالها تحصر” 


(1) المجر: الجيش الكثيف, وفي ب: الحر. 
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وعاجل' 'قلوب الناس فيه ريجتشْر ها “فقتد' صداهثم' عند التَمَلدُب” والقهئر” 
وهم برا قبون الفعل منك وصفئقّة* 'تحاولما 'مناك ما يمْدها خسر” 
أمرا'مك سول لا يؤداكة كله _سوى عرض ماإتاله في العثلى حتظر” 
وما العْمر إلا زيثة” 'مسلتعارة” 'تركث تواكدن الشناء هو العئر” ؛ 
ومن باع ما يفنى ربباق. "علد ققد "نح المسعىوقد رايم التتخر 
ومن دون ما ييّغيه با مالك العلا جياهد' المذاكي و اللحجاة” الغثرث 
وراد وشقار” واضحات” شيا'ها “فأجساا مها تثر” لي 0 2 
وشلئب” اذا ما 'ضدّرت' يوام غارة. 'مطتَبّمَةغارت' بها الآ" نم الزاهرة 
ا زهان لع عرق لمر انها سو دايا يت 
ا ل ا شت الكت انر 
هلم القأوام؛ إنهنُوا لكشف مُلمة فلا للتقى صعب ؛ولاا ارتقىوعر 
إذاسثاوا أعتطواءو ]إن دوز عواسطوا .“وان و عدوا أو'فواء وإ نعاهدوا راو 
وان سمعوا العسوراء قروا بأتفس حرام على هما تها في الواغى القرة )١١‏ 
وإنمند حوا اهتروة! ارتياحا م "نشاوى قشت في مع طفية' كخلر” 
وتبئسم' ما بين الواشيجر تغوراهام” وما بين 'قضب الدوح ينتسم الزهر 
أمو لاي غاضت فكدر نيو تتلدت''' طباعيعفلا طمع” يُعين' ولا فكر 
ولولا حنان” مك داركتني به لض تسق" عين” ولا إثر” 


ريم 


فأولجدات مني فالتا أي" فائت وأ'نششر'تت ميتا تضم أشثلاءه' قير 


)١(‏ كذاء وفي ب: 
وإن سمعوا العوا وافوا بأنفس كرام على هاماتها في الورى الير 
(؟) كذاء وفي ب : تبدلت. 
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تبدأتة _بفئضل / أكثن لعَظيمه بأهل _»فجّلاللشطف و انتش رح المدر 
لة اننم المضاعقّة” التتي تقل؛ علتيها مني الحند' والششكر 
أواوققة تيم “الما لم كافل” إلى أن“ تعود العز؛ والجاء' و الواقر' 
دراك التذي أسنى مقتامك ترحمة* “تفلك بها العاني ث'يثمّش' 'مضطس 
إذاكفمن” أثنتئنا علمكة مداتمة. “فبّيبات” 'يحصى الرامل' أوأيحصر القطر' 


لكاي 1ق ا اللختطمه لها ومن يلل المحيود تحق له العلار 


ثم انفض ا جاس وانصرف ابن الأحمر الى 'نزله » وقد فرشت له 
الفورى كيتلتا وال كني" الاشبيهاوويف: المنه هب لان 
الفاخرة » ورتبت الإرابات له ولمواليه من المعلوجي وبطانتهة من 
الصنائع . وانحفظ عليه رسم سلطانه في المو كب والرجل > ول يفقد 
من ألقاب ملنكه إلا الآ لة أدبا مع الساطان . واستقر في جلته الى ان 
كان من لهاقه بالاندلس > وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين »ما 
ند كره إنتشا» الله تدالى ٠:‏ 

الخبر عن أننقاض السن بن عمر, وخروجه بتادلاء 
وتغاب السلطان عليه. ومفلكه 


لا فصل الوزير امسن بن عمر ىمر كين > واسقويا “اتاثل 
لموناته قارف ون ٠30:‏ زب تاماه | لوتزر مدان اودترا 
في تسكر الساطان له » حتى اظلم المو بينها . وشعر الوزير بذلك ؛ 
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فارئاب بمكانه » وخشيبادرة السلطان على نفسه . وخرج من مرا كش 
في شبر صفر من سنة احدى وستين ؛ فاح يعادلا » متحرفاً عن 
الطاعة» مرتكباً في أمره ٠‏ وتلقناه بدو جابر من جنم » واعصوصبوا 
علية واجاروه ٠‏ وجهز الساطان عسا كرهالى حربه » وعقد عليها لوزيره 
امسن بن بوسف وسرحه اليه ؛ فاحتل بتادلا . ولق المسن بن حمر 
بالجبل » واعتصم ل موا او 0 
بهم العسا كر واخذوا بمخنقهم ٠‏ وداخل الوزير بعض اهل المبل من 

صناكة في الثورة بهم . ٠‏ وسرب اليهم المال؟ فشاروا بهم وانفض 
جمعهم ٠‏ وتقبض على امسن بن عمر » وقادوه برمته إلى عسكر الملطان 
فاعتقله الوزير وانكفأ راجماً الى الحضرة » وقدم به على السلطان 
في يوم مشهود » است ركب السلطان فيه العسكر . وجلس يبرج الذهب 
مقعده من ساحة البلد لاعتراض عسا كره . وحمل المسن بن مر على 
جل » طائف به بين اهل ذلك الحشر . وقرب الى المجلس ؟ فاوماً الى 
الى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب السلطان إلى قصره. وانفض 
الميع وقد شهدوا عبرة من عبر الدنيا ٠‏ ودخل السلطان قصره وافتعد 
اريكته واستدعى خاصتة وجالساءه . واحضره ؛ فويخه وقرار عليه 
مرتحكبه ؛ فتلوى بالمعاذير وفزع الى الانكار . حضرت يومئذ هذا 
الجاس فيمن حضره من العلية والخاصة»فكان مقاماً تسيل فيه العيون 
رحمة وعبرة . ثم أمر به الساطان ؟ فسحب على وجهه ونتفت لحيته 


وضرب بالعصبا . وتل الى حبسه وقتل لليال من اعتقاله قمصأ بالرماح 
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بساحة اليلد . وصلب شاوه بسور البلد» عند ياي الحروق وأصبح 
مثلافي الأخرين . 


الخبر عن وفد السودان, وهديتهم: واغرابهم فيها بالزرافة 

كان السلطان أبو المسن | أهدى الى ملك السودان منسا سلمان 
ان ا مودى هديعة الك كويرة 6 خدره؟ اعتمل ف مكافاتة وضع 
لباداته من طرف أرضه وغرائب بلاده . وهلك السلطان أو المسن 
خلال ذلك . ووصات المدية الى أقهى وموم من والاتن . وهلك 
منسا سلوان قبل وصولما . واختلف اهل مالي وافترق ملكبم . 
وتوائلب ماو كبم على الآمر وقتل بعضهم 57 . وشغلوا بالفعنة » حتى 
قام فيبم منسا جاطه واستوسق له امرهم ونظر في اعطاف ملكه. 
وأخبر يشأن الحدية واخبر انها بوالاتن ؛ فأمر بانفاذها الى ملك المغرب . 
وضم اليوا الزرافة اليو ان الغريب الشسكل » المظيم الميكل ؛ الختلف 
الشبه بالموانات . وفصلوا با من بلادهم » فوصلوا الى فاس في صفر 
من سنة اثنتين وستين .وكان يوم وفادتهم يوما مشهوداً » جاس هم 
الساطان بيرج الذهب تجاس العرض . ونودي في الناس بالبروز الي 
الصيحراء 3 فيرزوا يتسلو نِ من كل حدب 0 حتى غص 1م الفضاء 
5-0 يعضوم ا فٍِ الأزدحام على الزرافة 6 إعجاراً يخلقها . والشك 


الشعراء في عرض المدح والتئية ووصف الال ٠‏ وحضر الوؤد مين 





1:0 الخير عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلائه عليها 645 


يدي الساطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة»والعذر عن ابطاء 
المدية جاكان من اختلاف أهل مالي وتو اثبهم على الامر » وتعظم 
ساطانهم وما صاروا اليه . والترجمان يترجم عنبم وهم يصدقونه بالنز ع 
ف اوثار قسيهم عادة معروفة لهم . وحيواااسلطان #ثون ااتراب على 
رؤوسهم على سنة ملو العجى.ثم ركب ااسلطان » وانفض ذلكالحاس 
وقد طار به الذكر . واسجر ذلك الوفد في ابالة ااساطان ونحت جرايته 
وهلك السلطان قبل انصرافهم ؛ فوصلوم القاثم بالأعر من بعده. 
وانصرفوا الى مرا كش ؛ و اجازوا منها الي ذوي حسان عرب السوس 
من المعتقل المتتصلين ببلادهم . ولمقوا من هنالك بساطانهم ٠‏ والامر 
3 سبحاله . 
الخبر عن دركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علبها 
وإيثار أبي زان حافد أبي ناشفين بملكها. وما كان مع ذلك 
من صرف أمراء الموحدين الى بإادهم 


لا استقل الساطان بملك المذرب سنة ستين م ذ كرناه » وكان 
العامل على درّعة عبد الله بن مسلم الزردالي من أخلاف بني عبد الواد 
وشيعة آل زيان » اصطنعه السلطان ابو امسن عند تمه على تامسان . 
واستعمله ابئة ابو عنان بعد ذلك على بلاد درعة م ذ كرناه . وتولى 
المكر بأبي الفضل ابن الساطان أي المسن > حين خروجه على أخيه 
البلطان أبي عنان يجبل ابن ميدي ؛ فارئاب عند استقلال المولي ابلق 
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سالبالامر . وخشي بادرته » لما نانهم من حقده عليه » يسبب اخيه أبي 
الفضل > لما مينبها من طمة الاغتراب » فداخل بطائة له من عرب المعقل 
واحتمل ذخائره وامواله واهله وقطعع القفر الى تامسان . ولمحق 
بالسلطان أبي حو آخر سنة ستين » فنزل منه خير نزل . وعقد له لحين 
وصوله على وزارته : وياهابة ومكانه . وفوض اليه في العدبير والال 
والعقد . وشمر هو عن ساعده فى الخدمة احا عن اماه د 
مواطنيبم رغبة في ولايعه وايثاراً لمكانه من الدولة . ورهبة من 
الساطان بالمغري > لما كانوا ارتكبوه من مواقفة بني رين هرة بعد 
اخرى > فاستقر وا بتلس ان و انحاشوا جيعاً الى بني عبد الواد . وبعث 
السلطان إلى أبي عمو في شان مانام تناه بن مسل ؛ فلم برجع )به 
جواداً عنه . وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه > فلج في شانهم > 
فاجع السلطان امره على الخب وض اليه . واضطرب معسكره بساحة 
البلد وفتح دبوان العطاء. ونادى في الناس بالذفير الى تامسان وازاح 


الملل . 


وبعث الطاشرين منو دراه الي مرا كش * فتوافت حشود الهبات 
بابه » وفصلى من وطوان اتقبل ني احدذى وستين . وجمع أبو 
مو في إيالته وعلى التشيّع لدولته من زثانة والعرب من بني عاهر 
والممقل كافة » ما عدا العمارثة » كان أميرهم المي ن طلحة متحيزاً 
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الى السلطان . واجفلوا عن تاسسان وخرجوا الي الصحراء . ودخل 
السلطان الىتامسان ثالكرجب . وخالفه أبو مو وأشياعه الى المغرب؟ 
فولوا كرسي تإنوتؤهان ين عريف وهر ووو كنجر اما وجدا 
فيه حنقا على ونزهار وقومه ؛ ولاب بني هرين . و تخطوا الى وطاط ؟؛ 
فعاثوا فينو احيه . و اثقابوا الى انكاد 0 ااسلطان خبرهم ؛ فتلافى 
ف المغرب . وعقد على تامسان افد من حفدة السلطان الي تاشفين ؛ 
كان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهم » وهو أبو زيان جمد بن علثهان 
وشهرته بالفعى . و انزله بالقصر ااقديم من تاسان وعسكر عليه ززاتة 
الغبرق. كليم ٠‏ واستوزر له ابن مته مر بن عمد بن ابراهي 006 
ومن ابناء وزراثهم سعد بن موبى بن علي » واعطاه عشرة امال من 
الملل دثاثير ودراهم . ودفع اليه الا له . وذكر حيدئذ مولانا السلطان 
أبي العباس سو ابقه وايلافه في المنزل الحشن ؛ فنزل له عن نحل امارثه 
الب د وسوف بااار ل ب وسار ااه ف الا 
بلده يحاية » فعقد لا بذلك وحمله| . وخلع عليها واعطاه| ماين من 
المال . 

وكانت باية لذلك العهد قد تغب عليها مبم اأولى أبو اسحاق 
ابراهيم صاحب تونس ؛ فكتب الى عاملهم على قسنطيئة منصور بن 
الماج خلوف »> ان«ينزل عن بلده لمولانا الساطان ابي العباس ويمكته 
منبا ٠‏ وودع هؤلاء الامراء وانكفاً راجماً الى حضرته ؛ لسد ثثور 
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المغرب وحم داء المدو ؛ فدخل فاس في شعبان من سنعه . وبل يلببك 
ان رجع أو زيان على ائره بعد ان آاجفل عن تامسان ولق بوانشريش ٠‏ 
ولغاب عليه أبو حمُو فض جوعه » فلع بالسلطان . واستقل أبو حمو 
كلك تامسان . وبعث في السلم الى السسلطان »فعقد له من ذلك مارضيه ما 
رات 


الخبر عن مغلك السلطان أبي سالم؛ واستيلاء حمو بن عبد الله 
على ملك المغرب, ونصبه للبلوك واحدا بعد ام الى أن هلك 


كان الساطان قد غاب على هواه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق 
ركان مق شين أن" سلشفين :اهل رياط شمن ابن د ان 
جده قَاعا على خدمة قبره ومسجده > واتصل القيام على هذا الرباط في 
عقئه , وكان جداه الثالك محمد معروفاً بالولاة . ولما مات دفنه 
الكو بدن الي لقي ليجع فر هدلهذر ا يسور تدده 
احمد أرو تمد هذا قد ارتحل الى الماعرق . وجاور الأرمين» الى ان 
هلك وردي خمد ابنه بالمشرق ما بين المجاز ومصر . وقفل الى المذرب 
بعد ان شدا شيئاً في الطلب وتنقهعلى او لاد الامام . وما ابتنىالسلطان 
أمو امسن مسجد العباد ولاه الخطادة به وسعمه يخطب على المنبر » وقد 
احسن في ذ كره و الدعاء له ؛ فحلى بعيده و استخاصه لنفسه وأحله حل 


القرب من مجلسه ٠.‏ وجعله +طيبا حيث يصلى فى مساجد المغرب > 
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وسشفرغفة الى الملوك :| كانت نكة القبرتوان خلضن: الى المشرت 
واستقر برياط العباد حل سلفه » بعد أحوال أضرينا عن ذكرها 
اختعاراً . 

ولما خلص الساطان الى المزائر » داخله ابو سعيد صاءعب تامسان 
في السفارة عنه الى السلطان ابي الأسن واصصلاح دينها فسار لذلك , 
نكساب تابه ركو هتيةة رشلل اند عن بايا ننه موضر لخو 
صغير بن عامر في اتباعه ؛ فتقبنّض عليه واودعه المطبق ٠‏ ثم اشخصوه 
بعد حين إلى الاندلس ؛ فاتصل أربي الحجاح صاحب غرناطة . وولاه 
خطابته ٠لا‏ اشتهر به من إجادة الاطبة لداوك بزحمهم . والف السلطان 
ابا سال في مثوى غردته من غرناطة قار كد علد 5 المجاج 
ف مهراته . ولما نزل بجبال غمارة داخل بني مرين والوزراء 
في القيام بدعوته .وكان له في ذلك مقام خ#_ود ؛ فرعى السلطان 
وسائله ومو الاته القدعة والمادثة الى مقامه عند أنه . فاما استوسق له 
ملك المغرب ؛ اختصه بولانه والقى عليه حبته وعنا:ه . وكان 
مو امره ونجي خلوته والغالب على هواه ؛ فاتصرفت اليه الوجوه 
وخضعت له الرقاب ووطىء عتشته الاشراف والوزراء “'وعكف على 
امه القو اد و الاءراء وصار زهام الدولة بيده . وكان يتجافى عن ذلك 
حر اوقاته ) حذراً من المغدمة ويزجرمن تتعرضص لَه قُِ السكاية 
ويردهم الى اصحاب المر اقب والخطط بياب السلطان » رهم رمامون انه 
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قد ضرب على ايديهم ؛ فنقموا ذلك عليه وسخطوا الدولة من أجله . 
ومرضت قالوب أهل لزي اعد مني نقد ميع و اشن فلب ازور م 
تعن له عند السلطان من الحظ ؛ فتريصوا بالدولة . وشمل هذا الداء 
الخاصة والعامة . وكان تمر بن عبد الله بن على > لا هلك أبوه الوزير عبد 
الله على في جمادى سنة ستين » عند استيلاء السلطان على ملكه » 
تالت شفاه الدولة إلى تراثه . وكان مثنيا فاستجار متهم بان مرزوف 
وساهمه من تراث أنيه » بعد ان حملوا السلطان على الثيل منه و الاهانة 
به ؛ فاجاره متهم ١‏ زرفسع عند السلطان رتبته و حمله على الاصبار اليه 
اكه وقلك [اسلطان: أماثة اليلد :ايلدايت ذان ملك منعى عبت له 
الرحلة عنها . وصور مر الى وزير الدولة مسعود بن ماساي كما 
غر به و استخلاصا أودته . وسفر عن السلطان الي صاحب تاءسان في 
شعان هن سنة اثنثين وستيين . وعمي عنه أنه داخل صاحب تلسان في 
بعض المكر » فهم يشكيته وقئله . ودافع عنه ابن مرزوق ؛ فخاص 
من عقابه . وطوى من ذلك على النث وتريص بالدولة . واعيد الي 
مكانه من الامانة على دار الملك اول ذي القمدة » مرجعه من تاءسان 
لكان السلطان قد تحول عنبا الى القصبة بفاس » و اخعط ايواناً فخماً 
الرنيةيا فى شرو (أمعتا الازوق )"وفنا اول عرم ل 


)١١‏ كلمتان زائدتان في نسخة طبع الجرائر» ومحذوفتان في نسخة طبع بولاق» وغير واضحتين 
في النسخة الخطية الباريسية . وهما كلمتان محرفتان . 
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دار الملك » حدثته نفسه بالتوثب . وسول له ذلك ما اطلع عليه من 
مرض القلوب والدكير على الدولة » بمكان ابن مرزوق من السلطان 
فداخل قائد جند اانصارى غرسية بن انطون . وتعدوا لذلك ليلة 
الثلاناء لسبع عشر من ذي القمدة سنة اثنتين وسدين . وخاصوا الي 
تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسدن بمحكانه من البلد الجديد ؛ 
فخلموا عليه والبسوه شارة الملك . وقريوا له مرحككبة واخرجوه الى 
أريكة السلطان » فاقمدوه عليها . وا كرهوا شيخ المامية وااناشبة 
تمد بن الزرقاء على البيعة له. وجهروا بالحلمان وقرعوا الطبول ودخلوا 
الى مودع امال ؛ فأفاضوا العطاء من غير تقدير ولا حسبان .وماج 
اهل البلد الجديد من الجند بعضهم في بعض واختطفوا ما وصل الييم 
من العطاء . وانتهبوا ما حكان باللنازن الخارجة من السلع والعدة . 
واضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها . واصبح السلطان 
مكانه من القصبة ؛ فرحكب واجتمع اليه من حضر من الاواياء 
والقائل . وغدا على البلد المديد وطاف بها يروم فيها منفذاً ؛ 
فاستصعبت واضطرب معسكره بكدية العرايس لممارها . ونادى في 
الناس بالاجتاع اليه . ونزل عند قائلة الحاجرة بفسطاطه ؛ فتسايل 
الناس عنه الى البلد المديد فوجاً بعد فوح ع رأىمنه » الى ان سار اليبا 
اهل خاصته وبجلسه ؛ فطلب النجاة بنفسه ور كب في لمة من الفرسان 


ْ 
مع وزرائه : مسعود بن رحو وسلبان بن داود ومقدم الموالي والمند 





101 المجلد السابع من تاريخ العلامة ابرع خلدون 652 
بع من تاريخ بن 


ببابه سليان بن ونصار . وأذن لان مرزوق في الدخول الي داره ومغى 
على وجبه . ولا غشيبم الليل » انفضوا عنه . ورجع الوزيران الى دار 
الملك ؛ فتقبض عليها عمر بن عبد ال ومساهمه غرسيةٌ بن انطون 
واعتقلاههما مفترقين . وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
الساطان ؛ فمثر عليه نكا في ض المجاشر ''' بوادي ورغة وقد تزع عنه 
لباسه اختفاء بشخصه 50 عن العيون ممكاته ؛؟ فتقض عليه 
وحمله على بغلى . وطير بالخبر الى عمر بن عبد الله ؛ فازعج لتاقيه شعيب 
ابن ميمون بن داود » وفتح الله بن عامر بن قتسح امادايم بقتله 
وانفاذ رأسه ؛ فلقياه تخندق القصب وراء كدي ااعرائس ٠‏ وأمرا بعش 
جند النصارى أن يثولى ذيحه . وحمل رأسه في فى مخلاة ؛ فوضعمه بين بدي 
الوزير والمشيخة . واستقل عر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يوه به 
غلى الناس . وجرت الامور الى غايتها . ولكل أجل كتاب . 
البر عن الفتكة بابن انطون قائد العسكر من النصارى 
ثم فوح يحيى بن رده وبني مرين عن الطاعة 


لا تقض عمر بن عبد الله على الوزير * جعل معتقل سليان بن داود 
بدار غرسية قائدالنصارى » ومعتقل ابن ماساي بداره » صيانة عن 
)١(‏ ورد في لسان العرب : «قال الأصمعي : بنوفلان جشرء إذا كانوا يببتون مكاهم لايارون 


إلى بيوتهم . وابل جشر: تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. واصيجوا درا (ذا كاتا يترا كيم 
لا يرجعون إلى إلى أهلبهم) وكلمة مجاشر عامية بمعنى المراعي » مأخوذة من معبى (اجشر) . 
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الأمتهان لمكان صهره » ونا كان يد مل منه من الاستظهار على أمره 
بعصابةة من الابناء والاخ_وة والقرابة . وكان غرسية بن انطون 
قرفا لسايان بن ونصار . فلما رجع عن الساطان ليلة انفضاضهم » نزل 
عليه وكان يعاقره ار ؛ فباثتّه شجوه وتفاوضا في أغتيال حمر واقامة 
معتقله سليران بن داود في الوزارة » عا هو عليه من السن ورسوخ 
القدم في الامر . ونمي الى مر الخبر ؟ فارئاب وكان خلواً من العصابة ؛ 
فقو ال #انني" الو كل لفان ىار تع لاد مومه 
ابراهيم البطروحي ؛ فانه أمره و بايعه على الاستاتة دونه . ثم استقل 
عصابتهم ؛ ففزع الى يحيى بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شوارهم 
فشكا اليه ؛ فأشكاه ووعده الفتتك بابن انطون و أصحايه . و اتيرم عقد 
ابن انطون وسلوان بن ونصار على شأنهم وغدوا الى القصر . وادخل 
ابن انون تيآئفة دى النشارف للامكظبارانيم» وإلأ توافت يق هري 
بمجلس الساطان على عادتهم وطعموا » دعا مر بن عبد الله القائد بن 
انطون »بين يدي يحيى بن رحدو » وقد احضر البطروحي دجل 
الاندلسين ؛ فسأله تحويل سلبان بن داود من داره الى السجن فأبى 
وق تعن الأقانة > بال بمقاياك مانن اساي طايه # اير 
مر دن عبد الله اذ عن عليه ؛ فكشر في وجوه الرجال واخترط. 
0 لامدافعة ؛ فدواثب به دنو مرين وقتلوه هينه . واستلحموا 
من وجدوا بالدار من جنك النتصارى بعد جولة ٠‏ وقروا الي معمسك رهم 
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ويعرف بالملاح جوار البإد المديد . 

وارجف الغوغاء بالمدينة ان ادن انطون غدر بالوزير ؛ فقتل جدد 
التصارىق حيث وحدوا من سكك المدينة .وتزاحفوا الى الملاح 
لاستاحام من به من المند . ود كب بنو مرين لاي جندهم من معراة 
الثوغاء . وانتبب يومئذ الكثير من اموالحم وامتعتم .وقتل 
التضارف كثيرأ من المحان كانوا يعاقروت الخر بالملاج ل ان 
الدار واعتقل سليان بن ونصار الى الليل » وبعث من قتله بمحيسة . 
وحوك سامان بن داود الى بعض الدور بدار الملك واعتقله بها واستولى 
قل انرلاة زعم في الشورى الى ييى بن رحدو و اعصوصب بنوءرين 
عايه » واعتز على الو وولف لذو عد 15لا 2ه سافان 
سالم حريصا على قتلهم. وكانعر يريد استيقاءهم لا أمله فياين ماساي 
فاختافت اهو اؤها . وتبين ليحيى بن رحو والمشيخة صاغيته الى ابن 
ماساي ؛ فشنت صدورهم عليه ودبروا في شأنه . وخاطب هو عابر 
ابن تمد باتصال اليد واقتسام ملك المغرب. وبءث اليه بأبي الفضل ابن 
ظ السلطان أبي سال » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ريقة الحصار الذي 
هم به مشيخة بني مرين . وكان ابو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة 
والارصاد ؛ فتفقد من مكانه. واغلظ المشيخة في العتب لعمر على 
ذلك ؛ فلم يستعتب . ونيد اليهم العهد وامتنع بالبلد المديد » ومنعهم 
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من الدخو لاليه» فاعصوصبو على كبيرهم يحيى بن رحو وعسكروا 
يباب الفتوح . وجاءوا بعبد الملبم بن السلطان أبي علي . وكان من 
خيرهم ممه ما نذ كر . وأطلق تمر بن عبد ألله مسعود بن ماساي من 
عسنة وسرئة إلى عر كال 6 وواعدوى فق الاخلات علي أن 
حاصروه 6 0 : 


الخبر عن وصول عبد الطيم ابن السطان أبي علي عن تلمسان 
وحصار البلد البديد 


كان السلطان ابو المسن | قعل اخاه الامير أيا علي وقضى المق 
الذي له في دمه» عمل بالق الذي عليه في ولده وحرمه ؛ فكفلرم 
واغذاهم نممته . وساواهم بولده في كافة شؤنهم وانكح ابنعه » 
تاعشروت الفورة عليه » عايأ منهم المكنى بأبي يفاوسن . ونزع عنه 
وهو بالقيروان ايام النكبة ولحو بالعرب . وأجلب معهم على الساطان 
بالقيرو ان وتونس » ثم انصرف من افريقية ولحق بتاءسان . ونول على 
ساطاتها أبي سعيد عئان دن عبد الرحن ؛ فبوأه كرامته . ثم شرع في 
الاجازة الى الاندلى . وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله ؛ 
فاشخصوه اله فاعتقله . ثم احضر مو و بخدعل مرتكبه مع السلطان أبي 
امسن وجحده حقه “ثم تله لليلتبن منشهور احدى وخسين .ولا هلك 
الناطات الى اطق ولمقت جلته من الخاصة والابناء بالسلطان أَلي 
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عنات » واشخص اوته الي الاندلى > اشخص معبم ولد الامير أبي 
علي هؤ لاء : عبد اابم وعبد المؤمن والماصور والناصر وسعيد ابن 
أخيهم ألي زيّان ؟ فاستقروا بالاندلس في جوار ابن الأخر . ثم طلب 
أبو عدان إشخاصبم بعد » ما طلب اشخاص أخيه ؛ فاجارهم ابن الاحمر 
جميعاً وامتشع من اسلامبم اليه . وكان من المناضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان ابو سالم الأبناء المرشحين برندة ما قدمناه » 
زع منهم عبد الر من بن علي أبي يفلوسن الي غراطة ؛ فاحق باأعمامه . 

وكان السلطان ابو سالم ضجراً بمكانهم مستريباً بشأنهم » حتى لقد 
قدل حمدين ألي يفلوسن ابن اخده تاحضريت وهو فى حجرها وحجره » 
استرابة بها يمي عنه . ولا اجاز أبو عبد الله المفاوع ابن أبي اجاج الى 
المغرب وتزل عليه وصار الى ايالتته » رأى ان قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بذرناطة . وراسل الرئس تمد بن اسعاعيل عند نوثبه على الامر 
واستلحامه ابناء السلطان ألي المجاج ؛ فراسله في اءتةالهم » على ان 
يمسك اللوع عن التهامه ويقبض عنانه عن الحوى اليه ؛ فاعتقلهم . ثم 
فسد ما بين الرئيس والطاغية . وزحف اليهم والتهم كثيراً من حصون 
المسدين . وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل الخلوع اليه ؟ 
فامتنع وفاء للرئس . ثم دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طبه ؛ فجهز 
الخلوع وملا حقائيه صلات وأعطاه الآلة . واوعز الي اسطوله يسبحة» 
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جبز وبعث علال بن تمد ثقة اليه ؛ فا ركبه الاسطول ور كب معه الي 
الطاغية . وخلص الخبر الى الرئس بمكانه من سلطان غرناطة . وكا نأبو 
حنو صاحب تامسان يراسله في أولاد أبي على . وان يجبزهم اليه ليجدهم 
زبوناً على السلطان أبي سالم ؛ فبادر هينه واطلقهم من مكان اعتقالهم 
واركب عبد المليم وعبد المؤمن وعبد الرحمن ابن اخيهها على أبي 
يفلوسن في الاسطول . واجازهم الى هنين بين يدي مهلك السلطان 
أبي سالم ؛ فنزلوا من صاحب تامسان بأعز جوار . ونصب عبد الليم 
نيو للك الدوات.:. 


وكان جمد السبيع بن مومى بن ابراهيم تع عن عر ولحق يتا 
حرام ود قرم بان طمن باج ااواعراء 0 
ثم تعابعت رسل بني مريئ لها ؟ فسرحه ابو حو وأعظاء الآلةء 
واستوزر له تمد السبيع » وارتحل معه يف ان السير . ولقيه بطريق همد 
ابن كدان » من أو لاد علي » من شيوخ بني ونكاسن > اهل دبدو » 
ثثر المغرب » منذ دخول يني مرين اليه ؟ قبايعه وحمل قومه على طاعته 
وأعد السر راق هين رحووالقيفة امد عون عبد اد الهم 
العهد وعسكروا يباب الفتوح » اوفدوا مشيخة منهم علي تااسان ؟ 
ادام اموي حلي رازه كادي ورجموا معه . وتلقته 
جاعة بني مرين بسو .ونزلوا على البلد الديديوم السبت سابع 
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رم من سنة ثلاث وسدين وأضربوا معسسك رهم لي الغر ام 
وغادوا البإد بالقتال وراوحوها سبعة ايام » وبيعات الامصار توافييم 
والاقتورة سارل الو ف يالل بور قن اليد القائل فى 
مقدمة الساطان أبي تمر > ون معه من المند المسامين والنصارى» راححة 
ونأشبة . ووكل السلطان من جاذيه في الساقة على التعبية المحكمة . 
وناشبهم الأرب ؛ فدلفوا اليه ؛ فاستطردهم ليتمحكن الناشبة من 
عقرهم من الاسوار > حتى فشت فيهم المراحات .ثم صمم نحوهم ؟ 
فانفرج القاب وانفضت امو . وزحف السلطان في الساقة » فانذعرو ا 
في الهات ٠‏ وافترق بنو مرين الى مواطنهم . وطق يحيى بن 8 
مرا كش مع مبارك بن ابر اهيم شيخ الخاط. ولحق عبد المليم واخوته 
بتازى بعد ان شبد لهم أهل المقام يصدق الملاد وحسن البلاء في ذلك 
الخال وصابر تمر بن عبد الله أمره يننظر قدوم مد بن ك2 عبد ال رمن » 
عند كره إث شاء الله تعال :+ 
الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الحم وبيعته 
بالبلد الجديد في كذالة عمر بن عبد الله 

لا نبذ مر الى بني مرين عبدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما 
جاء به من البيعة لأبي تمر » مع فقدانه العقل الذي هو شرط الخلافة 
شرعاً وعادة ونقموه عليه » انهم نفسه في نظره وفزع الى القاس 
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ا مرشحين ؛ فوقع نظره على حافد السلطان أبي امسن مد ابن الآمير 
أبي عبد ال رحمن النازع لأول دولة الساطان أبي ناا مدر بد آل 
الطاغية . وكان قد نزل منه يخير مثوى ؛ فبعث اليه مولاه عتيقاً 
الخصي 4 ثم تلام بعثئان ابن الياسمين 4 ثم تلاهما بالرئيس الاب من بني 
الاهر » وفي كل ذلك يستحثك قدومه. وخاطب الخلوع ابن الاجر 
وهو في جوار الطاغية ما قدمناه وقريب عهد يحوارهم ؛ فخاطبه في 
استحثاثه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان اللخلوع يرئاد لنفسه 
نزولا من دور المسامين * لا كان فسد بينه وبين الطاغية ورام 
النزوع عن إيالته ؛ فاشترط على الوزير مر النزول لم له 
فتقبل شرطة وبعث اليه الكتاب بالنرول عنبا » بعد ان وضع الملا 
عليه خطوطبم من دني مرين والخاصة والشرفاء ؛ فسار ابن الأحتر الى 
الطاغية . وسأل 00 الى ملكه وان قبيله دعوه الى 
ذلك ؛ فسرحه بعد ان شرط عليه و" تعب الكتاب يقبوله .وفصل من 
ابره لاقن فين نان الا قوسن ورا او سعيد بن 
عهان من قرابة حمر دن عبد الله ٠‏ وارصده لقدومه > فطير الخير اليه » 
فخلع ابأ تمر من الملك وأنزله بداره مع حرمه . وبعث الى السلطانأبي 
زيان تمد اليمة و الا له والفساطيط »ثم جر عبك را للقالة»فخلقوه 
بطنجة . وأغذ السير الى احاضرة اول لامك شر مابان سكو 
العرانس . واضطرب معسكره بها » تاقنّاه الوزير يومئذ وبايعه واخرجم 
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فسطاطة ؟ فاضطريه بممسكرة وتلوم السلطان هنالك ثلاث . ثم دخل في 
الرابعة الي قصره وافتعد اريكته وتودع ملكه . وعمر مستبد عليه لا 
يكل البه اهراً ولانبياً ٠‏ واستطال عند ذلك المنازعون اولاد علي ما 
لك كوهة اف شاف الداتا ليه 
الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم وأخوته الى سبلماسة 
بعد الواقعة عليهم بمكناسة 

لا سمع عبد الهليم بقدوم ممد بن ألي عبد الرحمن من سبته امفاس 
وهو ممكانه من تازى » سر ح اخاه عبد الممن وعبد الرحمن ابن أخيه 
الى اعتراضه ؛ فانعبوا الي مكناسة وخاموا عن لقائه . فاما دخل الى 
البلد المديد » اجلبوا بالغارة على النو احي و كثر العيث . واجمعالوزير 
مر على الخروج اليهم بالعسكر ؛ فبرز في التعبية وال لة وبات بوادي 
النجا . ثم اصبح على تعبية واغذ السير الى مكناسة ؟ فزحف اليه 
عبد المؤمن وابن أخيهعبد ال رحمن في ججوعبم ؟ فجاولهم القتال ساعة ؛ 
9 مد اليهم فدفمهم عن مكناسة . وانكشفوا فلحقوا باخيهمالساطان 
عبد الحليم بتازى . وتزل الوزير حمر بساحة مكناسة واوفد بالفعح على 
السلطان وكنتوافدماليديو مئذ؛ فعمت البشرى واتصلالسرور . وتهثّأ 
السلطان ملكه وتووع من يومئذ سلطائه .ولا وصل عبد المؤمن الي 
الى اخيه عبد اليم يتازى مفلو لا“ انفض معسكره ونزعو اعنه اليفاس 





وذهب لوجبه هو واخوانه مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من 
العرب المعقل ؛ فلحقوا بسجاماسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم 
ودانوا بطاعتهم واستقروا بها . وجددوا رمم الملك والسلطان » الى ان 
كان من خ روجهم عنها » ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن قدوم عامر بن محيد ومسعود بن مأساي عن مراكش 
وهأ كان من وزارة أبن مأساي واستبداد عام بن محمد بمراكش 
كان السلطان ابو سالم »لما اسعقل بملك المغرب »> استعمل على 
ججباية المصامدة وولاية م را كش مد بن أي العلا سن أبي طلحة من 
أبنا ٠اعال‏ . وكان مذ مضطلعاً دبا ٠‏ ونافس اللكغير من ذوي عامر فاحفظه 
ذلك . ورا تكررت سعايته في عامر عند السلطان ول يقبل . ولما بلغ 
عامر خبر مهلك السلطان أببي سالم وقيام تمر بالامر » وكانت بينها خلة 
بيت محمد ادن أبى العلاء » فتقبض عليه وامتحنه وقتله واستقل بأمر 
مرا كش ٠‏ 7 اليه الوزير حمر بأبي الفضل ابن الساطان أبي سام 
يعتده » لما توقع من حصار بني مرين ايأه » ان يحلب به عامر عليهم 
ويسعنقذه م ذكرناه . ثم سرج مسعود بن ماساي كما ذحكرناه . ولا 
احاط بنو مرين بالبلد المديد » جمع عامر من اليه من المند والحشود 
وزعمف بأ الفضل ابن السلطان أليسالم الى انفى“ونزل يوادي أمربيع. 
ولا انفض“جعبم من على البإد الجديد ؛ ْو وان في ن رحو وذ له 
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صديقا ملاطفاً ؛ فتنكر له ثوفية لعمر بن عبد الله وصاحبة مسعود . 
وبعثه الى الجبل ولم يشمبده امع ؛ فذهب مغاضباً . ولق بسجاماسة 
بااسلطان عبد اليم . وهلك في بعش حرويه مع العرب . ولا انفض 
عبد المأمن واجفل عبد المليم من تازى »© ولحقوا يسجاهاسة » 
واستوسق الامر لعمر بن عبد الله » وفرغ من شان المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع الى ما كان يؤمله من الاستظبار على أمره بمسعود 
اكاو وواهزاة والازث»ة كلاق الف الا نيرق ؛ بادامة 
للوزارة مرضباة لبني مرين لا كان عليه مان استالتهم جميع المذاهب 
والاغضاء ما تالوه به من النسكاية .. وكان عامر بن مد ممما القدوم على 
الساطان ؛ فقدم قِ صحادته ونزلك من الدولة خير 107 . وعقد 
ودفعه تمر اليها استنامة اليه وثقة بمكانه واستظباراً بعصابته . وعقد 
مع عامر بن خمد الحلف على مقاسعة المغرب من تم وادي ام ربيع » 
وجعل امارة مرا حكس لأبى الفضل ابن السلطان ابي سالم اسعافا 
بغر ضص عامر بن جمدني ذلك ٠و‏ أصبر عامر الههم في ينت مولانا 
الساطان ابي يحيى المتوفي عنها السلطان ابو الحسن "'" ؛ فحماوا 
أولياءها على العقد له عليها ٠‏ وانكفاً راجماً الى مكان عمله يمرا كش > 


)١(‏ كذاء وفي ب: أبوعنان. 





نذا الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله إلى سجلماسة 66 


ير الدنيا وراءه عراً وررة وتامماً » لجمادى من سنة ثلاث وستين . 
وصرف تمر عزيمته الى تشريد عبد الحليم واه من سجفاسة » كا 
ند أو هاة انه تمال: 

الخبر عن زحف الوزبر عمر بن عبد الله ألى سجلماسة 


0 احعل عبد المليم واخوته يسجاءاسة » اجعمع الييم عرب 
|المعقيل بحكافة <اهم . واقتضوا خراح اابلاد ؟ فوزعوه فييم > 
واقتضوا على الطاعة رهنهم . واقطمهم جبات المتعص ”' باسرها 
وامشوسيوا علاو ابح فين بورحو وان هناك من مشيخة 
بني مرين الى النبوض لامغرب > فاجع أمره على ذلك ٠‏ وتدبر الوزير 
عمر امره وخثي ان يضطرمجره > فاجمع المركة اليه . ونادى في الناس 
بالعطاء والصلة » فاجمعوا اليه ويث العطاء فيهم ٠‏ وأعتر طن العساء دز 
وأزاح العلل . وارتحل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين 
وارتحل ممه ظبيره مسعود بن ماساي » وبرز السلطان عبد اليم الى 
لقائهم . ولا تراءت الفئعان بعاعروطت » عند فرج الجبل المففي من 
تلول المغرب اليالصحراء هموا باللقاء. ثم تواقفوا أيامأ وشت بينهم 
رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الحليم عن سجاماسة تراث 
ابيه ؛ فانمقد مسعود ما بينه) وافترقا . ورجع كل واحد منها الي عمله 


0 


. كذاء وفي ب : جنات المختص‎ )١( 
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وامتكاناتحن سلماانة وعم عو والوزرسفوى ال التله ديق 
مظان ادن سك رناقاف سافارا بارا انار وجو لكام :. وتروع 
الوزير خمد السبيع عن السلطان عبد الحليم الى الوزير مر وسلطانه ؛ 
فتقبل وحل #ل الحكرامة والردافة للوزارة واستقر كل ممكانه . 
وتودعوا اءرهم » الى ان كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد المليم » 
ما نذ كره إن شاء الله تعالى : 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروح عبد الحليم الى المشرق 


لا رجع عبد الم » بعك عقد السلم مع الو وين 4ل سحاداضة 
واستق بها . وكان عرب المعقل من ذوي منصور فريقين : الأحلاف 
واولاد حسين . وكانت سجاءاسة وطن للأحلاف وفي جالاتهم مذ اول 
امرهم ودخوم المغرب . وكان من اولاد حسين في ممالأة الوزير مر 
ما قدّمناه ؛ فكانت صاغية السلطان عبد اليم الى الأحلاف يسبب 
ذلك اكثر ؛ فاسف ذلك اولاد حسين على الاحلاف وتجددت بينهما 
اذلك فتنة وتزاحفا . واخرج السلطان عبد اليم كا دهده سيق 
رقع هادينهم) هن الاراق ولاسة ؛ ذاما قدم على اولاد حسين دعوه الى 
البيعة والقيام بامره » فابى وا كرهوه عليبا وبايعوه . وزحفوا الى 
سجائاسة في صفر من سنة اربع وستين . وبرز عبد الحليم الييم في 
أوليائه من الاحلاف . وتواقفوا مايا وعقلوا رواحابم . ثم انكشف 
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العاف رم نومك الى ار بلي ا ل 
مرين يومدذ في حربهم. ١‏ 0 500 
وتلى له اخوه عبد المليم ء ن الأمر وخر الى المشرق لقضاء فرضه ؟ 
فودعه وزوده بما اراد . وار تل الى المج وقطع المفازة الى بلد مالي من 
السودان . وصحب منها ركاب الاج إلى .مص . ونزل على أميرها 
المتغلّب على سلطانها يومئذ» وهو يبعا الخاصكي وأنبى خبره 
اليه . وعرف عقامه ؛ فاستبلغ في تكرعةه ما يناسب بيته وساطائه . 
وقفى حجه وانصرف الى المارب ؟ فبلك بقرب الاسكندرية سحة 
ست وستين . واستقل عبد الملؤمن بأمر سجهاسة » حت ى كان من 
نبوض العساكر اليه » مانذكره إن شاء الله تعالي . 
الخبر عن نهوض أبن مأسأي بالعساكر الى سجلماسة واتيلائه 
عليها ولداق عبد المؤمن بمراكش 

لا افترقت كلمة اولاد السلطان أبي علي وخلع عبد المؤمن اخا 
تطاول الوزير عمر الى اعغلب عليهم . ونز ع اليه الاحلاف عدو أولاد 
حسين وشيعة عبد المليم الخلوع ؛ فجهز العسا كر ويك العطاء وازاح 
العلل ؛ وسر ح ظبيره مسعود بن ماساي الى سجاعماسة » ف: بض البها في 
رديم من سنة ة اريع . وثلقاه الاحخلاف يلوم وناجعئهم » وأغن السير 


ونزع الكثير من اولاد حسين الي الوزير مسعود . وبعث نث عابر بن مد 
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عن عبد المؤمن > فرحل عن سجاءاسه ور كها . ولق يعامر » فتقبض 

عليهو اعتقله بداره من جبل معان .ودخلالوزير مسعود الىسجاماسة 

واستولى عليها . واقتلع منها جرثومة الشقاف باقتلاع دعوة أولاد أبي 

علي منها . و كر راجعا الى المغرب اشبرين من حر كته ؛ فاحعل بفاس 

الى ان كان من خيره وانتقاضه على مر وفساد ما بينهه| ما نذ كره . 
الخبر عن انتقاض عام ثم انتقاض الوزير ابن ماساي على أثره 


ما استقل عامر بالناحيةالغربية من جبال المصامدة ومرا كش وما 
الى ذلكمن الاعمال واسعبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان 
أبي سالم واستوزر له واستكتب » وصارت كانها دولة مسعقلة » 
فصرف اليه النازءعون من بني مرين علي الدولة وجوه مفرهم ولأوا 
اليه » فاجارهم على الدولة » واجتمع اليه منهم ملاً. واشاروا عليه 
باستقدام عبد المؤمن وأنه ابلغ ترشيساً من الي الفضل بنسبه وقيامه 
على امره وصاغية بني مرين اليه > فاستدعاهو اظهر لعمر أنه يروم بذلك 
مصلحته والمكر لعبد المؤمن . وني ذلك كله الى تمر » فارئاب به . 
ونزع اليه آخر من نزع السبيع بن موسى بن ابراهيم الوزير . حكان 
لعبد المليم »فكشف مر القناع في مطالتعةوقية السك الية: 
واستراب بأهل ولايته . وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماساي 
اليه يخالصبه ويبذل له الاصيحة » فتقبض على حامله واودعه السجن » 
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فتنكر مسعود . واغراه صحابته الملابسون له من بني مرين بالخروج 
ومنازعة عمر في الامر . ووعدوه النصر منه » فاضطرب ممسحكره 
بالزيتون منخارج فاس » مورياً بالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض 
في شبر رجب من سنة حمس . وبي اصحابه الفساطيط في معسكرم » 
حتى اذا استوفوا ججعهم واعتزم على المروج » ارتحل مجاهراً بالخلاف 
وعسكر يوادي النجا من كأن يعده الخروج معه من بني مرين . م 
ارتل الى مكناسة . وكعب الى عبد ارعدن بن غل انى يفلوسن 
يدف القع 6و ن قات احلا ق سرع كرا مه السر افج مدن 
سجاماسة » و تخلفة عن اخيه عبد الم من . وبعث عامر اليه بعثا فهزموه 
ثم لق ببني ونكاسن > فبعث اليه ابن ماساي واصحابه » فقدم 
عليهم وبايعوه . واخرج عمر سلطانه مد بن أبي عبد اأرحمن وعسكر 
بكدية العرائس . وبث العطاء وازاح العلل . ثم ارتل الى وادي النجا 
فبئتة مسهود وقومه > فثبت هو ومعسكره في مرا كزهم حتى انجاب 
الظلام وفروا أمامهم » فاتبعو! اثارهم وانفض جعبم . وبدا لحم مالم 
يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان ووزيره عمر واعتتصاممهم 
بطاععه » فائذعروا ٠.‏ 


7 0 1 
ولق مسعود بن ماساي بن رحو بادلا . ولق الأمير عبد 


الرمن ببلاد بني ونكاسن . ورجع عمر والساطان الى مكانهم 5 





ايب لصا يي اش اال سس سيم 


المضرة . واسهال مشيخة بني مرين » فرجع_وا اليه وعفا لهم عنها 
واستصاحم . وتسك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد العين نك أن 
يفلوسن واقامها في نواحيه . وبايعه عليه موسى بن سيد الناس » من 
بني علي اهل جبل دبدو من بني ونكاسن > با كان صهراً له .وخالفه 
قومه الى الوزير عمر . واغراه بالنهوض إلى أبي بحكر بن امه » 
فنهض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه ايكاوان . وف هو وصهره 
موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا اليه عبده . ورجعوا الى 
طاعة صاحب فاس ؛ فلحق هو بتلمسان ونزل على الساطان أبي حو . 
فا في تكريه . وق وزيره مسعوه بن ماساي بدبدة ونزل على 
اميره تمد بن زكدان صاحب ذلك الثفر . ثم بدا له في امره » وداخل 
صاحب الثغر وبعث عن الامير عبد الرحمن مسن تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنها في المرب ينتبزها . وأبى عليه أبو حو من ذلك » 
فر كنب مطية الفرار ولمى بين ماساي واصحابه ؛ فنصبوه للامر 
واجلبوا على تازى . ونهض الوزير اليهم في المساكر واحتل بتازى . 
وتعرضوا للقائه » ففض ججموعهم وردهم على اعقابهم الى جل ديدو . 
وسعى بينم وذزمار نعريف» ولي الدولة في قبض عنانهمعن المنازعة 
والتجافي عن طلب الأنر » وان يتحيزوا الى الانداس للجباد ؛ فاجاز 
عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره ابن ماساي من غساسة » فاتح 


سيمع وسدين 3 وخلاالحو من اجلابهم وعنادهم ٠‏ ورجع الوزير الى فاس 
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واحتشد الى مرا كش »> كا نف كره إن شاء الله تعالي. 
الخبر عن نهوض الوزير عمم وسلطانه الى مراكش 
لا فرع مر من شأن مسءود وعبد الرحمن بن ألي يفلوسن» صرف 
نظره الى ناحية مرا كش وانتزاء عامر بن مد يها . وأجمع امره على 
الحركة اليه ؛ فمأ فاض العطاء ونادى بالسفر الى حرب عامر وازاح 
العلل » وار تل اليه أرجب هن سنة سبع . وصعد عامر وسلطانه ابو 
الفضل الى المبل ؛ فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله . ونصب 
له الآ لة واجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل > يوهم انه بايع له > 
وانه قد حك امره يجأجي٠‏ بذلك لبني مرين »لما علم من صاغيتهم اليه . 
وخشى عمر منبّة ذلك ؟ فألان له في القول ولاطفه في الخطاب وسعى 
+-ه 
ابتغاه ث2 وانملب الى فأس. ورجع عاهر عيدل امو من الى معتقاة واجرق 
الاحوال على ما كانت من قبل » الى ان بلنهم قتل الوزير عمر 
لساطانه » م نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد أرحمن وبيعة عبد العزيز 
ابن الملطان أبي الس 


كان شأن هذا الوزير عمر فى الاستبداد. على ساطانه عمد هذا 
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عجبا » حتى بلغ مبلغ الحجر للسفهاء من الصبيان . وقد جعل عليه 
الوق والزق انع فئ بتر مو اهل تسرد كان السلطات كثيراً 
ما يتنفس الصعداء من ذلك مع ندمائه ومن يختصه ذلك من حرمه » 
ال انعدات ته اعمال الوزين: وان يذلك علائقة مين البدى 
كانوا يختصون به ؛ فنمى القول . وارسل به الوزير بعض الحرم كانوا 
عينا له عليه ؛ فذشيه على نفسه . وكان من الاستبداد والدالة » ان 
الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه ومكاشفة رتبه ؛ 
فخلص اليه في سمه وهو معاقر لندمائه ؛ فطردوهم عنه وتناولوه 
عدا طق ذافن #والقره وارن روط اولان واستدعى الخاصة ؛ 
فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر » وذلك في 
الحرم فاتح ثمان وستين . واستدعى من حينه عبد العزيز ابن الساطان 
دي الحسن وكان في بعض الدور بالقصبة من فاس »© تحت رقابة 
وحراسة من الوزير » للا كان السلطان مد يروم الفتك به غيرة منه 
على الملك » لمكان ترشيحه ؛ فحضير بالقصر وجاس على سرير الملك . 
وفتحت الابواب لبني مرين والخاصة والعامة ؛ فازدموا على تقبيليده 
معطين الصفقة على طاعته . و كمل امره وبادر الوزير من حينه الى 
تجبيز العسا كر الى مرا كش . ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل 
الاعترراض + و ارتل سلطائه من قاس .هين شعبان وأغذ السير الى 
مر اكش . ونازل عامر بن تمد بمعقله من جبل هنتاتة » ومعه الامير أبو 
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الفضل ابن السلطان ابي سالم وءبد المؤمن ابن الساطان أبي علي اطلقه 
من الاعتقال أيضأ واجلسه موازي ابن عمه » واتفدذ إه الآلة وه به 
شأنه الاول ثم سعى بينه وبين عامر في الصاح ؛ فانعقد بينه| وانكنا 
راجعاً بسلطانه الى فاس في شهر شوال؛ فكان ححتفه اثر ذلك »ما 
ند كره انتشا» الله الى - 
الخبر عن مقثل الوزير عم بن عبد لله واستبداد لملطان 
عبد العزيز بأمره 

كان عمر قد عظم استبداده على الساطان عبد المزيز ؟ فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من امره ؛ ومنع الناس من التعرض له 
في شيء من امورهم ٠‏ وكانت أمّه حذرة عليه اشفاقاً وحباً ٠‏ وكان 
مر لما ملك امره واستبد عليهم سما الى الاصهار اليهم في بنت السلطان 
أبي عنان . واشترط لها » زعمواتولية أخيها الامر .وني ذلك الى 
السلطان » وأّن" عر مفتاله لا محالة . وقارن ذلك ان عمر اوعز الى 
السلطان بالتحول عن قصره الي القصبة ؛ فركب أسنة الغرر 
لاضطراره واعتزم على الفتنك به . وا كمن بزوايا داره جماعة من الرجل 
واعدهم لاتوثّب به , ثم استدعاه الى بيعه للمؤ امرة تافل لسنكة) 
فذخل معه . واغلق الموالي من الاصبيان باب القصر من ورائه . ماغاظ 
له الساطان في القول وعتبه . ودلف الرجل اليه من زوايا الدار؛ 
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فتداولوه بالسيوف هبراً . وصر لخ ببطائته بحيث أسمعهم ؟؛ فحماوا على 
الباب وكسروا أغلاقه؛ فالفوهمطضرجاً بدمائه؛ فولوا الادبار وانفضوا 
من القصر وانذعروا . وخرج السلطان الى مجلسه ؛ فاقتعد أريكته 
واستدعى خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني 
مر 5 بن ميون بن ودرار من الجم ويجيى بن ميمون 
أمصمود فن امو الي . وكملت بيمحه منعصف ذي القعدة سنة كان 
وستين . وتقبض على ابن الوزير عمر وأخيه وعمه وحاشيتهم وذويهم 
واعتقلهم حعى أتى القتل عليهم لليال . واستأصل الشكال شأفتهم . 
وسكنوأمن ورد المنافرين بأمانهوبسط هم في وجه بشره .ثم تقبض 
لايام على سلوان بن داود وتمد السبيع وكانا من مخالصة عمر يمكان ؛ 
فاعتقلم| استرابة بب| ولشيء نمي له عنها . و اودعم| السجن الى انهاك 
واعتقل معه| علال بن محمد والشريف ابا القاسم ريبة يصحابتها. ثم 
امتن عليهها بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الاحمر واقصاه . ثم اطلق 
عنانه في الاستبداد . وقبض ايدي الخاصة والبطاثة عن التصرف في 
ثيء من سلطانه إلا باذنه وعن امره . وهلك لأشبر من استبداده 
الوزير شعيب بن ميمون . ثم هلكبجيى بن ميمون» على ما نذ كره إن 
شاء الله تعالى . والله أعلل ٠‏ 
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الخبر عن انتزاء أبي الفضل أبن المولى أبي سالم 
ثم نفوض السلطان اليه ومفلكه 

لا فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله المتغلب عليه » 
سولت لأبى الفضل اين السلطان أي سالم نفسه مثاها في عامر بن مد » 
لكان استبدادهعليه » واغراه بذلك بطانته. وتوجس لها عامر ؛ 
فتارض بداره . واستأذنه في الصعود الى معتصمة بابل ليمرضة 
هنالك حرمه واقاريه » وارتححل يجماته . ويئس ابو الفضل من 
الاستمكان منه . وأغراه حشمة نالراحة من عبد الممن . ولليال من 
متطرق عافن قل او الفطيل دات: لئلةوسف عنين اث اند من 
النصارى ؛ فامره بقعل عبد المؤمن بمكان معتقله من قصبة مرا كش 
فجاء برأسه اليه . وطار الخبر الى عامر ؛ فارئاع وحمد الله ان خلص من 
غائلته . وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز واغراه بأَبي الفضل 
ورغبه في ملك مرا كش . ووعده بالمظاهرة ؛ فاجع الساطان امره 
على النبوض الى مراكش ٠‏ ونادى في الناس بالعطاء وقضى اسباب 
حر كته . وارتحل من فاس سنة تسع وستين . واستبد ابو الفضل بعد 
مبلك عبد المؤمن . واستوزر طلحة السّنوري '' وجمل علامته 
لحمد بن تمد بن منديل الكناني وجعل شوراه لبارك بن ابراهم 


. كذاء وفي ب: النوري‎ )١( 
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عطية الخاطى .ثم سخط طاحة العينوريبسعابة الكداني ؛ فقتل و اعتمد 
بعساكره منازلة عاءر . ولا فصل لذلك من مرا كش جاء. الخبر يمر كة 
الساطان عبد العزيز اليه ؛ فانفض معسكره . ولق بتادلا ليعتصم بها 
في معقل بني جابر . وعاج الساطان عن مرا كش بعسا كره البها»فنازله 
واخد كخنقه وقاتله ؛ ففل 5 .وداخله بعض بي جابر في الاخلال 

بمصافه يوم المرب مع مال بذله هم ؛ ففعلوا واهزمت عساحكر لك 
0 بن ابر اهيم الال لطان؟ 
فأعتقله الى ان قتله مع عامر عند مبلكه كا نذكره . وفر الكناني الى 
حدك / يعم مسقطه ٠‏ ثم ا يعابر بن عد 0 وطق ابو الفضل بقبائل 
صا ك1 من وراتهم ' وداخلهم اشياع السلطان من دي جادر ويذلوا 
لهم المال الدثر في اسلامه فاساموه . وبعث السلطان اليهم وزيره يحيى 
بنسطاط في جواره ؛ ثم فط من الليل . وكان مهلكة في رمضان من 
سنه تسع . وبعث السلطان الى عامر يختبر طاعته بذلك ؛ فأبى عليه . 
وعاهر الخلاك لان كان من اندها تل كرود اك قاء الل اتفال :: 


الخر عن نكبة الوزبر يحيى بن ميمون بن امصمود ومقئله 


كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهم ودبي في دولة 
السلطاث سن المسن وكان عمه علال عدواً له لعداوة ابيه . ولا انتزى 
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السلطان أبو عنان على ملك ابيه » استخلص يحيى هذا سائر ايامه » 
وهلك كا ذكرناه . واستعمل يحيى ببجاية ؛ فل بزل بها الى ان تقض 
عليه ال موحدون»1 اسةتخلصوا يجاية من يده . وصار الى تونس واعتقل 
بها مدة . ثم صرفوه الى المغرب أيام عمر ؛ فاختص به . ولما عقه له 
الساطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديدالمزم 
وصعب العداوة مرهف المد » وكان عمه علأل بعد ان اطلقه السلطان 
من الاعتقال مكّنه من اذنه واقامه متصرفاً بين يديه ؛فالقى الى 
السلطان استبداد يحيى عليه وحذره من شانه . ورفع اليه أنه يروم 
تحويل الدعوة لبعض القرابة من ال عبد المق » وانه داخل في ذلك 
قواد الجندد من النصارى . واصاب الوزير وجع قَعد به عن مجاس 
السلطان ؛ فالحتلف الناس الى زيارته . وعكف يبابه قاد النصارى ؛ 
فاستراب بامرهم . وتيقن الامر بعسكوفهم ؛ فارسل الساطان من 
حشمه من تقبض عليه واودعه السجن . ثم جنب الى مصرعه من الغد 
وقتل قعص بار ماح . وقتل المتهمون من القرابة وقواد الجند واستلحموا 
جميعاً وصاروا معلا في الآخرين ٠‏ والأسر لله . 
الخبر عن دركة السلطان ألى عام بن محمد ومنازلئه 
بجبلة. ثم الظف به 


لا فرغ الساطان من شأن أبي الفضل » عقد على مرا كش لعلي بن 
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ابن مد بن أجانا من صنائع دولتهم . واوعز اليه بالتضييق على عار 
والأخذ بمخنقه والماثة الى الطاعة. وانقلب الي فاس واعتزم على ار كة 
الى تلمسان . وبينها هو في الاستنفار كذلك إِذ جاء الخبر بأن على بن 
احا رقي ل شمن وها مرو قا سان ف ماني فسن 
معسكره . وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكر > فاعتقلهم » 
فقام الساطان في ركائبه وقعد واججع اءره على النبوض اليه » بكافة 
بني مرين واهل المثرب ؛ فبعث في الحمشود ويث" العطاء . وعسكر 
بظاهر البلد » حتى اسعوفى الرض وعقد على وزارته لأبي بحكر بن 
غازي بن يحيى بن الكاس » لما كان فيه من مخايل الرياسة والكفاية » 
ورفع نحله ٠‏ وارتل سنة سبعين ؛ فاحل عر |اكش» ثم خرج الى يمنا زلعه 
وكان عامر بن تمد » قد نصب بعض الأعاض من ال غيل اعطق مرق 
واد أبي ثأبت ابن يعقوب بن عبد الله » اسمه تأشفين . ولق به علي بن 
>ر بن ويخلان من شيوخ بني ورثاجن > كبسير بني مرين وصاحب 
الشورى فيهم لعبده ؛ فاشتد ازرميه . وتوافى به كثير من المدد 
النازعين عن السلطان » رهبة من بأسه او سغطة حاله او رغبة فيا عند 
عامر قريبهم . وامسك الله يده عن العطاء » فم يسل بقطرة . وطال 
مثوى الساطان.رساحته وعلى حصاره . ا المقاعد لامةائلة » وغاداه 
بالقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً » الي ان تعلق بأعلى 
الجبل تامسكر وط.» وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذ كور » ويئس 
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اصحاب عامر واشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين علي بن حمر 
هذا » فدس الى السلطان بطلب الامان ويتوثق لنفسه ؛ ثم زع اليه. 
وداخله فارس بن عبد العزيز ابن اخي عامر في القيام بدعوة الساطان 
والخلاف على عمه » لما كان يوسن به من ارهاف المد وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه ؟ فبلغ خبره الى السلطان . واقتضي له وثيقة من الامان 
والعبد بعث بها اليه ؛ فشار بعمه . و استدعى القبائل من الجبل الى 
طاعة السلطان فاجابوه . واستحث السلطان لازحف اليبم » فزحفت» 
العساكر والمنود واستوت على مءتصم المبل . ولا استيقن عامر ان 
قد احيط به » اوعز الى ابنه ان يلحق بالسلطان مموهاً بالنزوع ؛ 
فالقى بنفسه اليه وبذل له الامان ولحقه بجملته . وانتبذ عامر عن 
الناس وذهب لوجبه » ليخلص الى السوس ؛ فرده الثلج . وقد كانت 
السماء ارسلت به منذ ايام برداً وثلجاً » حتى تراك بالمبل بعضبه على 
بعض . وسد المسالك ؟ فاقتحمه عامر وهاك فيه بعض حر مه ونفق 
م ركوبه . وعاين الملكة الماجلة ؛ فرجع مخفياً اثره الى غارر أوى اليه 
مع ادلاء بذل لهم المال > ليسلكوايه ظبر المبل الي الصحراء بالسوس. 
واقاموا ينتظرون امساك العليم . واغرى السلطان بالبحث عنه ؟فدهم 
عليه دعض البربر عثرو! عليه ؛ فسيق الى السلطان واحضره بين يديه . 
ووبخه فاعتذر ويجع بالطاعة . ورغب في الاقالة واعترف بالذنب “فححل 
الي مضرب بني له وراء فسطاط الساطان > واعتقل هنالك . وتقبض 
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يومئذ على حمد بن الكناني ؛ فاعتقل . و انطلقت الايدي على معاقل 
عامر ودياره ؛ فانتيب من الاموال والسلاح والذخيرة والادع 
والاقوات والحرثى ما لاعين رأت ولاخطر على قلب احد مهم . 
واستولى السلطان على اليل ومعاقله » في رمضان من سنة احدى 
وسبعين > مول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبدالعزيز 
ابن تمد بن علي . وارتحل الىفاس واحتل بها ! نخر رمطان . ودخلها في 
يوم مشهود برز فيه الناس . وحمل عامر وسلطائه ثاشفين على جملين » وقد 
افرع عليه| الرث وعبعت بها ايدي الاهانة » فكان ذلك عبرة لمنرأه. 
ولا قفى منسك الفطر احضر عامراً ؛ فق عه بذنوبه . وأو صكتابه 
عطل اغا ناج يه1] مودو هغل السساماق #اذقيك علي امسن 
السلطان ؛ فامتحن و يؤل يلد حتى انتثر جه وضرب بالعصا حتىورمت 
اعضاده » وهلك بين يدي رع ١‏ وأحضر الكناني » ففعل به مثله. 
وجنب تاشفين ساطانهم الى مصرعه » فقعل قمصاً بالرماح . وجدب 
مبارك بن ابراهيم من محبسه بعد طول الاعتقال ؛ فالمق بهم . ولكل 
اجل كتاب . وصفا الو للسلطان من المنازعين . وفرع لغزو تامسان 
كانذ كره ان شاء الله تعالي . 
الخبر عن ارتجاع الجزيرة 


قد تقدم لناذكر تغلب الطاغية أَلبْدشسّة على الزيرة » سبة ثلاث 
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واربعين . وأنّه تازل بعدها جبل الفعح سنة احدى ولجسين . وهلك 
بالطاعون وهو محاصر له عندما استفحل امره واشتدت شو كته؛ 
فكلذي افيه كام وول اس اسلالؤلقة بعد ننه بطر معدا عبن 
سائر اخوته . وفر" اخوه القمط > ابن حظية ابيه المسماة بلغتهم ألرين 
( ببمزة ) الي قص برشلونه ؛ فاحاره وانزله خير نذزل . ولق به مان 
الما الم ركش ابن خالته وغيره من أقاصهم . وبعث اليه بطارة ملك 
قشتالة في اسلام اخيه » فأبىمن اخفار جواره . وحدثت بينهها يسبب 
ذلك الفعنة الطويلة » افتشحيطرة فيها كثيراً من معاقل صاحببرشلونه 
واوطأ غبنا كرة واغي ارضة#وخاض بالمسية قاغدة شرق الانداين 
مراراً » ارجف عليبا بعساكره ؛ وملا البحر اليها باساطيلة » الى ان 
ثقات على النصرانية وطأته وساءت فيهم ملكته» فانتقضوا عليه 
ودعوا القمط اخاه » فزحف الى قرطبة . وثار على بطرة اهل اشبياية. 
وثيقن صاغية النصارى اليه » ففر عنممالكه ولح بملك الافرنج وراء 
تجليقية وفي الموف عنها وهو صاحب انكاطرة واسمه الفنس غالس ٠‏ 
ووفد عايه صريخاً سنة سبع وستبن» فجمع قومه وخرج في صريخه الى 
ان استولي على م#الكه . ورجع ملك الافرنج > فعاد التصارى الى 
شأنهم مع بطرة . وغلب القمط على سائر امالك > فتحيز بطرة الى 
تغوره هما بلي بلاد المسادين . ونادى صريحه بان الامر » فانتهز فيبا 
الفرصة . ودخل بعساكره المساءين» فاخن في ارض النصرانية وخرب 
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معاقلبم ومدنهم : مثل أندةة وجيان وغيرهما اسان أمصارهم . 
ثم رجع الى غرناطة » ولم تزل الفجنة قامة نين بطرة واخيه القمط» الى 
ان غلبه القمط وقتله . وفي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما يلي 
ارض المسامين عورة . وتشوف المسهون الى ارتجاع المزيرة التي قرب 
عبدهم بانتظامبا في ملكة المسادين . وكان صاحب المارب في شل 
عن ذلك > هما كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن اخيه وعامر بن مد؟ 
فراسل صاحب الاندلس في ان يزحف اليها بعسا كره » على ان عليه 
عطاءهم وامداده بلمال والاساطيل » وعلى ان يكون مثوية جهادها 
خالصة له 4 فاجابه الى ذلك > وبعث اليه احمال المال. واوعز الى 
اساطيله يسبتة » فعمرت واقلعت الى مرسى المزيرة لمصارها . وزحف 
ابن الاجر بعسا كر المسامين على اثرها » بعد ان قسم فيهم العطاء واذاح 
العلل واستمد الآلة للحصار ؛ فنازلها اياماً قلاثل . ثم ايقن النصارى 
الملكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ماو كبم ؛ فالقوا باليد 
وسألوا النزول على حم الس » فاجابهم السلطان اليه . ونزلوا عن اليلد 
واقيمت فيها شعائر الاسلام ومراسمه» ومحيت منها كلة الكفر 
وطواغيته . و كتب الله اجرها لمن اخلص في معاملته وذلك سنة 
سبعين . وولى ابن الا حمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره ايان قحض 
النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت اعوام ثانين 
واصبحت خاوية كان لم تغن بالاس ٠‏ والبقاء لله وحده. 
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الخبر عن دحركة السلطان إلى تلبسان واستيزائه عليها 
وعلى سائر بادها وفرار ابي حمو عنها 


كان عرب المسقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس 
د افليلالت وملوية وها ”وا بنو منصور منهم اولاد 
حئين والاحلاف »© ختصين بطاعة بني مرين وفي وطنهم . وكانوا 
مغلّبين لإدولة وتحت قبر من سلطانها . ولاارتجع بدو عبد الواد ملكهم 
بتامسان على يد أبي مو » وكان الاختلاف با مغرب > عاث هؤلاء 
المعقل واكثروا في الوطن الفساد . ولا اسعقات الدولة من عثرها » 
قروا الى بني عبد الواد واقطموهم في أوطانهم . واستقروا هنالك من 
لدن تزوع عبد الله بن مس “ العامل كان بدرعة » الي أبي جمموووزارتة 
له . وفسد ما بين ساطان المذرب وبين أبي حمو من جراء ذلك . ونبض 
ابو حمو سنة ست وستين الى المارب وعاث في تواحي دبدو ثثر المذرب 
فشبت ذلك نار العداوة بيئه وبين صاحب الثغر مد بن ز كدان ؛ 
فكان داعية لعداء صاحب المغرب على الايام. ولا استبد السلطان عبد 
لعزيز وهلك عبد اللدبن مسلٍ صاحبهم » وترددت الرسل بين أببي حو 
وبين السلطان عبد العزيز » كان فها اشترط عليه التجافي عن قبول 
العق لغرب وطنه »لا فيدمن الاسسكثار بي عليه وأرى عليه أبو ُو منها 


)١(‏ هي قلعة (زا) وتلفظ زايها صادا بلهجة البربر. ولذلك كتبها ابن خلدون صادا ضمتها زاي ؛ 
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لاستظباره بهم على زغبة من اهل وطنه وغيرهم . و كثر التتلاحي في 
ذلك واحفظ السلطان وهم بالنبوض اليه سنة سبعين ٠‏ واقصر لما اخذ 
مونة فى علاق عافن :رضاح الاي عندن ز كداق »اثباء “ذلك 
فرط لعل اط تقال ابي سو قياف ملك تامسان . ولا قضى 
السلطان من حر كة مر اكش وفرغ من شأن عامر ورجع الى فاس ؛ 
وافاه بها أبو بكر بن عريف امير سويد في قومه مسن بني مالك بحلاهم 
وناجعتهم » صريخاً على أبي حو لا نآل منهم : 

وتقبّض على اخيهم مد ورؤساء بني مالك جزاء بما يعرف 
لهم ولسافهم من ولاية صاحب المارب . ووق1د علية معيم رسل اهل 
المزائر ببيعتهم يستحثون السلطان لاستنقاذهم من لحواته . وواءر 
السلطان في ذلك وليه وزمار بن عريف وجمد بن كدان صاحب 
دبدو ؛ فرعموا له بالغناء في ذلك . واعتزم على النبوض الى تامسان 
وبعث اللاشرين الى مرا كش للاحتشاد . وتوافى الناس ببابه على 
طبقاتهم ايام منى من سنة احدى وسبعين . وافاض ااعطاء وازاحالعلل 
ولا قضى نسكه في الاضحى اعترض العسا كر وارتحل الى تاسمان » 
واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه الى أبي حو ؛ فجمع من اليه من 
زناثة الشرف وبني عامر من عرب زغبة . وثوافت جموعه بساحه تامسان 


وأطرت هتالك مسسكرة واسععرض جتتوده واعتوم :قل 'الإخف | 
َ ا( 
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لقاء بني مرين » ثقة بمكان المعقل . تحير من كان معه من عرب المعقل 
الاحلاف وعبيد الله الى السلطان عبد العزيز » بمداخلة وليهم وتزمار . 
واجتمعوا اليه وسرح معهم صنائمه ؛ فارتحلوا بين يديه وسلكوا 
طريق الصحر ا . وبلغ خبر تحيّزهم واقبالهم الى أبي مو ؛ فاجفل هو 
وجنوده واشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها 
وعاجوا على منداس » وخرجوا الى بلاد الديالم . ثم لوا بوطن رياح 
وزلوا على اولاد سباع بن علي بن يحدى ٠‏ 


وارتحل السلطان عبد العزيز من تازى وقدم بين بديه وزيره ابا 
بكربنغازي؛ فدخل تاسسان وملكها. ورحل السلطانءلى أثره واحثل 
بتاسان يوم عاشوراء من سنة النتبن وسبمين ؟ فدخاها في يوم مشبود 
واستولي عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على العسكر من بني 
مرين والجنود والعرب من المعقل وسويد» وسرحه في اتباعهم» وجعل 
شوراه الى وليه ونزمار وفوض اليه في ذلك . وارتحلوا من تاءسان 
آخر ال حرم » وحكنت وافداً على أبي مو ؛ فاما اجذل عن تامسان 
ودعته وانصرفت الى هنين للاجازة الى الانداأس ٠‏ ووثى بعض 
الفسدين عند الساطان بأني احتملت مالا للاندلس ؟ فبعث جريدةمن 
عمسكره بض علي . ووافوه بوادي الزيتون قبل مدخله الي تاسسان 
فاحضرني وسألني. وتبين كذب الواشين؛ فاطاقني وخلع علي ' و لني 





ولا ارتحل الوزير في اتباع ابي حمو استتدعاني وامرفي بالنبوض الى رباح 
والقيام فيهم بطاعته وصرفهم عن طاعة أبي حمو وصريخه ؛فنوضت لذلك 
ولمقت بالوزير بالاطحاء وارتحلت معه اليو اجيو راك منبلاد العطاف؟؛ 
فودعته وذهيت لوجبي وججعت رياحا على طاعة السلطان» ونتكبت 
بهم عن صرييخ الي مو 4 فنسكبوا عنه . وخرج أبو زيان من حل بوّرته 
بحصين ؟ فاح باولاد مد بن علي بن سباع من الدواودة . وارتحل أبو 
سمو من المسيلة ؛ فنزل بالدوسن وتلوم بها . واوفدت من الدواودة على 
الوزير مار ؛ فكانوا ادلاءهم في النبوض اليه. ووافوه بمكانه من 
الدوسن في- معسكره من زناتة وحلل بني عامر »2 والوزير في التعبية . 
وامم زناتة والعرب من المعقل وزغبة وريا ح حدقة به ؛ فاجيضوه عن 
ماله ومعسكره ؛ فانتيب باسره . و١‏ كتسحت اموال العرب الذين معه 
ونا يدمةه الى مصاب . وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة 
وتلوم الوزير بالدوسن أباماً . ووافاه نالك اتحاف ابن مزني و انقلب الى 
المغرب . وم ر على قصور يني عاءر بالصحراء ؛ فاستباحها وشردهمعنها 
الى قاصية القذر ومفازة العطش . و لق بتامسان في ربيع الثاني ٠‏ 
ووفدت انا بالدواودة على السلطان و رئسهم ابو الدينار بن علي بن 
| مد ؛ فير السلطان مقدمه ورعى له سو أدقه عند أيه 4 وخلع علية 
وحمله . وخلع على الوفد كافة وانصرقوا الى مواطنهم . وبعث السلطان 
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ماله في الامصار > وعقد لصنائعه على النواحي وجبز الكتائب مع 
وزيره مر بن مسعود بن منديل بن مامة » مار حمزة بن علي بنراشد 
من .آل ثابت بن منديل »كان ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نممتها 
وسخط -اله لديهم ؛ فنزع الى وطن سلفه من بلاد معراوة . ورّل يجبل 
ني بوسعيد ؛ فاجاروه وبايعره على اموت دوثه. ور ح السلطان وزيره 
الى الاخذ بمخقهم ؟ فنزل عليهم وقاتلهم . وامتنعوا فير أسشاهق اهم؛ 
فاوطن الوزير بالميس من وادي شل ف و أحجرهم ععتصمهم . وتوافت 
لديه الامداد من العسا كر من تامسان؟؛ فجمرها كتائب وبوأهم القاعد 
للحصار » وأقام هنالك . واستولي الساطان على سائر الوطن من 
الامصار والاال » وعقد عليها . واستوسق له ملك المذرب الأوسط 
كاكان لسلفه . والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 
الغر عن أضطاب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى تيطري 


وأجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان, الى أن غلبهم السلطان 
جببعا على الأمر واستوسق له البلك 


لاخاص أبو سمو من واقعة الددوسنهو وأحياء بني عامر واشياعه 
لقوا بالصحراء وابعدوا فيبا عن قصورهم قبلة جبل راشد . ورجع 
الوزير ونزمار بن عريف باحياء العرب كافة من زغبة والمعقل . وكان 
السلطان لما احتل بتاسان طاب العرب منه اطلاق ايديهم على ما 





اقطعهم ابو حو إياه منالوطن على الزبون والاعتزاز عليه ؛ فاستتكف 
ف ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه ؛ فسخطوا اعوالة وجو ان 
يكون لابي حمو ظرود وترون ذا استارجه ذا انرو وقلق 
ناكو #وقام السبلطان طبور لا كذا >1٠‏ فيلسوا . وازمع رحو بن 
منصور بن يعقوب امير الاراج من عبيد الله احدى بلون المعقيل 
الخروج على السلطان . ولما خرج العرب الى مشاتهم 00 بأبي مو 
واحياء بني عامر وكاثرهم وقادهم الىالعيث في الاوطان . واجلبوا على 
مالك السلطان > ونازلوا وجدة في رجب من سنة النتين وسبعين ٠‏ 
وصمد وهم المداكر من تاسان ؟ فاجذلوا وعادوا الى البطحاء 
257107 اوطائها ٠‏ ونهض اليهم الوزير في العسا كر ؛ قفروا امامه 
واتبع اثأرهم الى ان اصحروا . واسعنسر خلال ذلك بغاث م#دزة بن 
علي بن راشد ؛ فبيت معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف ؟ففض 
جموعه ولحق مفلولا بالبطحاء ٠.‏ وبلغ الخبر الى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان > لما اشتبر عنهم من الخلاف على الدول والقيام بامر الخوادج 
فجأ جد | بأبي ذيئان » العاث ركان عندهم من مكانه 0 ٠‏ اولاد يحيى 
ابن علي بن سباع من الدواودة؛ فلحق بهم واجلبوا على ضواحي 
المدية » ونازلوا ع.سكر السلطان بها . واضطرم المغرب الاوسط ارا » 
واتعل ذلك مدة . ولما كانت سنة ثلاث وسبعين» واسعال السلطان 
موا وو نادي حو وبذلله مالا واقطعه ما أحب من 
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الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على 
تجبيز العسا كر معهم سم ادواء الفساد واخراج الثوار من النواحي . 
وائهم وزيره حمر بن مسعود بالمداهنة في امر المغراوي ؛ فسراح من 
ذويه من تقيض عليه واشخصه الى حضرته مقيداً » وإعتقله بفاس . 
وجبز عساكره واععترض جنوده »وعقد لوزيره أني بكر بن غازي على 
حراب الثوار والحوارج ؛ فنبض من تاسسان في رجب من سنة ثلاث 
وسبعين . واعتمد حمزه بن علي بن راشد في معتصمه بجبل بني بو 
سعيد ؟ الح عليهم بالقتال ؟ فمضتهم الحرب ينابما وداخلهم اأرعب 
واوفدوا مشيختهم على الوزير بالطاعة. وذيد العهد الى حمزة » فعقد لهم 
ما ابتخوه . ولمق حمزه بأبي زيان بمكانه من 1 : م اتن عز مه 
عن ذلك ورجع الى ضواحي شلف . وبيته بعض المامية سجروعتك» 
فشبتوا في مرا كزهم وانفض عب ونقاض :غلنة وسيق ال الورض؛ 
فاعتقله . وبعث الى الساطان في شأنه» فامر بقعله» فاحتز رأسه ورؤوس 
اشياعة وبعث بهم الى السلطان وعدّق اشلاءهم أموان منيالة يتم 
زحف الى 'حصتّين » فاحجرهم بمعقلهم يتيطرى . واجد.عت اليه أحيا؛ء 
زغبة كافة . فاحاظ بهم من كل جانبوطاولهم المصار وغاداهم ارب 
وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب » واوعز الي بنفير رياح كافة 
لي ممسكر الوزير » فاستنفرتهم باحيائهم وناجعتهم . ونازلنا الجبل 
من جانب الصحراء ثما لضو ادي رياح» فاصابهم الجبد وداخلهم الرعب 
وانفضّو امن المعقل و انذعروا ف الهاتفي ال حرم فاتحاربع وسبعين'ولحق 





بو زان بوا ركلي » واسولى الوزير على المعقل وانتهب مافيه. 
واقتفى رهن حصين على الطاعة وقررعليهم الوضائع والمغارم»فاعطوها 
عن يد . وكان أبو مو في خلال ذلك قد اجلب على تاسسان ينتوز 
فرصة في انتباذ العسا كر عن السلطان . وكان وليه خالد بن عار أمير 
بني عاهر من زغبة مريد الطاعة لما اتبمابو مو به بولاية رديفه عبد الله 
ابن عسكر بن معرف دونه ؛ فاسخطه دلك وداخل السلطان عبدالعزيز 
في الانخراف اليه عن ابي مو على مال مله اليه ؛ فنزع عنه . وجرز له 
السلطان عسكراً مرب ابي مو واشياعه في ذي القعدة سنة ثلاث 
وسبعين من بني عامر واولاد يغمور من المعقل > وعقد عليهم محمد بن 
عمان من قرابة ابي بكر بن غازي . وتعرضوا لقائهم » فانفض جمم 
ومنحوا ا كتافهم . واحيط بممسكسر ابي حمو وحلل العرب » فا كتسح 
ما فيها واستولى بنو مرين على امواله وحرمه وولده “فاستاقوهم الى 
السلطان > فاشخصهم الى فاس فانزلهم بقصوره ٠.‏ وتقبض على مو لاه 
عطية بن موسى صاحب شاف » فامتن عليه وا أقه يجملته . ونْجا ابو 
حمو والقى بنفسه الى عبد الله بن صغير مسجميتا » فامتن عليه » وبعث 
ممه الادلاء الى تيكو راريئ من بلاد القبلة » فنؤلها » وكان ذلك بين 
يدي فتح تبطرى بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه واسءولى 
على المغرب الاوسط > ودفع الثوار والخوارج عنه . واستال كافة 
العرب الى طاعته » فاتوها راغبين وراهبين . ووفد عليه الوزير أوبكر 
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الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 
نازعا اليه من سلطانه أبن الأحمر صاب الأندلس 

انبل :هذا الثيوق عن للافنةاعل موس ةنق عرفل 4ن "سعط 
الذي في ساحتها المسمى بالمرج على وادي شنجيل > ويقال شنيل » 
الخترق في ذلك البسيط من المنوب الى الشيال » كان له بها سلف 
معدود في وزرائها . وانتقل ابوه عبد الله الى غرناطة واستخدم لملوك 
بني الأحمر > واستعمل على مخازن الطعام . ونشأ ابنه محمد هذا بنرناطة 
وتأدٌب على مشيختهب ا » واخدص بصحبة المكيٍ المشبود يحيى بن 
هذ يل > وأخذ عنه العلوم الفلسفية» وبر رّ في الطب وانتحل الادب » 
واخذ عن اشياخه وامتلا من خوض الاسان نظمه ونثره » مع انتقاء 
اليد منه . ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يحارى فيها . وامتدج 
السلطان ابا المجاج من ملوك بني الاجر لعصره » وملا الدولة بمدائحه 
وانتشرت في الافاق ؛ فرقاه السلطان الى خدمعه وأثبته في ديوان 
الكتاب بيابه مرؤساً بأبي امسن ابن المياب شيخ المدوتين في النظم 
والنثر وسائر العلوم الأدبية . وحكاتب السلطان بنرناطة من لدن أيام 
مد الخلوع من سلفه » عندما قتل وزيره شمد بن الحكيم المستبد علدة 
كا مر في اخبارهم . فاستبد ابن المياب برياسة الكتاب من يومئذ » 
اللي ان هلك في الطاعون االمارف سنة تسع واريعين وسبعاية » فولى 
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السلطان ابو المجاج <يئذ مد بن الاطيب هذا رياسة الكتاب يبابه » 
مثنّاة بالوزارة . ولقبه بها ؛ فاسعقل بذلك . وصدرت عنه غرائب 
من الترسل في مكاتبات جير انهم من ملوك المنّدوّة . ثم داخله الساطان 
في تولية العمال على يده بالمشارطات ؟ فجمع له بها اموالا .وبلغ في 
الخالصة الى حيث ل يبلغ بأحد تمن قبله.. وسفر عنه إلى السلطان ألي 
عنان ملك بني مرين بالعدوة مقرباً بابيه السلطان ألي الحسن ؛ فجلى 
في اغراض سفارته . 

ثم هلك السلطان أبو المجاج سنة خجس وححسين > عدا عليه بعض 
الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطمنه فاشواه وفاض 
لوقته . وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي هذا القاتل ؛ فرقوه اشلا٠.‏ 
وبويع ابنه خمد لوقته . واقام بأمره مولاهم رضوان الراسيخ القدم في 
قادة عسا كرهي وكفالة الأصاغر من ملو كهم واستبد بالدولة . وافرد 
ابن الخطيب بوزارته ما كان لابيه » واتخذ لكتابعه غيره ٠‏ وجعل ابن 
الخطيب رديفاً له في امره ومشا ر كا في استبداده معنى ؟ فجرت الدولة 
على احسن حال واقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سغيراً الى 
السلطان أبي عنان مستمداً لدعلى عدوهم الطاغية علىعادتهم معسلفه . 
فاما قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدم الوفد الذين معه من وزراء 
الاندلس وفتبائها واستأذنه في انشاد شيء من الشعر يقدمه بين يدي 





نجواه ؛ فأذن له وانشد وهو قانم : 
شان يداف لني" فليا إن الدين درا 
ودافّّت'عنك كدف؛ 'قدار ته مالس يستطيم دفمه المثر 
حبك فيالنائبات بدر' 'دجىة لنا وني الحثل كفك لطت 
والناين لطر بارس "الث لمن ««لرلالة*ما ا متاو دروا 
اول هر 1 في غير شاه ا 
وو ةا باقع ادا 01 . ربجا سس لبن لعن 
وقد أَمَستْيُم 'نفوسكم ©فوتجهوني إليلكة واننتظروا 
فاهسَن السلطان لهذه الابيات وأذن له في الملوس . وقال له قبل 
ان يحلس : ماترجع اليهم الايجميع طلباتهم . ثم اثقل كاهلهم باحسانه 
وردهم جميع ما طلبوه . وقال لي شنا القاضي أبو القاسم الشريف » 
وكان معه في ذلك الوفد : لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل ان يسم 
على السلطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالانداس خس سنين . 
ثم ثار بهم تمد الرئيس ابن عم السلطان » شر كه في جده الرئيس أبي 
سعيد . وتمين خروج السلطان الى متتفزهه خارج الجراء . وتسور دار 
الملك المعروفة بالجراء وكبس رضواناً في بيته ؛ فقتله . ونصب للملك 
اسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج » بما كان صهره على شقيقته . وكان 
معتقلا بالجراء ؟ فأخرجه وبايعه وقام أمره مسعيداً عليه . واحس' 
السلطان ممد بقرع الطبول وهو بالبسعان ؛ ف ركب ناجياً الى وادي أش 
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وضبطبا . وبعث بالخبر الى الساطان ابي سال اثر ما استولى على ماك 
ابائه بالمغرب . وقد كان مثواه ايام اخيه أبي عدان عندهم بالانداس. 
واعتقل الرئيس القاثم بالدولة هذا الوزير ابن الحخطيب وضيق عايه في 
محيسه . وكازت بينه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحامت ايام 
مقامه بالاندليي كا مر . وكان غالباً على هوى الساطان أبي سام ؛ فزين 
له استدعاء هذا الساطان الخاوع من وادي آش يعده زبوناً على أهمل 
الاندلس » ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا الى 
ملك المغرب ؛ فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الاندلس في تسويل 
طريقه من وادي آش اليه. وبعث من اهل بجاسه الشريف أيا القاسم 
العامْساني » وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الحطيب . وحل معتقله ؟ 
فانطلق وصحب الشريف ابا القاسم الى وادي اش وسار في ركاب 
سلطائه . وقدموا على الساطان ابي سال ؛ فاهعر لدوم ابن الاجر 
وركب في مو كب لتاقيه واجلسه ازاء كرسيه . وانشد ابن الخطيب 
قصيدته م مر يستصر خ الساطان لنصره ؛ فوعده وكان يومأ مشمو دأ» 
وقدير ذكره . ثُ أكرم مثواه وارغد نرله » ووقّر ارزاقالقاامين 
في ركابه وانعظر به » وارغد عيش ابن الخطيب في المراية والاقطا ع . 
ثم استأنس واسعاذن السلطان في 00 بجبات فا كين والوقوف 
على آثار املك بها » فأذن له وكتب الى العمال باتحافه ؛ فتبارزوا في 
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ذلك » وحصل منه على حتلا . وعندما مر بسلا في قفوله من سفره ٠‏ 
دخل مقيرة الملوك بشالة » ووةف على قبر السلطان أبي الحسن وانشد 
قصيدة علوروي الراء يرثيه ويستجير به في استرجاع ضياعه بقر طببة 
ومطلعها : 

إن" بانة مننزل' وتقّطتت" دارا قامت” مقام عاته أخمارث' 


من ابن اهم سساعاو 


فلكم زمانك غيرة أو عبركة ‏ هذا كرام وهذه آثاره 


فكتب الساطان أبو سام في ذلك الى اهل الاندلس بالشفاعة ؛ 
فشفعوه . واستقر هو دسلا م:بذاً عن سلطانه طول مقامته بالعدوة . 
ثم عاد الساطان مد الخلوع الى مكانه بالاندلس سنة ثلاث وستين م 
مر في اخباره . وبعث عن لّفه يفاس من الاهل والولد القائم بالدولة 
يوملك تمر بن عبدالله بن على » فاستقدم ابن الخطيب من سلا و بعثهم 
لنظره . وسر السلطان بقدومه ورده الى منزاته » م كان مع رضوان 
كافله . وكان عثهان بن #ى بن عمر شيخ الغزاة وابنِ شيوخهم » قدلق 
بالطاغية في ركاب ابيه عند ما احس' بالشر من اريس صاحب غرناطة. 
واجاز يحى من هنالك الى العدوة » واقام عئهان بدار الأرب ؟ فقصحب 
السلطان في مثوى اغترابه هنالك وتقاب في مذاهب خدمعه .و انحرفوا 
عن الطاغية عند ما ينسوا من الفح على يديه ؛ فتحولوا عنه الىثذور 


بلاده . وخاطبوا عمر بن عبد الله في ان يمكنهم من بعنض الشغو رالغربية 
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التي لطاءتهم بالاندلس» يرتقبون منها الفتتح. وخاطبني الساطانالخلو ع 
في ذلك » وكانت بيني وبين مر بن عبد الله أَذمئّة مرعيّة ومخالصة 
متأكدة ؟ فوفيت لاسلطان يذلك من عمر بِنْ عبد الله ٠‏ وحماته على 
ان يرد عليه مدينة رندة إذ هي تراث سلفه ؛ فقبل اشارق في ذلك . 
وتسوغها السلطان اللو ع ونزل بها » وعثمان بن يحيى في جماته » وهو 
المقدم في بطانته . 


ثم غزوا منها مالقة ؛ فكانت ركاباً لفح . وملكها السلطان 
واستولى بعده على دار ملكه بنرناطة » وعثران بن يحيى متقدم القدم 
في الدولة » غريق في الخالصة » وله على الساطان دالة واستبداد على 
هواه . اما وصل ابن الخطيب باهل السلطان وولده » واعاده السلطان 
الى مكانه في الدولة من عاو يده وقبول اشارته » فادر كته الغيرة من 
عثمان ونكر على الساطان الاسعكفاء به » والتخوف من ه 5 لاء 
الاعياص على ملكه » فحذره السلطان وال في التديير عايه حتى 
نكبه واباه واخوته في رمضان سنة أربع وستين» واودعهم المطبق . 
ثم غر بهم بعد ذلك»وخلا لابن الخطيب الو وغلب على هوى السلطان 
ودفع اليه تدبير الدولة» وخاط بينه بندمانه واهل خلوته . وانفرد ابن 
الحطيب بال والمقد وانصرفت اليه الوجوه وعلقت به الامال» 


وغشي بابه الخاصة والكافّة » وغصت به بطانة السلطان وحاشيعه ؛ 
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فتفننوا في السعايات فيه » وقد صم السلطان عن قبولها . وني الخبر 
بذلك الى ابن الخطيب ؛ فشمر عن ساع ده في التقويض عنم . 
واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان الى المسن ملك العدوة 
يومئذ في القبض على ابن عمه عبد ال رمن ابن ألي يفلوسن بن السلطان 
أبي علي » كانوا قد نصبوه شرخاً على النزاة بالاندلس » لما اجاز من 
العدوة » بعد ما جاس خلالما لطلب الملك > واضرم بها نار الفعنة في كل 
نأحية واحسن دفاعه الوزير حمر ين عبد الله » القائم حينئذ بدولة بني 
مرين > فاضطر الى الاجازة الى الاندلس » فاجاز هو ووزيره مسعود 
ابن ماسي ونزلوا على السلطان الخلوع اعوام سبعة وستين » فا كرم 
نزلهم . وتوني علي بن بدر الدين شيخ الغراة» فقدم عبد ارحمن مكانه. 
ون تسسا جعي رز قنانة بسيو" كلاه وله سق لول ينين 
ابن عبد الله » فنص ما فعله السلطان الخلوع من ذلك . وتوقع انتقاض 
امره منهم . ووقف على مخاطبات من عبد الرحمن يسريها في بني مرين ؛ 
فجز ع إذلك . وداخله ابن الحطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن 
ماساي واراحة نفسه من شغبهم » على ان يكون له المكان من دولته 
متى نززع اليه ؛ فاجايه الى ذلك و كتب له العبد بخطه » على يد سفيره 
الى اندلس وكاتبه أبي #يى بن ابي مدين . واغرى ابن الخطيب 
سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن ماساي ؛ فتقبض عليها 
واعتقلبها . وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما يلفه عن 
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البطانة من القدح فيه والسعاية . ورما تيل له ان السلطان مال الى 
قبولها وانهم قد احفظوه عليه ؛ فاجمع الغحويل عن الاندلس الي 
المغرب . واستاذن السلطان في تفقد الشخور الغربية . وسار اليها في لمة 
من فرسانه » ومءه ابنه علي الذي كان خالصة لاساطان وذهب لطبنة ٠‏ 
فلما حاذى جبل الفح » فرضة الجاز الى العدوة » مال اليه وسر ح اذنه 
بين يديه ؛ فخرج قائد الحبل لتلقيه . وقد كان الساطان عبد العزيز 
أوعز اليه بذلك وجهز له الاسطو[لمن حينه ؛ فاجاز الى سبعة . وتلقاه 
ولاتها بانواع السكرمة وامتثال المراسيم . ثم سلك لقص_د السلطان ؟ 
فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين مقامته من تاءسان ؛ فاهتزت له الدولة : 
واركب الساطان خاصعه لتلقيهواحله من مجلسه ل الامن والغبطة» 
ومن دولعه يمكان النضرة والمز ة ٠واخرج‏ لوقعه كاتبه ابا يحيى بن 
مدرن سفيراً الى صاحب الاندس في طاب اهله وولده ؛ فجاء بهم على 
كل حالات الأمن والسكرمة . ثم لفط المنافسون له في شأنه واغروا 
السلطان بتتبع عثراته وابدى ما كان كامنأ في نفسه من سقطات دالته 
وإحصاء معائبه . وشاع على السنة اعداثه كامات منسوية الى الاندقة 
احصوها عليه ونسبوها اليه. ورفعت الى قاضي الحشرة ألي المسن 
ابن أبي امسن ؛ فاسترداها وسجل عايه بالإندقة . وراجع صاحب 
الاندلس رأيه فيه . وبعث القاضبي ابن امسن الى السلطان عبد العزيز 
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في الانتقام منه بلك السجلات وامضاء حكم الله فيه ؛ فصمم عن 
ذلك وانف لذممّه ان تخفر ولجواره أن يرد وقال لهم: هلا انتقمتم منه 
وهو عندك وانتم عالمون با كان عليه ؟ واما انفلا يخلص اليه بذلك 
احد ما كان في جواري . ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جاء 
من اهل الاندلى ني جملته . فاما هالك ال سلطان عبد العزيز سنة اربع 
وسبعين ورجع بنو مرين الى المغرب وثركوا تلمسان “سار هو في 
ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة ؟ فنزل نان امك 
من شراء الضياع وتأنّق في بناء المساكن واغراس المنات . وحفظ 
عليه القا ثم بالدولة الرسوم التي رسعها له الساطان المتوفى. واتصلت حاله 
على ذلك » الى ان كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
الر عن مهلك السلطان عبد العزبز وبيعة أبنه السعيد 
واستبداد أبي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب 

كان السلطان منذ اول نشأته قد ازمنت به الى با اصابه من 
مرض النحول » ولاجل ذلك تجافى الساطان ابو سالمعن احتاله مع 
الابناء الى رندة . ولما شب افاق من مرضه وصلاح بدنه . ثم عاوده 
وجمه في مثواء بتاسان وتزايد نحوله . ولا كمل الفقمح واستفحل 
الإمر اشتديه الوجع وصابر المرض »© و كتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تاسان للحاق بالشرب . وما 
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كانت ليلة الثاني والعشرين من ربيع الاخر سنة اربسع وسبعين قضى 
متودعاً نين اهله وولده ودس الخدم بالخبر الى الوزير ؟ فخرج على الئاس 
وقد احعمل مد النتيف: أب السلطان عق كتنه فر الداش هن 
خليفتهم والقى ابنه بين ايديهم ؛ فازدمواعليه باحكين متنجمين » 
يعطونه الصفقة ويقبلون يده للبيعة “و اخرجوه الى المعسكر . ثم أخرج 
الوزير شلو السلطان على اعو اده واتزلهيفساطيطه » وايقئط بالليل بحر اسة 
المبكي وآنان فى الناين لتحيل © فش رسيا السوزاجا الى" الحلةء ثم 
ارتحاوا لثلاث واغذوا السير الى المغرب واحتلوا بتازى » . ثم اغذوا 
السير اللي فاس . واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامة 
بقصره . وثوافت وفود الامصار ببيعاتهم عبلى العادة . واستبد عليه 
الوزير ابو بكر وحجبه وحجره عن التصرف في شيء من سلطانه » وم 
يكن في سن التصرف . واستعمل على الهات وجلس بمجلس الفضل . 
واشتغل بامر المذرب إبراماً ونقضاً » الى ان كان ما نذ كره . 
الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

لا فصل بنو مرين من تاسسان اثر مهلك السلطان عبد العزيز 
واحتلوا بتازى اجتمع المشيخة وعقدوا على تاسان لابراهيم ابن 
السلطان ابي تاشفين » كان رلي في كفالة دولتهم مندّ مهلك أبيه ؛فاروه 


5 د 5 0 
بذلك لخلوصه . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير عبيد الله من المعقل 
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وسرحوا معها من كان بالمذرب من مغراوة الى وطن ملكهم بشلف . 
وعقدوا عليهم لعلي بن هارون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
«الفرلن] ان وطق م و #او عي ل عرد مول ب و لفان 
الى السلطان عبد العزيز ؛ فاطقه يجملعه ويطانته . قاما هلك السلطان » 
خرح من القصر واختفى بالبلد » حتى اذا فصل بنو مرين من 
معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختذائه وقام بدعوة مولاه 
أبي حمو . واجتمع اليه شيعتة من اهل البإد مع من تأ شب اليهم من 
الفوغاء . وملو! الخاصة على البيعة لاببي مو > وصلبم ابراهيم بن ابي 
أشفين مع رحو بن سنصور وقومه من عبيد الله ؟ فنابذوه وامتنعوا 
عليه ؛ فرجع عنهم الى المغرب . وطير اولاد يغمور أولياء أبي مو من 
عبيد الله بالخبر اليه وهو بمثواه من تيكورادين . واتصل بابنه ابي 
تاشفين وهو بحي بني عامر ؟ فبادر إلى تامسان ودخلها ومن معه من بني 
فيد الوا ولاتناء ا الندقلبي :من كل عائق «تووضل السلطات بعل 
أثرهم بعد اليأس منه »فدخلها فيجمادى من سنة اربع وسبعين واستقل 
علكه . وتقبض على بطانته الذين اسفوه في اغترابه > وني له عنهم 
السعي عليه ؛ فقعلهم ورجع ملك بني عبد الواد وسلطائبم ونبض 
الى مغراوة اولياء يني مرين بمجكائهم من _شلف ؛ فغابهم عليه بعد 
مطاولة وحروب سجال > هلك فيها رحمون بن هارون . ومحا دعوة 
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سني درن من ضواحى المشرت الاوسط وامصارةى 34 واستقل بالامر 
اد ازناه 98 اخاره ٠‏ واتصل الخبر بالوزير ابي يكدرئ غازيئ م 
فهم بالنبوض اليه 0 #ثى عزمة ما كان من خردو م الاميو عنك ارحمن 


03 


بناحية نطو بة فشئاه شانه عن ذلك . 


الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الى المغرب 
واجتماع بطوبة إليه وقيامهم بدعوته 


كان تمد المذلوع بن الاحمر قد رجع رلك ال ملكة بررافلة 
فُِ جمادى من سنة ثلاث وسعينوقتل له الطاغية عدوه الرئس امنتري 
عل ك1 حين هرب من غرناطة اليه »وفاء بعبد الخلوع “ واستوقفق 
بن ازجاح جد مكو برطون دوا اج 6ل لقائية 
فاستخلصه وعقد له على وزارته» وفوض اليه في القيام #الكه؛ فاسة ولي 
فلئة وااك هافن وا ولد قمعا مق ل الروك سكاف ترات 
بدآفة في رياسعه ؛ فكان لذلك يقدم السوايق والوسائل عند ملو كه. 
وكان لابناء السلطان أبي الأسن كلهم غيرة من ولد جمهم الساطان أببي 
علي ويخشونهم على امرهم . ولا لحن الامير عبد الرحمن بالانداس 
اصطفاه ابن الاطيب و استخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبعه وأعلى 
منزلته » وحمل السلطان على ان عقد لهعلى الغزاة المجاهدين من زناتة 


مكان بني مه من الاعياض ؛ فكانت له أثار في الاضطلاع بها . ولا 
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استيد السلطان عبد الفزيز مرج اقل علكه » وكان ابن الحطيب 
ساعيا في مرضاته عند السلطان ؛ فدس اليه باعتقال عبد الرحمن بن 
ابي يفلوسن وو زيره المطارد به مسعود بن ماساي ادا ابن الخطرب 
ذلك ميك رمو همان المنلظا ته علبي "ل ليطا ووز نوقلي سار 
ايام السلطان عبد العزيز. وتثير اللوبين ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب 
وأظلٍ ؟ فتشكر له؛ فتزع'عنه الى عبد العزيز سلطان المغرب ستةاثنعين 
وسبعين > لما قدم من الوسائل وهبد من السوابى ؟ فتقبله السلطان 
واحله من بجاسه عل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن الاحمر في أهله 
وولده » فبعثهم اليه واستقر في جلة السلطان .ثم تاكدت العداوة بينه 
وبيناين الامر» فرغب السلطان في ملك الانداس وحمله عليه وتواعدوا 
أذلك عند مرجعه من تاسسان الى المغرب . ونمي ذلك الى ابن الامر ؛ 
فبءث الى السلطان بهدية ل يسمع مثلها » انتقى فيها من متاع الاندلس 
وماعوتها ويغالبا الفارهة ومعاوجي السبي وجواريه © واوقد بها رسله 
يطلب اسلام وزيره ابن الخطيب اليه » وابىالسلطان من ذلك ونكره. 
زوفيو سين لتر ناوالا داشا الال 
وداخله » وخاطبه ابن الاحمر فيه بمثل مسا خاطب السلطان » فلج" 
واكك عن ذلك و اقبحالرد . وانصرف رسوله اليه » وقد رهب 
سطوته ؛ فاطلق ابن الاحمر ليله عبد ا حمن بن أبي يفاوسن واركبه 
الاسطول وقذف به الي ساحل بطوية . ونبض الى جبل الفتح ونازله 
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بمعساكره . ورّل عبد امن ببطوية في ذي القعدة من سنة اربع 
وسبعين > ومعه وزيره مسعود بن ماساي ؛ فاجتمع قبائل بطوية اليه 
وبايعوه على القيام بدعوته والموت دونه . واتصل الخبر بالوزير أبي 
بكر ؛ فعقد لابن حمه مد بن عهان على سبتة وبمثه لسد ثفورها لىا 
خشي عليها من ابن الاحمر . ونبض من فاس بالعساكر والآلة. ونازل 
عبد الرحمن ببطوية ؛ فامتنع عليه وقاتله ايامأ . ثم رجع الى تازى > ثم 
الى فاس . ودخل الامير عبد الرحمن تازى واستولى عليها » ودغل 
الوزير الى فاس وقمد بمجلس الفصل > وهو جمع العودة الي تازى 
لتشريد عدوه » الي ان جاءه اير ببيعة الساطان أبي الساس احمد بن 

السلطان أبي سالم ؛ حسما نذ كره إن شاء الله تعالي . 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العبأس أحمد بن أبي سالم 

واستفلاله بالميلك وما كان خلال ذلك من الأحداث 
ولا نزل محمد بن عئان بالعغر من سبحة لسد فروجها » ومدافعة ما 
يخثى من عادية ابن الاحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح 
واخذمفنه .:ومكررت المواصلة بينه وبين جمد بن عثان بالعتاب ؛ 
فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن مه من الاستغلاظ ؛ فوجد ابن 
الاجر بذلك السبيل الى غرضه . وداخله في البيعة لابن السلطان أبي 
سال » من الابناء الذين كانوا بطجة تحت الرقبة واللوطة » وان يقيمه 
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لاسلين سلطانا مستبداً يحول بسياجهم ويدافع عنبم ولايتركم 
فوضى وهلا 27 '"' بيمة الصبي الذي لم تنعقد ديعتة شرعاً . 

واختص هذا بالساطان منبين اولك الاولاد وفاء محقوق ابيهووعده 
بالمظاهرة على ذلك > واشترط عليه ان ينزلوا له عن المبل اذا انعقد 
امرهم » ويشخصوا اليه بيعة الابناء والقرابة من طنجة ليكونوا في 
إالته وتحت حوطته . وان يبعثوا اليه بابن الحطيب متى قدروا| عليه ؛ 
فتقبل دين عثان شرطه. وكان سفيره في ذلك احمد الرعيني من طبقة 
كتاب الاشغال بسبتة» كان السلطان ابو المسن تزوج امه ليلة اجازته 
من واقعة طريف وافتقاد حظاياه » حتى لق به المرم من فاس ؟ فردها 
الى اهلها . ونشأ يني" في توهم هذه الكفالة ؟ فانعفخ نحره لذلك 
ويحسبها وصلة الى ابناء السلطان أبي المسن ٠‏ وكان سفيرا بين عمد بن 
عنهان وان الاحمر ؛ فأمل رياسة في هذه الدولة . ر كب محمد بن عمانمن 
سبعة الى طائجة وقصد مكان اعتقالهم . واستدعى أب العباس امد بن 
السلطان أبي سالم من مكانه مع الابناء ؟ قبايع له وحمل الناس على 
طاعه . واستقدم اهل سبعة بكتاب البيعة ؛ فقدمو! وخاطب اهل 
المبل فبايموا » وافرج ابن الاجمر عنهم . وبءث اليه مد بن عثهان عن 
سلطانة بالتزول له عن جبل الفعح » وخاطبوا اهله بالرجو ع الى طاعته؛ 


. جبه: قطعه, وهي هنا بمعنى المنم‎ )١( 
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فار #ل من مالقة اليه ودخله واسعولى عله ؛ وما دعوة بنى »رين ما 
وراءالحر . واهدى للسلطان أبى الميباس» كه عوك من غزاة 
الاندالس وجل اليه مالا للاعانة على أمره ٠.‏ 


وكان مد بن عثان عند فصوله من فاس © ودعه الوزير اين عمه ؛ 
زفاوضة فى ها البناطان » وان يقدم لاناس عاقيا يرجعون اليه 
ويترك لهم امرهم وامره في ذلك » ول يفترقا على مصبرم 
من أمرهم :فنا:] ركني هذ الرتكنية نارين الأمر #خاطب 
الوزير يمه عليه بأنه فمل قتغى الم امرة وانه عن اذنه > والله أعل ما 
دار دينه| ٠‏ ولبح الوزير في تكذيبه والبراءة للناس مما رمي به » ولاطفه 
في نقض ذل كالامر ورد أبي العباس الى متكائه مع الابناء تحت الموطة. 
وأبى تمد بن عثيان من ذلك ودافمه باجتّاع الناس و انمقاد الامر . وبينها 
الوزير يروم ذلك ؛ جاءه الحبر بأن حمد بن عثوان » اشخص الابناء 
العتقلين كلهم الى الاندلس » وانهم حصلوا في كفالة ابن الاجر ؛ فوجم 
واعرض عن ابن مه وساطانه. ونبض الى تازى ليفرغ من عدوه اليم 
فنازله الاهير عبد ال رحمن واخذ بمخدقه . واهتبل مد بن عمان الشر ةفي 
ملك الذرب . ووصله مدد السلطان ابن الاجر وعسكره تحت رايعه » 
وعقدها عايهم ليوسف بن سليان بن عثمان بن ألي العلاء من مشيخة 


الثزاة ال جاهدين » وعسكر آخر من رجال الاندلس الناشبة يناهزون 





سبعواية . وبعث ابن الاجمر رسله الي الأمير عبد الرحمن باتصالاليد بابن 
عمه السلطان أل العباس احمد ؟ ومظاهرته على ملك سلفه بفاس 
واجتاعها لمنازلتها . وعقد بينها الاتفاق والمواصلة » وان يختص عبد 
ارحمن بملك سلفه فتراضيا . وزحف تخد بن عثمان وسلطانه الى فاس > 
خالفوا اليها الوزير وانتهوا الى قصر عبد الحكريم . وبلغ الخبر الي 
الوزير يمكانه من حصار ثازى ؛ فاتفض 5-7 ورجع الي فاسوتزل 
بكدية العرائس . 


وانتبى الساطان ابو العباس احمد الى زرهون ؛ فصمد اليةالوزير 
بعساكره وصم نحوه بمكانه من قنة المبل ؛ فاختل مصافه وانهزمت 
ساقة المسكر من ورائة . ورجع علىعقبه مفلولا » وانتهب الممسكر 
ودخل الى البإد المديد . وجأجأ بالعرب من اولاد حسين ان يعسكروا 
له بالزيتون ظاهر فاس > ويخرج يجموعه الي حللهم ؟ فنهض الهم الآمير 
عبد الرحمن من تازى من كان معه من. العرب الاحلاف وششردهم الى 
الصحراء . وشارف السلطان ابا العباس احمد يجموعهمن العرب وزناتة 
وبعثوا الى والي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختنّطه جلوية ؛ فجاءهم واطلعوه على كامن اسرارهم ؟ فأشار عليهم 
بالاجتّاع والاثفاق ؛ فاجتمعو ا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم 
وحافهم على اتصال اليد على عدوهم ومتازاعه بالبلد المديد» حتى 
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تكن اليه منه . وارتحلوا بزحفهم الى كدية العرائس في ذي القعدة من 
سنة مس وسبعين . وبرز اليهم بسااكره ؛ فدارت الحرب وحمي 
الوطيس واشدد القعال ملياً . ثم زحف اليه العسكران بساقتها والتها 
واختل مصافه وانبزمت جوعه وا<يط به > وخلص الى البلد المديد 
بعد عصب اربق . وأضرب السلطان ابو العباس معسحكره بكدية 
العرائس » ونزل الامير عبد الرحمن بازائه » وضرووا على البلد الجديد 
سياجاً بالبناء للحصار » وانزلوا بها انواع القتال والارهاب . 


ووصلوم مدد السلطان ابن الاحمر من الرجالة الاندلسية فضيقوا 
حصارها . واحتكموا في ضياع ابن الخطيب بفاس ؛ فهدموها وعاثوا 
فيها ٠‏ ولا كان فاتيح سنة مست داخل مد بن عثمان ابن عمه ابا بكر في 
النزول عن البلد المديد والبيعة لاساطان > لما كان الحصار قد اشعد به. 
ويئس من الصريخ وأعجزه امال ؛ فاجاب . واشترط عليهم الامير عبد 
الرحمن التجاني عن امال مرا كش »وان يدينوه بها من سجاءاسة فعقدو | 
له على كره وواطؤوا على المكر . وخرج الوزير ابو بكر الى الساطان 
أي العباس احمد وبايعه واقتضى عبده بالامان وتخلية سبيله من الوزارة 
فبذله . ودخل الساطان ابو العباس ال ىالبلد الجديد سابع ألحرم . وارتحل 
الامير عبد الرحمن يومئذ الى مرا كش واستولى عليها» وارتحل معه علي 
ابن مر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن ماساي . ثم تزع عنه ابن 





7 الخبر عن مقتل ابن اللنطيب 77 


ماساي الى فاس لعبد كان اقتضاه من السلطان أي العباس . واجاز 
البحر الى الاندلس واسعقر بها في ايالة ابن الاحمر ؟ واسعق ل السلطان أبو 
العباس إن الساطان أبيسالم ملك المذرب ووزيره مد بن عثهان بن ألكاس 
وفوض اليه شؤنه وغابعلىهواه. وصار امر الشورى ال سلبان نداود» 
كان تع اليهم من البلد المديد من جملة ألي بكر بن غازي بعد ان كان 
اطلقه من عبسه واستخاصه . وجعل اليه مرجع ابرامه ونقضه ؟فتر كه 
أأحوج ما كان اليه . ولق بالسلطان الي العباس يمكانه من حصار البلد 
الجديد . فلا اسعوسق ملكه القى الوزير جمد بن عثهان اليه قاد الدولة 
وأضانالية افر العتووف وراسة التبقة :وانسمكيف امود ونيم 
ويينالسلطانابن الاحمر وتأكدت المداخلة وجعلوا اليه المرجع في نقضهم 
وإرامهم لكان الابناء المرشحين في ايلئته . ولا ارتحل الامير عبد الرحمان 
الى مرا كش نبذوا اليه العبد» وتعللوا عليه بان العقد الاول له » إِنا كا 
على ملك سلفه» ومر اكش إِما ألأهم الى المقد عليهاإسلاء ..واعتزموا على 
النبوض اليه ثم اقصروا وانعقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين » 
وجعلوا التخم بينهم أز مور . وعقدوا على ثغرها لون علي 
الصبيحي » فل يزل عليها الى ان هلك »ا نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخر عن مقتل ابن الخحطيب 


لا استولى السلطان ابو العباس على الباد المديد دار ملكه » فاتتح 
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سنة ست وسيعين > واستقل دسلطانه * والوزير د بن عثمان مسة.د 
عليه » وسلوان بن داود من اعراب بني عسكر رذيف له » وقد كان 
الشرط وقع دينه وبين السلطان ابن الاحمر عندما وبع بطنجة على 
نكية ابن الخطيب واسلامه اليةه.» لا 5 اليه عنه انه كان يغري 
السلطان عبد العزيز بملك الانداس . فاما زحف السلطان ابو العياس 
من طنجة ولقيه ابو بكر بن غازي بساحة البلد المديد ؛ فهزمه 
السلظان ولاذ منه بالمصار » اوى ممه ابن الطيب الى البلد المديد 
خوفاً على نفسه . ولا استولى الساطان على البلد المديد . اقام ايام » 
ثم اغراه سليان بن داود بالقبض عليه ؛ فقبضوا عليه واودعوه السجن 
وطيروا بالخبر الى السلطان ابن الاحمر .وكان سليان بن داود شديد 
العداوة لابن الخطيب > ما كان سليان بن داود. قد بايعه السلطان ابن 
الاحمر على مشيِحْة الغزاة بالاندلس متى اعاده الله الى ملكنه . ذلما 
استقر' له ساطانه » اجاز اليه سفيراً عن عمر بن عبد الله ومقتضيا 
عبده من السلطان ؛ فصده ابن الحخطيب عن ذلك بان تلك الرياسة 
لاعياص الملك من آل عبد المق > لانهم يعسوب إزناتة » فرجع سلوان 
يانساً وحقد ذلك لابن الخطيب .ثم جاور الاندلى بمحل امارته من 
جبل الفتح ؛ فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات يتنفس 
كل واحد مثا يصاحبه عا يحفظه ».لا كمن في صدورها . وحين بلغ 
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الخبر بالقبض على ابن الخطيب الى الساطان ابن الاحمر » بعك كاتيه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو ابو عبد الله بن زمرك ؛ فقدم على 
الساطان أبي العباس واحضر ابن الخطيب بالشورى في مجلس الخاصة 
واهل الشورى »> وعرض عليه بعض كامات وقعت له في كتابته » 
فعظم عليه النكير فيها » فوبخ ونكل > وامتحن بالعذاب شبد ذلك 
الملأمن الناس » ثم تل الى حبسه . واشتوروا في قتله بمقعفى تلك 
المقالات المسحلة عليه وافتى بعض الؤقباء فيه . ون شاراة بن داود 
عض الاوغاد من حاشيته بقعله » فطرقو| السجن ليلا ومعهم زعانفة 
جاءوا في لفيف الخدم مع سفراء السلطان ان الأعير» و ماديا 
في حبسه » واخرج شلوه منالغد ؛ فدفن مقبرة باب الحروق . ثم اصبح 
من الغد على شافة قبره طريحاً ‏ وقد جمعت له اعواد واضرمت عليه ناراً 
فاحترق شعره واسود بشره ؛ فاعيد الى حفرته وكان في ذلك انتباء 
حنته . وعجب الناس من هذه الشنماء التي جاء بها سليان واعتدوها 
من هناته ٠‏ وعظم النكير فيبا عليه وعلى قومه واهل دوكه . والله 
الفعال لما يريد . وكان عفا الله عنه ايام. امعحانه بالسجن يتوقع مصيبة 
الموت ؛ فتجيش هواتفه لشعر يبكى نفسه . وهما قال في ذلك : 
وان سار خا نوو “نقتناة راكد ومن هوي 
القل تي او اللكن ا الفيذادة يلاه الطنوية 
كدمًا عظاما فصر عظاما وكنمًا نقوت” فهانحن' قوت' 
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57 شرو تجاه "اسيلا 
في تجدلت' ذا السام الظئبا 


و 1 سيق للقير ي حر لكر 


فقثل النعدا ذهبة ان الخطيب 
ومن كان يفرح متهم له 


أغرابن” فباحبت "لين السنموت""١!‏ 


وذو البخت ؟ تخذلتثه' البخوت" 


فتى مْلدّت' من كسا التخوت' 
رنااعة كك فال 1 ري 
فقلل' يفرح الموام من لا يموت" 


الخبر عن اجازة سليمان بن داود الى الأندلس 
ومقامه بها الى أن هلك 


710 


كان سليان بن داود هذا متكلى 1 الخطوب واختلفت عليه 
الاكانبات » يروم الفرار بنفسه الى الانداس » لامقامة مم الغزاة 
الحاهدين من قومه . ولما استقر الساطان ابن الاحمر بفاس » عند خلعه 


ووفادته على السلطان ألي سالم سنة احدى وستين » داخ_له سلهان بن 
داود في تأميل الكون عنده ؛ فماهده على ذلك » وان يقد مه على 
الغزاة المجاهدين . فاما عاد الي ملكة » وفد عليه سلوان بن داود بغرناطة 
في سبيل السفارة عن مر بن عبد الله سئة ست وستين > وأن يؤ كد 
عقده من السلطان ؛ فحال دونه ابن الخطيب وثنى رأي السلطان عن 
ذلك بأن" شياخة الغزاة خصوصة بأعياص الملك من آل عبد المحق » 
لمكان عصابتهم من الاندلس ؟ فاخفق امل سلوان حينئذ وحقدها على 
ابن خطيب ورجع الى برسله . ثم كانت نكبته أيام السلطان عبد 


. كذاء وفي ب: عر بن فلاحت علينا البيوت‎ )1١١ 
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العزيز ؛ فلم يخلص منبا الا بعد ميلك ؛ اطلقه ابو بكر بن غازي 
بالأمر من بعده » ليعتضد بمكانه على شأنه. فلما اشتد المصار على ابن 
غازي » خرج عنه سلوان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي 
سالم بمكانه من ظاهر البلد الجديد ؟ فكان ذلك من اسباب الفتح . 
ولا دغل السلطان إلى دار ملكه من البلد الجديد فاتح سنة ست 
وسبعين واستوسق مره » رفع مجلس ساوان واحله محل الشورى» 
واعتضدبه وزيره حمد بن عثمان واستخلصه م ذ كرناه . وكان يرجع 
الى رأيه » وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالاندلس ؛ فكان من 
اول امره التقرب إلى السلطان ابن الاحمر » باغراء الوزير مد بن عثهان 
بقعل ابن الخطيب مشنوئه ؛ فتم ذلك لأول الدولة . وجرت الامور 
بعدها على الاعتّال في مرضاته الى ان حاول السفارة اليه في اغراض 
سلطانه سنة ثُان وسبعين فيصحبة ونزمار بن عريف؛ فتلقاه| السلطان 
ابن الاحمر ما يعاقىيه امثالهما واغرب فيتكرمته| :فاما ونزمار فاتقلب 
راجماً لأول بداية الرسالة » اقتضى من السلطان خطته لقواد اسطوله 
دتسهيل الاجازه متى رامها .و خرح يتصيد؛ فلحق عرسى ما لقَة ودفع 
امر السلطان يخطه الي قائد الاسطول ؛ فاجازه الى سبعة ولق يمكانه. 
واما سليان ؛ فاعتزم على المقام عند ابن الامر واقام هنالك خالصة 
ونجياً ومشاوراً » الى ان هلك سنة احدى وثّانين ٠‏ 
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الخبر عن شن الوزير أبي بكم بن غازي وما كان س تغريبه 
الى ميورقة, ثم رجوعه وانقاضه بعد ذلك ومفلكه 

لا.اشعد المضار بالوزير أن بكر بن نمازي وفئيت اهواله 
واموال الساطان > وظن انه احيط به » داخله الوزير مد بن عثمان من 
مكانهم يحصاره بالتؤول عن البلد على الأمان و الايقاء فاجاب . وخرج 
الى السلطان أبي العباس بن أبي سالم ؛ فمقد له امانا بخطه وتحول الى 
دإره بفاس . واسل سلطانه المنصوب للامر ؛ فتسامه منه الوزير قد 
ابن عثمان واشتد في الاحتياط عليه » الى ان بمثه الى السلطان ابن 
الاحمر ؛ فكان في جلة الابناء عنده . ودخل السُلطان ابو العباس الى 
دار ملكه واقتعد سريره ونفذت في الممالك اوامره . واقام أبو بكر 
ابن غازي على حاله بداره والخاصة يبا كرونه والنفوس منطوية على 
تأميله ؛ فخص به اهل الدولة وترددت فيه السمعاية . وتقبض عليه 
السلطان واشخصه الى غساسة » ور كني منها السفين الى ميورقة اخر 
سنة ست وسبعين؟ فاقام بها أشهراً» ومخاطباته مترددة ا هالوزير مدن 
عثران . ثم عطفته عليه رحم ؛ فاذن له في القدوم على المغرب والمقامة 
بغساسة » قدمبا اوائل سنة سبع واستبد بأمارتها .وبدا له راي في 
تأميل الرتبة وظبر هما كان يخفيه لابن عمه من المنافسة ؛ فخاطب 
الساطان اين الأحمر من وراء البحر و لاطفه بالتجف والحدايا ؛ فكعب 
الى ابن عمه تمد بن عثران يحضيّه على اعادته الي ممكانه دفعا لثوائله ؛ 
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فابى من ذلك . وداخله ونزمار بن عريف في بعضها كذلك ؛ فلج في 
الامتذاع. وحمل سلطانه على نبذالعهد الى أبي بكر بن غازي ؛فتسكر 
له واجمع المسير اليه بعسا كر العرب ؛ فخرج من فاس سنة تسع 
وسبعين . وبلغ الخبر الى أبي بحكر,بن غازي ؛ فاستجاش بالعرب 
واسشحثم للوصول ؛ فوصل اليه الاحلاف من المعقّل وسرب فيهم 
امواله . وخرح من غساسة ؛ فالقى بينهم وحمد الى بعض العرب 
الطارئين » قنصبة للابر مشبها ببعض اولاد السلطان أي يدق 

وزحف اليه السلطان حتى نزل يتازى ؛ فاجفلت احياء العرب امام 
العسا كر من بني برين والمند > ونجا ابن غازي منبم ثدماثه . ثم داخله 
ونزمار بن عريف في الاذعان للسلطان والتسكيب عن سان الخلاف ؛ 
فاجاب ووصل به الي سدة املك ؛ فبعث به السلطان محتاطاً عليه الي 
فاس ؟ فاعتقل بها . ونولت مقدمات العسا كر بوادي ملوية » وداخل 
صاحب تاسسان منها رعب » فاوفد على الساطان من قومة وكبار. 
جلسه ملاطفاً ومداريا » فتقبل منه وعقد له السل » واصدر به كتابة 
وعبده بخطه » وانكفأ راجماً الى حضرته » بعد ان بعث الال في تلك 
النواحي على جبايتها ؛ فجمعوا له منها ما رضي . ولما احتل بدار 
ملصكه » انفذ امره بقتل أبي بكر بن غازي ؛ فقتل بمحبسه طمساً 
بالخناجر » وذهب مثلا في الايام » واستوسق للسلطان امره . واحكم 
العقد مع الاميرعبد ال رحمن ابن أبي يفلوسن صاحب مرا كش» واتصل 
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سدبها و“رددت الماداة ميهأ بعش إلى بعض » والى صاحب الاندلس 
والييها منه ؛ فامعلأت المغرب هدنة وأمنأ » وانبعثت الامال بساطاً 
وغبطة . والمال متصلة على ذلك لهذا العبد آخر سنة احدى وثانين 
أيام اشرافنا على هذا التأليف . والله مقدر الايل والنهار . 

انتقاض الصلح بين عبد الرحمن صادب مراكش والسلطان 


أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الإحمن على 
أزمور ومقتل عاطها حسون بن علي 


كان علي بن مر كبير بني ورتئاجن وشيخ بني ويغلان ملهم > 
قد تحيز إلى الامير عبد الرحمن »6 مند اجازته من الانداس واستيلاثه 
على تازى > ثم زحفه الى حصار البلد المديد مع السلطان أبي العباس 
كا مر . فوصل في جملته الى مرا كش »> وكان صاحب شوراه د كبير 
دولته . وكان يضطنن على خالد بن ابراهيم المبدازي ''' شيخ حاحة "' 
من قبائل المصامدة » ما بين مرا كش وبلاد السوس . وقد كان علي 
ابن حمر انتقض على ابن غازي» الوزير المستيد بعد عبد العزيز» ولق 
بالسوس. ومر بخالد ابن ابراهيم هذا ؛ فاعترضه في طريقه واخذ الكثير 
من اثقاله ورواحله . وخاص هو الى منجاته بالسوس »> وقد حقد ذلك 


. كذ وفي ب: ال هربرحي . وف لسخة : المرازي‎ )١( 
كذاء وفي ب؛ جاجه.‎ )7( 
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لخالد . ثم بعث عن شيوخ المعقل » عندما أجاز الأمير عبد الرحمن 
من الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق به ؛ فوفدوا عليه . وسار 
معهم الى أحبائهم واقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد امن ودعوته» 
الى ان اتصل به بين يدي حصاره البلد المديد معالسلطان أبي العباس. 
فلما فتتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين واستولى على 
ملكهم بها » وفصل عبد ال رمن الى مر اكش © كان الوفاق دينهم > 
سار على بن مر في سجلة الامير عبد الرمن الى مر احكش . واستاذنه 
في قل خالد صاحبه » فل يأذن له ؟ فاحفطه ذلك وطوى علية . ويعد 
أيام صعد الى جبل وريكة » في غرض من اغراض الدولة . وتقدم الى 
حافده عابر ابن ابنه جمد بقتل خالد ؛ فقتله في بعض الأيام بظاهر 
مراكش . ولق يده على بن مر بوريكة ؛ فتلطف له الأمير عبد 
ال رمن وراسله بالملايمة والانشطاق 2 ركب البه بنفسه واستخلصه 
ول به الى مر اكش ؛ فاقام ممه اياماً . ثم ارئاب وأق بأزمور وعامابها 
يبومئذ حسون بن علي الصبيحى واغراه بالأجلاب على مل مراحكش 
وزحفوا جيعا الى حمل صنهاجة . 

وسراح الامير عبد الرحمن لمدافعتهم كبير دولته يومئذ » وابن 
عمه عبد الكري بن عيسى بن سلوان بن منصور بن أبي مالك » وهو 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق ؛ فخرج في الساحكر ومعه 
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منصور مولى الأمير عبد الرحمن ؛ فلقوا علي بن جمر وهزموه واخذوا 
سواده ونا الى ازمور . ثم وفد هو وحسون بن علي على السلطان 
بفاس. ووقمت اثناء ذلك المراسلة بين الساطانين و انعقد بينه| الصلح. 
واقام علي بن حمر بفاس ورجع حسون بن علي الى مكان عله بأزمور 
ثم انتقض مايين السلطانين ثانياً ٠.‏ وكانللأمير عبد ال رن اخوان من ولد 
مد بن يعقوب بن حسان الصبيحي : وهما على واحمد» جرثوما بغي 
وفساد . وعدا على كبيرهما علي ابن مه علي بن يعقوب بن علي بن حسان 
فقتله . واستعدى اخوه موسى عليه الساطان ؛ فاع داه. واذن له ان 
يثأر منه باخيه فيقتله » فجزع لذلك احمد اخو علي وهم بقتل موسى» 
فاستجار هوسى بيعقوب بن هوسى بن سيد العاف ابرع مق 
ونكاسن وصهر الأمير عبد الرحمن » واقام اياما في جواره .ثم هرب 
الى ]ا زمون» فلحت تان الاعلة + وزيضن الأمين عد الوسفي إلى اتورة 
فل يطق حسون بن علي دفاعه > فلكها عليه وقتله واستباحها ٠.‏ وبلغ 
الخبر الى الساطان بفاس »> فنبض في عسا كره وانتهى الى سلا . ورجع 
الأمير عبد الرحمن الى مرا كش > وسار الساطان في اتباعه » حتى نول 
بفحص ا كام قريباً من مراكش . وأقام هنالك نحو من ثلاثة أشبر > 
والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين السلطانين في الصلح ؛ فاصطلحوا 
على حدود المالات اولا » وانكفأ صاحب فاس الى بلاده . وبعث 
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المسن بن يميى بن حسون الصنهاجي عامل على الثخر بازمور » فاقام 
بها وكان اصله من صنهاجة اهل وطن ازمور » وله سلف في خدمة 
بني مرين مذ أول دولتهم . وكان ابوه >يىني دولة السلطان ألي الحمسن 
عاملاً في الجباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته يتونس ايام مقام 
السلطان بها وترك ولده يستعملون في مثل ذلك . ونزع الحسن هذا 
منهم الى الجددية » فلبس شارتها وتصرف في الولايات المناسبة لما . 
واتصل بخدمة الساطان أي العباس لاول بيعته بطنجة ٠‏ وكان يومئذ 
عاملا بالقصر الكبير ؟ فدخل في دعوته وصار في ججلته . وشهد معه 
الفتح واستعمله في خطط السيف» حتى ولاه ازمور هذه الولاية؛ فقام 
بها ها ذ كرناه . 

واما المليسون فالحجبر عن لكيه أن" جدهم حسان من 
قبيلة صبيح ؟ من أفاريق سويد » جاء مع عبد الله بن كندوز الكمي 
من بني عبد الواد * حين جاء من تونس وافدأ على الساطان يعقوب بن 
عبد المق ولقيه بعنجداع ؟! مر . وكان حسان من رعاة ابله ٠‏ فاما 
استقر عبد الله بن كندوز بناحية مرا كش »2 واقطعه السلطان يعقوب 
في اعمالها » وكان الظبر الذي يحمل عليه السلطان مفترقاً في شاوية 
المذرب » فجمعه وجعله لنظر عبد الله بن كندوز »> فجمع له الرعاة » 
و كبيرهم يومئذ حسان الصبيحي »2 فكان يباشر الساطان في شان ذلك 
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الظبر ويطالعه في مباته ؛؟ فحصلت له بذلك مداخلة واجتلبت اليه 
المظ » حتى ارتفع واثرى و كبر . ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها 
وتصرفوا في الولايات فيها ٠.‏ وانفردوا بالشاوية ؛ فل تزل ولايتها 
متوارثة فيبم منقسمة بينم لهذا المد» الى ما كانوا يتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولآيات . وكان لمسان من ولد علي ويعقوب 
وطلحة غيرهم . ومن خسان هذا تفرعت شعوسم في ولده © وهم 
لهذا العهد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية 
والنظر في رواحل السلطان والظبر الذي يحمل من الابل © ولحم عدد 
و ثرة ونباهة في الدولة . والله أعل . 
الانتقاض الثاني بين صاب فاس وصاب مراكش ونفوض 
صاب فأس اليه وحصارة: ثم عودهما الى الصاح 


ولا رجع السلطان إلى فاس على ا استقر من الصلح » وطلب 
الامير عبد الرحمن ان يدخل عمالة صنهاجة وذكالة في اعماله . و كتب 
الساطان :التي واعين اقل رمو نفلك الل63 بان دونه 
اليه ويسد المذاهب دونه في ذلك . وكان المسن بن يحبى مضطغناً 
على الدولة . فاما وصل اليه داخله في الحلاف وان يملكه تلك العالة ؛ 
فازداد الامير عبد الر<+ن بذلك قوة على امره . وتعلل على صاحب 





فاس بان يكون المدود بين الدواتين وادي أم ربيع . وأستمر صاحب 
فاس على الاباية من ذلك 4 فنبض الامير عبد ال رمن من مر اكش . 
ودخل المسن بن يحيى في طاعته ؛ فملكبا وبعث مولاه منصوراً في 
لعي ان إلى نيك "7 لاسيعول طارا وشا (عباننا وفايا ووالنا 
وبلغ الخبر الى السلطان ؛ فنبض من فاس في عساكره . وانتهى الى 
سلا » فهرب منصور من انف وت ركبا . ولح مولاه عبد ال رحمن » 
فاجفل من ازمور الى مرا كش »> والسلطان في اثره » حتى انتبى الى 
قنطرة الوادي > على غلوة من البلد » واقام خمسة اشهر يخاصرها. 
واتصل الخبر بالسلطان ابن الاحمر صاحب الاندلس > فبعث خالصتة 
الوزير أبا القاسم ابن الحكيم اندي ليعقد الصلح بينه| » فمقده على 
ان استرهن السلطان اولاد الأمير عبد ال رحمن وحافدا أبي الحسن . 
وانكفأ السلطان راجماً الى سلا . ولق به ججاعة من ججلة الأمير عبد 
ارحمن » من بني مرين وغيرهم » نزعوا عنه» كأن منهم احمد بن محمد 
ابن يعقوب الصبيحي . ولقى في طريقه مولى الامير عبد الرحمن » 
فجاء به مكرهاً الي الساطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن 


)١(‏ كذاء وفي ب: أثفاء : وفي نسخة: انفي . وذكر يافوت في معجم البلدان: «انف بلد في 
شعر هذيل»). ولم يذكر موقعها. 
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يدا النان 8 كلين يعي ونتكانئق #توزابو نكر ان رون اللدوان 
علي بن ألي الطلاق » ومحمد بن مسعود الادريسي > وزيان بن علي بن 
مر الوطاسي » وغيرهم من المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا 
فنةبلهم واحسن كرامتهم » ورحل راجماً الى فاس . والله اعلم . 


